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م یکن خافیاً عليه ما بیتوا » بل کان مامه کا فی کتاب مفتوح . . إن له 
عینا بکل مکان حسبوا آنېم پأمنون فيه الرقب » وله فی أرضہم رجال م تقعدم 
الشدة عن الولاء له » وتسوة وددن لو افتدينه وجنينه الصير الذى راح بعده 
ولك الخصوم . ولأن كانت مكة لذلك المهد حصن عدوه وموثله » فإن حر كات 
أهلها كانت لديه عصاة لا شيب عنها تفصيل . وكاتت الكتب ترد منها عليه 
وهو بظاهر المدينة فى النفر القليل من رجاله الذرن خرج بهم ببتغى ق البدء س 
أرض الشام . وإلبا لتحمل له صورآً واضة من مأساة الفتنة » وتكشف عن 
كدير من اطوط الق رسها التامرون عليه من أجل السلطان . فا أغنلت 
الرقاع الآثية من البلدة الحرام حركات المند التأهب ء ولا تدير الحزب الفتون 
باحتلاب السيادة »> ولا الوارد التق غذت جيش عدوه بالتاد . . وحق حديث 
اهمس والسارة بین کار ءناوثه م بقف به دون عامه آن کان فی خاوة بین 
ادران الصاء ! 

فلعله سف إذ استعرض هذه الصورة وجال بمين ذهنه قا توي إليه . 
إنها تذر الاحلال »> وبوادر التدهور الق تتجع فی افق الإسلام کا تتجحح 
علاشم الماصفة ولا يكد يخيب عن عيون الناس طيف اارسول . قها ى د الدتبا » 
تتتصر اة أو توشك عى الانتصار انها قد تمجلت الثأر ١‏ . . وهاحى و الادة »۾ 
ترقع آلويتها طى تقاض ااروح وما جف بعد للداد الى سطروا به تمالم اين ٠‏ 
إن حب الباة الذى أورد الغاإرين مهاوى الملكة قد هم يطوح مته الناشئة 
فى الغارين ء وأهواء الأتعس الى المبتہا ساط الأطاع راحت تن على صفاء 
القلاوب . ولو أن اللاف الناشب كان مناجزة حرة بين قكرة وفكرة لوسمه 
أن يقدم باسم الثعر کفارس یلق کفؤآ له فی میدان ازال . ولکنیا كانت 
أشيه بإعارة قطاع طریق استیحت قا البادی* الى وجيشت قوى المدم والظلام 
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ترید آن تطغی على البناء والنور . وهل غاب یا ری من حقه جانب عن اولك 
الذن قاموا يناصبوله المداء ؟ . . . 

لیس هذا عله مدید : ليس هذا کله تىت ساعته بل هو قدم متد فی غور 
الاضى دور دوحة موغلة قى الأرض حق الصخر أو نبع الاء . فقد كان داتعا 
فريسة بغضاء جنونة » وححية اختارتها شياطين الحسد لكون قربانا بتقدم به 
قومه على مذعها ايض . وإله لصورة أخرى ها آريد برسول اله ولا آن عصمه 
ربه قأثقذه من بين محخالب الغل الفوار فى الصدور . فامعه كف عيب عقيلا 
آخاه حين آتاء مله ما ينى* عن هير القوم لربه بعد كلهم بعته وخلعهم 
ماکان ف رقام له من ولاء مفروض . 

« ... دع عنك قريشاً وتركاضہم قى الضلال > وتجوالم فى الشةاق > 
وجماحهم فی اليه . فإلہم قد اعرا طی حر کإجاعهم على حرب رسول الله 
قبلی ۔ .۔ جزت قریشا عنی الجوازی ۱ . ۔ لقد جھاوا حت » وجحدوا فضلی » 
وقطعوا ر می . وسلبوتی سلطان ابن ای » وجدوا فى إطفاء نور الله . . » . 

كان يملل هذا كله من البدء » ويوطن النفس على الاصطلاء بنيرانه . 
وما أغفل قط من حسابه أن الزمن سوف تکكشف ل بوما عن حرب شنا عله 
النفوس الةروحة وتتقدم فيها بكل سلاح وبأى سلاح تستطيع أن تشهره . 
فل يجب قط حين جاءته الأخبار باتلاف النقائض عليه مثلة ف الواتر وف 
الوتور ... تمم » فقد اجتمع أولياء الدم الهراق عن عماوا جهد طاقتهم طى 
إراقته وسقسكه . . اجتمع بو آمية وأولياء عثان المد با ولك الدن فرشوا 
الأرض تحت قدعى الليفة الشيخ بالقتاد ووضعوا الحجر السموم فى آيدى 
قاتليه » وتألفت من النقيضين قوة موحدة الفرض هدفها الأول هو القضاء على 
مظاوم جدید ! 

ولکنه تقبل هذا منم ينفس راضة ء أمها حقها الثقة »> فلم تسقشمر 
الحوف من الجهول القادم » ولا أشفقت مما عسى آن تنجاب عنه الأيام من مصير 


مظل أو مرعوب . اليس طريق الصواب واضح العام وإن اعترضه المسخر 
وتنارت فبه الأشواك ؟ . . وهل المحق إلا أولى بالبذل وإن سدن سبله الشاق 
والصعاب ؟ . إنه لكلف داعا باستهداف غايته » وإنها لأمدل الغايات » ولن بقعده 
عنھا حاثل او عوت > فليدع إذن أولئك المناجزين وما وطنوا عزمهم عليه > 
ها أهونهم عنده إذ اصطعوا باطلا والتفوا به يتصروله » كليم عابد الوثن 
بصنعة سده من حجر الأرض نم تعنو جبېته بالسجود له ! وما کر مزالقهم بعد» 
لأن الخطأ الأول سوف بقود حا إلى سلسلة أخرى من الأخطاء والضلالات _ 
اما كطليعة الإبل فى الفافلة جر خلفه قطارآ طوباا من الجال ! وحسبه الآن › 
مصداقا لشعوره » هذه البوادر الق أخذت بدو له خلال امام حن حاولوا 
الاس المنعة بتأ ليب الةوى عله وساروا فى الطر.ق المتوبة معصونى الأعين . 
خقد تنادوا بدعوة ظالمة » وأغروا باتباعهم كل مفتون ؛ وشطروا وحدة الأمة . 
فما تبينوا أنفسمم فى ساحة كفاح جب أن بوفروا عتاده وعدته » أقباوا فى فة 
عدون أيدييم إلى مال حرام فاحتجزوه »۽ واستباحوه » شم قدموه وقوداً هذا 
الكفاح الحرام ! 

هكذا فل القوم »> وإلي مثل هذاالنحدر ازلةت أقدامهم . . . فقد أباحمم 
ان عامر ما جله من أموال اللصرة بعد خروجه منها > . ووههم يعلى لن منية 
ما مله من أموال صنعاء . وماکان لأى الرجلين حق فيا وهب وأباح إلا ا 
ارسول من رسالة مولاء . فقد كانت المادة الستونة أن تمع عمال الأمصار 
فی موس الج باخليفة کل عام ومهم ما وسمهم مه من خراج لیساموه إیاء کی 
بضمه إلى بيت الال وبعدهللا تفاق ف الأوجة الي إراها تعود بالخير على جوع الأمة , 
فهم أمناء حفاظ على ما جلبوه وليسوا علكون توليه بالبذل ولا بالمطاء . ولكن 
ھذن استہوتہما الدعوة الى تنادت ہا عائشة فی آرجاء مک عقب مصرع عان 
فاتحازا إلا » وأقرتهما هى وصاحباها على احتجاز أموال السلين للدمة مأرب 
خاص » وك-كون عدة المرب الأحلة الى لن تلبث أن تستشرى وتفكك 
عرى الإسلام . 
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ل ٣م‏ عليا أن رى صفوة قومه قريسة للهوى الغرض > ه الدين كانو! 
1 کرم على تفسه من آن بنزلقوا فى مثل هذا الهوى الدى احتفرته لم الأطاع > 
وأولى الناس عنده عجانبة الباطل » وأجدرم عداناة النزه والسمو على مآثم 
الحياة ... ولكنم اختاروا لأنضسهم » وسلكوا الطريق الذى شاءوا دون تردد 
كير . ولعل منهم طاثفة استشعروا الندم طلى ما اقترفوا » واستجابت لم مام 
بالوخز » ولكنها بقظة ساعة ثم راحت القلوب بمدها فى سبات | إنه دون ريب 
ندم موقوف » ووخز کاله مس كف حنون 1 فلقد ساروا أشواطاً تعذر بعدها 
اللكوص » ويد! المدف البراق بلتمع لم من قريب على قيد ذراع | . . . 


لات حين ارتداد ! .. . اللكوص عى العقب الآن عسير وإن كان فى نصرة 
واجب » والإقدام هين يسر وإن كان فى نصرة فتنة »> وما إلى وجهة الحق الذى 
خلقوه در الظهور منفذ بعد أن وقفت "زغات الأنفس وأحلام التصعر لسد 
السالك كمردة الظلام ! . . . ولكنك مع هذا لا تعدم عذرا لكل مفعرن ضال 
ضيفه إلى فته » ومحرص أن تنعكس أخطاۋه من خلاله كال ثر » لأن الإقرار 
بالدنب على النفس تقل ... وهذه عائشة اعم آنا ما دعت دعوتہا تلف 
إلا وى بتغى من ورامها توحيد الكلمة » وما لضت إلا لتحاجز بين أتباع 
طى وبين الذين تواروا خلف الطلب بدم عيان .. . زعم هذا ہی الق صاحٹ 
صيحة اليسوس ‏ غب الصرع س استنهض الناس لاثأر » ثم سارت على رأسمم 
تحدوم للحرب وتشحذ عزاكهم لشيروا فتنة شعواء عى البلاد التق كانت تدين. 
للا مام بالولاء . . ها كان أصدق نظرة ضرتها آم سامة وأبلغ كلتما حين آرسلته 
إلہا تقول : 

« . . . مأكنت قاثلة ارسول اله لو عارضك بأطراف الجال والفلوات طى 
قعود من الإبل من ململ إلي منهمل ؟ . . . ماكنت قاثلة وقد هتكت حجابه 
الى ضرب اله عليك ؟ . ۔ . آلا لو آنی تیت الدی تریدین شم قیل لی : ادخلی 
الجنة » لاستحيت أن الى اله | . . . » 
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ولكن اينة أ بكر مضت لطيتها » ولم تقعدها هنم النصيحة الخالصة 
عما انتوته . لقد كانت تشعر أن الأقدار نصيتها لأ خطر › وأن فرصة الممر 
جاءتها أخر دون تدير 1 . . ولان قامت أم سلة اط هتا » وتحاول بالحجة 
ومنطق اللسان أن حول بينها وما تبتغه فهذا من السبدة الناحة معاوم مفهوم 
ولکنه غبرمقبول . فی آقر تا عائشة طل‌آمر ۲ . وكف تنتظر أن تحظى منها بالرمناء 
والإقرار بعد كل هذه السنين الطريلة من التنافر والازورار ؟ ... إلها م تكن 
قط ما صاحية قراح إليما التفس » ولم جمعهما بدا فكر وإن مهما رجل > 
وما زاد ما بینهما م وما تقص س عا يكون عادة بين الضرائر من تباعد 
الشاعر . وها هو الاضى ,طل علها فلا ترى فى ذكرياته إلا صورا من التناقس 
بين الضرة التى جلها الحسن والضرة التق جلها الصبا والشباب » تتبافت اها 
على حب الزوج الحبوب . . . وآما الأمومة فقد كاتا فى ميدالها سيان » حرمتهما 
الطبيمة نعمتها إذ ضنت علبهما معا بنسل طاهر من صاب سيد الناى . ولكن 
إحداما ذاقتها من قبل فلها أن احتواها بيت مد ووسع قلبه الكبير آبناءها الذين 
أصابہم ذل الم ء كان قلما ما زال نابضا بعاطفة الأم فراحت تفيض من ذخرها 
على الزهراء الحرومة من حنان الأم . واستطاعت رقا أن تعوض علا بض 
عواطف خدحة حى تجاذبت روح المرأة وروح الفتاة . أما الأخرى فكانت 
طفلة س طفلة فى حساب اازمن وفى حساب الشاعر الناطجة . . . كان قلها 
الصذير طق من آن تسع رقعته حبا آخر إلى جوار حا ازوج › فقت عمرها 
کله مفتونة برجلها دون سواه ٤‏ حربصة عى ألا پش رکها غیرها فه وإن کان 
اباته الزهراء . 

ولقد كان طبيعاً أن تعترض آم سامة سبيل عاأشة الوم » ولجهد اتحوها 
عله . فاهى إلا آم لفاطبة باأماطفة والتآلف » حرص ما وسعها على إسماد 
ابتتہا ٿم على إسعاد زوجها بعد آن غاب جدتها فى التراب . وإنها لليقة الآن 
إذن بان تحفظ ذكرى الطاعرة التي ارتحلت » وجدد ولاءها لها بالولاء أزوجها 
الإمام . بل الألق بها ف الحنة الحاضرة أن تشر لو استطاعت س سغا 
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قي وجوه خصومه ومغضيه وتقود جحفلا خا من ااوالين لتقطع على ضرتها 
وسصما درب الفتنة الى ارتادوه وتدفمهم عنه بقوة الديد ! ولكنها كانت 
امر اة تعرف ما خلقت له فل تقح تفسہا فى غیر ما ينها له الطمة » وآثرت 
اللصح ‏ قي البدء ‏ لجيه عى أن بصلح الله به نفوس من جانوا الروية 
والحكة ومالوا مع الهوى الدافى حيث مال . . . كانت تأمل فى بقية من رشاد 
بمقول القوم العادين كفلة بردم إلى الصواب فعلقت أملها الخدوع بسراب !. 
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عاد ثانية إلى الحاة ذلك الصراع الف الدى طوته الأعوام . . . رز من 
الاضي عا فيه من مرارة و ذكريات تهج التناقر القدم » واستوى قا على قدميه 
لأخذ مكانه فى قبادة الأحداث . ها عة صفحة حب ولا صفحة حرب إلا سطرها 
مداد العوامل النفسبة الى تتناوب القلوب الإنسانة . ولا مصير لأمة أو لفرد 
إلا استوحت الأقدار عواطف النفوس قبل إبرامه . عائشة تمم هذا مام العم 
لآنها فى الفتنة القاعة أمثولته الية . . . ها بانها أغفلته من حسابها اليوم ؟. 
آم ری ثرت أن تنساه لحظة من زمان وهى محسب أن فسحة الوقت الي مضت 
رآكدة بعد وفاة الرسول قد سلت بذرة النفور من قلب ضرتها ؟ . . إن الزمن 
م بفعل شیا » ولم بشفها هى ضا من شعورها الغا » وما استطاع فيا رى 
إلا آن خيب إحساما التبادل تحت ستر رقيق من أعوامه . فلعلها سيت بعد 
أن تقدمت إلى آم سامة لستنصرها طى الإمام وأخفقت فا ترجوه . ولعلها 
قد استشعرت طم الندم بمد هذا الرد الى جاءها ناطقاً باللام . فا كان أغناها 
عنه وعما طوی من رفع واستعلاء . أفماشت حى تری تلاٹ تز جما النصح وتبصرها 
إعواطن الى والرشاد ؟ . آمازالت فى عن السدة نفس الطفلة الصغرة 
الغررة التي يازمها اندر ويموزها حسن الإدراك؟. أ 

فى الق أبداها اللصح ‏ ف عين نفسها أيضاً -- صخيرة » هى السيدة 
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الأولى فى الإسلام التى بتلقف الناس الحسكة من طرف لسانها وينهاون من علمها 
كا يفعل الظاى” بع الاء » يقيل وهو صاد ويصدر وعو ريان | . . ولكن 
ضرتہا المتمرسة بالياة عرفت كيف تلعب أماما دور الؤدب» وراحت بن وقت 
وآخر ترسم نما طريق السداد . . . فلم سكن تلك هى اارة الوحيدة التى تقدمت 
قا إلا بالنصح ء وم يته عندها دورها الكبير ! وج طالما بذلت ها الجكة 
فى رفق » » وبصرتها بعاقبة ماتسير فيه غير مدخرة وسعاً فى الكشف ماعن 
المقائق الت سترها هوی النةوس . بل قد عمدت فی آحادہا إلى صفحات من 
حياة الرسول تقلها أمام ناظرما لتر آيات من إعزازه وتقدره للا مام > وتندى 
نها صوراً واتحة المالم بليغة الدلالات قال فما الإلمام البوى کل الملا قى قدر 
هذ! اأظلوم وماسوف تربص له به أعداؤء الغاة . . . وإن قصة واحدة عا روته 
لها آم سامة كانت حربة وحدها بتنكيس السيوف الشرعة وتفريق الند التآهب 
هذا النضال الحرام . ولكن القدر كان قد ابرم قضاءه فلم بهد النصح البذول . 
وكانت القلوب الشاثنة قدامتلا ت إلى حاقها بأحقاد الاضى ولا بد لما أن تفيض. 
وعميت الميون التق عصبتما الأغراض فراح أعابها بتخبطون فى الظامات الترا كية 
حولم ولا یشعرون آنہم بقتحمون درب الضلال . 

طى آى حال وضمت عائشة نصح السيدة دير أذنما فل تع منه إلا أنه أتاهاعى 
لسان ضرة 1.. ومضت فى سيلها ت تعدى على غرعها من تومت فم الاستجاية 
ادعوتها ميادرين . وما كان أ كر من متا وآيإام وحدة الفكر واتساق 
الشعور !.. فلتول إذن وجهها إلى معسكرها . . إلى الدين يدينون ها بالولاء 
وتف ذواتیم فىشخصيتها القو بة الطاغية . وإذا أريد لدعوة أن تبلغ الأساع وتهفو 
اننفوس ما بالاتصياع فليلتف بها ولا صاحب هيبة أو اسم ونان . وكان هذا 
ميسورآ الوم بعد أن اتحاز الزبير وطلحة إلى الدعوة فقضمنت هما نصرة الكثير 
من رجام بالكوفة والبصرة . ولکنہا شاءت ضا لرکتها آن بدو 
لغیر غرض دنیوی خاص » ونی سیل شىء آخر سوى التناحر على الحلافة 
وجاء السلطان . ولم يكن خافاً علها آن صاحبها هذبن قد اغرقتہما الأطاع 


— e س‎ 


السباسية حت الأذنين » وأن وجودها ‏ دون سواها من ذوى الماضى الراق ‏ 
إلى جوارها قد يدمع الدعوة بسمة التطلع إلى زخرف المنصب . قراحت جد لتفم 
إلا نوعا آخر من الملية الذين م تملق بأذيطم آمثال هذه الشات . 

وم یکن هذا علنها بمزز ‏ هكذا لاح لها الأمى فى بده ومكة إذ ذا 
عوج فی موسم احج بنخبة من الرجال والنساء توق تيم على عاتب القداسة > 
ولأسمائيم رنة قى الأسماء تمنو لما قلوب مامة القوم بالإ كيار . وهل عة آ لر عند 
الناس من أزواج الرسول ؟.. إنهم بتنسمون من ثيابهن روح الحداية ويتبعو نن 
کا عون مشاعل نور. وإن كانت آم سامة قد بت الاحياز فب عالشة سواها 
کشیرات . بل كفاها من بيهن آن تضم ابنة عمر ال بار . 

وكرة ثانة وحدت الماطفة بين السيدتين ابنتى أول خلفتين فى الإسلام . 
فكأ عا عاد الحزب القرشى الناهض لاخلافة الطبعية إلى الحياة . وكاعا بعث 
بو بكر وعمر إلى هذه الدتيا يدان ماأرماه فى البدء ومحولان بين على و بين 
حقه فى ولابة الأ كا قعلا غب موت الرسول . وم يكن عجبا أن تنحاز حفصة 
إلى جانب عائشة وقشد أزرها فى إشعال نار الفتنة القبلة » بل العجب لو ترددت 
اعا تردد ہی الت كانت ذيلا ما طول حاتما اازوجية تعمل راما » وتسر على 
الستن الى ترمه حت فى الشثون الستبة » وترج حكفتما على الدوام لو وقح نپا 
وبين غرها من الزوجات آدأى خلاف . . . إن ابنة مرا لجار م تنحلها الأقدار 
شيا من شخصية أبما الماتية فرضيت من قبل أن تعيش ف ظلال عالشة ء وى 
اليوم تلعب دورها السابتق بنفس الإتقان » سواء أ كان عرد هذا إلى اعتيادها 
عليه آم إلى بقية من شعورها القد بالنفور من الرجل الذي نافس آباها ذات 
بوم طى سلطان الإسلام ... أما بقة من كن عك من أزواج شد فأم‌هن 
مى عائشة هين › فقد ألموا الالقياد ها وى بعد طفله حين کان ما فى بيوت 
الرسول مايشبه المرش والصولان !.. وهاهن أولاء فى ركاما اة ء أشارت 


فتبعلہا مسامات الوجوه » ماما کا كن ف الاضى لا ,صدرن عن عمل قد بغضب 
سدة الزوجات 1 .. 


سد — 

فلمل عائشة حسبت ألا قد كسبت بهن قوة > وخرجت بالدعوة من داثرة 
الشبهة فى حصضوعها لشرعة السباسة إلى تطاق العمل فى سيل مطلب سام بتطلب 
الفداء وتكران الذدات . ولكتها في الواقع ظلت بفيدة عن الرضا عا فازت 
به »> وظل اما أبضاً كذاك . وهل فات الناس أن يتبينوا الحقائق الفية من 
وراء هذا الستار اأرقق ؟.. هل ستطيع الضمام زوجات رسول اله إلى 
دعوتها أن هلها فى عيونمم خالصة لوجه الحق بميدة عن الطامع والآرأب ؟. . 
هل ستر احيازهن إلي صقها ماکان معروفا من تكالب كل من عداهن 
فى ذلك ازب على آبهة الج ١‏ إن طاحة نفسه استشمر فى حركتهم لغرة وجب 
آن يسدوها حت يستقيم هم المي باطمئنان الناس إلى خاوص الدعوة من الأطاع 
الداتة وبعدها عن أن تكون مطة لدمة غرض حاص . وكاشف بهذا 
صاحبه الزير ذات دوم : 

۷« لیس شیء نفع ولا ابلغ فی استالة أهراء اللاس من أن نشخص 
عبد انل بن عمر (on‏ 

فأسرع يستجيب له . وانطلقا سوبا إلى الرجل الدى لايشك امرق مطلقا 
فی آنه قد باعد ما بینه وبین الدنا واشتری دینه بزخرف الطاة . . . فلو آن مثله 
انضم إلى الحزب لكان عنوانا براقا أمام الشعب . 

قلا له ببسطان الأمر بالطريقة الى محسبالها تغريه : 

« يابا عبد الرحمن . . إن امنا عائعة خفت لذا الأمر رجاء الإصلاح بين 
الاس . فاشخص معنا » فإن لك ا أسوة . . فإن بايعنا الناس فأنت أحق بہا. » 

اظ ان الذى بعدانه لو ألما صدقاء القول 1. . ولكته ق حسابه 
النفو س النقة ههن تاه » و إن كان جاه اللصب » وإن كان عر الدتا » وإن كان 
عرشاً يضم ما بین قرلى الشمس !.. 

وتسم فیا ضاحکا › شم قال بہدوء : 

« ... اتریدان ان تخرجای من بیق ثم تلقیانی بین الب ابن ابی طالب ؟ 


۳ 


1ا الشيخان ء إن الناس إا خدعون بالدينار والدرم » وقد تركت هذا الأمر» 
قانصرفا عنی ! . 

قرا من دنه وقد خیا فی صدرپپما امل وهای وع فی فد اا 
أن تسر ! . . لقد قطعا من الشوط مراحل طوبلة وجب بعدها أن ا الرحلة 
أما إلى أن اأسير فهذا لعائشة وحدها تبت فه » وما ليما إلا الالنار عا تراد 
لأنہا تضنى بشخصيتها طى ح ركتهما توعا من القداسة فى أعين اللكثيرين وهو 
أمر له حسابه فى جاح المشروع . 

كانت ابئة هى بكر منذ البده ترى تسدد الضربة أولا إلى القلب فتداعى 
بعده سار الأعضاء » وتخف ٠‏ لو جحت > بقة الأمصار ف الدولة الإسلامة 
إلى الحضوع . وكانت النطة فى ظاهرها ممقولة » تتفق وما قامت فه من وجوب 
القضاء عى رجال الثورة الق قضت طى عتان . وإذ رآت أولثك الغوغاء قد لاذوا 
بالمدينة » والتف بهم الأعراب والمبيد فما ٤‏ فقد بان نما أن السير إلهم هو العمل 
الوحد الذى حلص منم حاضرة الإسلام ويستأصل ت أقتهم من بقية البلاد . 
ول یکن رى ازير وطلحة يمارض هذا التديير ‏ آو هکذا فهم‌الناس ما ردداء . 
ولكنمما الوم يستشعران رهبة » وتوقعان فشلا ساحقا لمذه الملة المسكرية 
ااعدة يقضى إلى آبد الدهر على حلمهما النشود . فا ارجا طاقة بأولثك الارن 
التأهبين ارد القصاص المنتظر غابة التأهب ٠‏ ولن يدع ابن أب طالب أيضا عاصعته 
نبا مستباحا للقوى القتتلة تفعل یپا ما تشاء وهو جالس بقلب ناظريه فى سكون. 
إنه صاحب الراى الأخبر »> وله حق الدفاع عن دولته امام آی اناس مده 
تفسه حمل السلاح »> وليس علاث سواه إقرار الاظام فها سواء بالقضاء على 
عناصر الشغب أو بالضرب عى آيدى غيرم من ماولون الاتفراد دونه بالمعل 
کانپم قوامون عایه . ولقد أوضح لے رآیه من قبل > ودعام إلى الحذر والترسث 
حقى تسكن الفتنة » ويتبين كل موقفه منها ء وف قبضة الثوار عن عنق الدولة 
وهو الوم کله بالأمس » لن بدع عبنته ملماة فی دی عابث بستر عبش بالثأر 
لظاوم . وهبه خلى بيهم وین ماریدون م أظهر م الله على اتان 


س ق 


آشمة ترجه سينجاب عنها النصر إلا استتباب الأ لابن أب طالب وتوطيد 
دعام نظامه ؟ . . . 

لغبر هده الا عة جيشوا اليوش ! . . ولو قد كانوا حا عخلصين لما ادعوم 
من وجوب القضاء على عوامل ااشغب وتخلدص الأمة الإسلامية من شرورها» 
إذن لوسعهم أن يتلاقوا والإمام فى نقطة إبدأون العمل منها سويا . وما كان 
أهون عليمم لو أبدوا له الرغبة ف الائتلاف القضاء على المدو المشترك وأبلغره آنهم 
,علكون كة قوى تأ مر بأعره إن شار وتنتظر كلة منه فتقبل مددا . ولكن 
قصة عملهم طى عحق التوار لم تكن غابة مجدون فى للها لذداتها بنية إعلاء كلة 
الق أو تطهير الدولة من قاد عق » بل هى وسيل آرید ہا اضطراب اه 4 
وذريمة للقضاء على سلطاله قبل آی شىء سواه . 

فلير الصاحبان إذا رابا . وليجمعا الأنسار والأباع رطان عليهم خلاصة 
هذا اللفکیر عسی أن فوزوا برآی جدی د فيل عا رومان . وما سر إقناع 
عائشة بالتخلى عن خطتا ء إذا اموا م الرأى » وروا المج الذى به إقضون 
ولا طلى دولة الإمام ! . 


۳ 


جعتهم دار عائشة ؛ تدوة حاب الفتنة التآمين إذ ذاك . وغلقت آبواييا 
علمم أعوانا وأولياء وكانو | بالأمس خصوما وأعداء ! .. ولكنها شرعة الطامع 
والأحواء تستذل النفوس حت لتعرضها فى السوق سلعة رخصة »> تقوم مجاه 
منصب آو ریق دینار ! 

مامن رجل فبهم إلا استبق به مأربه إلى هذا الاجتاع . . . لوحت فم الدنا 
فیعوها » وما كانت لتقودم إلى صواب ! .. إن مهم من خدعته مظاهر الأمور 
ف وسل عبنه للكشف القائق الراسبة فى الأعماق . ومهم من أطله هواه 
قسار كالمفتون كانه طا استهوته حة رقطاء قزحف إلى جحرها وهو مبصر 


ولیس بةظان ! . . . ومنهم من لعلھ عل وقدر ثم آثر آن عضى قدما طلى أشلاء 
تعره اللقاة فى الطريق !ء٠‏ . ولکتہم كلهم جعهم هدف ووحدمم فكرة › 
وم الوم مجهدون اتحقیق رغبانہم وباوغ آرابهم من ايسر سبیل . 

وحين بداوا الحديث لم يكن عة اصق عكة مجهل أنهم قد جهزوا لفزو 
الدينة » فهذا محدثت عائشة بعد الصرع »> وإله دعت الناس . ولملها اليوم 
وی آشہد اجہاع ہا من خلف ستار لم طف مخلدها أن خطتها تلك سوق 
يتتاوطما التعديل . وإعا أجتممت بهم لتشاوره ف الأ » وتعرف ماسوق بتجاب 
عنه النقاش بعد أن أعدت المدة ء وتزودت خلة رس التطهر » عا تستطيع ۔ 

ومن البدء ظهر جلا أن غزو للمدينة » واقتحام المربن طى أسده ليس 
عيسور . ذهبت الآن عنهم حدة اماس . وأفسعت المواطف الصاخبة الطريق 
مام العقل والتدي . انم ف کفاح تتأرجح فيه مصايرم > وتجاذبهم الوت 
والحاة من طرفين . فاولى بم إذن أن يدرسوا الوقف دوء » وينوا 
مواقع الخطاً قبل الإقدام . وهل مدیم آن ينفذوا إلى هدقهم من آضيق باب ؟ ۔ 

لأول مرة منذ رفوا راية المصيان يقرون واغمين محكة على » ولا يتكرون 
قى تعائرم س بعد نظره وإدرا كه السام للسقائق التق كانت خافية علييم 
من قبل او اتی أطلھم عنہا هوام . إن شعورم لہیب بہم آن یسددوا آولی 
الضريات لقلب الدينة عى أن قضوا بهذه طى غرعهم المسك بأعنة السلطة ۔ 
ولكن عقوم تأ علهم الانسياق مع العاطفة الهوجاء » وتقيض طى خاق 
هاتهها اللحاح . فإذا بهم رتدون إلى ما ارتآه الإمام فى البدء »> وما لصح به 
لصاحبمما اازبير وطلحة من وجوب التريث وإرجاء مقاتلة الثوار حى يمد عدته 
وها هى الكرة مهم وقما الزعمان س ذلك اللوم بدار عائشة ف اللدة 
ارام » تردد رآی ط » وتتوخی الأمانة ف قله بروحه ومعناه » فنسمهها تقول 
حون حرج وبنير إخفاء . 

« اسدينة ؟ ... ليس لا باهلها طاقة » فإن من معنا لا بقرنون عا بها 
من غوغاء . . . »۾ 


چ — 


فأعظ بها كلة حق من لسان باطل 1 .. . وآن منها ادعاؤم السالف 
نهم ما خرجوا على سلطة الإمام إلا لأله أبى علهم رغبتهم فى البادرة بالقضاء 
على رجال الثورة الدين اغتالوا عثان ؟ . . . إنهم اليوم قد جموا الجند والسلاج 
فم أحجموا عن المسير إلى وكر الفتنة | . . وكیف ورون وم ف قوم 
امتاهبة ‏ نفس التريث الدى نصحهم به أمير الؤمنين حين كان فى وعن 
لا يسده عتاد وجنود ؟ ... إن لسان المقول الذى نطقوا به اليوم قد لصف س 
برعمھم س علا » وغسل ما أعلقوه بثو به من ادعائہم القدے > ئے هلھل عتمم 
مسوح الرياء الى طالا خطروا بها أمام السذج من الاهير . فما كانت رغبتهم 
ف الثأر لمان » ولا حرعمم اط تخليص الأمة من طغيان الثوار » ولا آى من 
الأسباب الى اعتسقوها هى الداقع طم على العصيان . . . 

ونداولوا قا pes‏ الآراء وعائشة من وراء سترها تنصت ولا عب عتہا 
حرف . وبدت الشام فم ملاذاً أمينا » وبؤرة تلتر منها جيوشم الهازية فتغطى 
بقبة أمصار الدولة وتقضى على المح المسكروه . وتلةف الزبر الرأى ماس »> 
م راح بقول : 

« نمم إلى الشام» فبها اإرجال والآموال » وعاييا ابن عم الرجل » ومتي 
جتمع بولا معاوية . . . » . 

م الق عینه عى طلحة لیری اثر هذا المدیث فيه عا احتواء من أمل معسول!. 

ولكن يعلى بن منية كان أقدر من زعيمه عى استشفاف القائق فصاج 
وف صوته رنة حدر : 

« آہا الشیخان › قدرا قبل ان ترحلا۔ ۔ ۔ » ۔ 

س فقل ... » . 

« إن معاوية قد سبق إلى الشام وفيا الماعة »> واتم تقدمون عليه غدا 
فی قرقة » وهو این ع عثان دونج ۔ ۔ ۔ آفرآتم إن دف عن الشام أو قال 
أجماها شوری › أتقاتاونه ؟ . . آم جملولیا شورى فتخ رجا منها؟ . . » . 

فلم یدیا ما یقولان . ما زال اخطر الذدی دد حامهما جاما باعال ! . . 


س 4 سس 


وما كاتا لعفلا عن هذا ء اليوم » وما أغفلاه من قبل » ولكلها السياسة اللعنة 
تمر ف كيف تهادن بين الأعداء التتافين حتى حين » وتدقع الأ كف إلى الصالفة 
إداء للا"من والطمأً ثينة وإن انطوت القاوب على توجس مدقون . ولد صدقهما 
الوم ان منة وأخلص طا النبة . ها عبرت كلانه إلا عما انطوى ذهناها عليه . 
فشمة بدمشق قد ربض الول الأموى تفز للوثوب بخية اقتناص الفريسة من 
اإغاصب ار تقب بعد المخصوب | . . . 

وسار الديث ثانية فى فنون فل يعنيا بالجدل الذى أسفر عنه . بل راحا من 
أفكارها فى غمار . . وكانت عائشة ما زالت تصغى للةوم من وراء حجايما 
والقلق نہب قلا خشة آن بنتهى بهم نقاشيم إلى خلاف مر التخاذل . وكان 
مروان بن الک قد زم شفتیه وا کت بمسبة صفراء تلون مره وتبدى من 
سخرتته ما أراد الاتكشفه الكلات : فهو مؤمن بالنتيجة القدورة » عالم بها قبل 
أن تتحسر عنها أجاف الغبب الجهول . . وهل راوده الشك لحظة واحدة فى 
انهم الأداة الطيمة النى سيتقط بها بنو آمية شرالع الشواء الشية من فوق النار؟.. 
وکان ابن عامر وسسد بن الما س بتلاحبان » و ری انما الأول بقيصة الجين 
إذ قر من البصرة ولم يكفكف فنتها عليه فيكقهم مصرا آخر يدن الوم بطاعة 
الإمام جا كفام معاوة الشام . 

عى أن مروان لای خبثه بلح عليه » ولا تی رغبته ی الث بالصاحبان 
راود تسه حى إستجب ما ء وبقذف الشخين نصحة حى فى حةقتما أحبولة 
صائد أعدها لصيد غر | . . قول كأنه حاص الشورة و عحصهما النصح الى 
تزری کل ما عداه : 

« ما عنعكکا أن تدعوا الناس إلى عة مثل بعة على > . . . لان اجابوکا 
فقد عارضتاه بييعه كييعتة . وإن م فقد عرقا ما لكا فى نفوس الناس .. » . 

فلو أجاباء لمتكا إذن الستر الدى يبق علهما بمض الميبة والتقدر فى أعين 
الكثيرين من الأتباع . ققد حرصا داتما على إخفاء الخرض المحقيق لمذه ال رک 
ونايا جهدها عن الظهور عظهر الطامع فى المي » الشةذوف بابزازء ولو على 


حساب البادىء . فأحر بهما لو طلا اليعة أن ببدوا طى تقيض ما برجوان 
فينفض عنهما من أحسنوا هما الظن قضلا عن وقوفهما من أمر الؤمنين موقف 
عداء سافر صر 

فلعلهما انها لأحبولة روان وما تسوقهما إله من خطر قبل أن يلها 
حوطما بقة الأمصار . . أو لملهما حسباها آبة من آيات غفاته وليس المهد محمقه 
وضعف رأنه عليهما بعد . . أو اعلهما أرادا الإبقاء طي الظاهر الضللة حق 
رثن الكشف عن الأغراض الستورة . وكفيا كان ما فهماه من اى هذه 
النصحة فإنهما رفضاها دون تردد ء فقال طاحة محذر السياسى ولباقته : 

« إن الناس بابموا علا دمة عامة ٠»‏ فم نتقضا ؟ » 

وعقب الزبير » الرجل الصرج الدى بثب قله داعا إلى طرف اسانه : 

« وعنعنا ضا تثاقانا عن نصرة عجان وخفتنا إلى عة طى | ) . 

فهز روان کتفیه بلا مالاة وهو بقلب بصره ف الوجوه . إنه عى آى 
حال لن يعدم فرصة آخرى بستطع أن ينصب فيا شرك ويوقع الصيد » 
وموعدها فی حسبانه قر يب . وران الصمت قللا طى القرم > حظات آوشك فا 

اذم آن جنم حققة مائلة بعد أن فشاوا حى الآن فى الإجاع عل قرار ۔ ۔ 
ولكن ابن عاص آنام فى اللعظة الأخرة رأى لكشف الأزمة »> دبت به 
فی اذھانہم المياة . . . قال وهو يوجه الطاب إلى زعيمى الجح 

« اذهيا إلى البصرة › فن لى بها صتائع » . 

الصرة؟ . . . كف فاتهما أن بمطنا إلها من قل ؟ . . . أو الكوفة قهما 
سان ؟ . . . وهل کشەیہما فى الدواة الإسلامية شعوب تنضع قالوب هلما على 
مثل ما غه رها أهل الصر ن ؟ . . . ومن آولی باحتضان دعو تما ونصر ا 
مہا وا هوى قى طلحة معروف ؟ 

أحسن إذن عبد الله ١‏ ... إنهقد لح الإعجاب براه تلمع ابه عيون الشخين ٠‏ 
ورای ضا ! الراققة تكاد قان عل شفاة | كثر الجتمفين ۽ فاع ازز اقتراحه » 
وبلق عا يۋيده أمام القوم 5 ' ٠‏ 


« اذهيا إلى البصرة آيها الشيخان : فإن غلبتم علياً فلكم الام » وإن غلبي 
عى كان معاوبة لج جنة . . . وهذه كتب أهل البصرة إلى . . . » 

هذء حقا ى الخطة الثلى » وما أجدرها بالتزامها ما دامت توفر شما نصرا سز 
غ سواها . ثم هى قبل هذا كغيلة بأن تبقق هيبتهما عند معاوية » وتدنيه من 
الولاء ها دون آن تقسرها على الولاء له . فبها سيصبحان فى منعة > ولن يكونا 
کلا على إن ای سفان نلان عند أصه ویتیعانه کالظل . بل ستکون فا 
الكلمة » ويكوت الرجل فى ديما أداة ! . 

وتدبر مروان اارآی ف دخاته . اكاد هذه الطة آن تبعدها عن كق 
سيد بيته وعن العمل كهواه وستطلق أيديما ولو إلى حين . ومع ذلك فليس عة 
من حرج عليه أن يظهر الوافقة ويتيعهما ايا سيران . قأيان ذهب سیستطع 
آن پنصب شرا که ؟ وما أهونه من مى بقودها إله ابن عاعي الرجل الى هان 
خأنه طل أهل إقليمه وهو أمير مزود بالنفوذ فقام بدعى الآن القدرة على امتلالك 
ناصية البصرة وهو المارب الطريد 1 . . 

وتادى هاتف القوم عائشة من وراء الحجاب : 

« يا آم الؤمنين . دعي المدينة ء فإن من معنا لا جرنون للك الغوغاء الى 
جا ٠‏ واشخصى معنا إلى الإصرة » فإنا تألى بلدا مضيما » وسيسحتجون علينا فيه بييعة 
علی بن ای طااب فتہضیہم کا الہشت اھل مک . ۔ ۔ 


3 
أبرموا الأ . . . حسم آن آقرتہم علبہ عائشة وت رکت عزمھا القدے ءلی 
اقتعاع المدينة ء ها كان انهم ليستق لو نها خالفتهم وها كل هذا النفوذ الروحى 
عند عامة الناس . ووافقهم أيضاً مروان »> ميد الأمويين بالمحجاز » والحليف 
الدی لا بد سیتقاد له آهل يته »> وکل مغاوب على اطاعه من حاشبة عڼان »۽ 
وکل عامل فی دواته النهارة مسب أن وده لا بقاء له فی ظاال حح الإمام . 


وسوف امن اعاب الفتنة بهذا كله معاوية » ويؤلفون وإياء حلفا عاطفاً تى 
حا لاف سیاسی تہارک وحدة المدف واتساق العمل الجاهد لباوغ فاتهم 
المت رک فهل تقض من عنفوانه ح رك القاومة الى دبروها ألا يتحمس لما 
سعید بن العاص او رنأی بجانبه کا بدا منه قيل ختام الاجتاع ؟ . 

!۰ فنی غیره من زملائه غناء . بل هو دى إلى الازول على عزمهم 
ومتابعتم او جد المد وأخذ ركم ق المسر . فلقد کانوا عل به من تفه واعلم 
بامتاله من عباد الاه . . . حسبوا هذا حتی رکنوا إله کان بقن » وباتوا طل 
ثقة من ممونة حاب امآرب والغايات . إن الأحلام غذاء شى لبءض الأذعان 
ولم مها ذخر لا ينفد معينه . . . وهذا طاحة قبلهم ببس الأمل قى خاطرہ 
وتتهاوى عايه انى السواطع ! فلم يعد رى طرق الإصرة خطوته الأولي بعد 
کفاح مرو بقدر ماکان راه مجازا إلى اللصر !.. ونه لکاد آن خدہ 
مفروشا بالرهور » تدا حى ملتيى الأفق دون أن تعترضه العقبات والصماب . 
وهل سمه ان غفل ها سز به القوى والدور الدى لا ريب سيلعه فيستميل 
أهلما إلى جانبه ويجتح بهم إلى الطاعة لدولته النتظرة ؟ . . أما الكوفة فأمرها 
ومر أختها سواء »> وحين بطلق أولى علام الفتنة الفربة ستعلو هى الأخرى له 
وها حزب الزير صاحبه يعرف كيف جذما إلى الحضوع أو تنعدر عى إطرافها 
سول جيد ما الأحب من النصرة فتحمل قومها على احترام منطق السف ؟ ... 
وما أضعف حلة أبن أب طالب بمد هذا وما أقل خطره أمام قوة هذن الإقلمين 
وباس حلفتهما الأموبة بافمال 1 . 

ومع ذلك فقد آثر الصاحبان ألا غفا آثر المرامل المادية فى تدبر ها القرر . 
ولم يخسيا الحذو فى غمرة اللي الل عام الفسبان ۔ قأولی بہما أن يعدا كل عدة » 
وبضربا ف سل غايتهما بالظفر وبالناب ! .. وما دامت لابن عامر صنائع بالصرة 
فشكن هيا مددا . ولجندا منها دعاة بشدون الأزر ويمماون وأولاءها فی نفس 
البدان . اليس على قدر قوة الضربة لاسددة إلى صدر على يكون تداعى بنيانه ؟. 
وهل تكتيل القوى وجميمها سوى المامل الكفل بتعجل ساعة النصر الرقوب؟ 
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وم کان للزمن حسابه اذى یتدم على کل حساب إن م يكن ذلك فی اوقات 
الكفاح والصراع ؟ . 

هذا قادها التفكر » وه أغرتهما الكتب الى حدما ابن عامر آنا جاء ته 
تحمل فى طواياها رغبة صفرة البصربين ف خلع طاعة الإمام . فلم يكن عي 
أن يشاوراه وبلتمسا عنده ما محقق الفروح بالنوايا اللكتوة إلى جال العمل 
الاسم السسريع . . سأله الزبير : 

« ومن ر جال البصرة با عبد الله ؟ . » 

فةأل : 

« ثلاثة كلهم سيد مطاع . . كمب بن سور ف العن » والنذر بن ريعة 
فى ربعة » والأحنف بن قيس ف البصرة » . 

ھا بارحوا مکانہم حت ی کتہوا فم ستتهضوم ویستتہضون بم آقو امهم لاغضب 
من أجل عثان » ولاقيام ف ثأره » وللتأهب لاستقبال جيشمم السار حو البصرة 
الاستقبال اأرجو منهم »> والحقيق بسادة مثلهم آن بيادروا إله ... وإنك 
لتامح فى السكتب ما شير النخوة »> وتعلق حى مفاخر الجاهالة القدعة . 
امه مكيف أهابرا بهذه الأجاد الي تدس التأر فى كلهم البعوثة إلى أبن ر بعة : 

« . . . إن أباك كان ريا ف ال جاهلية ء وسيدا قى الإسلام . . وإنك من 
ايك عزلة المصلى من السابق قال کاد أو احق . . . ولقد قتل عجان من نت 
خر منه »> وغضب له من هو خير منك . . . » 

ومع ذلك ها أغنت عنهم كتبهم فيلا 1 . . . لم تؤجج ية النةوس » ولم 
قعل نار الغتنة التتظرة . . . ولعل أباغ رد جاءم هو ما بعث به إليم ابن ذاك 
الرئيس الجاحلى الجيد ! . . فق دكتب مم فى إبجاز : 

« إته لم يلحقتى بأهل الير إلا أن أكون خيرا من أهل الشر » وإعا 
أوجب حق عټان اليوم حقه امس وقد كان بين أظه رك نخذ اوه ! ..« 

فآصدق بها من كلة صورت خم حقيتقة ما وعته عنهم القلوب 1.. وهل 
ظنوا » م الدين استعدوا فى شيمة من البصرة على عتان وهو فى عقر داره حى 
حانت ساعة مصيره ء أن الشعب بها قد فاته ماکانوا دروه لان بالامس !.. 
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لو أن طلحة أنصف لما قام فى الأعن بنفسه »> ولكان وسعه أن يعمل فه من 
خلف قفاز مخف كفه الى جنت على الشبخ القتول . ولكن الأهواء لا ترى 
القائق وإن جات سافرة کشمس الصيف . ورجل بى تم بستطيع النسيان 
حين ريد » ويتطيع أيضاً آن يغرى غبره عى النسيان . فليس كصاحيه الزبير 
الذى ستق الحق عى لسانه شقر بالك نب ويعلن الندم عليه .. بل هو ماهر فى 
مداورة ااناس ومداورة نقسه على السواء ! . 

لم تلق إذن دعوتهم باليصرة أذنا سميمة ۽ ولم يسارع أهاها إلى طاعتهم وعوتمم 
کا سبوا » وکا صور ف حدیث ان عاعي عن صناکمه . . . بان لم الآن أن 
سعيد بن العاص لم يكن متجنا على زمله كل التجنى حن لاحاء خلال اجتاءهم 
بدار عائشة » وتصحهم ألا ركنوا إلى كلامه الممسول . . . وراحت كلات سعيد 
تقرع انی آذاہم »> آعى جرسا منها من قبل » واحد نر کہا صوت نذر : 

« ... بدعوكا إلى اللصرة وقد فر من أهاها فرار اليد البق وم فى طاعة 
عثان » وارد آن ماعل ہم علا وھ فى طاعه على ! » . 

إن السخرة لتةطر منها ضاطضة ثم کون ھا فى قلى الصاحبين متل طم 
العلقم لر . ما السطة فقد ولى زما الآن »> والنصح الذى رغبا عنه ذهب 
مع الاضى ولم يعد فى مقدورها المودة إلى الانتفاع به . فقد جاءت مشورة 
ان عاعي بنقيض الرجو من وراتها . ومد أن كانت لما باابصرة كلة مسموعة لعلها 
كانت كفلة بلف قومها حولم لو أحسنا استغلال ااظروف »> أصبحا اللوم واللدة 
تکاد تجحمع على استنکار الدعوة الت بثاھا فیہا بعد آن تبہت کتبہما آذهان کشر 
من اهلها وفہم صنائع أن عاص نفسه ! س إلى لعف الجة الت توسلا بها 
لترر المصان . وكفاها آن كتیما تلك قد استقات بالبصرة سوا استقبال 
حان ورودها عليا ماعو آن تلقغها أوفك السادة وهر وا علا الناس 

ق اقات وفودم من کل مکان علنون رام فی الفتنة وق مشرہا ۔ ووقف 


و مالتا وا الى من قر e!‏ ار دون آن خر جوا من الإسلام بعد 
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أن دخلا فيه » ويدحاولا فى الشرك بعد أن حرجنا منه ؟ . .. قد قتلوا عان 
وبایموا علا ء فلھم ما ے ء وعلیہم ما عام ۔ ۔ ‏ » ۔ 

هذه هى الساسة الى حددها لتفسمم أهل البصرة »> ور موا ا موقفهم 
من الفتنة القبلة . إنما سياسة حياد صر » لا بتحيف ملتزموه على فريق من 
آجل فریق » ولا ببادرون بالنقځ ف نار لم بشملوا م جذوتما الأولی . فالرأی 
عند هو أن الأمر مر الماسعة الإسلامة قبل غيرها من اللاد »> وأمر أهاها 
من المهاجرين والأنصار قبل غيرم من المواطنين . . . فهم تاوا وم ولوا > 
وعليهم التبعة من قبل ومن بعد » ولیس لسوام أن يقحم نفسه فما م يکن له فيه 
رآى ولا مشورة . وى ذات السياسة الى الزمها عثان ان حف عامل الإمام 
بالبصرة حين آقبلت علا جيوش عائشة وكان بها مميرا عن الرأی‌المام فى ولايته 
أصدق التعير . فلم ادر الرجل بقتال جحافل التمردين » ولا هز فى وجوههم 
قناة إذ ذاكه . بل صر علمم . وترك لشمبه أن بنضم إأهم منه من شاء دون 
إکراہ ۔ وآمهل مم حق آذو۔ » وتقضواعهده » وجازوه شر ال جزاء طى هذا 
التسنامح السكرع .. . 

وعاود حاب الفتنة مرة ثانية شعورم بالنقص » وماجتهم إلى الشخصية 
الى تضنى على ح ركتهم وة معنوية فى أعين الناس بعد هذا الخذلان الذى تم عنه 
موقف البصرة . . . كرة أخرى وجب أن قنعو الشعب يتجرد هذه ال رک 
عن الطامع الداتة وبعدها عن خدمة أغراض خاصة لامرى* أو لسواه »> 
فا يتحقق النجاح لأمر لم يستهدف غابة مثلى ستجيب لما العواطف النبيلة . . . 
وهل آبلغ ف استالة آهواء النةوس من رجل تق الصفحة لم قشب ماضيه شاثية 4 
ولم يدمغ من قبل بسمة التطلع إلى زخرف الياة؟ . . . 

وكاعا تجموا الأعراد فلم إرواقها قوم من ابن عمر فى ذلك الوقت الذى 
أخذت فيه النفوس تنحرف عن الجادة وراحث الدنا تجحذب وراءها القة الباةة 
من صفوة سحب رسول الله . عید الله له وحده فی قلوب أمته مكالة إذ هو وحيد 
رجال الشورى الدين لم يطمعواقط فى الللافة » ولم جرفه تيارات الساسة 
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الهوجاء من قبل ؛ ولم يأخذ من الدنيا أبداً بنصيب لفرط ورعه وعزوفه عنها > 
بل کان ها يعيش كاريب منطويا على تسه » قد اجذها سب عمازا إلى 
آخرته .. . ومع انهم آخفقوا من قبل فی جذبه إلى جانہم › فقد رأو!ا الخاجة 
تدفعهم ثانية إله عسى أن ينجحوا اليوم فبتخذوه علا للدعوة يلاف به الكير 
من العارفين بنقانه . فإن هو آن حدث مروان فى شأنه إلى اازببر وطلحة حتي 
سرع إليه الشيخان . . . 
واسکنمما ف هذه اأرة أبعدا عتما ظتون سعهما إلى ازاز اللطان من 
این ایی طالب ؛ وحاولا آن رسا سورة جدیدة آزقة دی رخینہما ف جع ٣‏ 
الآمة الإسلامية » ونيا الغرقة الوشكة أن تقع فى صفوقها إسبب اختلاف 
البلاد على الامام وقبأم مضا الد عوة لسواأه »® 
قالا له وها مخلطان الد نب باإتوبة » ويلقبان على غيرها مرا لاف » م يديان 
الرأى الذى ریانه عم الأمور : 
« يا أبا عبد الرحمن . . إله واه أرب حق يناه وتركناء فلنا حضر المذر 
قضیناه باحق فه . . إن علیا رى إفاذ بعته »> ومعاوية لا ری آن يبایع له »> 
ونا تردها شورى . قإن سرت معنا ومع آم الؤمنين صلحت الأمور » وإلا فهى 
الملكة . 
مهل اأزاهد رهة قبل أن مبب بنرة اعتذار : 
« إن یکن قول کا حقاً ففضلا عت » وان یکن باطلا قشر منه جوت ۱ » 
لم ارتغع اة صوته » ور إلهما بنظرة نفاذة » وأردف قول ف 
صر أحة مر رة : 
« أا الشخان ! .. اعاءا أن بت عائعة خر ها من حودجها » وتا 
الدينة خير لكا سن الإصرة » والدل خر لكا من الف !. . لن قاتل علا 
إلا من کان خیرآمنه ١‏ . . آما الشورى ققد واه كانت » فقدم وآخرعا > 
وفن ردها إلا وك الان حکوا فہا ء فا کان انفكا ! . . . ۰ 
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فغادراه دون أن بقدرا على جواب 1 . . فلما أن قابلا مروان راح وسوس 
ها ثاية ء ويدفعهما إلى طرق جديد ظن ألما ستطعان من خلال الفوز 
راء عبد اله ... دفعهما إلى أم المنين حفصة ورضاها عن خطتمم معروف »> 
ورا لرأى عائشة تبع من قبل ومن »عد قى كل أمر من الأمور › لعلها تعرف 
كف حمل اخاها على القبول . 

ولکنها كانت اعم به مهم » وآعرف پعناده » فردتېم عنه . وقالت 
عب الصاحان : 

« لو أطاعنى أطاع عالشة . . دعاء . . » 

وبهذا فشل جهدها فى التستر وراء امرى* نق الصقحة من ااطامع السياسية 
الى وما با القوم وومتهما جهودها الدائية من قبل على الظفر بالسيادة من 
كل سبيل . وم ببق إلا أن يوجها الركب لمسير »> وحسمما أن کون فه 
ان عامر »> وابن عقبة »> ومروان وأضرامم من الموغرة صدورم » الفتونين 
بالناصب وجاه السلطان . . . 


۵ 


دق طبل ارب حین هتف منادی القوم فى أرجاء مك : 

« أا الناس . . إن آم ااؤمنعن وطلحة والزبر شاخصون إلى الصرة . 
هن كان ريد إعزاز الإملام »> وقتال الحلين ء والطلب بثأر عثان وم يكن 
عنده م رکب ولا جهاز قهذا جهاز وهذه عة .  .‏ . 

فتہافت الئاس من کل صوب ء قد استہوتهم الدعرة الغشاة بالهاد كا مجتذب 
الضوء اللالاء فراشات رقيقة . وآقاوا محماون رءوسممعلى أ كفهم » ويلتحقون 
بکتاثب آم الممنین . 
ونم جهاز اند 4 وزودوا بالطايا والسلاحج ما أعسد ان منيه وان عامر 
باموأل العن واابصرة والتامت الصفوفه ¢ وهات قافلة العتال سیر ue‏ 


gg 


فإذا « عسکر » قد خلف مريضة » وخطر أمام هذا اشد الزاخر متلع اليد 
فی الفضاء » سم راح يدب مزهوا بین غيره من الإبل والنباق . آلمله استیقن قدره 
من هذه الأنعام وعزته علا براكته الهبة الي هيوه ها مطية ؟ . ء إنه ليتهادى 
واليون ترمقه » والقاوب هفو حوه م يستقر لحها وخفقها جما طى هذا 
الهودج الفاخر المرتكز على سنامه . فهاهنا سيدة الوقف » الصارخة الأولى 
ق هذا الوادى وكل هذه الجحوع أصداء . .. إا حالف الوم الحذر إلى مهورى 
الأسنة والسهام الريشة . . . تترك رقة الرآة فى بيتها وتخرج مع القوم فاضة 
القلب بحمية الهتال . . . تسر هذه الحشود إلى وديان اموت . . . حى الودج 
الذى احتواها فقد هو الآخر دلالته ويدا كصن منيع حمل نقوس من التفوا 
به على ارتقاب رع 

ادد تحدر أهلوها فی دروا كالسل » رجالا ونسوة »كان هذه الدروب 
غدت آاراً من الناس ١‏ ها من بيت أغلق بإبه إذ ذاك على إنسان وما من أحد 
ر القعود إلا القليل . يل خرحت جوعمم تسر فى ظلال ازوج الرسول . 
بعصم قد التعف زرده لكون درعا يدر عن السيدة قل أن درا عن تقسة ٠‏ 
وحمل سلاحه لیضرب فی سبیلها به وإن اقتضاه الصراع آن بل مواطی” قدمما 
بدمه الهراق . . . وبمضهم سار خلفها على هدى دمعه »> لأن لساعة الوداع 
فى القاوب وقما تستجيب له الميون البوادر » ولذعا كألسنة النار هو تناج الفشية 
على هذه الأمة من اأصير الكامن وراء الفنة الشبوبة . وحين اتهى بهم الوكب 
إلى « ذات عرق » وآن ارک القتال أن فصل عن مودعه › غامت الأعين 
التطلعة » وشرقت .الحاوق. بالموع الثالة ,»> وسجل القدر فى كتابه لاد 
« هوم النحيب » !.. . . فلقد جاوبت كثبان الرمل البثوثة عى الد بصوت 
بکاء الوم برچ الأرض والياء ء فى آن . واهزت الصحراء اة حامعة صدرت 
مهم فكآنها ندت من الفضاء الرحيب | ۔ , .یکن من قبل حزن کهذا ٤‏ 
وماء اتیج لشم أن ترز من رجا على يوم کان آ کیش مئه اکا بللا شلام 
وبا کا عله ذلك البوم من ريع الثاى »> الى فح:الباب عل مصر اميه آمام 


س ۹ س 


المرب الأهلية لتدلف منه أداتها الرهبة مزق وحدة الأمة الإسلامة وتدمر 
وشالج الصلات القاعة بين أولئك وهؤلاء من الإخوة ف الوطن وال . . . 

والتف-زوجات مد بصاحبتهن يذرفن الدمع أسى ولوعة »> ودن معه 
الأسف فمذا الفراق النى م يكن فى الحسبان . . .كن جما قد عاهدليا على 
السير ء وأظهرن العزم يكن ف الركاب . ولكن اليوم ليس كالأمس » والمقصد 
غير القصد . وما بسمهن أن يرن الآن وإياها على درب البصرة وقد كانت 
الوجبة ال'تغق علا هى المدينة دون غبرها من اللدان . ما وقد اختلف القصد 
فد لذن بألمودة » والاسى وحده إشيع السيدة الأولى عجن واسير خلفها حا 
قسير . والسرة أيضاً لا ترحها وقد رأت نفا تنطلق فى زحهمة الوادت وحيدة 
إلا برجال م وإن سمت بهم شجاعتهم س ليسوا من تطمان القاوب الى م 
تشبها الأغراض إلى توايام المكنونة ... وحى حفصة تخلت هى الأخرى عنها . 
حفصة صفيتها وظلها الى لا يعيب ! . . . أم خلفت إرغعمها حةا كا أبلغوها 
إذ حال أخرها بيا وبين اروج ؟ ... وإخفر الله لابن عمر 1 . . . إله أف 
آن عد ال رک بقوة معنوية هى فى شد الاجة إلها الآن »> فلم يقرن بيا اسه 
الماع الرائق الصفاء » ولا اسم اخته . . . فاترى هل كان إباؤء هو الأسوة اآتى 
اتبمتها مهات الۇمنەن ؟ . . 

لج أسناها الة-كر وى تقلب الأمر وتستعد فى ذهنها كل هذه القصة » هذه 
الفصول الجر يثة اى استهاتما بالتخذيل عن على كتخذيلها عن عنان إلى آن تصل 
بها الخاعة إلى اليوم الغيب القريب عتدما تنطق الأسنة ويفتح الوت صدره مرحيا 
باارجال ! . . . إنها لا تمل على أية هيثة سيكون » ولكنها فى دخياتها تسقشعر 
الرهبة حين تفكر فيه . قها هى سير على أرض ميادة لا رستةر فوقها شىء » 
خطوها الضطرب سوف يقودها دون ريب إلى مجاز رهب » كقاطع غاب يدب 
بليل تخبطه مرابض الوحش ومسارب الأر اقم كا حرك قدمه 1 . . . الأفكار 
فى خاطزها تتلاحق وتزدخر كوج اللجة فى يوم عاصف مجنون الع تلط فيه 
ات الضوء الناطف الرقيق بقتامة الظلال الكشفة السود . . . إلها لشعر أن 
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ھی ولکنہا لا ترى موقعها برأى الذهن المدرك الستنير لا تستطيع أن تهت ككل 
هذه الظلمات الترا كبة طبقات فوق طيقات » ويسر علها أن تفعل إذا آرادت 
وإن الععت فى خاطرها آقباس من الضياء الضثيل بين حين وحين . .. فط 
الشعاع الاب الدى رتسم عى صفحة الأفق الدكناء معلنا ولادة الفجر لايكشف 
آحئاء متاهة ملثوية الدروب أمام حبران ضال . . وهذا قبس أوقدته هما آم سلمة 
ها لبث أن ابتاعه الاعتداد » وآخر جاء به إن عمر قغاب فى ظامة العناد . . . 
فلعلها الآن حس أا منطلقة إلى طريق ليس فيه نور » آما اللالاء الباهر تفلف 
ظهرها خلفته هناك قبل أن تصرح صرختا وقیل أن عطر بہا « عسكر » 
التباء الرشيق » وت ركت كل من نکكصوا عنها يسبحون فيه | . 

ومع ذلك فلا معدى ما عن التقدم . إن اهام فی حار الرمال رى الوته 
فى الكث و مدد السر مله ء ثم قد بقوده إلى راحة الأمان .. وقد سارت هى . 
عاودت السير عسى أن تلمح عند حد الأفق شجرا يانع ا لخضرة تنكس ظلاله عى 
الأرض الصفراء .. اذا يا ترى خن ها الزمن قى جمبته ؟ . . ابع والدوح آم 
الراب الداع ۲ . . 

ولكن ثبع الرجاء لم محف كله فى قلى الصاحبين . . طلحة قبل زمله كان 
متفتح النفس » يستقبل معالم الطريق مشوقا به حنين » فهو إلى منازل حزيه. 
سیر ... واه للحس القدر ذاته ف رکابه » بژنده وسمل له . وهل کان محسپ. 
من قبل أن يتبعه من الناس كل هؤلاء ؟ . . وإذا كانت تسوة اللىي قد قمدن 
عنه بعد اتفاق به عائعة تلتق با الجاهیر انها الم والجنود . ثم ها هنا 
أيضاً سعيد بن الماص » قد راجع عقله فا ياوح ورأى اير فى الانضمام إلى ال رك 
بعد أن تأ عنها يوم الاجقاع . . وها عنا الغيرة إن شعبة سيد ثقيف » وداهية 
المرب فى الجاهلية وف الإسلام .. أقلا ءما وها حهدان ليستطيعا اللحاق با ركب 
قل آن غيب . 

وخف إلمهما الزببر وطلحة » فإذا سعيد بنتحى بالصاحيين تاحية »> ومس 
يا بسۋال : 
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« إن ظفر عا أا الشيخان لن مجملان الأ ؟ . . أصدقاق . . » 

فتوجسا شرا منه ء ولکنهما آثرا أن باه : 

و لأحدنا 1نا اختاره الناس » 

« بل اجماوه لولد عتان فن خرجتم تطلبون بدمه » . 

« ولد عثان ! . ندع شيوخ المهاجرين وامحملها لأبنائيم ؟ » 

فلا وضح له أنهما بتخذان من دم الخلقة الصرع آداة تقتفى فا السبادة » 
هز راسه افا وقال : 

ر لا آرالی إذن اسعی لأخرجها من بی عبد مثاف ! » 

واستدار ومعه المغيرة . ولكنهما لم يموداق التو » بل انطلقا إلى صاحبة 
المودج . وتقدم سعيد اما هى الأخرى : 

« آین‌تر یدن آم الؤمنين ؟» 

« البصرة» . 

« وما تصنحدن ھا ۴ » - 

« آطلب دم عیان » ۰ 

فأستضحاك ساخرا وقال : 

« قهؤلاء قتلة عتان معك يام الۇمنەن ؟ . . » 

ومضی فالتقی عروان بن المح فی تفر من صح وأولیاثه » فيم آبان والولید 
انا عثان » قد انطلقوا جما فى ركاب طاحة والزير » بدعون بدعوتهما » 
وعیاون حث یخان . . فلذا سعد بصیح فهم وقد بدوا له مطایا إلى غایات 
الشيخين » و نوجه أعنف حديثه إلى ابن ال عميد هذا الفريق : 

« وآنت أيضاً تريد الصرة؟ » 

« نع ء أطلب قتلة عثان ..» 

«فهھۋلاء م !..» 

وشار إلى حيث كان الصاحبان » ثم أردف يقول : 
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« إن هذبن الرحلين قتلا عان وها ردان الأص لأنقسهما » فلما غلبا عليه »> 
قالا ت#سل الدم بالدم » والوبة بالتوية !. . ۾ 

فھل جنی عاہما سعید ونسب الما ما م قولاه ؟ . . أیدا . . پل كاد 
ينقل إلغا تفس الكليات الق بدرت من أحدها من قبل » حن ذهب إلا 
عبد اله بن خلف وقد علي بعزمهما السير إلى البصرة ريد لو أقعدهما عنه . . قال 
ان خلف إذ ذاك : 

« إنه ایس احد من آهل الحجاز کان منه فی عثان شىء إلا وقد باغ آهل 
العراق . وقد کان متكا فى عجان من التخلبب والتألب ما لا بدفعه عنكا جحود 
ولا نفعكا فه عذر . وأحسن الناس فك قولا من أزال عنك القتل وآازمکا 
اذل !.. وقد بايع الاس علا يعة عامة .. فإذا لاموكا غدآ > قاذا 
تقولان ؟ .. »4 

فكان اواب الدى أتاه من طلحة : 

« نتكر القتل وتشر بالخذل 1. . ولا نفع الإقرار بالدانب إلا مع الندم 
عله » وقد ندمنا على ماکان منا. . » 

وهو الجواب الى تقلته كلات سعد أمالة تعز عند الرواة | . 

وهتف سعد ثاتية عروان ومن معه 3 

« تذهبون وثأرك على أعجاز الإبل ١‏ .. اقتلوم ثم ارجعوا إلى منازل 
يا قوم !1 » 

وناد اأخبرة بعده يصوت جهر : 

« ہا آلناس . . من کان ها هنا من ثقيف فليرجع  .‏ ) 

ثم امتطی کل راحلته › وتبمهما کشرون ینوا من الع ما کان افا 
عليهم من قل » وتر كرا بقبة اركب تسر إلى مصيرها الجهول . . . 
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أذن روان للصلاة . . ان المع دون غیره من اتباع الجل قام دعو 
بدعوة الماء فى الاس ! . . فلعلة فعل الرجل » وسارع قبل سواه بهذا النداء . 
وهل کان س فا عودنا من قبل ومن بعد إلا مفتوناآً بالتدبير ونسج خوط 
الأحابيل .١‏ إنه نهس مروان القدم صانع الدسيسة » وهو الوم بعد عدته 


لتسب شرك حدد ؟ . 


واستجاب القوم لاداعى وللدعوة . وتوا لأداء شميرة الإسلام الأولى 
فأقبلت حشود اليش تتظمها الصغوف » وتتجه مها العيون والقلوب وجهة 
واحدة شطر المسجدالحرام ‏ حو الد الى خلفوه منذ قليل وشهد مولد 
الرسالة الماوية التق رفع مد مشاعلها تبدد غباهب الظلام . . وران علييم 
الخشوع وم دوش کون أن ياوا الله فى الصلاة . كل قد الخذ مکانه فى هدوء > 
ساجى البصر » خاشع الفؤاد > فلا ح ركه ولا تأمة إلا ما همس به الشفاه من دعاء 
وقسليح . . . ولكن إمامهم وحده لم بقف موقفه س بل من هو ياترى كان 
ذلك الإمام ؟ . . طلحة أم الزبير ؟ . . اارجل الذى حالفته عائشة من البدء 
ودعت له بالاصة حق یی آیام عماأن › اَم اازسل ادد الذی ربطته به حوادت 
لاف ادد ؟ . من ذا ودری من القوم الحاشد آی الصاحان يرز امام 
الصفوف لؤءهم فى الصلاة ؟ . 

لا أحد درى طى التحقيق وإن توزعت عواطفهم بين هذا وذالك . فلكل 
فى اجيس حزرب وأعواآن . وقد ارهف أالتساۋل حدر الفريقون معا وحشية 
الواحد من تقدم زعم الآخرن إلى الاضطلاع بالإمامة فى هذه اللحظة الحقيقة 
بأن ترسم الصير السياسى لاصاحب وللفريق الدى يناصره قالإمامة عندهم 
على الصلاة » وزعامة يدها قى كل مدان للدنبا واد . وأحر عن تقلدها الآن 
أن بنعقد له لواء الخلافة من بعد . . 


زعامة 


ولكهم کیحوا عاطفعم إلى حين . . أدخروها حت یآتی ھم أن روا رای 
المين من سيكون صاحب الأمر » وأى اارجلين ملهما سبخطر أولى خطواته إلى 
السيادة إذ تدم الصفوف النتظرة ويرفع صوته بتكبيرة الإحرام ! . . حيسوا 
الشعور فى الصدور ١‏ ۸ا بحسن أن بدعوا رع الخحلاف تعصف e‏ ولا تينو 
بعد ضيبم من النصر أو الخذلان »› وأولى مہم وجل آن بترشوا فقد آن 
وقت الأداء 

هكذا حرك مروان رماد الغبرة بين الفررقين عى أن يكشف تحته عن 
جمر التحاسد والخلاف » واوقع فى قلوب كل فريق التوجس من الآخر . فكلاها 
الآن على حذر » وكلاها ايقن آنا دة موقوعة م تسكتب ها حاة طويلة » لأن 
ظلها وشك أن رتقاص غدآً إن م تقاص الوم » لم بتجاذبون بيهم السيادة 
کا محاول الصاحبان جذيما من امير الؤمنين . ما اين الح فلم بكشف شيا 
غا ار قله » بل سار إلى طلحة والزير وعى وجهه من سلامة الطوية قاع 
کشت ۔ وإذا به بألا فى هدوء : 

« لے کا اسل بالأمية وأۇذن بالصلاة ؟ » 

على ما ؟ . . ذات السؤال الى إراود الآن ذهن كل إنسان. . . ودون 
إلحواب عله بغضاء ودماء ! 

فكأنه أل علهما تارا تقسعر ! . . لاحظة ثبتت عيولهما على وجهه نظرة 
ذاهلة تفصح عن جیما عام الإفصاح . . هذا أمر م يدر ها بال » أو قد دار 

شم آرجا الجواب عنه حق حين س حت الوم الى بتدحل فه القدر على حو 

من الأعاء فخلى ادان لأحدها دون صاعه وياته بالإمرة له وحده دون 
شىرىك . . لقد سنلهما طى عن التفكي فى كل ما عداء . . وشغلهما ابتزازها 
إياه اريك الح عن التفكر فيمن سيعقبه عليها مهما الائنين ‏ فالوقت م يتح 
تدر كل هدا » ولا الذهن ن اتسع لتدبره وإعداد المدة لى احتال قريب و بعيد . 
أما الآن ‏ هذه اللحظة اتي اثار فيبا ابن احج ماكانا ياناولانه بالطل والقسويف 
غرارآً من الواقع الذى مخشيان . . الآن وقد فاجاهما اارجل يسال المارى عن 
اة أو قل عن الواربة والعوبه س 
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وصاح به عبد الله بن الزبیر فی حنق وفی اعتداد : 
« على أف عبد اله ! » . 
« بل عل انی مد !ا م ۰ 

ف تلج روان جارحة . بل تقل بمره وهو ساكن بين ابن الزير 
وان طلحة » ثم راح رمق الشيخون شبات كانه بستحتمما على الجواب . 

ولكن طلحة كان قد حزم أعره . . العمل الحاسم الريج اجدی عله 
فی هذا امقام من ألف جواب سرع آن مرت ان نطق إل كان اة 
ويقدم الصفوف . فإذا الزبير مم كذلك > اعا قد استجابا مما اتوحيه ذهن 
واحد . وتدافع الر لان کل بی أن بکون له وحده هذا الشرف المأمول و جهد 
ق دفع صاحبه عه !. وکان لايد أن شر تدافمهما جدالا کرم ا کا قەه 
کطفاین سجاذبان بينهما دمية ! ... ولغط لساناها علاحاة » وتلاحى ضا 
عبد اله وقد »> وحروان لا تنى السمة الداخرة البيثة تلعب على فيه . . . 
ها كان أعمقها من هوة حفرها فا تديره »+ وما كان أجداها من أحبولة ؛ 
ما لصا حتی خبط فا الصید لا یدری کیف کون اللاص ! ۔ 

ومس مماذ ن عبيد الله لةه وقد شد هذا السباق العجب بين زعيميه 
طى إمامة الصلاة : 

« وال لو ظفرنا لاقتنا » ما خلى ازير بن طلحة والأ » ولا خلى طلحة 
بهن الزببر والأص ! . . » 

فلمل هذا الد كان شعاعاً جديدآً أرسله القدر عى عائشة أن تستضىء به » 
وتری مستقبل ال ر الى احتضنتها عى هدر» . ولسكنه اج هو الآخر فى خاطرها 
كلعة البرق ثم غيبته الظامة » فلم تقبين تتبن شیا طی سناه . أو ہی قد آرت آن تغضفی 
ایشا ع أغضت من قبل عن سواء ۔ وکا تفعل الام القى تشهد الخطر كاد 
أن يدم وليدها, فعلت هى إذ استشعرت الحطر على حركتها من فتنة وان 
الى السہا, براءة ااظهر وسلامة الطورة : . فرعان ماآرسلت إلى الرجل 
الیث تقول 


— ۳ 

« وححك 1 . . اترید أن تفرق آمرنا؟ . . » 

ثم اصدرت آھی‌ھا : 

« فصل ان أخق . » 

بهذا استطاعت أن تاز الأزمة المارضة ونسكن الفتنة القى كاد بوقظها 
عروان . وسعها آن حسم خلاف الشيخين عى السبادة م تفف إرآبها حاثلا بين 
أعرالها و بن الافتتان بتهدثه تفوسمم المتحفزة للتناحر . . . ولكن رأآا فى 
الواقع لم يكن حكة كله ولا دواء تاجماً للداء . ولو قد آتيح ها النصر انحقق 
قول معاذ . كذلك هى جنحت به عن موقف الياد السام بين صاحبا المتنافين 
حت أوشك الناس‌أآن يبملوا إلى أبن عيل وأى‌اقرجاين ختصه باكقدے طى صاحبه 
وستخصه حا بالاجتاء لقعد الج لوی بينها فما بعد وبين الاختيار . أو ليس 
عبد الله هو ان اازبر من آختہا أسماء ؟ . إن حفيد أب بكر عد بدا الآن أولى 
خطواته بحو تحقرق الآمالااضخمة اى علا" قلبه . مهدت له خالنه صاحبة الودج 
سبيل الطموح فأخذ سير قدما فيه » ولن يتأ ر كتير ذلك اليوم الدى سراه 
فه قابط على ناصة الأمور لاد الإاسلام سف حديدية » اجر دولة الأمويين 
وقض مضاحع ولاتها ثم بشع المزعة لارة قى صفرف جندها حي لوعك أن 
مهدم بنیاما کله فی بضعة أعوام . 

كادت عائشة رأما ذاك أن تقدم لأتمار الجل عنوانا واضعا على موقفها 
القابل من الصا-بين . وهل كان غيب عنم العنى الى يضمره التبار عبد الله 
للصلاة ؟ . . لن كان الود جدررا بالزعامة السياسة فأبوه منه أجدر . ولأولى 
باازبير آن يتسامها منه ثم بغرز أرضا بالزعامة السياسة بعد حين قريب . 

هذه المواطر كانت خلقة بأن حول بأذهان التاس إذ ذاكء وتتآر جح بم 
بین الرجاء وا لوف حسما كانت مشاعرم وكان اجاهها حر الشخن . وم تكن 
اها رجماً بالثيب » ولا أوهاما جسمتها اخيلتهم السباقة إلى أكتناء اللواتيع . 
فهاهى القدمات أمامهم جلة » تني* عما سيسغر عنه حاب الستقيل » وتو "إلى 
آمیرم النتظ ر كانه قد قسمم عرشه ودان له شمه بالولاء . . فاازبر الى ظقر 
اينه بالإمامة قد صارت له هو بضا إمرة الجنود كأعا الآقدار حرص على جميع 


س چ س 


كل مظاهر السلطان وأدواته فى بده . . انمقد له لواء الجيش السام إلى الظفر 
المرجو شن ذا باترى بقوى على سلبه رة النصر حين يآنى ۶طافها وقد اجتممت 
له قوة الجند والسلاح ؟ هل حرو أحد حنئذ عل جاهرته بالعداء ؟ . . لمل 
طلحة غدا رى من الحكة أن يؤتر طريق السلامة فبهادن رفق الوم » ويتع 
رکاب جبروته مشیرآ و وزرا و فی 1ا وب تاره له الأمير المرقوب ! . 

من یدوی ٩‏ لمله سؤر هذا لو جرت علی سننها الیادی مر اکب الأحداث . 
وقد جنح منذ البدء إلى الهادتة فاستجاب لأمر عائشة » وارتضى فى الزبير إماما 
يمل فة وآم به . قع من كل أطاعه المريضة يدور الشريك الغاوب عى 
تصيه » علك دون‌آن کون له حق‌التصرف فا علاك . . حى مظهر هذه‌الش رک 
بدوا كأن قد أرادوا أن يسلبوه إياه . فكان الاس تجهون لازبير تة 
الإمارة ويدعوته « اا الأمير » ! .ام ترى هذه دلالة على إعرته الجند شب ؛ 
طی آى حال لقد كان اللقب بقترن باه هو أيضاً فى قلل من الآحيان كلا طاب 
عض آعوانه آن يشعروا انفسمم آنہم وآعوان رفقه عارلة سواء 1 . 

ویدو أن عائعة احست آنہا حت کر عا ينغى هما على حق مرشحها 
القدے للخلافة ء لآننا لا تابث آن ری مشہدآ آخر فی التار ع تنجاب أضجافه 
عن مير للصلاة سوى عبد الله ... فقد آنأتنا بعض روايإات الرواة آلا قدمت 
اشا عبد الر ن بن عتاب بن سد لصلى بالناس . فلعلا رادت ذا ان ترد 
على طاحة بض اعتاره » وتوحی إله آنہا مااختارت ان الز بر وهی تر إلى 
أمر . ولعل عبد الرحمن وعبد اله كانا تناوبان بالإمامة فى فترات عا سمحت 
بهذا السواع » أو اجتزا أحدها بفريق واجتزا الآخر بفريق من أولئك الأباع 
٠‏ الكثيري . ومع ذلك ها لهذا كله من دلالة سوى تناحر الفرين طى السيادة ء 
وجرميما يدا وراء موكما الفاخر ! . . ولقد كانت السمة البارزة هذه اللقية 
من الزمان الافتتان ياوخ السلطان حي أوشكت اللافة أن سكوف صيدآً يطعم 
فيه کل من استسعر فی نفسه قدرة علی‌هز رمح » آو اجتلاب‌آعوان » أو انتسال 
قصة قذ ترفع من قدرء فأعين الناس .دع عنك طلسة فغرامه با قدم مشيور . 
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ودع الزبیر الدی استہواہ صاحبه فوشك آن یکون فارسا الج کا رآیتاء . ثم 
احرف ضا عن عاهل‌الشام قله وحده حساب وكتاب ! . . . ومل بنا إلى نقر 
من ركب الفتنة لحد أشخاصاً قد استذلتهم شپوة الح آعا استذلال أو استطاع 
حب‌السيادة آن بدني متهم العروش‌الؤثلة ولو ف بقظة الال ؛ . . فلعلا لا حرم 
انى عتان : الوليد وأباناً » من لذة المي بعد آن عدا حدیث سعد بن‌الیاص | . 
ومن یدری » فقد جری م رهما رخاء . . وهذا اسا مروان ی لے 
كيف لا يأمل أن تمع له إمرة الإسلام والسامين ذات يوم قريب وهو الذى 
تفخ ف تيران هذه الفتنة لتنىء عليه الغنم الطاوب ؟ . . لقد كان اارجلهو الليغة 
الفعلى ردحاً من ءهد عثان » بره اترم الأمور ولا تاس اللاد » فهلا بكرن 
حقاً له الآن آن وستأنف سیادته ۽ عظهرها وجوھرھا کلہما» حین تنضج مار 
قدییره ؟ . .۔ إنه م تخل فط عن مطمحه حق مد أن ذهيت رع فتنته وفشل 
تدبيره مح خصوم الإمام . وعندما خانته الأيام ء وسبقه اين أي سفيان إلى‌السطوة 
بق وفاً امه بغذوه ورعاء وهو مستيقن أنه التالى بعده طى عرش الأمريين . 
فما أن 1 كره معاوبة الناس طل اليعة لاينه السود لزيد » كاد مروان شرها 
حرباً شعراء على سد بيه لولا أن توسل إليه هذا بالداهنة والدهاء . . كذلك 
لحد عبد الله بن الزبر بين هذا الفريق الغتون بالسيادة وإنحدشت سنه . ولكنه 
لم يعدم اتساع أفق‌الآمال ولانعاط الال . والأمل واليال الوثاب حلفا الشاب 
وها هو اليوم قد استعان بعدته منهما فطاع على الناس بقصة عجيبة » زعم فيها أنه 
الخلقة الرعى لمان عن وصة منه قل مصرعه يوم الدار ١‏ فهو إذن أولى 
بالأمرة من سواء وأجدر وإن کان الساعی انها أباه . 

کانوا با رکب عصبة ار بہا معا استلاب خلافة این آب طالب » وآرب کل فرد 
متها وحده احتجاز‌ها غه دون غیره . . . فأعجب به من هدف مهم وف رتهم 
ف آن ! . . وما أطاها كتية تتنازع الآسلاب ولا بدا لمر 5 ۔ ولکتہم حازوا 
بأخيلتبم اللصر » وأغفاوا حت الواقع الى لن يليت حى رفح عن عيومم 
غشاونہا.. تم لایکادون بتبینون مو اقفهم حت یدد حانهم » ورقدا کرم صرعے 
ى رى النصرة.. . 
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توالت الرقاع طى الإمام محمل له أنباء الفتنة » والخطة الي وسم القوم 
العصاة لأتفسمم كى بناوثوه . وما زالت‌الر سل مقبلة عله بالأخار » عصبة حركات 
حزب عاثشة بين يوم ويوم »> من مكة أولا ء ثم من الطريق التي سلكوهاو مم 
يقصدون البصرة بعد أن عقدوا المزم على السر فى عصياليم إلى مداه . وامل 
؟ كثر هذه الكتب وقما فى تفسه كان كتاب آم سامة . إن هذه السيدة الفضلى 
بقيت على ولاتها له لم يدها الزمن ء ولم تقطع وفاة قاطمة ما کان موصولا بيه 
ويها من إ کار وعطف متبادلن مذ دخوها منازل رسول اله . . . قلا عادت 
من‌البلدة الحرام بعد أن أعياها رد عائشة عما آرمته » سارعت تلق الإمام فتحدثه 
وفی عنما دوع : 

« يا امير الؤمنين . . . لولا أن أعصى الله عز وجل »ء وأنك لا تقبله مى 
رجت معك ... قهذا ایی عمر » وإته واه لأعز عل من تفسی ٭ رج معك 
فشہد مشاهدك . فاستوص به را يا امىر الۈمنىن ... » 

ھی وما ملسکت | .. نضحت عنه عنطقها ؛ ثم بهذه الإضمة الية منها تذود 
عله . . . وكانت هدا صورة ناطقة للوفاء » وللفناء فى سيل ماتؤمن به . 
وإنك لتری اعباھا مہا کشر زخرت ہم هذه الحقبة الى غلبت الأهواء قا 
علي تالة انوس . ولكن الق أبدا لا رمدم اللصير . 

ولهض على اشأنه . للواجب الذى آلقته الأقدار على عاتقه > قإذا هو آشق 
واجب وا کرهه لقلب سلم » إن سير وسال أ كاره » وإِن قام يقاباهم عدة بمدة 
وسلاحاً بساح م يأمن أن تتفرق الأمة شيعا بيهم ويينه » يضرب بمضها بعضاً» 
وتاتی طی عنفوانہا دا المرب ... وها هو ابر اليةین يأتيه من قم بن عباس » 
وکان قد به إلى مک وستنېء له سير الآحدات ٠‏ بأآن التآمرين قد اختاروا 
الطريق الوعر ءل قعدم عنه حامه ولا تريثه مم عنى‌آن نسر إل المداية . . 
آرادوها فتنة وأضرموها ء وانطاق الاهب فى آ#ارم صوب الصرة . 


فج عمه ما باغه » واثقل قلبه 0 وأآلق سترا من الظلمة امام عىشە!.. 
لو كانت له أزمة النفوس البشرية لال بهم عن الى . ولو كانت بلاغته مغنية فى 
هذا الوطن لأوسمهم النصح حى لايرح انبر ! . ولكن الحنة أبنعت وأوشكت 
أن تشمر أشلاء ! . وها هى راتحة الحرب علا" الجو وج الأنوف » فا بق غير 
حديت واحد مصغون إله : حديث السوف للسوف !. 

ومع ذلك فثمة أمل لا زال برق فى خاطره وبكاد اهمه الطمأنينة . رلمل 
الهدر بسعفه بتحقمه فتملو كامة ااعقل الراشد على صخت الموي ااخرر ! . إن 
االصرة تدبن لسلطان عامله فهى أميل إلى الولاء له > ومسيرم إلا كفيل بأن 
محد من غاوالهم عندما رون أهاها لا يسارعون بالاحياز إلى فتتتهم . فإذا بان 
للخواطر أن غالية سكالما لست من أصل عرب أوشك استمسا كها بدولة الإمام 
أن تكون حققة واقعة بعد أن عرفوه رجلا جمل الساواة الامة بين المناصر 
جیها عماد سياسته . هذا ما قر فى ذهن على وزوده بالأمل حا عل أن الصاة 
لم يقصدوا الكوفة مباءة العرب الدين تسودم شربعة المصبيات . . وبه تحدث 
مظهر! ارتیاحه فقال لاان عباس : 

« لأن يأتوا البصرة لأحب إلى من أن يأتوا الكوفة ۾ . 

« وکیف یا آمیر الؤمنین ؟ » . 

« إن الكوفة فا رجال المرب ويوتاتهم ؟ » . 

فلمل ابن عباس حسب أن رجالات المرب باكوفة أقدر على الوقوف فى 
وجه الفتنة وأحرص على کبحھا من سوام لو سار جیشہا إلہم ؛ او رای ف 
افتتان زعمانم بالسبادة وتناحرم اارتقب فا بينم علا ما رفسد اتحادم فى عداء 
الإمام ¿ فقال : 

« إن الذى سرك من ذلك ليسوءتى يا مير الؤمنعن . . الكوفة فسطاط 
فيه أعلام المرب » ولا محملهم عدة القوم » ولا إزال فهم من يسمو إلى مر 
لا ناله » فإذا کان كذلك شنب عل الدی قد تال فیفسد بعضیم على إعض » . 

وکان رای قيس ن سعد بن عبادة جامعاً لا آجله صاحباه ء وكاشفاً عما 
بنطوى عليه قابه حو أصحاب الفتنة وهو بقول : 
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س . . واه ماعمنا بهذن الرجلين كممنا بمائشة ء لأنهما عندتا حلالا الدم 
لنكتهما بعد العة » ولأنما من علمت مقامها فى الإسلام » ومكالها من رسول 
اله » وقضلها» ودها ء وأمومتها منا ومنك . . » 

ورهز راسه اسف »تم أردف بشیر عا براه : 

« يا أمير الؤمنين . . إجما بقدمان الإصرة ولس كل أهلها ما » وتقدم 
الكوفة وكل هلها لاك » وتر محقك إلى باطلهم . . لقد كنا عاف أن سرا 
إلى الشام فقال صاحيا رسول اله وم لاؤمنان فيشتد الإلاء وتمظم الفتنة . . فاما 
إذ آتا الصرة وقد سيقت إلا طاعتك » وسبقوا إلى بيعتك » وح عليها 
عاملك ‏ ضر فإن الله معك »۾ 

وی وج اتھی إلا عزممم ققد بق على كمهده جاحاً إلى السلام » بود 
لو استجاب خصومه له بالمحسنى فوا الأمةشر الانقسام والفرقة . لقد كان السير 
إلى الكوفة رابا صواباً كاه قد حمل عرما عى الالفاف حوله قبل أن تستهو مم 
مظاهر لاروءة الى لبستها الدعوة المائشة » وقبل أن تلهم التشبع للعصبية 
العريبة ء الى يكلفون با غاية الكلف لاستعلائم مجنم على بقية الأجناس »> 
والى لا ريب كانت حرية بأن يل بهم إلى جو ار طلحة والزببر وأضرا ما من 
رجال العصان إذ كانوا المعرن عن خواطر السواد من ةريش الغتونة لاف 
الماشعين , وكانت أيضاً موقماً وسطا بين‌الحجاز والشام » يستطاع منه صد الفتنة 
لو غالت البصرة وانطلقت إلى اال لتصل يماوة ورجاله » أو شاء ان أب 
سفيان أن عدها بعونه لتنزع بقية الإلاد الإسلامية من رد الإمام . . ومع ذلك 
فلم بتخل لی قط عن آمله ف ممالة الأمر بانموادة » لمل الله أن ,صلح النفوس 
تيء إلى السلي . لم يقعده عن غابته تلك حماسة ابه » ولا إعالمم ته وجور 
مناجزيه عليه . وإنك لتسمع منهم آيات من الوفاء كانت حقيقة بأن تبطر غيره 
فى مثل هذا الوطن » وشحرف به عن هدفه السفى إلى سل السام وهز القناة 
تسيلا لنصر مساح . . وإنك لتری أضراباً من أب قاد ة کثبرین » ماهم اله 
الولاء وتدعوم الرغبة الخالصة ف الفناء من آجله » ون به أن يدفعيم إلى 


القتال > وآن ,ری بہم فی غمرة الوغی کف شاء » فإذا به هادیء سا کن ۰ 
لا يغتنه كل هذا الوفاء عما عزم عليه من الإعذار قبل قسديد ضربته »> ومن 
تعد الموادة واللصح عل اللحدث إلى أخصامه عنطق الحرب . 

غول ل أو شتادة وقد استخرقه اسه وفاضت به ميته ؟ وهو هن ق بده 
حسام مغموداً : 

« يا مير الؤمنين .. إن رسول اله قإدنى هذا السف » فشمته فطال شمه ء 
وقد لى ريده عى هؤلاء القوم الظالين الدين ل يألو الأمة غها ! . . فإن 
أحست أن تقدمن . . . » . 

فلا يكون لهذا القول ولأمثاله بضعة من أثر تحوله عما اعتزم عليه . . . إن 
الخرب الق تاتظره ليست جربا تہاوی فى حتاها الرءوس وتتمزق الأجسام . 
ليست صراعا صاخباً بهن الرماح والأسنة . . . ليست كقاحا يقاس فيه الصو 
عقدار الأرض الى تاها فريق وتنحسر عنها جوش الآخر ؟ بل هى فتنة 
هوحاء ورل فما لالب والمغلوب ء الأمة كلهاحقلها وساحتها وحين حرق اهز عة 
بإحدى الطائقتين فستاق ف قاوب أفرادها بذور حقد تنمو عى الزمن دوسا 
شاعا بظل 1دا ظامثاً للدم ! . . ما الصر فلن بكرن فى يد الأخرى غير عرة 
فاسدة عي رة الذاق . . . ولكن الامام عزف عن نص مسلح جر ق أعقابه 
حقدا إرسخ بأقئدة غرعه ولا زول أو إزول الدهر الدأهر . إعا غاته أنيتصر 
عى افوس الضالة والقاوب الق ضرب الموى علها أ كنة. اثر أن سمو 
بالعواطف الإنسانية إلى ذروتما اأطاهرة فقستجيب لانبل والحق الطلق . ووم 
سطع التغلب بسلا رفقه طى عدوه قستدوى الدوحه الجيلة فى منبتها قبل 
آن تبدو ها ساق » وعحى كلة الأر من سل الملاقات بين ناء أمته . . وإنه 
إذن لوم الصر لارجى الى تعقبه وحدة وثعة تاف قومه » وإرفرف فيه على 
الرءوس لواء واحد » ويسجل القدر ف اوحه دا للاسلام ليس بعده جد . 

هذا هو الأمل اذى جاش بصدره فمل جاهداً عل محقیقه » وبه استہدی 
وهو يسرع إلى طرق جد بتلاك النراة ميشه الذى كان قد بدأ مده لغزو الشام 
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ولا یتم کاله . وکانت خطته آن ببق حاب الجل :مض الطر:ق م ردم 
بالحسق عن البصرة قبل أن بلغوها ويفتنوا الاس . ولم تكن له فسحة من 
الوقت ليتأهب عا يكفيه من عتاد ورجال تحوطا لماعي أن يسفر عله عدوه 
من لاج قد شر حرا لا تتعادل فا القوتان . ومع ذلك قانه لم بتردد کاعا 
کان موقا يمره السشى عند اللقاء »> وخر فته القليلة دون أن يتبا تعبثة 
حرب تامة » بلا كفابة من زاد ولا سالاح » متخقنان ماوسعهم کالم سیرون 
إلى مرتاد تزهة | . 

و لقم بالطريق عبد الله بن ملام . . . الصحانى الملل كشفت له نفسه 
الصافية عن أ فارع ررد الفوم عن مهوى القضا ء امنتظر . وإنه ليندقع إلى الإمام 
ولأخذ بعنان دايته فلوه اعا آراد آن يدفمها عن السبر . وكانت الدموع تلتمم 
ف عیغبه » وکاله کله ہز عا انطوی عله صدرء من مشاعر کا تز الزازلة 
الأرض . . تم هتف وصوته الهتاج تفيض منه برة التوسل : 

« لاتخرج ! . . لا تخرج منها ياأمير الأؤمنين ... فو الله لن خرجت منها.. 
لا رجع الها ء ولا مود إلبيا سلطان السفين . . أبدآ . . » 

. قبادرت إلى الشخ طالفة #صده . وزجرته طاافة . . . وحمت به أخرى 
قؤذيه بالفرل الحشن وتكاد أن تنال مله . . . فإذا على يصح باع : 

دعوه قلعم الرجل ! . . 

انلس يا ترى الصدق فى كلات هذا ااصاحب الكرم ؟ . . لريب . فذالك 
دای للا مام قدے . وإن قلبه لا زال ردد حت فى هذه اللحظة الى ستهدى 
فا بأمله تفس هذه الطيرة التق رددها إمامه عبد الله . . إنه منذ قليل طالع 
صحه بذات الرای وم بوغکون آن مرحوا الدينة . . . آل يقل مم حيندالك د 

9“ إت فى ساملان أله عصمة لأ » فأعطوء طاعتج غير ماومة 
ولام کر ر + . . والله اتفملن او ابتقلن اله عن سلطان الإسلام تم لا بلقل 
ایا 
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٠‏ ثم سرى جال الكتيبة والليل » بشتدورن فى مشمم قدما . . . وکان 
سیر صلی راسم وشعوره رعصف به ۽ ومع ذلك فقد دقع عنه بأسه وراح وضرب 
مع الهوم . . . وإلهم لبتوثون لفايتهم أعا توثت » وسرعون الحطا حت كاد 
عملهم من تشاطهم جناح : أفكانوا والةدر أفراس رهان جهدوا لغلبوهء 
فى ساحة اازمن ويسبقوا تصريهه الغيب + . لقد تزودوا بالر جاء فى رحلتيم النديلة 
فلم بأبهوا فببا عشقة . وساوا عزمهم مهةا كا اسل السبوف البواتر . ومضوا 
ميادرين تحر ماآرادوء . . . ولكن الفدر سبقهم » وبسط الصحراء الفسرسة 
آمامہم کد جل مفتوح » آقدامہم علا اقلامه ای راحت تخط درا کا سطور 
الساة القريبة كلا تقدمت بهم على أنقاء الرمال ؛ . 
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كانت لبلة من لالى اريف » ونانة الع » شف جوهادفء رقق لعله 
بقية الصيف الراحل . . . ساجة كلم هالىء » نديه كنسمة البحر ٠‏ قداشاع 
قا السحر الطاول أنفاساً ريانة حملت ها بعاتر الشتاء . وكانت صافة الأفق 
كصقال عة » برامق مها الساهر الرمل بلمحه فتألق كذهب سبال ٠..‏ تقبة 
السا لاإيشوها ظل.المسحراءالفضاء حت صغوهايدت كلوحة الذهن الذا كل تلاق 
علا اء الياء بلالاء الأرض كالةاء اااضى الغا بالحاضر الفض فى خال مدكر؛ 

الكتيبة الآن درج طى هدى النجم » بتراءى رجالما فى خفقات طوخه 
كأشباح . لاتكاد السرعة الالغة تقح لأقدامهم اس الأرض ... إلهم بتحدرون 
بين الرمال ولي مثل صوت اللجة فى محر متلاطم »> وینتقاون کانہم کتیب دفمته 
اماما الر ع حن إعصار . كله انطوى على الرجا ء وإن أحس بد الرهبة تطرق 
باب قلبه » فليس عة سوى فراغ وقراغ . وأيا وجهوا الميون طالمتيم الرمال 
الجدبة » صامتة خرساء لاتکشف فم عن سر القوم الذن ركوا المشقة 
لبدرکوم . . لاآر هنا ميض ٠‏ ولا لمن بلیل . . وح مواتع الأقدام الي ` 
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لعها قطعت قاهم هذا الجاز ل محفظها ار مل بل انطوت ق خضمه ء وم يق 
هم سوی آماهم تارجح خبط . 

ولكلهم مضوا لبون الصحراء > وشتطعون الشقة بعد الشقة من رقتها 
لامسوطة لماها تدرف م على الغاية الأوجردة فى نياية الطواف . . . انطلةوا على 
ادها الياد صامتين إلا دبيبا مكترما ينجاب عن وطء الأرجل »> وأتفاساً لاهثة 
ترددها الصدور ويددها حفف النى ما المشاعر فلها ق القلوب إصطفاق 
جدافع وتتراجع » وقد أثارها التكون الذى لف اللكون . ما کشر ماج 
الهدوء ذكريات النفس بث خواطرها الدفة فوارة كاء انوع !1 . 
وما سرع ما بلهم الصقاء التأمل ! . 

کان بنطاق قى طلعة الكتيبة » خففا ميادرا ينب الأرض . ولكنه 
م تغمره طوضاء جیشه ولا ضججه . . ق حساب إحساسه کان نایا عن رجاله 
يواد سحيق بدا عن دتا الاس » وقد احنجزته لفسما الد کری واحتواه التأمل 
له فى ركاب فافلة الفکر ١‏ .. ولان ضربت به راحلته مهاد الأرش فايس لوقع 
آرجاها صوت ... ولا کل شذه الجلبة المنيعثة من سير جنوده تطرق مىه. وحبن 
القت عنه بصغحة هذا الكان لسار ق طوء النجم » انبثق‌آمامه الماضى كانبثاق. 
ألوان الطيف عن وجه اادميم ف بوم ماطر 1.. فها هوالفضاء الرحب لاخر عشاهد 
من حاته قد عة . وها هى الصحراء قد اتقلبت اة حل ت بأصوات عادت له 
من الغا الغاتر فى أعماق ذا كرته كانا نبت اللحظة الوليدة . . . الت أمسه 
على صفحة ذهنه بيومه » وذابت حدود الزمن وآحازه فلا سلطان له على 
ال دكريات . وازدحم حوله السكون بالأصداء والصور » وكلها لى غض . . 
وإنه لين مها صورة قريبة إلى قلبه » قا صاحب جاليل له وثارسول راح درج 
ظى يساط الرمال وقد براه المزال وآده ضعفه » ونما صدى من الاضی تف 
رءوفا حاتیا وراءه : « غشی وحده . . » ...نم تېدو له آخری تهز مشاعره 
و عل تفه تسيل من الأسى والتدجع . انطع علا ذلاك المزيل الشف 
وهو مسجی سا كن الجوارح طل جلد شاة وقد زفت من أوصاله الياة . 
فلا بلبث الصدى الرحم آن همس : عوت وحده ..-4 
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وقد مشى الصاحب وحده » ومات وحدذه مصداقا مكة اليب الى نطق 
الله ہا لسان رسوله وآعادتما الد كرى ثائة صدى فى أساع الإمام . وذهب مثلا 
خالدآً فى الأعصر لإنكار الذان والفناء فى سنل غابة نيلة » ولم يق الزمن منه 
إلا حة فى الخواطر الستعيدة ... 

ومهتف الدلل الذدى أم الفرقة فى مسراها » بيضوت يشق السكون : 

« الريذة.. ۾ 

الربذة امف الدى انتجعه بو ذر حين طاق بهعثان فسره تآيا به عن اكاب 
الثروات ؟.. الثوى الى ضم رفاته فطهر به .. روی الله ری الشہیداردوب! 
وآصدق محمد إذ قرا له مصيره هذا وهو بعد ق لوح اليب : « اعون رجل 
من بفلاة من الأرض . . » وهاحى الفلاة .. ها هنا قى تراها انطوى التيبخ 
ادى فهر الدنا لأا تادنه قأدر »> وراودته فاستصم متها بإعانه باجوهر دون 
الظهر . . عليها كان عياء » وفما رقد جثانه »> ومنها جازه من زيف الياة 
اارخيصة إلى اليش الآبد فى عام ليس يكدره سلطان الناس . . 

وألقاها طى اظرة جلى على وادى الرمل تروده إلى ناحية فا إطلال وقبا 
آثأر . . فاذا عينه تانع بدمعة ۽ وذا قلبه ماؤه رهبة ء ولذا کړانه کله غتوی 
الخشوع وهر يكاد أن يسمع من جاب اائوى الساكن ذات الكلات القية الي 
رددها صاحبه الثاوی منذ أعوام : 

« رحج لله أهل ايت . إذا رايتك يا ايا الحسن رولديك ذكرت بع 
رسول الله ۔ . » ۰ 

آما الآن فقد مضى عمد » وهی او ذر » ومضی فى أعقاهما كرون 
ستظل ايازم ف الدنيا فارغة لا ستطع أن ملاعا إنان .. فكأعا ار ولى 
یعدم عل الأثر » وفارق حى هذه النغوس الى کان ر جى مها الحر . فللدنا 
اليوم سطوة طى الق تفتلهم بزخرقها وان انطوى على لالة . وقسیو بھم كيف 
تشاء فیتمونا كأنيم ظلال . . . 
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وما عتم أن التوى عن الل كرى ذهنه »> وخلف قافلة الفكر لبتابع موكب 
الاضر . . . فإن هى إلا لحظة حق انفرج الأفق الأشہب عن راكب بطر 
تحوه مع خوط القجر . أهذا عض طلاثمه الق بمثها ترود السبل قد جاءء بنا 
عن الفوم ؟ . . 

وهدا سر ال رک . وتعلقت أنظار من فه بالفارس الذى اطلعته جوانب 
الظلمة الرققة . إن عله لوعتاء عيمجل نر من البوادى وطوى عراحل سبضت 
آردانه . وهذه آذیاله انبسطت على جانيه كا لجناحين . وق وجهه وجة عاذر ۽ 
وعی آتاره انطلقت كتائب القلق تهم آن زو القاوب الق لبت بها أ كف 
التوجس . . ۽ وعندما طالمهم كان أملهم لا بال معلقاً حخرطه » ولكنه إذ قاريم 
زحف إلى صدورم خوف غامض هو طليعة ذلك القضاء امرهوب الذى بوشك 
ان تنفرج عنه شفتاه . . أفآن یا ترى ذا الأمل أن يذوى عوده ثم سقط 
عرقه قتضيع بين رمال هده التاهة ا تعض قطرة اا ء ؟ 

عى لح النجم تبینوہ وھو یسعی مبادرآ إلى مکان الإمام ۔ وحین ترجل کانت 
تفاسم تلاحقه . فلا آن قتع بالحديث فاه سكنت تلك الأنفاس . . تملقت بالهواء 
ادى حقهع لا تذهب ولا روح . . . وأرهقرا حواسہم ها فيي جوارحهم 
کها آذان . 

وتف عطاء بن رثاب وقی كلامه مثل رة النذي : 

و لهد أمعنوا يا مير المؤمنين . . . » . 

فا آسرع ما همات طم هذه اللحظة كل ماصادفهم من المشاق قى الطريق الذى 
قطعوه واستشعرت أوصاهم إعياء كان خقيه عنها شمورم السالف قرب النجاح . 
آما وقد غاض أملهم قإن نشاطهم ذاب فى دفعة واحدة . . رسب إلي القاع وطغت 
قوقه التاعب الق كاتوا ينفضونها عن كواهلهم من بدء الرحلة . إتك اتننى 
آوصايك ولا جس بها وآنت تستبق الأخطار إلى هدفك النمرد» حى إذ ا كوت 
دونه وانقطع بینه وبينك الطريق خحضرك من آلامك ماكان هوته أملاك . 
فالأمل داعا خفيف مفراح » وعى النفس البائسة من قنوطها مثل آوثاق الصخر ¡ 
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ومع ذلك فليس الشعور الذى امتلث الكتيبة المضيرة كان من خحشة عدوها 
السيأق » ولا إشفاقاً من لقاء الأسنة ااج اتی اعدتبا ها جیوشه ... بل هو ولد 
الأسف طى مصر الأمة الق حلقت قى جوها هامة الحرب تنادی بظمأها للدماء ! 
إن أصابع القدر اكاد كلها شير إلى صراع دموى عنبف باتظر قوی الإسلام 
قيغرق بين الإقايم والإقلى ء وبين البلدة والبلدة » وبين المرء وأخه ء وما للىي 
الآن يد بإدراك العصاة قبل أن يشعاوا نار هذا لحلاف الرهبب » وليس 4# سلطان 
لی عقوم دما کا رجو إلى مسالك السلام . . 

آمعنوا؟ . > . موا إذن لطتهم ضار بين فى الطربق إلى وجهتهم وعما قزل 
بشارفون آسوار اإصرة ثم بدقولها لادخول افيستجيب لم آهلها وبلحتون 
رک ب النتة آم بصدونپ ما جاموا فبه ۲ . . لا معدى عن التحام الأ لحة فى 
االين » وعن ضرب المام و عرق الأجسام » وإذا تكم السف ساعة تحدقت 
بعده المداوات » وضربت معاول الفرقة فى بايان الوحدة الإسلامية » فان يستكين ٠‏ 
هم عامل عى هناك : مان بن حتيف » طى الأقل لن يدعهم يترون منه ساطان 
مولاه وهو سا کن یتظر دون أن ہز رعا او محاول رفع حيفهم ولو بإشارة 
ينان » وحغثذ لا حيص عن اقتال الفريقين : أحدها يضرب لفوز» والآخر 
يدع لیذود عن کیانه وعن الولاء الفروض عله حال صاحب الأ الشرعى 
فی البلاد . 

وخةض آمرر لاؤمتين رأسه وهو ,طوى عل الرثاء جنه . .. ماذا 
القدر الذى سبق بالتدبير فأبرم ما شاء ! . . على آنه مع ذلك ل بض بدیه من 
رجاثه فتمة بقية فيه لعلها تترعرع إن ظل بالنةوس الشالة فضل إدراك . . ومن 
بدری ما عنی آن سفر عته الغد ؟ . . ما الوم فواجبه ' ن شن مل الإ. 
بقوی الرجال . ازام عليه التأهب لاصراع النتظر إن طالته الظروف بالمراع . 
وهل کان ,فوته وجوب الخحطة وأحخذ حذره اکل أحال ودون بلوغه الصرة 
عراحل تأ كل جهد اليوش العبأة للحرب ر عتاد وخير زاد دع عن ك كتيت 
الصضرة هذه الت حرجت ولیس فى حسبانبا خوض عمرة اتال ؟ . . 
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طی هذا حزم أعء فآ ر لاتكث بالريذة حت يأآتيه مدد من انه والسلاج 
والمؤولة » ثم بزحف يأداة قتال مكتملة التعبثة إلى مواقع عدوه .. ذلك أدلى 
إلى إرعاب العصاة » وأذعى أن بقثوا إلى الم المنشود أر بقموا صرعى إن 
ربوا طيشم وقاتاوه . . . وکا ترك لقثم بن عباس‌آن يشرف عى التعبثة بالحجاز 
فكذلك ست برسله إلى َة الأمصار الوالة بستمدهاالمون »> ودعو الناس 
قا أن بنفرو! إله غير مكرهين . . ..كتب لأهل الكوفة يقول : 

س آما بعد . . قإلى خرجت من حي هذا إما ظا لا وإما مظلوما » وإما ياغيا 
وإمامغاً عله . وإلى أذ کر اله من بلغ ه كتاف هذا لا فر إلى . فإ ن كتت 
سنا آعانی ء وإ ن كنت مسقا استتبق . ۔ . » . 

وإذاعزم طى الباء حط زجاله الرحال . وغار اللجم تلك الللة والريذة 
تع بالقاوب التى عمرها الولاء لار جل الذى اثتلف على هضمه الزمن والنفوس ٠‏ 
ولکنه کان راسخ الإعان محقه » عظيم اللقة فى أنه يسر على المج الواح 
الستقبم . وهل عمل قط لدثياه أى اتاد از خارف الأباطل الق طالا استہوت من 
الناس اشد آخذا بأساوب التوق من إغراء الا ؟ . . . إن تحت الى قلا 
بعلم هڌا فيه وعيه عنه منذ أعوام ٤‏ وود و حتف به الآن على اللا الماشد 
لو کان ل جاتب قره لبان !1 . . ها هنا ذالك القلب ء فى هذا الركام الذى لعيت 
به أيدى الرع وسفت عليه رمال الصحراء ! . . . ولو قد تستطيع آعظ الثاوى 
آن تشجمع م لتم بغرا قادرا کا كان بو ذر لبت من رقدة المدم تنضح عن 
الإمام وتسير قى وكابه أا سار . ماعل هذا الصاحب الذاهب اء يستمسك 
بال ق كتل ل وعتذيه » ولا أحداً أ كلف منه بالتزام الجادة السواء ... 
لا أحد مطلقاً يمد رسول الله سواه ... وليس أصدق صورة لافس ابن أب طالب 
من تلك الى رسمتي كلاته الزجاة اليد الراقد بهذه الفلاة يوم شيعه حرن 
أخرجه عثان . إلها سكة قلب ملهم مستلير مل بنا إلى قر الزاهد نسممها مته 
آو لملا حد منبا طلى رفاته تة امار !1 .. . 


« يابا ذر . . . إنك غضبت له فارج من غضبت له . إن الوم خاقولد 
عط دنيام وخفتهم على دينك » فاترك ف ايديم ما خافوك عليه واهرب متم 
عا خفتهم عليه » ما أحوجهم إلى ما منعتهم وما غناك عما منعوك | وستعلم من الرأع 
غدآ وال كثر حسدآ . . . يا يا ذر » لو أن السموات والأرطين كانتا على عبد 
رتا ثم اتقى اله لجسل الله له منهما رجا . . . يا أباذر › لا ۇنىك إلا احق 
ولا يوحشك إلا الباطل . فاو قيلت دنام لأحبوك » ولو قرضت منها لأمنوك !.» 

قهل من كلة أباخ دلالة على الأنفس البشرية باونيا من هذه الق نطق بها 
الإمام ؟ . .. إلا لترسم لنا صورة من قلبه الل ق كيف كلف الئل الأعلى حق 
ری در ظهره كل فتنة الياة » وتصف السادر فى عغمرة الدنا حق لضسى أن 
عة نهاية لدتياء . ولوف ينطلق الزمن فى بروجه بالجع » وتنطوى حائف 
الرجال فلا يثشرها بعد على الأجبال إلا ذ كر برقع صاحبه أو هوى به إلى قراد . 
فإذا ذهب العمر وبق الد كر فستنشر من أجاد على أسفار وأسقار تجمله ف الوت 
قرب إلى حسد عدوه منه فی حباته . ذلاك آنه اشتری الق بده الد تا فراجت 
سلعته » ونفقت بصاعته » واوا م عن سوائه قأقاوا عى تجارة مآلما عند 
الأحقاب المتعاقبة ثم عند ريهم بعد » خبران وبوار 1... 
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بهت الال . . . شحب ظلامه كأن يد السحر راحت ترفع أسجاقه واحداً 
عد واحد عن وجه الکون حق بق منہا وشاح رقق شفاف وآخذت نضرة 
الشوء تترقرق فى صفحة الأفق » على طرف الصحراء البعيد »> وتك موجاتيا 
الصغيرة خاية اللون » عافة إذ تيس بالبشرى عن اهار الولد . . . وسين 
جری اسم اله على وادی الرمل شاعت فه رة الحا . فى أركانه رنت دعوة 
الفجر » وائطلق داعي الماء ردد نداءه فى الفضام الرحيب فتخشع 4 الكاتات ؛ 
حن الصا والندى وسمة الرع ... وما أسرع ما استجاب رجال الإمام #نداء ؛ 
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كانه الصوت وم صداء . خفافا قاموا للصلاة نانضين علهم مشقة السير واتنظميم 
فى.عقدها الصفوف . وخفافا القوا قاوبيم إلى رب الكون »> متجردة إلا من 
خفقها الرتيب الود . 

وسرت عى خط الضىء قافلة تسير > ف خطوها الرفق وسن وهي تارج 
فوق بساط الرمل کہا عى على ماء . . إبلها الكدودة قد أعياها طول السرى 
حت أوشكت اخفاقها أن تاتصق بالآأرض » وبدت لطا لا تقل ولا ترم . 
ورکیہا لفهم برد النوم وتأى بهم عن دنا الوعى . ولكن نداء الفجر شق علهم 
الغطاء » فأبقظ هاجمهم » وأسرى اة ف أوصال البهم مضت تستبق إلى ذلك 
اشد التهىء لاستقبال بيت اث » المتولى صوبه بالأفثدة وبالوجوه ... عندما 
كان اعاب ال ركب طى مبعدة حبوا المد قطعة من الال م تسسا بد اليتكور 
الوضیء » ولکنه الآن فی جال عونم رجال . . . حاب وغی کا پاوحون › 
فہذه آدراءمم حولم غطت جانباً من اكان إذ خلموها وم مون للصلاة . 
وتلك انعامہم على كشب رابضة فی سکون وتہوم . .. ولو لجاب آخر وشاح 
من الظامة لتبينهم ال ركب » إلا أن'غبشة السح ر كانت ترد الأنظار . 

مالت القافلة الصغيرة إلى النداء . . . وغمرها مع أطواء الفجر غاص الزحام 
فاندست قه . . . تلك الطاأثفة من أهل الكوفة اأتى خرجت تروم الممرة قد 
استقبلت بالطر يق افواجا مناط اماي رجال الكوفة » علقوا قصبة الواد 
لأم الصدع الدى بوشك أن بصيب الإسلام . . . فهاهنا الامام > وهاهنا به 
الذن مضوا يتبعونه اقباع الظل تم تريثوا معه حن باه ادد الذی سث ستمدہ س 
أتدع الفافلة مير لاؤمنين وعضى لشألها صوب مك ٩‏ . . . أم تلق به لكفاح 
أعداقه الدن وكيوا السرعة جاوزوا بها يده المدودة لاصاح والسلام ؟ .. . 
آم ایر ا ری فی الخروے عى سلطانه یازا إلى الصاحبین وام امین ؟ ۔ ۔. 
إن طرفا من أنباء الفتنة الى أشملها حزب الجلى لاریب قد بلغ ال رکب طل ظهور 
الرواحل الق كانت جوب الصحراء ء وتتفا مها قد جمعت فى آخلادم عة 
من هنا وعرة من هناك . ولكلمم م يستشعروا حققة الحطر الذى توشك 


الأمة أن تكون هدفه إلا فى هذه اللحظة » حين رأوا العزمة التى بدن فى عون 
هذا ايض الصغير . . . سينطلق الرجال إذن » قدما سيتقلون › إلى مكان 
سوف مخضبه الدم . وهذا القتال الوشك بز كان الأنفس الخلصة للوطن وإزازل 
القاوب . إبه يدها قدا وإن لم تندلع شرارته بعد ۽ ون م شر سااحه !... 
فللمشاعر عبيون . والأخدة القية تستطع إن ترى الأحداث قبل أن تنجاب 
عنها الغبوب . 

وغشت الوجوه وجمة مباغتة » وخالط لولما الأسمر شحوب الحيرة . . . إن 
الشفاه لتنضى وتنفرج شم لابند علها كلام ؛ والعيون تت بذب قلقة فى سحاجرها» 
والصدور تضطرب بأ تفاسها الحبوسة . وح غاءت النفوس إلى أمنها عض ال ء» 
تردد اهمس اقا بين اعاب ال رکب : 

« ... إنا ف وإناإله راجعون ٠‏ » 

نم فهذه كلة من أعيته اليلة > وغلب على باله الاضطراب . . وم من اناس 
فى العام الإسلاي إذ ذاك كان شأنهم كشأن رجال هذه القافلة اليرى بين مسلك 
قريق عائشة وفريق الإمام > بتجاذيم شعور"م آونة إلى أولقك وأخرى إلي 
هؤلاء » وقد غم علبہح احق ها عرفوا آی جانب متو به . وما كر من ظلو! 
حیاری مضیمین فی مدان هذا الصراع الأهلى » لا بقطمون برای حاسم » 
بل یظاون ہمسون لأنقسہم ما مس به اسه طارق بن شاب وقد آوفت به 
قافلته على ااب مير المؤمتين بالريذة »> تلك الساعة اليا كرة من ذلك الصباح : 

« ۔ . . تى علا فأقاتل ممه الرجاين وآم الؤمنين ؛ أم أخالفه وإن هذا 
لشديك ؟ .ء. . 

ولكلها حبرة تفر لا الأمرر أجلى تفسير . فهى عرد توالى الكثيرين 
من عامة الئاس عن نصرة الإمام » وعن الأروح ف جيشه الناعض ارد العصاة . 
وه كذلك نار صرت القوم فلم يثبت منم لشدة حرها إلا الخلصاء الدين منوا 
ممق عى أت الإعان . ها لمق به إلا عبوف عن الموى ؛ زاهد فى العرض 
ونشب دناه . وماانضع ارکب اخصامه إلا کل سادر فی غیه + حرص عى إعباع 
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نيم نفسه من مفاتن المياة . وهذه الظاهرة النفسية لم تغفل عنما قط نظرة الإمام ‏ 
فطالا رد الكثرين عن السير معه . وك من قبائل آتته تمر ض عليه آن محارب 
صت لواثه فأ عاما أن تنتصر له » وآثر أن كف وتقعد عنه ۔ .کان عل 
أن ثمة ‏ سوى الإعان بقضيته س دوافع من اللكسب والغنم قى القتال هى 
التق استقدمتہ له » فكان رفض عويم وقول : 

« ... الزموا قرارك أا الاس . ي الهاجرن كفاية ! . ٠‏ » 

وهذه دون شك » من وجهها الآخر » خطة رجل بور السلام » وبكاد ان 
سبق رغبته فه وحرصه عليه ما نعده من تکالب بناة آلدول عى توفیر کل اساب 
القوة حولم لیؤیدوا بها ملكهم ويدعموء . . . ولکنه کان صاحب رای قل 
أن بكون صاحب ساطان ‏ صاحب مدا سام عى بنشره وإقامة دعامته ف 
تقوس الناس عنابة المداة من أععاب الرسالات . فما فرح قط عاق بديه» 
ولا استهواهء زخرف ااسطوة الذى أفاءته الحلافة وتقطعت دون بلوغه اعناق 
سواه . إعا كان خر آمته هو شاغله والغابة التق سى ها > والاإعية وسيلته . 
وكل دقاعه عن الامامة كان دفاعا عن الأمة التق عمها لن ”نال فى ظل غيره 
ما تناله فی ظلال ساطاته القوے ... دخل عله ان عباس » ذات بوم قابل وهر 
بذی قار » وکان جالسا عخصف نعله » ها استقر حت رفع على إليه عينه وقال : 

« يا ان عباس . . ماقمة هذا التعل ؟ . » 

« لا قمة له يا مىر ااۇمنىن » . 

فتبسم یتم الحدیث 2 

« واه هی أحب إلى من إت » إلا أن أقى حا أو ددع بإطلا ! » 

على أن هذه الماحة وهذا الزهد لم رقعدا به عن اللزام جاتا الحزم حين 
تأزف الأمور - فليس وار . ولا رحبة تسكن قلبه من خلوق . وعندما وجب 
عليه أن تار بين الصر ط الهانة › الت فته کا کم شرع ا خلع طلحة وأععابه 
عتهم الولاء له ء وبين السير لم حق البصرة ردم ولو دعت الال بقوة السلاح ... 
حین دا آلا معدى عن الفاطلة بين الف والتخاذل › لم توان اة واحدة 
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فی طروق السبیل الى وام ر جولته »> و نودى به إلى قضاء الواحب الهرو 
عليه حال سلامة الدولة الإسلامية وحفظ وحدتها غير مصدوعة ... 

ووقف عقيب آداء فريضة الفجر مم أن نطب المح مفضيا مم عا قد راه . 
فإذا اينه الحسن نهض له » وقبل وه على ردد واستجاء وإن حناله وإشقاقه 
طى أيه لغايانه حى أصابه اسر وذاب فى دموعه الكلام . وتلاث على به هنهة» 
وقطع من الدیث ما کان تداقع عل لساله منذ لحظات . فاا رآى الف معنا 
فی بکائه صاح : 

« جثت سحن حنين الارية ! (“ 

قأغضى الحسن حى فاءت إلبه نفسه الزينة » ثم جاب : 

و اتك قعصيتنى » فأنت الوم تقتل عضيعة » لا فاصر لك .. 

فکان هذه الإشارة منمثا عما طوی عليه نفسه من رای قد ... إن خواطر 
هذا الان الرقق الفؤاد لاتشغل من بال الإمام كث عا يشخل هذا المع الصعير 
من رقعة الصحراء » وليست عنده يذات خطر لأنما وليدة عاطفة جياشة حساسة 
تحسم توافه الأوهام ... إا رى أبدعتها عاطفته وم رنجبها عقله »> وما بالقلوب 
تساس عظائم الأمور . 

ومع ذلك فقد آثر عى أن يدع | لسن وما راه » وان على له قى الكشف 
لأناس عن خاطره الكنرن ی یټین م ابن ا لطا وآن الصواب »› شع 
اة وحدها تأت فصل الطاب 

قال ,ستیسث الفی أن يصح عا اراد : 

ر قدث القوم عا أت به ۔.- » 

ر اتك وم حط عان‌اآن حرج من ‌المدينة » فقتل واست اء وارك 
بوم قتل الا تبسط يدك بعيعة حى حول يائلة المرب وتأتيك وفود أهل الأمصار 
ويبعة کل مصر . .. وتك حين سارت هذه الأرآة وصنع حؤلاء القرم ماصنمرا 
أن تارم دارك حى بصظلحوا » فإن كان الفساد طى يدى غبرك . . فعصيتی 
فی ذلا کله . .۰ 4 
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وهذا حدیث سماد دود ! ۔ ۔ وهل کان على علاث أن ندع عان عحصوراً 
ثم يكف بده عن الدفاع عنه وتخديل التامی ن كلا استطاع ؟ . ألو فعل لأعفاء 
اعتراله من عدل أعدائه ادن لم بعوزش عذله حق بعد دقعه عن الشخ ايض ؟ 
أم كان ذالك رفع عنه التبعة أمام التار ع ؟ . . لقد طالما خرج لاله بيبح حين 
كانت تمه الحيل ق إصلاح عثان والتوفق بينه وبين الثوار فكان اللغة 
إذا تأزمت عله الأحداث معت إله فدعوه . فلا جرى القدر بالقضاء فى القتل 
فر على من اليعة » وراح ,طاول الناس وتأى عايهم لملهم ختارون للاعة 
سواه . ولکن تابه م بخن شیا » وم بزع من قاو مم افتتالهم به شماوه حلا من 
داره إلى المسجد فايعوه ٠‏ إله ليرسم صورة حة من حرص الناس عليه بوم اليعة 
كاد تقلنا إلى ا اهر التق احاطت به حبنذاك »> وتحی بنا فی الو الدی تىم فه 
الساطان له إذ قول : 


« ١٠۔١‏ طتم دی فکقفتها ۽ ومددغوها فقبضتہا » تم تدا ککتم على تداك 
الإبل ال طى حاضما بوم ورودها + حق الةطعت النعل ء وسقطت الرداء »› 
ووطى* الضعيف . وبلغ من رور الناس بیعتیم بای آن امج بها الصغر › 
وهدج إلبها الكير ‏ وتحامل تحوها الملل ء وحرت إلها الكعاب ... » 


ها يال الحسن قول ما قال + ... وهل أنديى أن اليمة كانت من حق أهل 
الدينة وحدم . ونيم اختاروا من قبل أبا بكر » وأآقرواعمر » وأرموا بعة 
عثان » فلم تأت بيعة الأمصار لكل هؤلاء إلا بمد آن تربعوا عرش الخلافة ؟ .. 
آم کان ری آن دع أبوه الأص فوضی ف يد الأقالم الإسلامة ‏ ولیس علو 
واحد متها من طامح فى السادة ‏ فتفرق أ الناس بين طائفة من نہازى 
الفرص والأدعاء ؟ . . ذلك إذن رآى مردود 1 .. وأطمف منه أن يصير 
الإمام على عباد المنصب فدعهم محتلبون الإصة الى أولاه الشعب ولا عد بده 
لإقرار الأمن والنظام . . 


وتہض طی فاستقہل اجج . و تقض آراء ولدہ عا شاء e‏ تی إذا اہی إل 
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ذکر ح رک العصیان کان لا بد له أن تار بين مذلة البن والتخاذل وبين المنف 
والاحتكام إلى السف فصاح : 

«... واه لاا کون كالضبح تنام على طول اللدم حت ,صل إلما طالما" 
ومختلها راصدها ! . . ولكتى أضرب بالقبل إلى الق المدر عه > وبالسامع 
الطيع الماصى الريب أبدا » حت يالى على بو . . » 


+» 


وصل مدد المدينة » وأحذت الربدة عوج بالرجال . ولكن الكوفة لم ترسل 
مددها بعد ... الكوفة الى قدمما على الأمصار وآثر أهاما على غرم حت كت 
ے قول : 

« ...إلى اخترتتع والزول بين أظهركم . . . وفرعت إل لا حدث ء 
فکونوا لدی الله أعواتا وأنصارا » والمضوا إلنا ء فالإصلاح ما ثريد » لتعود 
الأمة إخوانا . . . » 

فقعدوا عنه آم ار یدوا على القعود ؟ ..۔ لا خر ۔ م ته من قد بن آف بکر 
بأ عن القوم » ولا كيف استقباوا رسالته إأهم ودا سفيره . الظن وحده 
ا شفع عنده القطع رای وإن كانت بنفسه شكوك من واله ا موی الأشعرى 
الذى عل طيمة التردد . 

بوسعه الآن أن ربدا الزحف » وثيدا وثيدا » شم بصله رجال الكوفة وهو 

يعض الطريق . إن الزمن عر مسرعاكالعيمة وقت الماصفة الى زار ف أجواثها 
س ار . . . وحرب الل لا بد قد بلغ البصرة »> وطرق آبوابها أو اغتصبها 

هولا شی أن بغوز طاحة دوه باللافة » أو يقوز الزبير » ولكلنه 

بود لو استملاع أن عمد التتة قبل أن يملق رها بيقية الاد . الماحبان ليا 
عنده بذوی خطر مرهوب لاله در پما دی شعبه عل » و عکنون تقسمما على 
بينة . الأيام كفيلة جما وعا اتوياه »> تكشفة اليوم أو عدا أو بعد عام . حى 
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لو اتح لما الظفر لا امهل الةدر ما ف الفرح به » لأن التناحر على السيادة 
سيقطع ما بينهما ف نماية الأمر > وردها عدون بتخاگعان . . . وما کان طٰی 
بالى تشكل عليه خبيئة الأنفس الي شى با الفمل وتنم عن مكنونها مقدمات 
من الهموى والشهوات . . . وهذا حديثه عنما بصو رها كققة الحال »> عا فيا 
من الأضواء والظلال . . . وصفهما مرة فقال : 

«... کل 
لا عتان إلى الله عل » ولا عدان إله يسبب . . . کل واحد مهما حامل طب 
لصاحبه وعما قلل بكثف قناعه »> واه لن أصابوا الذى ريدون لينتزعن هذا 
تفس هذا ء ولأتين هذا على هذا ! (ess‏ 


واحد مهما رجو الأمر له ¢ وبمطفه عله دون صاحه . “. 


وقر راه ط امسر فنادی منادیه فى الناس » ورتب للا هة جوشه الصغير . 
الرامة لاينه مد بن النقة »> وط المقدمة أو لى »> وط الحنة ان عباس > 
قابله على ميسرة القوم عمر بن آي سامة الى خرج يدر عن الإمام فى امقام 
الذى طالما عنت أمه زوج رسول الله آن تقوم فبه ... وعندما اوشكت القوة آن 
قبارح الربذة لض ابن رفاعة ستنى* السياسة الى انتهى إلها عزم آميره »> 
قعال سالد : 

« آی شىء ترد » وإلی أن تسر بنا يا أمر المؤمنين (u‏ 

فأجایه دون تردد : 

« إت أرد إلا الإصلاح ء إن قبلوا منا ء وأجابونا إليه » . 

« قإن م بوتا ؟ . .. » . 

« لدعهم بعدرم ٤)‏ ونر . . . » . 

« فان ٺم رطوا ؟» . 

« لدعهم ما ترکوتا ۔ . . » . 

« فان م پت رکونا؟ » . 

« امتتعنا متم » . 

وكذلك وعنح أنه مازال يستمسك بالسلم ورس عليه حي اللحظة الأخيرة 

' ون خالقه أعداژه وأقامو! على العناد .> وسبصیر علھم جهده » و ركن الحسن 


فلا اد شیم بعدوان ۽ بل قد عرم آن تنح عنم ما وسفة الامتناع عسی ان بکون 
فى هذه القاومة اللابية ما يفل من حدة اضثاتم عليه فبرتدوا إلى محجة 
الصواب . 

وهتف ابن غزة الأنصارى مثناً طل هذه الماحة الى تمز فى الدعاة دع 
عنك رجال المرب والقتال : 

« والله لأرضينك بالفمل كا أرضتن بالقول » ولأنصرن الله سا سانا 


٤ 


ضارا آ...» . 
وانطاق ا ¢ يوا ى عى ناقة راء > والراجز أمامه بهزح للجنود 


» یروا اا وحثوا السرا إذعزم‌السير وقولواخيرا. 

إلى ذى قار كان برو طرفه فها بستطيح أن بلتظر مدد الكوفة وهو متها 
ومن البصرة قربب » آو ينتظر من ابن أب بكر آنباء الأشعرى ومدى إهتامه 
باد عوة إلى النهوض بالجند والسلاح .. . مضى برجاله يقطع اأصحراء » فى تريث 
ومهل »۽ کاد استغی* الأرض تفضا خی الأخار وم یکن طر يةه موحعا 
کاه . بین کل مرحلة واختہا کان يطلع له اللاس » من هل الةبائل الضاربة فى 
اليد » بعرضون أن بستلحقهم مجيشه كون لم جر الكةاع من أجل مثله ¢ 
وتحت راه ... وللكنه استمسك بعزمه الأول فردم . کان تحرج أن شرك 
معه أحدآً من‌الأعراب خشة أن يكوتوا عن أعان على عنان فكون فيم لأعدانه 
حجة عليه . . . أتته سد إذ زل بقيد بعرضون أتفسهم فأبام » وأتته مدع 
کر بن وال ا لم نوزوا ف کتائیه عكان . . . وعندما بلغ من طربقه مض 
مراحله » استقبل رجلا من أهل اللكوفة فاستغبأء خير بلدته ءلمل اديه من امر 
الأشعرى تبأ قال بسأله : 

« من الرجل ؟. . 

« عامر ن مطر » . 

« هما وراءك؟ . 
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فأ جاب بعد أن تحدث بطرف من اخبار المصر : 

« إن أردت الصلح غأ »رى صاحب ذلك » وإن أردت الهتال شا هو 
اة ...ي 

شن أعل الوالى المتخاذل أن الإمام كان إضمر لأعداله غير ما كان ,تحدث 
الناس آله بيده + . . . آم هى وسلة الأشعرى إلى القمود وتئبط هة أهل إقليمه 
عن النهوض استجابة لأمر الأمبر ؟ . . . وك أحل انفده أن بتصرف فى 
الأمر من دون ولى أمره قيمع حين بشاء وبااشرط الذى إرضاه »> ورفض 
اذا شاء؟. 

ولكن الأخار ما رحت تأنه درا کا كلا اسع خطوه فى الفلاة واقترب 
من ذی حار . . . ف فيد علم طرفا من ساسة أي موسى بم عن امحيازه إلى 
التخافل والتثيط . وف العلة بلغه بأ الهانة الى لحقت بمثان بن حنيف »> 
عامله على البصرة » من رجال عالشة الان دخاوا الللدة فى ثاب الخزاة ... وفى 
الآساد عرف عا أصاب حكى بن جبلة » وبالفتلة الى أشاعها حزب المل فى 
جماعة كيرة ألصقت بها تهمة اغتبال ابن عفان . . . الث وحده مجزى الطغاة 
الباغين !. . . وهل علك على فى هذه الآونة إلا آن استرجع ورددآسهه : 
« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أقسع إلا فى كتاب Rus‏ 

ولکنه ظل بطوى نفسه عى أسام ق بستطع أن ارد الأقدار . ومغى 
جنده عبر الصحر اء . فإن هو إلا قليل حى بدا له راكب يرع الير »> عى 
وجهه وعثاء رحلة طويلة » وتكاد أن تستروح النفس اللهمة من أردانه رعا 
شى بسر يطو . . ولم خب فراسة الإمام ولم بضله حدسه » فاار ا کب کان حقا 
ع بینة ٠ن‏ کٹیر وکثیر . 

وهتف عل به یدعم : 

« ہا الر اک | ۾ ٠‏ 

فأقل . 


Ù‏ ان تست الظحنة ؟ . . ۾ 
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فغلرت الدهشة على سماء > من أبن لأمير الؤمنين عل ما كان ؛ . . ولكن 
اارجل احس اله حال امری* بسر » کان الأنباء صل إله على مآن الرع ! . . 

وحدت عا شد » م رضمر شيا . . كل تلك الرحلة اانى كان هو دللها 
عند بارع رکب آم المؤمنين مک حدم علها .. وکان حدثه قصة مات 
الأعاجب . 

ّ أردف من بعد م الكلام : 

وعذہ معی ناقتہا »> تیم بها جلى الأحر يا آمير الؤمنين . . » 

« فهل لك دلالة بذى قار ؟ , . ۾ . 

« على أدل التاس . . » . 

عانی لال مضين عله وهر بالطريق منذ عادر اأديتة ولم عد بعد عمد 
ان آي بكر من سفارته لأهل الكوفة . إن فة الأمر هى هذا الأشمرى دون 
ریب » الدی ابا نفسه مالا وز من عامل مأمور بالطاعة » وراح يث 
المقبات فى سيل الإمام . ولو أله استجاب لادعوة فبعث من لدنه عدون جيشضش 
على الصغير لبلغت كتاثبه الصرة قبل أن بطع أعحاب عائعة أن نالوها بئىء 
ولوسع علا أن بنفذ خطة الإصلاح التى اتتواها ساعة اروج . . ولكن الوالى 
الماصی سدر فی تردده » وی تقاعده »> حی محممت کل أسباب الخلاف وافتتن 
اناس وبل المصاة فى الطغان بعد أن أغرام النصر الرخس الدى نالو 
باليصرة على والما الى صر عليم وجنح للسلام حى خدعوه . . آفة الخطة 
كلها هذا الأشعرى للتخاذل ٠‏ وإنه عن الأحدات اللاحقة لأول مسثول . 
وها هو الإمام وقد ازل بدی قار بأته عنه ما شر غضبه » وعلا" بالحزن 
والأسف قلبه . إن الشيخ القتون ععن فى عاده إلى غير حدود . . وهل أدل 
على خطل ريه وروز المداء من موقفه من عذه الرسالة اموجزة الى بعث بها 
هاشم بن عتبة إلى على وكان قد أرسله للكوفة ليسبر غور فلات المامل الخارج 
عى طاعة مولاء ؟ .. «.. قد قدمت على رجل غال مساق غظاهر الل 
والمناآن Cou‏ 
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هذا حدیث العرفی » صاحب عكر » اذى تحدث به حين صادف الإمام 
قل ذی قار : 

« . ء بنا آنا أسير طى حل ) إذ عرض لي راكب فقا : 

« یا صاحب الجل ء اع هلان ؟ » 

«تم» 

TE» 

» بالف درم » 

« ومحك ! . . . نون نت ؛ . . مل باع بألف ؟ . . » 

وتم . جلى هذا . فاطلت عله أحداً قط إلا آد ر کته » ولا طلیی 
ونا عليه أحد قط إلا فته . . » 

على أى حال قد أرضوه ف لهابة الأ » ومنحوه مالا وناقة فى نظبر عسكر 
اليل . . وسار أمام رواحلهم يدلمم طى الطريق . . كما ازل بأرض أعلن هم 
مزل » آو عي عاء صاح بأعمه مهونا علهم بقية الراحل . إنه م يكن رجلا عيل 
للتنازع الذى عمر الفوم » ولا كان بعنى مثلهم بالنشاط السياسى الذى مارسوه . 
كل همه آن بقطع الأرض »> ويطوى دف المحراء الوسيعة »> وعد بأنقه الرهف 
فيعرف الفجاج والدروب كانه رش رع فرية | . . فهذه هى حياته » وذلك عمل 
منذ عرف الجاة ء وعندما آأشرف عى تلك المقعة أحس أنه قد وصاها وإن لم ترشده 
إلا امال » وإن لةها الظلام ف وشاح . کان شعورء هو الى وله » وکان سبق 
تظرات عينيه قيعلن اكان قبل أن بتبين للحظه . . وقيل أن بصل إلى مسامعه 
رغاء بعر آو ثغاء شاة أو حفيف غصن ينم عن الحاة فى جانب هذا اللقع الديد » 
رقع العرى صوته فأعلن المسكان : 

« اواب !. . » 
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ولکن الكلمة تاهت فى دوى النباح الى اطلقته كلاب الدارة الساهرة »> 
فلم ,صل جرسما إلى ساكنة المردج صافا حمل ها دلالته . . آلحواب یا رى 
قال ؟ . . مها ولم ينها » ولم بهدها الرجل ثانة . . للحظة قضت عاأشة رهف 
المع » وتكاد أن مسك الأتفاس . ودت لو أرسلت أذلها عبر هواء الأمسية 
لتلتقط الكلمة قل أن تبددها الع ! ولکن حروفھا توارت عنہا فی نایا 
النباح . . الكلاب الساهرة تلقفتها قباها بأفواء منهومة | وراحت حاوةها تتبارى 
پر وعواء وزمر ٠!‏ 

ومدت السيدة أصابمها فى قلق شرت بمض الستر الذى كان شى المودج » 
وألقت نظرة على ما حوها فإذا ابن طلحة منها قريب . 

« آی ماء هذا یا مد ؟ .  .‏ 

« ماء الحرأب با م للؤمنان » . 

فكأما انقضت على فؤادها صخرة . . . وهتفت وى تلهث تى لأوشك 
صوتها أن بدو قادما من أعماق سحيقة الأغوار : 

« ما آرالى إلا راجعة !. .. » 

« راجعة ؟ . . ولم ؟ تقدعي رمك الله | » 

فلل تصغ إليه »> إنها م تعدهى . مضت المرآة الراسخة القاب الثابتة انان 
وجاءت عى رها أخرى قد ملكها هلع مجنون ! . . كفها الث حسرت يعض 
الستر انطلقت تضرب عضد عسكر » راجقة مضطربة > خر وعى ولا إرادة» 
وصوتما المامس اللاهث استحال صرخة مدوبة شقت هحدأة الفلاة د 

و ای یه !.. ردو ردول !. ۰ » 

قم هذه الثورة وهذا الصرإخ ؟ . . المرنى لايدرى شيعا » ول يدرك أن 
لة من بضمة احرف تلن موقع مكان طما مثل. هذا الأثر الفزع ف نفس . 
آم الؤمنين . امل ال ركب كله كان مثله ء ليس على بينة من الدلالة الق علهادل ماءِ 
الحوآب » فثد تلقفوا الصرخة واحجمين » وراحت الألسنة تتجاوب باهمس 
والنساؤل . وقع الاططراب فى اليش لدل مجبرونه كما لقيه عدو عنيد 
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صوال » وتناو بته سيوفه من كل جاب . . وأقل اناس صو ا فى دهشة غامرة» 
فا ناځوا مطمم حرث آناخت بعیرها وما زالت یکی . . . ودلف بيهم فق آشم 
فارع » صمب امود » توب فى مسيره كانه ذب » طلس بلوته » عل وجهة الهضم 
لمح العزم وإن حدشت به السن » وق عليه ومضات رجولة وإن بدا أحرد» 
لا ية له ولا شعر محف وجنقه ا ابرع ما سدوا له حین تبینوا فه عرد اه 
إن الزير ء ربيب عالشة > وحةد الصديق 


و« باامه؟..». 


فصاحت اة ولا تبرحها غاشية خوفها الجياح : 


و آنا والته صاحیة کلاب الحوآب ! . . ردولى . ردو !. & 


وکا ت صاحتہا حقا ! . فلو آصغت من قل لنصح آم سلمة ها رأثت تفا 
هذا ااوقف المسير »> ولغالبت قدرها ولحندت هذالاصر . ولكنها كلة حق 
نطق بها رول الله ذات بوم وهو بلق بسنه قى غمرة العيب فری زو حه دا 
اكان ء تأهضة قى فنة شاء لو ارتات عنها . . ذلا بوم منقوش بدهن عائشة › 
م بيده ذكراه الزمن ء ولم يتما الغسيان . منذ أيام قلاثل آعادتها انها اة 
ضرتها آم ملمة وهي محاول أن تثذها زاف الس کل راس ربت السات 
واسکتہا لم تسم منہاء ركا عنادها أو اعتدادها حى أغفلت ذلك المديث . 
آما الآن فهو :دوى فى مها دوى الطول . ويعدها اها إلى ذات المد آلذى 
مرت عليه الأعوام . . إلها لترى نضا جالسة وأمامما إناء تأخذ من ماه فتغسل 
راس زوجها العظم » وإلي جوارها ام سامة تخلط عرآً بلن وتەد منه طعاما . . 
فى حاطر إذ ذاك قفر بذهن رسول اله حت جاوز الدنعن وأدسرقت عينه على 
لوقف الدى تقغه عائشة ازوم ؟ . . أومضة إلمام ؟ . . أفرجة فى ستر القيب 
اجا بت أمام يصيرته المشرقة اللماحة ؟ . . لقد حرر رأسه من كفا » وألق نظرة 
عجلی حنقلت بین الرآتین وو هتف بہما فى صوته المادىء الرزين قولا بذ كر 
من معناء آنه كان يضم مثل هذه الكلات : 
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« با لبت شعرى . أيتكن صاحة الل الأذتب › تنيبحها كلاب اواب 
فتكون تا كبة عن ااصراط ؟ . ۾ 

فرفعت آم سلة يدها من الطعام مذعورة » وسارعت يب : 

« أعوذ اله وبرسوله من ذلك ! » 

« کانی پإحدا کن قد نہحتہا کلاب الراب . . . ۾ 

وضرب بكفه على ظهر عائشة وهو يتم الديث : 

« إياك أن كونها با راء . ۾ 

فكاتها ! . . كاتها ولم ينفعها التسذر . . . لودت لو أصغت لصح أم سانة 
فقد وضح كيف اخاصت ها النصح منذ أيام . أ كتب علا أن تكون حا 
صاحبة ذلك القدر القدور ؟ . . أماسعها أن ترب منه ؟ . . لترجمن ! ولتهرن 
إذن فرار الرع . . . 

أفقستطيع ؟ . . لولا ابن اختها لفعلت » ولارتدت على عقبما إلى مك عخلفة 
ركب الفتنة عن فيه . . ولكن عبد الله كان يدرك ا حطر الذى سينجم من فرار 
عائشة ‏ الخطر عى الد عوة الباغبة وعلى حزب أيه ! . . لقدكانت أم الؤمنين 
لواء جيشيم » من جلها تبعهم الاس ء وبا اقتدت المامة الفتوتون بالأسماء 
الراقة . ولو خلى بيلها وبين العودة ۔فأحر بأ كثر جندم أن ينفضوا عنهم » 
فتغشل خطتم > وتذهب رهم » وتتقوض آرکان مطامەهم الق وصضعوا اسا 
على مناهضة سلطة الإمام . 

فلیتخذ الفتی إذن قرباتا ضحی به على هیکل غرضه » ولیسکن قربانه العری 
لاسكين . . . ما كان أعون أن ينس الففلة إلى الدليل . ويلصق يه خطاً هو 
منه راء عسى أن بق عى آم المنين بين الصفوف . . فى لحظات قلاثل وسمه 
أن يدير » وآن مي تدبيره » وآن برع بذرة الحوف من قلب خالته الخزعة . . 
فلقد قم لما وأتاها بود من الأعراب أقسموا أمامها آنا وامة »> وأن 
الاء ليس بالوأب الدى كانت نخشاء » فكانت أول شادة زور سسجلت 
فى الإسلام 1 . . 


۲ س 


ولكن عائشة ظلت حبرى بين الشك والقين . لم مها عاماً قم عبد 
الله » ولا شہادة أعرابه الذن وضع فى أفواعهم حياته الكذابة . وأوشك 
التردد الذى ملف السدة أن شد طى الفق تديره »> وإردها قانة ميالة إلى 
الرجوع حرصا منها طى التزام ااصراط ء واستجابة لديث زوجها ومحذره . 
فإن ہی إلا لظات أخرى حت فتح جمته على حيلة جديدة » جحت حرث اخفقت 
سابشتہا وکانت أجدى عليه . 

رد طرفه عن الأفق الترایی »› شم آقبل وهو صح بصوت مدوی الرتین : 

و الجاء النجاء ! . . لقد آد ر کے واٹ عل بن ابی طالب (o.‏ 

ق ركت الناس فزعة جعلتهم بستبقون إلى مطيم + بضر بون آباطها للهرار ۔ 
وكانت عائشة اول ااناجين ! . . لھا عسکر › ومقی ما فی ھودجھا على 
راس ال رکب . 

آما العر لی فقد خلفوه ولم يکد نچو من سپابهم القذع » لأنه كام عا عرف 
وهو لا يعرف نهم كاتوا يؤثرون له السكوت !. . ومضى الرجل حالرآ ء وحيدا 
قى الد » حق له الإمام ؛ فروى له حدثه المجيب . 

وسار ال ركب . وجلست آم الؤمنين فى ملاذها تستعيد الأحداث !. . لنوشك 
أن تراها فردسة للظنون > راودها الشك فا أ کده ها عبد اله . با تری اصدقها 
القول ؟ . . جد بن طلحة ليس عندها هم »> وقد قرر أنه ذلك الاء . والدليل 
تفس هة كذلك . وقلا ضا ! . . ۔ قلہا ما زال با کله الريب .۔ کا اهت با 
المودج نفث ذهنما من ذكرياته شيا بزيد قى بناء قلقها لبنة . إنها كاد توقن 
الأن أن عدوها هى غبرتها ء قلولاها لأبصرت طريقها لا عه ضباب الأغراض »> 
ولنبيغت القيقة » وارآت الحق ف جاتب الإمام ثم م تتحيف عليه إن م تنه 
وتدعو له . ولكنها نظرة المراة . . طييمها الملاية هى الى اوقفشتبا هذا لوقف 
امسر . وم من قبل آوفت بها على مثله لم تصغ لسوت المقل .. حق وزو جها بيذه 

الباة كانت عاطفتبا تركب ما الشطط > آم إفراطها فى حب ذلك الزوج هو الذدى 


سس اک اس 


جنها الحكة؟ . . بل هو هذا الحب الدى جرفها تباره فلل علك معه لقليا 
قباد ولا استلها عقالا عسكه أن بنحرف إلى الغالاة . . إلها لثذ كر نوما حدت 
هذا فيه » ولم حد من غلواتها ولا اندفاعها علها فى العاطفة أن كان رسول الله 
منھا قریباً یشید ما تورطت فيه . ام سامة ,ضا شہدته » وذ کرتها نره قل سیر 
مو اكب الفتلة » فل ن شن عنها اذ کر . . أما الآن وقد خلت بنضما تخ اها مم 
ف الاضى حت بل بالادث الى اورثها حاء يضرج لولما فمذه الساعة . . كان 
رسول الله قد هبط إذ ذال من ديد ذأت الالء ومعه يعض نسائه » فهن عالشة 
وفهن أم سلمة ء غلا بملى لاحية يناجيه ۔ وسرف س فما بدا لابنة آي بر س 
فی الحديث والمناجاة . ولعبت بقلما الغبرة فكيستها ...م جدت » م زارت» 
م عصفت حت غلبتہا على نہاها وحکتها . وتوسمت آم سامة فى صاحبتبا 1سا 
ھم أن رمه فردتها عله . ولكن عاأشة م قصبر » ولم تسح لاصاحبة الناصة 
الأريبة . بلانطلقت غضى إلى الرجلين لتنقث ما اعتمل بصدرها من غلالغيرة . 

هجمت على على وصاحت به وهی لا تدری ی خطل تأقیه : 

« ... ليس لى من رسول اله إلا بوم من تسعة ء أها تدعنى ياان 
أ طالب ووی !. 

فل يفه بكامة . بل أغضى عتها فى هدوء وحل . 

ولكن تدا م بصير »> حه الوسيع طاق هذه اللحظة عن غيرة زوجه » 
فإذا وجهه بندقع إله الدم »> وإذا بصره يشتعل بالغضب ء فتهرها محدة غر 
مألوقة منه : 

« ارجحی وراك ۰۰.1 » 

فوقفت باهتة حبرى . . إلآن فقط عرفت أنها ركت ااشطط . 

وتم رسول الله حدته وهو ما زال غضیان : 

« ...واه لا بغضه احد من آهل ببق + ولامن غرم إلا وهو خازج 
عن اللإعان | . 


س 8 س 


فاساقط الندم فىقلها كل الدمع الذى ابتدرت عيناها به » وجرت قدمما > 
وعادت على زی . 

آفکاتت ھی تبغض علا کا مى كلة البغض ؟ . . . کا ء قطما ! . . وإني 
إلا زوة نقسة آا ما کانت وکان باءتها » فقد كانت توقفها منه داعا موقف 
النافر . وحی‌حین جاءها مك ابأ إمرأته وأبت عله أن بژ ول اله سلطانالإسلام. 
۾ کن تبه . ہی لا استطیع سبلا إلى بغضه وتحرص ابد ن تنا بنغسہا 
عن هذه الطة . ھا نسیت آنه کان ادى قومه إلى قلب عد ء وآثرم وآحمم 
إلله . وهو لاوم آلقام ممدنا وأطهرم طبيعة . . . إلا تعلم هذا ولا خالجها فيه 
شك ولكنها مغلوبة على علمها بذلك الشعور النافر . وهل غاب عنما كيف 
أوشك زوجها ذات بوم أن نوصي له بالأعي بعده وصاة سافرة لا تحتل التأويل 
ولا خشيته أن فرق عنه الناس لمذا السبب أو لاك ؟ . . لم تنس . لا إسمها 
إلا أن تذكر . كرة أخرى رن فى سعها حديث أم ملمة كأن السيدة معها الآن 
با مود حدما به . فالحادث وقع قى سفر أيضاً . كسفرها هذا »> وإن طوح 


به اازمن فى غور الغار . . . وشهدله معها آم سلمة كالاخر . كاتا ذلك الوم 
ورسول الله فی لو عندما طرق او یکر وعمر الاب »> ققامت السدتان إلى 
الجاب . 


وأقل الشخان وقد اذن لما قدا طى قد » حى إذا استقر ہما الجلس 
راسا محدګانه فا جاءا فه . . . قالا له د 


« یا رسول الله » إا لا ندری قدر ما عصحبا . . . فلو آعلتنا من بستخلف 


علنا ء للكون لتا بعدك مفزعا. . . 4 . 


فرح يبصره إلى بميد »> كما ينظر إلى لاحبة ليس تصل إلا عينا سواه »> 
شم قال مهدوء : 
و آما إلى قد آری مکانه ! . #4 


س ھل س 


وعندما دوقما أن يدلما عنه » باغتهما بهزة من راسه وقال فما یشبه صوت 
لاف الزن : 

. . . لو فعلت للتةرقتم عنه ا تفرقت بنو إسرال عن هارون 
ان عران ۱ 

فغضا اطرف . وخرجا بعد قليل من اده لا باویان . 

آی الاس یا تری کان رسول الله ته ؟ . . السدتان خلف الحجاب 
يأ كاهما الةضول . لو انساقتا مع الترجيح لوصاتا معا بذهنيهما إلى وجل واحد .. 
ذرد من الصسابة الجتبين بکاد أن وف إله هذا الحدیث إن عة دلالة آخری 
قشر إلبه .. حاشة ها عنا ربط بین حدثه هذا وبين آ خر سلف به لسان مد 
ذات يوم إلى التصر ع ووجه خطابه فيه إذ داك إلى ابن مه فقال : 

« . . .انت من عزلة هارون من موسی . . . » . 

ذات الكايت » وذات التشبه | . . . أعلا كان بعنى وقد قال قه من قبل 
نفس ها عاد ؟ . . ل تملمان ۔ لا تبان أن رکنافی مثل هذه الأمور إلى اتباع 
الظن الدی قد خطی* ا ,صیب - وإن نهم الرآة إلى الثرلرة تم إلى إشباع الفضول 
الغلاب لدفعهما معا إلى الاستقصاء . ما عليهما من حرج لو فعلتا الآن . وها عى 
عائشة تهج بها قبل صاحبتها الرغبة إلى المرفة واستكناء الجهول » فتبار 
الستر » وتندقع متسائلة إلى زوجها الكرع : 

« یا رسول الله . . ۔ من کنت مستخلفا عام ؟ . ۔ . » ب 

س حاصف النعل 1 . » 

ولم بزد . وترکھا لنفسہا حدس کا شاء . 

ولكن الظن م ,طل بها مداه . فى لحظات قصار أصبح قينا لا بغشيه من 
الشك نقاب . عرفت هذافي وجه مد » ومن لسانه أيضآً بعد قليل » وقد 
خرجوا جميماً بارحون المكان . . . فى مقربة »> وفى ظل سمرة رآت بمينها 
خاصف التمل النشود رتق نعلا ازوجها بين يديه . وعندما أاقت عط وجهه نظرة 
مستطلعة عرفته ى الرجال كان . . . لقعد سدق الدس » وثبقت الدلالة > 
ووضح لبها أن اللقة بين الديثن قابة بلا الغصام . 


۹۹1 س 


وحتقت وسصوتها هذه لأر به من المجب أ كث ما قه من الفضول : 

« . . . ما آری إلا علا یا رسول اله ! » . 

« هو فاك ] ...4 . 

ئم ها هی اللآن ١‏ . . . قى هذا الهودج عل ظهر عسکر » وبين هذا اشد 
الحشود من الجند الشا ك السلاح »> وطلى هذا الطريق ااؤدى إلى وار الصرة 
قد خرجت لفابة لا تعلم آى مسير سوف جره على ميا » وعلى الرجل الى 
اجتەمت عله كلة السب قبل کل الرجال . . . وای خروج ؟ وآی رجل ؟ .. 
إنه نظر هارون الذى تفرقت عته بنو إسرائل ! 


٩ 
» القت نظرة من خلل الستر إلى الوراء ء قإذا الصحراء مديدة » فارغة‎ 
تغرق فى فضاما اإرحيب المين . لا آر مة لجيش على » لا إلى العين ولا إلى‎ 
اليسار . ولا ما يفي عن اقترابه . كانت إذن صرخة ان الزبر حلة جلها‎ 


على السير . 
ثم ردت الطرف فطاعت وجهة ال ركب . بدت المفير لما طى قد عبن . ما 
البصرة فإن هى [لا مسبرة بوم وبعضه سم قشارفها . . وأهاها أمنة لا درون 


طی آی حال سوف بصبحهم أو سهم هذا الجيش الزاحف من اللدة ارام . 

لو ارك الأ للسدة لتنادت تطلب من رجالا أن ياووا اعنة المطايا عاندين . 
ولكن أتستطع ؟ . . آيسمعون ؟ . . إن كل نقلة حف تدنى جلها من المدف 
جس ہی کآنہا على فؤادھا الاقل . لیست تدری کیف تبدل شمورھا هکذا من 
اقيض النقيض . وليست تدرك لم الإقدام »> والإحجام كان أولى وأمثل . 
الدلالات على خطها قامة ها أعلام » والطريق إلى الق ممل ص سوم » بتجه إلى 
وراء لا إلى آمام > ومع ذلك فھی تنطلق قدما عى کرہ اعا شدوھا زلی ال رک 
الزاحف؟ . ۔ . لا عاودتہا الد کری ورن فی مها هاتف الرجوع دوت آصوات 
سواه فاغرقه ف صوطضاپا الرفعة وراحٽ زان ا دعوة الإصلاح . کلاپ 
الحوآب ذاتها عى على نباحها الدوى الرقع ! . . وخاصف النعل ذابت صورته 
فى ضباب الأينية القى تراقصت آمامها الآن كالأهباح | . . . فى غمرة قلقها تشيشت 
بظنہا فی آن تکون ذات رک على الناس . تلف بينهم » وآردم كرة آخری 

إخرانا طى صفاء . أما كف سكون هذا التوفق ء وآ لأداة حربها هذه آن 
کون أداة سلا e‏ فهذا ما ا کن تدريه حسهاآن عضر فة تقية م هيد 


— 4 


على آن عة اعرا آخر کان یدقھا إل السیر . لیس ہو بالحقد عى امير ٠‏ 
االمؤمنين ٠‏ ولا بالرغبة فى استتزاف مللكة من بده . بل تلك المامة الى بدو 
فی الال ثاة بناحبة من حش کوکب » على قبر تاه فی اللحود احتوی جثان 
الحليفة القتيل , ٠‏ . لتكاد المشاعر أن تعود إلى خرافة الجاهلية فتسع روح عان 
لی طرف بره تصیح : « استقونی » وهی ظمای إلى الدماء ۲ . الكلف بافآر 
كان هو الدى قود خطا م الؤمنين . إنها تمض للقصاص . . . موتورة قسعى 
إلى رى المامة الظمآلة | . . فلك وحده عذرها ف المسير . 
نت تمل أن الفتلة قد خلفتهم خلفها مكان غير هذا الكان . وق الاضرة 
خلفتہم »> عل کولہا بقوام الزودة بالمديد والسلاح . وكأن آولى بها أن تضم 
واها الجيشة حذه إلى صاحب الأعى الفىرعى فتكون عونا له عى اللصوم . 
ولكنها مضت واتبى الأسى » قطعت الشوط كله فليس عة جال إلى اللكوس . 
ی ى حال ها هنا جانب من أهل المتنة حدر أن آرتوى الظبا ميم فجيها إذن 
لا ينقصه التبرر ١‏ . . . ولو وسعها لثأرت لم رجمث فة الضمير › لا يعلق 
ا ندم على ما سلف متها فى حق الشبخ الدى ألبت عليه إنكار الاس فى كل 
الأقالم وکان قذفها به اول سلا ماض أشہر عليه . . , ستأخذ له اليوم بقدر 
ما اخذت منه م قسترع !. ٠.‏ 
ذلك كان ظنبا أو ما عقدت النية عليه . ولكن النوايا مراي لا تطابق دالا 
بن الأصل و الخال . لطالا خالف الفمل. النبة وقضت الأحداث بر ما لضءر 
الطوية مائعة الآن توشك أن تضاها الرآة فلا تكس من فمانها ما أملها 
-حسيته نتيجة عجتومة ليتها اغأ . ستبدى ها بعد قليل صورة قبيحة شوهام 
جي لتيكرها أشد الإنكار نم تندم أشد الندم ماعاشت فی شذه الحياة . ولكن 
ای طا أن تقتم الغیب وتتین سره حت جتنبه قبل آن تجری به القادر ۲ ... 
لاحل لما فا لاحيلة فه ١‏ ... أمااليوم فصرخة المامة ملاآت عليا 
الآفاق » وآبنية البمصرة قربت ما بينبا وبين القصاص . . . أتقتح اة ٠.٠1‏ 
اتسر إل لأرها على طريق تبده الأهلاء . . كيف ها إرضاء أن حيف 


سسب ٠٢‏ اپا سس 


عما جاءت فيه لتبتنب مقتلة قد بصلاعا كثير من الآرياء ممن لايد لم ف 
مصرع عتان ۲ .. . 

هذا عمير الى قد آقبل علا يا لواب الطلوب . فا اسرع أن رات نفا 
قد بارحتها اليرة حن معته قول : 

و يا أم للؤمنين . . . أنسدك باش آن تقد الوم طى قوم لم تراسلى منم 
أحدا يكفيكهم ..». 

فهتفت مبسوطة الأسار بر : 

« إتك لاعرۇ سال 1 . . . جشتق باارآى . . . » 

« قعجل ابن عامر فليدخل » فإن له صنائع بلقون الناس حق تقد فيسمعوا 
ماجم قه. . . ۾ . 

ففعلت . لولا ماع فه من صق ماآلفت بدعوتہا بین دی هذا الذى 
تمل آته طريد آهل الإصرة منذ وقت قصير . ولكته طى آى حال أداة . 
بل الآداة الوحيدة الى تملكها اليوم ولا بد هما من الضرب بها عسى أن تجى. 
يعض للأمول » فلن يعدم الرجل أن يكون له بهن جدران البلدة أنصار وإن 
كانوا من بطائة التفت به أيام إمرته لتصيد الآراب . . . ظهورء لا ريب سحى 
الأمل قى تفوس أعوانه القداعى ويدفهم إلى العمل انيه ومن أجل حزبه 
لمل عهد جد يعود 1 . . 

وقد جحت هذه الفكرة بعض النجاح »+ بل كان ما آثر فى تحويل جائب 
من الرآى العام بالبصرة لناحية عالشة » وجانب آخر أعاعت فى تفوس أصابه. 
التردد ها يعون بى فريق من الغريقين يلحقون » وبقيت طائفة طى ولالها 
للامام لا حيد . وم مخف هذا عن الوالى وإن ظلت بنقسه بقية من شك لاعلاك 
معها الفطع برای فى مدى تبليل الأفكار » فما آراد أن يسر غور النفوس > 
دس بالسجد رجلا قام بتحدٹ فی اللا" الماشد ورل : 

« ...ا الاس . إن هؤلاء القرم الدين جاءوي إن كاوا جاءو 
خالفين ققد جاءوا من للكان الدى امن فه الطير . . وإن انوا جاءوإ 


س إ۷ س 


بطلبون بدم عيان ها حن بقتلة عنان . . . أطعولى قهم فردوم - . - » . 

فما بلغ من کلامه هذا الوضع حت صاح به آخر معارضا فی استنکار : 

أو زعموا أنا قتلة عيان ! . . إعا قزعوا إلينا ليستعبنوا بنا طلى قتلته » متا 
ومن غبرنا . وإن كان القوم آخرجوا من ديار » فن عنعهم ۲ . . الرجال 
آم البلدان ؟. » . 

عندثذ أقن ابن حتف أن للزاحفين ناصراً بدار إمرته. . . الوعا من 
جیش سری تاهب دونہم ف الفاء . . 

بمثت عائشة إذن بان عامر إلى البصرة لتألف صناعه وتخذ ملهم دعاة 
يضمنون لزا بعض التأيد . وبشت أبضا بكتب منها إلى وجوه اللبصرة 
تناشدم أن بلتفوا حولما وينصروها . . . بذرت بذرها لم قرت فى اتظار 
ساعة الحصاد !. . . 

أما الوالى ققد اضطرب عليه حرمه » والتوت مسالك الت فى الأمور . 
الظواهر كاها تفزعه » وتشر إلى فتنة هوجاء قسندها الأسنة ويسمى إلها 
القوم » وإلى عصيان سافر بغير قاب ينتقص أولا من هيبة مولاء ثم لا يليث 
أن تصبر له عقى واحدة جد معاومة هى هدم السلطان الم على الشعب وبالشعب 
ولنكنه مع ذلك کان يشفق من إطلاق ,ده فی التصرف حا توحی اله هذه 
الظواهر . ھا بعلم لو ضرب ضر بته ودفع بقواه السلحة ارد المصاة إن كان 
سوف إرضى الإمام ٠‏ وما يعم يشالو صبر عليهم وكف عهم سلاحه آم 
لا يبون عله ولا يعاجاونه بالسدوان قبل أن صله من طى أمره الذى عتذيه . 
وبين هذنن الرأبين تأرجح فكره وحارت نظرته . ولكنه م يتطع آن 
بسكن إلى التردد »> بل رأى ازاما عله أن يستطاع غابة أعحاب عائشة من هذا 
السر الدى بوشك أن محدث فى الإسلام حدثا خطر الغبة . قلا اتهى به هدا 
إلى هذا المد سارع فأرسل رسولين من دته خير أن مثالا الوعى الأحلى أقرب 
شل : عهران ن حصین »> رجل عامة » له عاطفتها » وفه خفة الفكر الق 
تستهوا الأعراض قبل الجواهر »> وأبا الأسود الدلى » وجل خاصة »> 4 مق 


س ل س 


التفكير وعثابة بالفوص إلى الموامل الحفية حق لحن استخلاص الرأى من 
بين غمرة العواطف » ولا يفوته أن مح التدبر قبل اعتناق فكرة من الأفكار 
وقبل عحصها أشد العحص . 

وبلغ الرجلان الفير فقصدا إلى عائشةء فما آذنت ما دتا اپا فى هدوء: 

« . . . يا آم المؤمنين » إن آميرنا بعثنا إلِك فسألك عن مسيرك » فهل آنت 
رتنا ؟. . . @ . 

فأ جاتہما : 

« وال ما مثلى سير بالأمر الكتوم » ولا بغطى لبغيه ابر . 

شم راحت تسرد علما راا المديد فى تقاوة فة عنان وما كان من 
قاتليه من استحلال دمه غير عذر عله 1 . . . نم رآبها الجديد الذى م جل 
مخلدها إلا بعد ولاية الإمام ! . . . فاما أطنبت فى حدينها عا شاءت انثنت تدعو 
بدعوة التأر فى لباس من رقبق الألفاظ : 

. . . إعا خرجت فى السلين أعلدهم ما نى هؤلاء القوم » وما فيه الناس 
وراءنا ء وما بی مم آن توا فی إصلاح هذا . . . لا خیر ف یکر من نجوام 
إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس Qora‏ 

« قهل معك عهد من رسول الله فی هذا السیر ؟ . . » 

فردت وهی نکم ما م آن يشتمل بتفسبا من الق : 

« غضبنا لج من الوط والعصا ولا تغضب لعثان من الفتل ؟ .. . ۾ . 

إن رحا من الأمانة يهب لا ريب من كلام السيدة حت لبقرها السامع ل 
ما جاء قه ء فالقصاص كان غايتبا وما نما من غابة سواه »> ولكن أطى هذا 
یا ری کان صاجاها ٩‏ . 

وعم الرسولان عطر العسكر ليعاما رأى الرثيسين السيطرين على مصائر هذا 
الجيش وناديا ء فللا أن رز فما طلحة سألاء : 

« ما إقدمك علينا؟ . . . » . 

والطلب بمدم عمان » . 


ست ل س 


فانیری له بو السود قول : 

« یا ابا مد » قنلتم عټان‌غیر مۇامرین لنا فی قله ٤‏ وبایحتم علا غبرمژامرین 
لاف يعته » فلم تغضب لحان إذ قتل ولم تفضب لملى إذ لوح . Oe‏ 
فأردتم خلع على + وحن على الأمر الأول . قعليي الخرج ما دخاتم فيه ! .. 

وقال عمران : 

« يا طلحة » إن ك قتلتم عبان » ولم تغضب له إذ لم تفضبو؟ | . . .م بايعتم 
عليا وبایعنا من بایعتم ... فإن کان قتل عمان صوابا سیرک اذا ؟ . . وإن کان 
خطا مفظ منه الأوفر ! . 

هنا استطاع طلحة أن يقول : 

« یا عذان ۲ .۔ إن صاح کا لا ری أن معه فى هذا الأمر غره » ولیس طى 
هذا پاعناه ! ... » . 

فنهضا عنه . وضحت ما طوبتهحق قال أبو السود لصاحبه وها تى‌الطريق 

د أما هذا ققد صرح أنه إا غضب للاك يا عمران ! . 

وأا اأزير .. فإذا هو أ كثر صراحة » وإذا تفسه الشفافة لا خن علهما 
شيا 1# دطويه » وإڌا قلبه سبق لسانه بالحديث وهو قول : 

« . . . إن طلعة وإیای کرو فی جسدن . وقد کانت منا قی عثان فلتات 
احتججنا قها إلى المعاذر » ولو استقبانا من أمرنا ما استدر نا نصرناه ١‏ 6 . 

وكانت ما حجة آخرى إلى جوار ما أخرا به الرسولین › قوامھا هما باعا 
الإمام وعنقاهما تحت شفرة الف ! . . الله وحده بعل إن كان هذا قد حدث > 
ومق » وهل ليد على فيه تدر !.. ولكلها حبجة طى أى حال ساقاها خلصا 
من عار النكث الى وقا فيهء ماآهون شألہا ۽ وما اوغ بناءها کانبا 
شيج عنكبوت ١‏ . . فلقد غاب عن البيعة كثير » وأباهاكثير فلم سر إلهم 
طى قط » ول بفرضہا على احدم کرعا » بل خلى بیتہم وما اختاروه . 
وهل موقف ان عمر ومؤقف ان أب وقاص وموقف إسامة بن زيد غفلت 
عنها الأذهان ؟ . . a‏ 


ولکنہا کا اسلفنا حجة عى أى حال ء وتبرر لنقض البيعة هو اعتذار عن 
الذ نب بالذثب المعن ف الحطثة وف البطلان . . عذر مخ وراءه بيت القوم 
م خف عن ذهن الدقلى . غين مضى إلى أميرء م بزد فى رواية خبرم وداه 
ط أن قال : 

« يا بن حتيف قد أتيت فانفر وطاعن الفوم وجاك واصير 
وارز لمم مستلشمآً وشمر 1 .. » 

تلف كانت تصيحته وما هداه إله إدراأ كه حقاثق الأمور المستورة . دواء 
الداء عنده قبل استفحاله هو الك »> ولا إمهال قبل هذا ولا تردد . وينقس 
هذا الرآى طااع عائشة آثناء عودته من تجادلة صاحها » لم خف عنما ولم يداور ء 
سالته إذ ذاك مستطلعة : 

« بلغتی آن ابن حتف رید قتالی . ۔ . » 

فسارع اھا ا راء »> وجا ظن أن الوالی لا ریب سیأخذ په : 

« تم والله 1 . . تالا آهو نه ندر منه الرءوس !4...1 

ولکن ابن حف کان لازال فى غمرة من اليرة ء فما مع دعوة صاحه له 
إلى امتشاق السام حق هز رأسه کالأسيف ااضبع وهتف : 

« إنا لله وإنا إليه واجعون : دارت رحى الإسلام ورب الكة .. » 


وقال عمران : 
» . .. الہ لتم رکنم عرکا طویلا ثم لایساوی ما بق من کشر شی & 
« قاشر ط . . » 


هنا جاء ار جل بالرآى الذدى عله الماطفة المندفعة ولا عله الحكة والسياسة 
التی سب قبل كل شىء حساب المواقب والغبات ... قال اشفا عن فكره : 

« ای قاعد فاقعد ! »۾ 

«اقعد؟ . بل آمنعهم حق نى مير اأؤمنين . . » 

« بل مح الله ما بريد ! . .¢ 

وخر ج فلحق بداره وقد أشفق أن دہ رالسف ف وجوه [خوان‌لق‌الإسلام» 
ولو تبسر لملمها حرياواجبة..حربامقدسة عسك عى الإسلام وحدته وترد عوادى 


س ھل سس 


الشقاق عنه . ومن يدرى إن كان قد عو الأ بالحزم قل استفاله أ كان 
لا جنب البلاد ولات الحروب واللافات اللاحقة النانجة عن فة عائشة وطلحة 
والزببر . ولكن هكذا كانت نظرته ولیس على المواطف رقب حساب ! ... 
و جع عهان بن حرف به من ذوی الرآى يشاورم ف الأ . وقام تغطيم 
مبینا مم ما راء : 
« بأبها الناس .. . إأعا بايعتم اله » يد الله قوق أيدييم . ن كث قلعا بتك 
عى نفسه » ومن أو إا عاهد عليه الله فيو تيه أجرا عظا . .واش لو علط 
أن احدآً آحق ودا الآمی منه ما قبل » ولو ايع الناس غيره بارع وأاطاع وما به 
إلى أحد من حابة رسول الله حاجة » وما بأحد عنه عى » فلقد شا ركهم فى 
عحاسنهم وما شا ر كوه فى عحاسنه . ولقد بايعه هذان الرجلان وما ريد الله » 
قاتلا الفطام قبل الرضاع » والرضاع قبل الولادة » والولادة قل اإلجل ]. 
وطلبا واب الله من الاد ... » . 
کان مؤمنا مدوانqما‏ عل حق مولاه وعسدها إياه » بعلم أن نكثهما البيعة 
له ما وراءه من الأهواء والمطاءع الداتية وإن ألبسوه ثوباً من القويه . ولكنه 
مع ذلك لم برد أن ركب العف » ولمله قى هذا كان مشفقا من الشةاق الذي 
لاح أنه بوك آن ب أهل إقليمه وقسمهم قریقین بین الزبین . . . فلقد شېد 
کف کان موقف عمران بمارض موقف الدؤلى » وإلهما لثلان لبقة الاس ... 
بل قد كاد ركن قلاا إلى الترام واجه فى إطفاء الفتنة بقوة النلاح + حي 
قال له هشام بن عام : 
د يا عيأن » إن هذا الأمر الى تروم يسلم إلى شر مما تسكرء . . . إن هذا 
فتق لا رر تق ؛ وصدع لا ر ؛ فاعم حق یآنی امر على › ولا حادم ۾ ۔ 
وتفكر ملا ودقعت الية حكم إن جبلة أهتف به : 
« إن دخلا علينا قاتلناحا » وإن وتفا تلقرناها ... ووالله ما آبالى أن أقاتلهما 
وحدى ! أا الأمير ؛ هذه دعوة قثياها شيد وحيها فاأز »> قم | وحذه ريعة 
مملث 1ء . » . 
وفكنه تر الأولي وجتح للسلام.ء . . 


۲ 


ركت قوات عائشة » وزايلت مواقفها با فير . لمل صر ان حتف 
قد أطممهم فيه . أولعلهم رآوا آن اار بد خيرمكاناً من موقفهم الأول فسعوا إليه . 
ور عا لم بكونوا قد زمعوا بعد أخذ اخصامهم محد السيوف وإعا ساروا لخروا 
عزم القوم . . إن فى بام أن طاثفة من‌البصر بين جة المديد سوف تنصر م وإن 
کان الوالى قد أخذ المحطة وتراقف جنده مدججین . 

وتوافد عايهم اهل اللدة » فيم البغض ازاری وفبی الولی ام ولم 
عنم عتان بن حنیف » بل خرج فی رجاله حي غص اكان بأولثك وهولاء 
آفکان اساب الل قد جاءتهم الأخبار من عيونيم بأن صنائح ابن عاص فعلوا 
قملتهم وآغروا النفوس حق خلبت أوكادت نخلع طاعة الإمام ؟ . اوك هذا 
آن یکون ما عمر اخلادم ویات إلى حسبالم آقرب من جند عتاة علكون عام 
السالك ويدفعوليم دقعا عن اسنهواء الاس وشيم فى صف الفتنة . . وكان 
حد-سهم صوابا أو قربا من الصواب إذ بدت الطريق أمامهم مكشوفة لا يعترضها 
اة . وحتى حين التقوا فى واحها يمض قوات الوالي لم تلقهم مقاومة » بل 
اوسعت م دون قتال . . 

عى اللاينة عقد ابن حنيفالعزم » قالسلم رام . کان رآبه بعد آن شاور صحبه 
أن يكف عن هذ اليوش النازحة إليه من ا جوب ما كفت عنه » حت يأتيه من 
أمير الؤمنين أص . كبح عنها سلاحه »> ورد جاح الكثيرين من رجاله الذين 
كانوا برون ابر ق البادرة إلى قط المام ! . . وبالمربد اجتمع القريقان » كل 
إلى ناحية منه : جوش عالشة فى الميمنة » وباليسرة الوالى وأهل الإقلي . لاموقف 
سام كان أدآى للحرب من مقامهم ذاك » ولا أسنة كاستتهم آقرب الى 
صدور مشرعها . . لو طارت شررة ة واحدة فن الجو حيتعذ لكانت كفيله بن 
رتد حر شا يجج سعر النار » فالنةوس فى أعماقها شورة کالرکان قل آن يدفم 


-حمه » والمحواسمتحفرة »> والأعصاب توترت كتل القوس‌عند إعدادها للتصوعب . 
- 


س ۷لا س 


وكان طلحة هو الى آثار الشررة اء . حينا مد بصره بين الجوع المزدخرة 
م ر عة ميدانا خيرآ من هذا مرج منه ملىء الكقين بالأسلاب ! . . غايته 


وطائفته من هذه الرحلة كسب الأنصار والأولياء » وما أقريمم الآن إله . قةرياً 
كان للبصرة هوى فيه ٠‏ قريبا قبل ما دون العام » من شور » خلال الأحد"ثه 
الى جرت عصرع عټان . فیها له حزب قوی لاريب يسارع إلى نصرته إذا !شار .. 
وقہا ایشا صنائع این عاص ومن عسی أن پکونوا قد اجتذوا لناحتهم من تاس 
استهولهم الدعوة أو غرتهم الأمالى البذولة بير حساب . ما بقة الأهلين فقرقتان. 
واحدة لن نع نازع من قاو الولاء للامام » وثانية حرية بان ميل مع الهو 
ومع الإغراء كل ميل ء وما الأولى عليه بذات خطر يمد آن عل أن ابن حنبف 
بحد من غاواثها ويكيح ينها لبق عى السلام . 

فى هذه الحشود الزاخرة وقف طلحة جانب اأربد الأعن اجى الكلام 
رققا مسولا بدغدغ به عواطف الاس . فکانه نی ماسلف من عه طل 
عټان وشدته فی التألیب علیه ولم یذ کر سوی آنه کان پارا ء فالا » مظلوما 
جوزی من مناجزیه سوا الجزاء . . بطل دمه یاتری ویضیع ۲ . بل القصاص 
آولٰی وآقوم وآدعی إلى احترام اوام اله واجتتاب نواهیه : 

س .ء . اما الطلب بدم الخليفة المظاوم فد من حدود الله ء فه إعزاز دين 
لله وسلطانه وإنع آبما الناس إن فماتمأصبتم وعاد امم اليس » وإن تركم 
م یکن الم سلطان وم قم نظام . . . » . 

وتکام بعده الزبير عل كلامه والوع حوطما تتهاتف وتصيح بين للعارضة 
والتآيد . ليوشك الأمر أن بصل حد الاستان ء فإذا قامت عائشة تتحدت بين 
الناس فأحر بها أن كسب زيما أولاء > وأن تضع عن نفسبا هذه العرة الق 
لقنها إذ تر كت ما كان أولي بها أن تلترّمه من الحجاب والتستر لف الجدران . 
ها زال الداس. بالحولما مدا اروج » وما فتثوا ينكرون مها إذ هى قدوة 
لفو المۇمنا . . > , ٍ e.‏ 

وقامت » وخاطبت اوع بصوت جهیر : 


VA - 


و أا الاس . . . ي 
فغطى هتانها طى الشعب الشبوب » وآلقوا إلا الماع . 
کرة آخری جردت عیان من کل ما سبق أن أعلقته بشو به حت آعادت اثوب 
تيا اصع الياض ١‏ . . إن عذرهاق تغرها هذا معاوم وإن آخذت خصومه 
أن موا لما حت قتلوء ! . . أما الآن فالرجل مظاوم » ودمه اللطاول لا يد أن 
رده القصاص . 
وقالت للقوم : 
«. . . كان التاس تجنون طى عثان » وزرون على عمال » ويأتو تنا بالمدينة 
فيستشيروننا .. فننظر قى ذلك فنجده إريا تما وفاء وجدم رة كذبة غدرة1 .. » 
قاو قالت هذا قبل بضعة أشر قلملها كانت تؤخر لهابة الصربع الشحخ | . 
ولكن عائشة الوم غبرها بإلأمس . ققد اجتثت من فؤادها دوحة الغضب 
واستنبتت عل رها دوحة رححمة وإشفاق وتشع لان 1 . . من حتها دون 
ريب أن تحزن للقتيل » وأن تدعو لأر عن برا عليه لأن الفتل جر عة شكراء 
جا قصاص مفروض » ولیس مجدر أن لى بین قاتل وبین الیاة پستمری” فيا 
المبث بالرقاب . وإذا كان تطرقها ف الغضب بالأمس قد أنساها الحكة حى 
آهابت بالسامين أن بأخذوا طى يد ابن عفان بالمنف ولو قتاوه » فذلك لم یکن فى 
حسياننا [قرارا منها لشرعية الجر عة ولادعوة إلها جادة . . كان تلا عى اللخلةة 
بصورته القاسية تلك خطاً منها بغير شك » استشعرت له النذم قيا مد ققامت 
رکتہا اکر عنه ۔ ولکنہا الآن تہم آن تعالج نتاه عذطاً 1 غص منه ينصف 
الظاوم بظل بریء سواه ! . . ألا تراها كيف راحت تدعو الاس » إلى جوار 
حاهم ط الثآر للقتيل » بدعوة جائرة تيف على حق الإمام باخ التحيف وتوشك 
أن تؤجج عليه نيران الفتنة فى كل الأقطار ٩‏ . . كانت تقول: 
«۔ ۔ ۔ آلا إن ما ینغی ولا بی لج غيره » أخذ قتلة عجان ء وإقامة 
ککتاب اله . . . من اارآی آن تنظروا إلى فتلة عبان فیقتاوا به . ۔ . ثم برد هذا 
الآ شوری طى ما جعله ابن الحطاب 1 . . . » . 


س س 


فيا نها من دعرة ۲ وياله من منطق ساقته السيدة جيب !.. . 

وتصابع الاس . وساد الشغب والمرج جوانب الفريقين حت لقد تقاذفوا 
بأقذع التہم ثم اوا فا بيهم بالحصباء . وأوشكت الفتة أن شيع فى الصفوف 
والاً كف تشتد على مقابض السيوف ثم تهم أن تهزها للنضال . ولكن عائشة 
طی آی جال قد يلغت بمعق شأوها أو شأو حزبها فى الصحيح ؟ رمحت الجولة 
الأولى من مم ركه البصرة » ووسعها أن تعدو طى الصقر الماثعى وهو بعد نال 
من طرف جناحه بعض ریشات ! .فا اماب خطاا إلا عن خلاف بین رجال 
البلدة الق كانت تدين حت ساعة بطاعة الإمام . وتفرق الاغر الأ كر من حاب 
الوالى عنه بعد أن فتنتهم السيدة ما کانوا عليه » ثم انطوى تحت لواثها مهم 

كادت الأسلحة أن تتحدث بين رجال ان حف : الباقعن فى مء ومن 
انشقوا عليه وخالفوه . ولولا بقية حكة تذرع بها الناس لشاعت فيم الهتلة 
بأسنتهم . ما عائشة فقد امحدرت برجالما ومن تيمها من مقتولى البصريين إلى 
للريد قى موضع الدباغين »> وإنما لتشهد كيف أثار وجودها هذا الشقاق بين 
الإخوة الآمنين » ولسوف تشهد له آثارا دامية عما قريب . 

وخرج جارية إن قدامة وقد بلغه بأ هذا النزاع قلحق بالقوم . غين وسعه 
أن بصل إلى مقام السيدة تقدم إلا وقد ران الزن على قات وجهه وغلفها 
أسفه » ثم قال نما فی إنکار : 

« يا أم المؤمنين . والله لقتل عثان بن عفان كان هون علينا من خروجاك 
من بيتك على هذا امل اللعون عرعة للسلاح . قد كان لك من اه ستر وحرمة 
فهتبكت سترك وات حرمتك . . . أما واش إله من رآى قتالك فقد 
رای قتلك !. » 

فك ”عا فلثه حديثه عقالا كان عسك الستة الناس 1 . . . سرت قم الجرآة 
يمد اليب » وغدوا ادى إلى معارنة أشياع السيدة وجدالم ما كانوامن قبل .. 
فاد وجل ينفلت من بيهم بہتف باسم طلحة ۽ حق اذا جاءه صاح به لى مغامن 
الوم وهو هز کتابا ف بده أمام عين ازعم : 


Ai: — 


« ياطلحة بن عبد اله . . . أتعرف هذا الكتاب ؟ . . » 

فتريث برهة ء والقوم حوله إرهفون الأسماع > ثم أجاب : 

تم ».۰ 

و ها ردك طے ما كنت عله ؟ . ۔ . » 

فصا لم بأته جواب لزع إلى الإيضاح فى غير إبهام وهو يتأتف الديث : 
«...کنت مس تکتب إلينا قۇلىنا عل تل عثان » وأنت الوم تدعونا إلى 
الطاب يدمه ١‏ . . زعما أن علا دعا كا إلى أن تكون العة لكا قله . . . 
فأبيا إلا أن تقدماه وباعتاه . . . فكف تتكثان ؟ . . . » 

« إه دعانا إلى البمة بعد أن اغتصما وبابعه التاس » فعلمنا حن عرض 
علينا أنه غير فاعل . . . ولو فمل لأبى ذلك المپاجرون والأنصار . وخفنا أن 
ترد بسته فقتل قایعناه کارهین ! . .  .‏ 

رما دا لکا ف عان ؟. ٠.‏ » 

« ذکرتا ما کان من طعننا عله وخدذلاتا إياه فلم جد من ذلك حرجا 
إلا الطلب يدمه ! . . » 

لخر وجهما إذن ندم طى ما سلف وتكفيرا !. . . 

س ما تاص‌ان به ؟ . . » 

ص بایعنا على قتال على ونفض بیعته » 

ص آرایا آن اتانا مدا من يدعونا إلى ما تدعون إله » ما نصنع ؟ . . ۾ 

« ا تبایعه 1 » ٤‏ 

فارتسمت عى شفتيه بسمة ساخرة وآجاب : 

« ما اتصفتا 1 ۔ ۔ آتاصالی آن آقاتل علا وانقض سته وعی فی أعناقکا › 
وتيا عن عة من لا بعة له عليكا ؟ . . . » 

شم امبتطرد وف صوته نبرة تهس واستنکار : 

س آما إننا قد باينا علا ٤‏ فن عتا ۽ بایمنا کا . . يسار أيديا !.. » 

وتوالت بعد هذا مشاهد شق تؤذى آعين الرجلين وامماعهما م یکرن 


ها ق فؤاديما مثل وخز النصال . . . أقل عاہما فق من بت سعد کان مع 
حديث ابن قدامة لأم اؤ منين منذ قليل » قبادرها بهذا السؤال : 

« آری آمکا معکا ۽ فھل جا بنسافکا ؟ » . 

« لاع . 

قهز کتفیه دون ا کتراٹ » ثم لوی عنما وجهه وهو بقول : 

« ما آنا إذن منکا فی شیء | .۔ ۔ » 

ومضی هاتف بشعر بصور سخر ته وازری ہما شد الإزراء . 

إن تلك الفترة من الزمن الق قضياها بالربد » والتى حسباها ف البدء أطلعمت 
علهما ول خوط تعس النصر » قد حملت ما من شكوك اناس ومن للم 
وتہکھم آنواعا لم لجر فم فی حسبان . ولسکن عة نوع آخر کان قى علهمامن 
سوابقه » إذ جاءها عى لان ولى لا بكر إخلاصة لكلهما أو لأيه مليما قى 
القليل ...ةلقد صك سمح طلحة إذا ذال حديث لوده عمد جم على صدرء وأصابمن 
براءته ومن کریاثه حت لأوشك أن بوقع الاف بینه وبين فتاه ۔ . ۔ کان ذلك 
حن قبل شاب من جهينة » على مد بن طلحة » فقال له : 

و . . . اخرای يا مد عن قتلة عمآن . . . » 

فتفکر ملا » شم آجابه بالرآی النى تأيه وإن عينه لقع عل البعير الأ حر 
اذى کان عتطيه بوه : 

و دم عثان ثلاثة أثلاث + ثلث لى صاحبة المودج » وثلت على صاحب الجل 
الأحمر الذى كان عتطه بوه » وثات على عى بن آبى طالب . . . » 

فتضاحك الفت الهنى وقال : 

د آلا ارال ط طلال ؟ . . » 

واتقاب روم عسكر الإمام للحق به وإنه ليتف وهو يبار ابن طلحة : 

و . . . صدقت على الأولين » واخطأت فى الثالث | . . . » . 

وإذ بلغ نبأ هذا الحديث طلحة سارع إلى اينه يلحاه . 

و تزع عنا قولك انى قاتل عان وكذلك ہد على أك ؟. . . ۰» 


ست اغ س 
فلا لم يته مته إلا الصمت . صاح مغضباً به : 
ھ کن كمد الله بن الزبر ؛ فو الله ما آفت خر منه » ولا انوك بدون ابه . 
وكف عن قولك اوفار جع » فإن نصرتك نصرة رجل واحد وفسادك فسادعامة|.» 
قل یکتم الشاب حنئد رأه » وقال دون مبالاة : 
« ما قلت إلا حقاً » ولن أعود !ا . <« 


۳ 


ساد البصرة الاضطراب الذى عىء عادة فى أعقاب الاتقسام . لا تلاق 
رجلان من أهلها إلا كان تاهما جدالا أو ملاحاة وخصومة آو صراعا قد دوف 
على إراقة الدماء . ولا بيت فا انقے عد ذلك اليوم عل هدوء أو ذاق طم 
السلام . ولا قيلة بقيت لما عرو تها وثقة فأجعت كايا الرآى على نصرة فريق 
من التناجزبن دون سواه ... أولثك الدن فتفنهم عانشة بدعوتها رآوا حقاً علمم 
الطلب بدم عتان ااظلوم وإن جرت دوه آنهار من الدماء وآنہار . وأولئك 
الذين حالفوا الإمام ثبتوا حيث أوجب الوفاء عليهم الثيات . ولكنهم فى حققة 
الأ لم ,صدروا ق ثا تهم هذا عن الرغبة وحدها فق استمساكهم بالولاء امير 
الدی پایموہ » بل عن حافز آقوی وأشد هو عندم جاع هذه الحاة . . 
إنه التقيد با بدا الذى اختطوه لأ تسم ونا فوا عنه ء والنزام عحسبة لحل العلا الذى 
کاغوا طویلا حق اوشکت أن تزغ ف سمامهم شعوسه . ما الوم فثمة غم فى 
الأفق كثيف كاد أن محجب الضياء . النذر جع حوطى فى كل مكان مشبرة إلى 
طلوع عهد جديد » بض » تشور فيه المواصف ومح الأعاصر ۔ . . آم هوياترى 
عود إلى الاضى المظم Î... f‏ وجهوا العان فى صفوف هذا اليش الى جاء 
غلم على م اکسوہ طالعتيم الوجوه البغيضة . . . بدت أشباح ذلك الاضى الذى 
اتفرط » وما كاد » على سحن كثبرين من احتوتهم الصفوف . فها هو ابن عاعي» 
عاملهم القديم الى قشروه عن البلدة » يعود 1 . . . وهذا ابن عقبة الفاسق 


املع هو الآخر مود 1. . . وها هنا أيضاً برون روان أبن طرد الرسول . . 
حروان الطاغيه الذى أشعل النار فى الديإار وأودى حقه اة عثان !. . . عة 
هؤلاء كام ومن أشباههم كر كما #طلمت إلهم الأبصار أصابت الماوق غصة 
ورجقت القلوب مشاقة طى مصالً الأمة الى نکبت بم ق المهد الال ونکب 
الشعب حت ساموه الخسف وسلبوه كرامة الحاة . . . أا وجدت عائشة خرا 
من اوش ظهیرا يستدون دعوتا ویسیرون حوما فى الركاب ؟ 

ليس الأعى اح أشخاص » وخر فيه هذا ثم إقدم ذاك . . . ليس قصة خليغة 
بعزل وآخر على أنقاض عرشه قوم . بل هو أخطر من هذا وأجل . ها فيد 
الاس أن يذهب على ويأتهم من هو خير منه »> إن استطاعوا إليه البيل »› 
أو مثله » ف القلل »> يقوم على ؟حوالم فيحسن القيام . وهل م ف الإمام 
هوى غير هوام عثله وأهدافه الكفيلة بأن تهبهم الرية والعدل والساواة ؟ . 
ولكن النفر القادمين من:الجنوب زاحفين على صلل الوف وقعقعة السلاحج 
م عنوان الكتاب الدى تم السيدة أن تضمه آمام آهل الإسلام وتقول هاؤم 
اقرأوه ! . ویاشره من عنوان واتصس به من کتاب . 


هذا لا ريب عود إلى ظلام الاضى ء عا قه من إحجاف عق الشعوب 
الإسلامية فى الياة الأبية الق لا سيطر علا طيان طائفة من الخاصة والأشراف . 
ليست دعوة اثأر لمثان إلا غطاء يستر جع السادة ألدين غلبهم الشعب طل 
مآ ريم وتحرر من رقتهم وتأى إرقابه أن تطآها أقدامهم اللقبلة . . . إا غشاء 
لانم إلى السلطان والقلك والتحي كينا بوحى لأفرادها الاستعلاء. . ولو قد اتح 
ثاتية لمذه الطعمة أن مود سبرتبا الأولى اعرفت كيف تسوس من أبوا أن قروا 
ما بذلة اليد . 


من هذا التفكير نصيب : كلهم لا كرون علا دعوة القصاص ؛ وكيم 


يعلموته قصاصاً ظاهره عدل وباطته هدم . . هو هدم للا'سس الى جاحد الشعب 


— A 


جهادء حت آقامما بعد مشقة وجلاد وطول کغاح . وهو هدم لامبادی”* الق أريد 
بها لي الأمة بطبقاتها ميا فى وحدة اتسودها المدالة الاجتاعبة وتنمحى منها 
فوارق الجنس وفوارق الطبقات . وهو هدم للرجل الفرد الدى بستطع أن 
حقق وحده هذه الثل الكرعة لكل من جع بيهم الإسلام ثم يناقح عنما 
ما افسحت له فی رحابما الياة ... وإذا كان الأسى قد أخد بقاوب فريق من 
أهل البصرة إذ ذاك إذ شمدون كيف فرقت دعوة أم المؤمنين بينهم وبين إخوتهم . 
فان اشد الاسی وآ لہ لدعا ہا باعدت بینم جیما وین قق البادىء التق صبوا 
إلا لأن دولا اليوم ميادين وسيعة من اللاف والناجزات . 

نم فقد هبت الرع » وأوشكت النذر التجمعة آن تشر إلى جو عاصف 
ونوء قاصف تودى بسفينة الإصلاح . فعنوان الكتاب معروف | . . . والستقبل. 
الى تتحدث عنه صقاته صورة من الأمس الراحل الذى حسبره قد ذهب 
وانطوى ولن إعود . .. ثم ها م الآن » فكف الحلاص ؟ . . . 

من استطاع من آهل اايصرة صبرآً قهر نفسه على الصبر الر » وقليل استطاع + 
ومن دان لأميره ابن حنيف بالطاعة سكن كله مؤرا الإيقاء عى السلام آن 
يتمزق إهابه وتتقطع آسبابه ؟ هؤلاء احرقوا عن جيش عالشة » ومن لاذوا به »> 
ووقفوا عى فم السكة ناحية المسجد عن عين الدياغين عنعون الاس ويأخذون 
علهم الطريق . ولكن مه طائفة آثارتم خيانة ذلك الفريق من مواطنهم الذى 
کر لبدثه واحاز لعسكر الغزاة ء فلم علكهم الصبر » وآدم الصمت والقعود . . 
أولثك نفذت أبصارم إلى ما خلف الظاهر اللادية » وما وراء السل الدى يلسم 
ثوب مخاذل ثم قد عكون له مغبة ضيح فہا امیادىء الت ناضلوا علا من قل »› 
ویاتیهم غدم بر ما کانوا فيه بالامس فی عهد عان الدی کان مروان وأضرابہ 
یتربعون عرشه . . م وستطیموا صبرآ صلی ما بشهدون » وهذه عار جهادم توشك 
آن يبتزها حزب عائشة » وتلك الطغمة من مواطنهم الاين > وتلاف الشرذمة 
من الولاة التبوذن . خن تسامعوا بالاياء کان بعتمل فی صدورم مشل إحساس 
الأسد يتأهب اة عرينه »ء ويدقع عنه الماديات بالظقر والناب . وكانت الأنفة 


— Ao ~~ 

ف دماتہم تضطرم کنار . فلیس لملی غضبتہم بقدر ما ھی الکیانہم القوعی وکر امتہم 
كشب له رلته الوأجبة ف نوس حكامهم وإ ن كانوا عربا خلصا من ذلك العنصر 
الى حسب لنفسه السيادة عى وة الأجناس . فا عادت العنصربة شيا يۇمنون به » . 
بل الإسلام - فلقد عااهم كيف يكون ااناس كلهم سواسية » إخوانا على سواوء 
فا سادة بعد ولا دهاء , 

بهذا دارت الأمور فى الواطر ذلك اليوم عند لاربد وأحاب الجبة رون 
تلك الطخمة من الحونة ومن الولاة القداى أهل الطغيان . .. ومنه استشعروا 
قوة غامرة تدفمهم دقع إلى النضال › -ماية ريم وقومتهم آن تطأها آقدام 
الأشراف . . . وإنك كاد أن تشہد کیف توشب بهم انپ فلا ستقرون ٤‏ 
ولتسمع أصواتم اللاغطة تبدأ مسا مخافتا ثم تسرى قليلا قلبلا » وتشتد قللا قليلا» 
حق تعلو فتشبه الصاح . فإذا الزاح عن صدورم وقر الصبر الذى إصطنعوه »> 
تبدلت بهم الال غير الال » فل صغوا لصح ناصح » ولا اردع رادع وإن کان 
عاماهم وصاحب الأمر فيم بمد الإمام . بل يتهافتون مخضبين »> وتاعب بهم ثاثرة 
الثورة » وتر حف فى أ كفهم رماحهم لم يكرون كالسيل الدافق على عسكر 
عائشة ليس برد ولا إرعيم أنه قلة أمام كثرة حسنة المتاد . 

ويصيح حك إن جبلة » الرجل الذى ود لو قاتل وحده جوع الل الغراة» 
هتف ېن تبعوه من الفرسان : 

« اعا قریش ! إنہا قریش 1 . . لردینہا جبتہا والطيش 1 

ها سرع ما وستجبون لنداثه فتنحدر بهم خيلهم حق وك زس الاتحقين 
بعائشة وجندها حت لتذهلهم الفاجاة فقفوا کانہم حیاری مضعين . ويشد 
علیہم حکم > وتنزاح قدامهم رويد رويد عن الأرض التق كانوا قد اتخذوها 
لزم . فلمل فريقاً منم حسب لو لق الهاجين بالأناة وك عنهم اشوا 
عله . ولكنها كانت دفعة ليس عسكها صبر > فإذا الأستة .بعد قلل تمتنق 
وتخشابك فختلط فى الفمرة الفريقان . تم إعلك الجاس طائفة أخرى ممن شيد 
حذا القتال من أهل الإصرة » أولئك الدين كانت دورم تسرف عى ميدانه »> 


فحصيون بالحجارة وم بأعالی بیوتہم من کان على قيد عر ماها من هذا الفريق 
أو من ذاك . هنالك سالت الدماء طى قم السك عند امريد حق اوشك لوتما 
آن يغاب الناس على حكتهم وكادت الفتنة أن تم فأ کاهم القتال . ولقد كان 
أفرب إلى الحدوث أن يتقهقر الفرسان بعد قليل آمام عدوم حين رتد إليه 
جتاته الذى طاشت به الفاجأة في البدء » ولكن ما حدث كان اللقيض . قإذا 
إرجال عائشة الكثر منحون للانسحاب وما تزال الل تشد علهم وتضغط أعا 
ضغط » ولولا أنوقمت علييم ظلمة الل ماتحاجزوا ولا انثى علهم فرسان حك . 

آرت عائشة إذن رجاطها بالقهقر إبقاء عى هبتهم مام الناس أن تنال 
منها مثل هذه القلة » أو رغبة فى الظهور كن حرص طى ااسلام . فتيامنوا 
حق اترا إلى مقبرة بى مازن بلقةون انفاسرم ملا ويستر حون . وکان الل 
قد غشاهم هافك بتر وجدوا فه الأمن والطمأنينة . وبدت م من بيد أشباح 
خصومهم تر رودا رويدا عن الساحة اى خلفوها »> وتثوب راجعة إلى 
البلدة تنفض عنما وعئاء القتال . وإذ حسبوا آم الآن قد باتوا #حتصم بسر على 
عدوم أن ماجتېم یه » فقد اوشکوا آن لوه مثابا . غر آن رجلا من عم 
علما عواقع الأرض فى أرجاء البصرة + جاءهم قدعاهم إلى مكان سواه أمثل 
وآحصن » فتابموا رآيه . ومضوا خلفه ف وادى الوت » خلال القبور > تحت 
ستر المساء حت اتہوا إلى دار الرزق فض ربوا ف ساحھا ممسکرم > ےم آقاوا فی 
مة وجلد عدون المدة وتآهون لع ره الغد . لفد عزموا اہم لی الأخدذ 
بالتار حين يسفر اهار . 

فأى مشاعر كائت تتناوب الوالى تلات الليلة وقد ثاب إلى دار الإمارة ؟ . إن 
لری بعیغه کف اشتبکت عله الآمور وغدت هوادته شرآ لن سل معه هو 
أو امرق ن بايعه على السلام . فعددهم جميماً قليل » وعدوحم فى منعة عن اجلبه 
معه ومن حالفوه من رجال الإقلم . لقد حمق حقاً حكم إذ ركب حزب الجل 
شر ماله و إن آوشك آن تظهره علهم شجاعته وکادت تدنه من التصر . ولسکنيا 
كانت دفعة » وکات غمرة حقق جندهم الضخم ان ثوب من غشیتپا قعود 


أقوى عل معاودة الصراع بمد قليل . وهام لأريب قد ماكوا أعصابهم ء 
وراحوا يتأهبون . أفجمون ؟ . أيسيرون إليه فى جحافلهم عند إشراقة الصبح 
ليقهروء ؟ . ومن له بعالم لو عقدوا العزم حقاً على القتال ؟ ... 

ae‏ آمل واحد کان ما زال يداعب قلب ابن حنیف : أن يتوا عند عهدم 
له فرصبروا عليه حت يأتيه رد من الإمام . فقد كان ذلك عهدم قل آن فجأم 
حکى ... لقم الوالی غب قدومهم فسأطم : 

« ما نقتم على صاحگ ؟ ... » . 

فقال له الصاحبان : 

« م نرہ اوی یا منا . وقد صح ماصع ۰.۔ @. 

فل حاجهما فی شىء » وإعا أجاب وهو یی أن سود نه وبیلہما 
الأمن والصفاء : 

« ... قإن الرجل انى . غأ كتب إليه قأعامه ما جتم له » على أن أصلى 
بالناس حت ینا کتابه ... » . 

فأظهرا الرضا ووانفاه » وكتب بهذا إلى أمير الؤمنين ... 

ولكنه الآن لا يأمن أن يظلا على ذلك المهد بعد ما كان من لورة حكم . 
بل هو ل يأمنهكذلك من قل وف حزما كل اولك الرجال أعحاب الدع 
الفتونين بالغدر وتدير ا)ؤامرات أم يصير يا ترى مروان . ونح للسلم أشاعه 
من صنائع المهد البائد ولن أي من عى إلا ما يضح تييتهم ويكشفهم أمام الناس 
عرایا لا بست ایانم مويه ؟ ... قلبه قول لاء وماضیم أیضا » وسیری کف 
غدرول ۰.. 

وغدا اإرجل فسار والشمس ء كا قطع من الطريق شوطا تکارت عليه 
الأباء عن‌تأهب‌القوم للقتال . ولکنه رآی ازاما عليه أن ياقام عسی‌آن یدوا 
له عهدم بالنکون . وسار فو جد بساحة دارالرزق علی‌رجل؛ مدججین‌ش اکن . 
وما تحسبه قد مشى إلهم شى تتالا وهو أعلم إا صار إليه من قر فى السلاح 
والصير بعد أن فتنوا عله كل أولئك الجوع من أهل الإقلم . لقد كان كل أربه 


n AR — 


أن يقغوا مواققهم » بسلام » حت بأتيه جواب أمير الؤمنين وما حسب أيضاً أن 
عة طائفة من أهل البصرة كانوا بطمعون أن بفوز! على حصومهم محد السبوف . 
ولكن ابن جبلة كان لا يقر هذه السياسة ومن تابعه من عبد القيس ٠‏ وإتم 
هة . غير أنه کان نقذ من صاحبه بصرا واجلى بصرة ولو أطاعه این حنیف 
متذ البدء فاي جوع عالشة بالمنف لما وسعه أن تقص هكذا جناحيه » ولجعل 
نها الد الملا قى ممصا الأمور . . 

وف لحة عبن تبدل الو » وذاعت قايا راحة الرب . . ۔ ھا بدا حکم 
ورجاله مام أصحاب الل حت طارت الشررة التق أججت النار . . . لم صر هو 
أن بذع أعوان الباطل وأمنهم » ولم ,صبروا أن يدعوه ولا نالوا منه تأر للة 
الأمس . وكان شديد الإعان ٤ا‏ قوم فه وإنآورده هلکه . وکان مشبوبالدة 
فوار الغطبة فا يطبق أن يعترض سبل شىء . وإنه أجضى إلي الغوم وعو لز جر 
کالليث » ويندقع سخطه من فيه كم الرقطاء نوش عائشة الت اها أصل كل 
هذا البلاء ... وعندما يلحاه رجل من الناس على تله من السدة بلسانه المدار 
باازراية رع فيلقمه الرمح جواباً على هذا اللوم | .. تع قد فعل ؛ ثم عاود 
أیضاً فطعن اعر اة قدحت فیه کا قدے ذاك وصاحت به فی إنکار : 

« يا ابن الجيثة ١‏ . . ألأم الؤمنين تقول هذا ؟. . . » 

لی آی حال ؛ مالاح حکیم ورجاله لأشیاع امل حت شب القتال . الله بدری 
أهم أنشبه » وإن كان لصحب عائشة دم عند عبد القيس قد يناديم للثأر » وكانت 
لابن جبلة دفعة قد لايطيق معها الصبر طى قناتة أن تظل نظفة لا ياوها دم 1 . . 

وقعت الواقعة . وحمى قيا الصراع والشمس تخطو آولى الحطا حو الضحوة 
وتأور لبه وهى تنح للفرب . قضوا الها ر كله يقاتاون » ولايصغون لغير صلل 
السلاح . لم يصخ منم واحد اصوت القل كأعا مهم أن يلوا مواقع الأقدام 
محتہم ب رکه قا ية  . ١‏ ودين بلغ من جزع عائشة أن دفعت مناديا يدعوم للكف 
غرق صوته فى هدر الم ركه . ويوا على حالم مفتونين عن التبصر حى كر 
القتلى فيم وشاعت الجراحة . 


س ۹ س 


م تداعوا إلى الصلح حين م يعد منه حيس بمدا أن نالت الوغى مهم أا 
منال ثابت نوسيم أخبرآ إلى قرار » فأوقفوا عجلة الوت . . . شدوا ى رحاها 
الدائرة وقد كادت أن تردم إلى مهل وتراب ! . . وتواقفوا على أشلاء صرعام 
متحاجزين » منكسى القنا والرماح 

ذلك جاءت هدتمم غب حنة ولأواء »> فكتبواعهداً يلم وأرموه آن 
مم کل فرق منھما حث آد رکه الصلح على ماف بده لا یضار فی مسجد ولا سوق 
ولا طريق » على أن يبعثوا أمينا إلى الدينة يأتيهم محقيقة مبايمة الزبير وطلحة 
امير الوم نين » فإن كانت عن رطضا دخلا فما دخل غه الناس أو غادرا البصرة » 
و إن کانت کرھا فلھما الأمر فى البلدة وخرج مہا عان بن حف . 

وعلى هذه المدنة جفت الصحف ورفعت الأقلام ! 


٤ 


أقرت السسوف قى أغمادها بعد الهدنة ؟ . . أبقيت صفحة لاء هادئة لاع ركها 
شیء ؟ . . لم بح ذلك ٤‏ وجاء الأمر على نقیض ما کان الناس برجون اعا إذ 
انوا للسلم من وراء ذلك المهد المكتوب إعا كانوا فى حل سوف تدده بقظة 
مباغتة ٫ذوب‏ بها فى أضواء النهار . 

وكان آول‌القوم بعل زيف عهدم اولك الذن جاءوا فىذيل عسكر بقطمون 
القلاة لأمرم وحدم مبيتوه . فهذا الحزب من قريش رسم خطاء قبل آن لسر 
ورتب مواطىء أقدامه مث تقوده ق تاب الشوط إلى المدق الأمول .ما کن 
م من غاية إلا تقض بعة الإمام واحتلاب سلطانة حت ستر موهوه بدم اخلغة 
الفتيل . استباحوا فى البدء ذلك الدم تم قأموا من بعد ينوحون عليه کالو ا کل . 
وذوو الغايات » فى سبيل مآربهم » لا يأنفون من رکرب کل عظور 


ارساوا إذن أمينيم عقب المدتة الى الدينة ليأ م من دن آهليا عة 
مبابعة الصاحبين مير المؤمنين .کا هڏن قد عابت علیعا المققة 


سس د ن 


أو الست بشة ! .. ولو قد ١‏ را جنب الاعباز إلى هواها لطالما الناس‌بالصدق 
الى لا يغشاء زيف ولا عويه > ولصارحام عا لمان أو عا يكتان . . . إن ف 
جمبتهما كتاباً يد ورسم هذه القيقة ء ولتكنهما ليسا من الإحلاص لهدطمدنة 
فى درحة تدقضهما لنشر ذلك الکتاب ! . . من خطل الرآی س فا بظان ‏ 
أن يتشراه » ومن‌الإدراك السياسى - الى لا يتتكام بغير لغة التوسل إلى الفايات 
بأعا سيبل س سحت يقدمان الكتان وبطويان على سطوره الوفاض . . . وإذا 
تہ لا عہیء أن شرا ما فيه لرآه جاء ها من أمبر لاؤمنين › بأزء هما به الجة 
و باز مهما البيعة الى آراداها بالتكث إذ كانت كا-عاما من غير رطا واقتناع .. 
کتب فیا لی بدحض زعمھما وبق الأمور حیث جب أن تقام : 
«...قدعلتا س وإ ن کتمتا ! ای م ارد الناس حت أرادو لی ء ولم 
باهم حت بایع وی . . وإتکا عن آرادآی وبایعی ... فإن کا بایای طاقین 
فارجعا وتوبا إلى اله من قريب . وإن کا بایان کارهین فقد جملا لی علیکا 
السييل بإظهار كا الطاعة وإسراركا المصية :.. ولعمرى ما كتا بأحق‌الهاجرين 
بالتقية والكتان » وإن دفسك هذا الأمر من قل أن تدخلا فه كان اوسع عليكا 
من خرو ج کا منه بعد إقرار کا به . . . » ۔ 
تم عرج على قصة مصرع سلفه » فأنصف غاية الإتصاف إذ أراد أن ممل 
الک بینه وبینہما فا کل رجل من الدينة آ ر أن ينأى انيه عن التشيع 
له والاتحاز لصفهما »> لعاهما بهذا اكم بامتان أن تحف علہما ااتاس 
بالاتهام . قال بذيل ذلك الطاب ولم غفل ا يسدما النصح خالصا لوجه الله : 
« ۰.. وقد زعم آنی قتلت عمان . فبیق وبیتکا من حتف عن وعنکا من 
أهل الدينة ء م يزم كل امرىء بقدر ما أحتمل ... فارجما يما الشيخان عن 
راا » فن الآن اعم أم ركا العار من قبل أن مجتمع العار والثار | ... » ٠‏ 
ولكنهما ١‏ ”رآ أن بطويا الكتاب عن الأنظار كا طوبا من قبل حققة ما كان 


من عتما الى كانت عن رضا واختبار . . . آفأمنا با ترى الناس أن يلموا 
ها أخقاه ؟ . 


۹ س 


بل الق معلم له نور بتك داعا حجب الظامات . وإذا كانت الإصرة > 
موئلهما الآن » بيدة عن يد الإمام . فا هى بعيدة عن الأخبار تسرى إلبا 

مع الرکبان من کل إقلبم ء ومن جارتها الكوفة قبل غيرها من اللدان . فإلى 
مد کت عل روي ا صاحبيه » وموقةهما وموققه من ءان بن عفان » لم بستر 
شيا إلا رواه فى هوادة وترنق وإن وسعه أن يمف ولا اوز بالعنف 
حد الإتصاف : 

« ای یرک عن ص عان حت کون عه کاله ۔ إن الناس طعنوا عليه » 
فكنت رجلا من الهاجرين . أ كثر استعتابه » وأقل عتابه » وكان طلحة والز ير 
هون سيرها فيه الوجف » وأرفق حدالهما المنيف . وكان من عالشة فيه فلتة 
غضب فاح له قوم فقتلوه » وبایمنی الناس غر مستکرهین ولا رین » بل 
طائمين ربن . . 

عثل هذا تناقلت الألسنة حقيقة القضية التى أخفوا خافما المطامع والآراب . 
وبأعنف مته وأقرب إلى الصراحة الق ترس مكان الصاحبين ف مأساة للصرع 
فلا تغقل آدق اطوط » کان الأمام بتحدث فتطر احادثه إلى کل مکان . . ۔ 
وصلهما طرف من كلامه هذا بغبر شك » ووصل ضا حافتهما لهم جیما ادف 
إلى حالس الانبام ! . . ولقد القاء ذات رة حدیآً مدویا زازل تتم آرکان 
الأرض »› وجاوز فه الموادة إلى الصراحة اأر رة » فهل ارعووا وسالوء ؟ . 

كلا بل جوا فى الى 1. . ومضوا ف طريةهم م وم الفثة الباغية كا طعهم 
بلفظه ‏ یطلبون حقاً م ترکوه» ودما م سشکوه 1 . . فلعلهم ت إذفتنوا آهل 
البصرة ‏ قد حسيوا أن قد ملكوافى أعاليم الشمس > لو شاءوا أطلموها 
ڳو شاءوا طمسوها 1 . . فكذلك كان شأنهم من اليجةء قالوا قلدتاء إيإاها كرها 
وعلى الاس أن يؤمنوا عا بقولون ء على الأمة جماء آن خلمها من أعناقها لأنبم 
أرادوا اللكث وحنث العين ١‏ . ما المدنة فإنها نظرة إلى خلاص إو تلبث إلى 
خلاص او ثلبث إلى حین ۔ وهل کانت إلا عهدا کییتہم تلك جوز علبا تقس 
ما جاز عل صابعتہا منذ قلیل ؟ ۔ 


إنك لن تحسب أن الحال قرت بالبصرة تاو ذلك المهد اا_كتوب » وساد 
فى جنيات البلدة المدوء . . . عبا تضع الحطب بين السنة النار ثم كف عنه 
الاشتعال 1 . . عيثا سكت زمزمة الع ! . . عبثا تقف عاجزا فى مسيل 
ااطوقان ! . 

لم هدا اللاف باللدة وإن خفت حدته بين الحزبين . ف القوس لاع 
ليس لاعقول عله سلطان . وقد بق سن قربق الولاء أبن جبلة وفرسانه » وأهله 
وشعته من عبد القبس » لا زالون ,ضطر نون غرظا وموجدة أن بروادوله الحق 
هكذا تدول تحت أبصارم وتمدم الولى والنصير . وبق الفر يق اللا على ما كان 
عليه من حطه اأرسومة » رتب ويعست وينتظر ساعة التنقذ . كل طاثفة كانت 
تتوجس شرا من غر عتما » وتتوقع ماما الغدر فی کل ح رک . فإذا اقترب بمض 
الوالین عقوا من منازل الغزاة کاوا فى حسبان هۇۋلاء قادمین قشر » أو حت 
بضعة من حاب امل دانية من رجال عامل الاقلم استقبلو ها بالتحفر إذ محسبو لها 
حمل الغدر . ولقد حدث بوما أن قبل تمد بن طلحة فقام مقاما قربا من عثان 
ابن حنيف » فأسرع حوه الجرس فنحوه خشية أن يكون قد آقبل يتزع حاة 
والهم غيلة . ولو شهد هذا الحديث فريق مسلح من أعوان عمد 1ا امجاب 
إلا عن مع رک خطررة . . .۔ 

على هذا التوتر کانت الال بین الزبین ء لم مدا ارتا المدوء الذى کان 
محتمه الهدنة . بل بق الناس وشيم قلق خن اعا تشيع فى الجو أنفاس 
الفتنة + وعتلىء الهواء حولم إراتحة الدم . وما كانوا فى شعورم هذا إلا صادقين 
لأن الزمن كان شب بهم وبا إلى عحنة جتاحة . فإن هى إلا ليلة دات ظلام وريج 
حق زار قصف الأحداث . 


چ 


کانتت العاصفة تدوى زمزمتها بين دروب اللدة حق بدت معها البصرة 
-كغاب ملانه ابوث هاتجة وأسود غضاب . والليل فى بكوره ذاعت فه وحشة 
السحر التأخر . وكانت أعين الماء وسنالة » رانت علها كف من الفم حى 
طمست النجوم . وأسبل الظلام أستاره على الطرقات »> كثفة لا تم عن شىء »> 


فا آضواء ولا ظلال . ولولا ح رک الرح وهي تذرع الكان فى خطوات نشوان 
لا يعرف إلى آبن تج به السير ء لكان أشبه عقيرة ثة يلة الصمت »> ساعة هجوع 
الأحاء »> لا تسودها إلا هدأة الوت . . . 

وكان المسجد بادى الفراغ بوشك أن او من الناس إلا نةرآً تفرقوا 
فی جنباته ۽ لفوا أردانهم حوفم اتفاء قرة اثليلة > والتصقت لام کہم وم 
منكشون ف جلسة القرفصاء . . . ولكن "عة أيضا أشياء غير الجسوم الرتجفة 
أحتوتها الشاب س ١ة‏ سبوفا ونصالا عبوءة » أعدت للحظة الطعان . 

إنك ل وكذت مهم بومذاك » لشهدت من مجاسك فى عبيون هذا الفريق 
من اللكشين لعة تحفز » ولأوشكت أن ترا لغنها فاا يفوتك أن تراها حروفا 
إذا التأمت لكوتت لفظة الغدر | . . كف استباحواهذا؟ . . وفى وقت 
هدلة ؟ . . ول بیت الله ؟ . . ولكنها شريعة السياسة تستهين حين تشاء يكل 
الشرائع ء ولا يقعدها عن قق آراما وازع أو داقع . 

اجتمت تلاث الطاثفة من رجال الل عسجد البصرة »> تلك الأمسبة المظلمة 
من آماسی الشتاء » لا يمم عتم غرم إلا ألم جاءوا يصاون . وكان موعدالشاء 
م حن ٠‏ فأهل البلدة درجوا على تأخيرها منذ دخلهم الإسلام . , والليل ما زال 
ق يكوره وإن تقدمت الظامة السايغة بغمرء ‏ . ولم يكن كثبرون من أهلالولاء 
للا رمام قد حضروا بعد ء فبالوقت فسسة بجدودة » والرياح الموجاء ترود طرقات 
البلدة وتعوقهم بعض التعوبق . وم يكن الوالى نقسه قد حضر لإمامة الصلين »> 
وإعا نتشر نفر من حرسه خارج المسجد وعقرية منه هرون على سلامته حين 
مجىء ... وها قد أوشك أن يدو فم خلال ساعة و بعضها قوم بقررضة الله » 
ويۋدى يالناس الصلاة . 

ولكنبا علاة لم يكنب ها الأداء فى موعدها الفروض. لأسي أو لآخر حب 
النفر من حاب ال جل أن ابن حنيف قد أبطأ فدضوا ولآ م هو عبد الرحمن 
ابن عتاب » ليأخذ مكانه أمام صفوف لاصلين . . . أكان ذلك حرصا منم ألا 
يخروا الصلاة آم لغاية عزموا عزمهم علها من :قل ؟ . . . طى آی حال كان 


قعلهم نكا لا عاهدوا عليه الوالى من قامه وحده الإمامة . فإذا أضقنا إلى هذا 
ما تواضع الاس عليه بالإصرة من تأخر المشاء » لتوقعنا كف بستقبل حرس ابن 
حندف هذا ارق لاهدنة بين أمبرم وهؤلاء ا لصوم . نع قد استقباوه بالغضية 
الواجبة منهم لحق ولى ارم أن بضع ويسلبه أعداؤء تحت ستر الصلاة » ها ان 
رأوا عبد الر حن تقدم عو الحراب حت أشهروا السلاح ق الوجوه لمل ابيا 
بقثرن إلى المهد ور تدعون عما وکوا آن قترفوه . 

فإذا السجد فى الال تفاب إلى ساحة تال . . . قى لحة عين ظهر السلاج 
ىء حت الأثواب ممل فى الصدور والرقاب»ء وق لحظة اق اللسجد الوسيع 
عن كانوا فيه » واتقلب القلة من أعحاب الل التفرقين جنباته إلى كثرة غالبة 
لا رحابه حق ضبق بہا »> كأ ءا اطلعتها الأرض أو أمطرتها الماء . . . وهل 
سم الرس آن بردو اکل هذه ألموع الابشوثة حولم فى كل مکان تنوشهم من 
کل جانب » وما عدون أربسين رجلا آمام قوة مناجزة تستطع لو شاءت أن 
تقلع حصنا باذخا ذا معاقل وآسوار ؟ . 

ولكنهم مع ذلك جالدوا القوم جلاداً شديدآ » وصبروا م ما أمكتهم اسم 
وما بقیت اقداہھم عس بطو تما صفحة الأرض . قل يلقوا اللاح من کنهم 
خط › ولا نبت بہم‌مواقفهم او تزحزحوا قد شیر ۽ بل ظاوا حیث کانوا لار عرن 
حت غنطفهم الوت ء واحدآ إر واحد »كرام . ووقعواصرعى بأحناء السجدء 
تروی دماؤم رحایه . . . 

فلعل رجال عائشة قد ازدهام هذا النصر الدى أحرزوه وإن جاءم على 
حساب هبة بیت اه والمفروض من توقره . إم لا ریب کانوا يدنعون عن 
حیالہم أن استرخصہا حرص ابن حنیف » او هکذا دوا فی عیون انفسہم وم 
فاون آنه لولا عدوام على حق الوالي فى إمامة الصلاة لم يكن ذلك الدفاع . . 
ولكنه تصر حازوه كا كانت القدمات والأسياب » وسواء أ کانوا قد بيتوا 
من قبل عزمهم عله او جاءم عفوا بغیر تییت › لهم راحوایقدون مله > 
ويتبعوله الطوات الباقة الق توف بہم طى عام الاتصار . 


س چ سس 


نسوا وشيكا فريضة المشاء » وسوا هذه الإمامة التى خاضوا من أجلها 
رآ من دم » وذکروا عامل الإقليم . فى هذه الآونة التى قضوا فا على 
فرقة حرسه ذز کروه . ولم يشاءوا أن ,صبروا هة حت باتهم فيبثره لو کانو؟ 
قد عدى عليهم وم إراء لوسعهم الصير والاتتظار لأن العنف ليس شيمة المرىء 
التتصر بل التعذر . ولو ساروا إلى ان حنبف ‏ إذ استبطأوه س يشكون 
اله ماکان من حرس الاق رة الجد لا تدع ى رر سفك تلك الدماء . . 
ولكنهم لير هذا مشوا إليه » تحت غمة اليل . . . إعا لتيعوا الضربة الضربة» 
آقوى هذه الرة وأشد » عسى أن يفرغوا من أ هذه اللدة » ووالها » وما بق 
فی احنا ما من قوی مازالت تصدم عن الساطان الطاوتب . . 

إلى قصر الاصة مضوا فى غاشة المساء والرح حولم اری وتعصف › 
لا بتريثون ولا عهلون . وكان ابن حف لم برحها بعد لأداء المشاء »> وبضمة 
من جنوده على حوافما تسهر عليه آن ناله بعد تأزم الأحداث مکروه ... ول یکن 
الرجل يعم شيا عن وقعة المسجد » ولا ما صاب حرسه » فهو ذه الفنلة فى 
طمأ نينة وأمان » وكانت فرقته الساهرة إرحبة الدار قد لاذت عواضع منها تتم 
فها من قصف الرع » والماء عطر غيثا كآنه الطوفان . كل ما حول القصر 
لا ھی عحنة وشیکة ولا پنیء عن اقتراب خطر اطدوء ف جنباته »> والسلام ف 
قلوب ساکنه . 

ولكن غظلالا » مركت فى أطراف الرحبة »> خافية فى نايا الظلام السابخ 
عن الميون » مضت تزدلف كالأعباح » ليس لسيرها على الأرض وقع مسموع > 
ضلت عنها أسماع فرةة الحراسة وأبصارها الديدة » بين زعرة العاصفة وجهامة 
الساء الضرر . كذلك تسلل رجال عالشة إلى دار الإمية » وكذلك باعتوا 
الجنود . . - وعندما أوشكت حركاتهم أن تبه إليم الحرس ؛ كانت اساقهم قد 

سبقت إلى الرقاب تطح بہا ولا کد فرد من جند الوالي بست من صدره 
صيحة استفائة . . 

وعل‌الألد عصف الماجون بالدار ٠‏ عى راسم قاد راد الندر عروان 
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ومن خلفه طلحة ورديقة الزير . . . من عجب أن مخرح الشيخان حرجا كهذا 
لا محمد عند ضر اما من ذوى القلوب الق تدرن بشرعة الفروسية وى مروءة 
وإشار ولكما الآن حققان بأن ينا ما هو امثل هما فى غمرة اللصر . 
حریان بن رکا فی سبیل هدفهما کل صعب وعحظور . . 

ألقوا قياد رحلتهما إذن إلى ابن الح بفعل كا على عليه طبعه فما آمكنهم 
الحظ من حرس القصر وتركوم صرعى برحبته بعد أن أضافوا إلى سيل القتلى 
من ضحايام تلك الللة أر يمين جثة جديدة »> وجهوا حو أبن حنيف وهو وحيد 
مهش النصر . . . 

ولك ن كرامة الوالى أوقفته أمامهم على قدميه > يذود كرعا عن تقسه 
ويدقعهم حسما بستطيع . . . ونال ملم ونالوا منه » وقکاثر علره آعوانهم حق., 
ةوا اللقة عليه ء فوقع آسیرا قى بد موان . 

واستقيله الطاغة ببسمة حاقدة »> وبتظرة أفعى رقطاء . ما لأعزل عند 
اين الح حرمة عنعه منه » ولغير الرفق بهذا الضعرف بقح قلبه »> فاارححة عى 
موی مثله حرام ! . . وإنك لتری كيف خلس الرجل لطبعه ففعل کوحش 
الفلاة إذ يلخ فى دماء فريسته وإن لم تمد بد فى قبضة اموت ! . . يقيل فيأخذ 
عخانق الأمير . ويدفع به إلى بضعة من رجاله كزبانية النار يقيدونه ويشاون 
حرا كه . فإذا راه قد فقد القدرة على مقاومته آخذ سوطه وراح جلده حت کلت 
يداه فلعل مروءة القروسة قد استقظت هذه الآولة نى طاحة والزير وعا 
يشهدان النظر الألم . ولكنها كانت بقظة موقوتة ل تمن شيشا عن ابن حليف 
ولم تنقذه من قسوة جلاده . بل ومضت لظة بأعين الصاحبين فى نظرة إنكار 
نم توارت ككطفة ابرق !1 . . الوحش الأموى كان إذ ذاك أجدى على قضیيتهما 
من الوالي الغلوب ۲ . . 

وعند ما حسب الناس أن خطوط الدم التق رها السوط على جسد الأسبر 
قد روی غلل عی‌وان » کالوا لا بد رکون 'زوات طبه الكلف بالنكال . . . 
ققد كب على الوالى » الهيض كانه حطام » وراح يتم رسالة التمذيب ١‏ . . مضى 


وأتيابه منفرجة عن إسمة شامتة ٠‏ نشد شعر الرجل » وإسله شمرة شعرة » من 
رأآسه › ومن ته › ومن حاجيه » وحق من أهداب عغه . وإنه لیستعذب 
أن رهد كيف يتج الأ الصارخ فى ملام الوجه اذى خضبته الدموع والدماء» 
ومحس قى تعذرب غر عه لذة سايغة + ومسلاة أى مسلاة . . 

وستقل أن حتف قدرء وهو غاهد یکتم وجعه ۾ ےم ارڈ إلى معذيه 
عینن تندیان الد والتصر من وراء ضباب الدمع ء وتف ,صوت خافت کاء آنین : 

« ما انك إن فی ہا فی الد نا یاعی‌وان ٤‏ م تفت بها فى الآخرة . . . ۾ . 

ولكنا شكابة لا محد من طخان السار » عى لشأنه » بعذب فرسته وإن 
رواحت فى غشة + لتم ما لم يؤده بعد من رسالة النكال ! . 


ضحت البصرة لق مستباحا لزب عالعة يعد اسر ابن حف »> فقد عملوا 
وفق خطهم » وأخذوا القصر » وسطروا على جند الوالى » وأمكنهم الال من 
إنفاذ بقية المؤارة قم بصب الصباح إلا ری ادم ضا بیت الال . ۔ 

وغشيت البلدة غشة من القلق والتردد »> ثم م يث أ كثر سكانما السالين 
أن عرفوا إلى أى جانب عياون . وهل بسعهم الیوم حلاف قد شهدوا متبته ۽ 
وأمثولته البادية عاملهم السكين ؟ . . اليد الملا الآن لأحاب عسكر ؛ ومالاتاس 
بساحة غير ملاذ . . 

ووقف طاحة وقد علاك الساطة بين أصابعه كاليوط > طب الخوع الق 
التأمت بدافع من الحوف وبدافع من الفضول ء ققال : 

س أا الاس . . . يا آهل الإصرة . . . توبة مجوبة 1ء ٠ ٠‏ . 

قدعام إذن أن يتو بوا عما اقترقوء » أم كان برى إن الليفة القتل قد ام 
شم تاب فلا عله من باس ؟ . . هذا رأى لمائشة قدم » دده الشيخ التیمى 
بأاماظ آبدتہا آم ااؤمنین فی رسع آخر یوم قالت : « استتابوه شم قتلوه .» ۔» . 
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وسوت همهمة عحافتة من أفراه الحشد» ولكنما م تقطع على الخطب‌الكلام : 

« .. إا اردنا أن يستعتب أمبر المؤمنين عجان » ولم ترد قله »> فغلب سفهاء 
التاس اللماء حت قتلوه . . » . 

فل يصبر بعض السامعين على هذه الغالطة الصارخة وموقف طلحة من ابن 
عفان معروف . فصاح أحدم به جاهرآً بكلمة احق التق لا ببغی آن تضیع بین 
زخرف الأحاديث : 

و يا يامد 1 . . قد كانت كتك تاقينا بغر هذا ! ... » 

فآر ج طى الشيخ وأصابه الحسر ! . ۔ ورای الزیر آن اھا بوشك ہذہ 
الفلتة القد عة من صاحه إن ينقلب وبالا ساعة اللصر الاس » فسارع يتوا مكان 
زميله ء» وقال ذلك الجادل العثيد : 

« قھل جا ء کم متی کتاب ؟ ۔ » ۔ 

واستطاع بهذه اللفتة أن بنأى بأفكار الهو عما اوشكوا أن بلجواقه . 
ولكنها أضا كانت بادرة الاختلاف » أو تقطة التحول فى ذلك الوفاق الظاعحر 
بينه وبين صاحبه لو تح للزمن أن عتد هما وها على الحلف الذى أملته وحدة 
المدف . قالزبير لا ريب أنق سحقة من صاحبه لو كانت النقاوة عنوانا لوقةهما 
من عان . وھو ذا ادعی أن بلتف به الناس دونه وأدلی أن بتبموه . ومن 
قبل آ ره معاوبة بالتقدم » لنقس السدب فا حس > فدعاء بلقب الإمارة » وآلرته 
أيشا عائشة فقد مت اينه للصلاة بالناس 1... 

ولكنه مع ذلك م يكن موفقا عام التوفق فى خطابه . . . ازدهاه نصره 
الفاجي* قا تساه كف حب عله فى هذه الآونة الفاصلة أن عسح على رءوس 
ماهير الغتوتين ببطولة الأبطال فيحدثهم الحديث الدى لاسىء إلى مشاعرم »> 
وكلهم دون ريب منضم طن هوى للا مام وتقدير وإن خشوا القوة الظافرة 
فکتموا عواطةهم نم »> فقد رلق اسان اازبر » ومضى به فى عمرة زهوه 
بظفره ينال من على س من بطلهم ويلحاء »> والقوم بشدون طى صدورم أن 
تنقث في وجهه حقيقة ما يشعحرون . حق إذا بلغ من ذمه وله مبلغا رخص فيه 


الحعة طى الياة ء انتفض اعرؤ قاعا من بين الع » بصيح مغضبا بلا مبالاة : 

« أا الرجل 1 .. أنصت حت سكام .. « 

قاضطرب على الآثر حبل المدوء . كل من فى الحشد ألق عبن عى هذا الجرىء 
من عبد القعس أتعها كلة إعجاب أو نهثة جب + فقد وضع ار جل فى هذه اللحظة 
راسه علی که . 

وکان عبد اله بن الز بر فى الحاضرن » فبداله أن ترك الہدى وشأنهكضيل 
أن يفسد عايهم الأ ويطم فيم جوع ... هذا « ابن جبلة » جديد ... من 

س القبلة التى ما فتشت رمع عليم عل اللصيان » فلرده إذن عما روم . . 

هتفص به عرد الله : 

« ومالاث أنت وللكلام !. 

فی باب له إلى وما اراد همم استتار م وحدم باخیار لاء 
وقتلهم أبخاً ! س دون مشورة من البصربين»ء فكف بهم اليوم يسألون‌البصرة 
فی اص لم سکن ما ید فيه ؟. 

وأصغی الناس للہدى وهو م حچته 

« ... شم اخترتم عڼان » وبايعتموه عن غير مشورة منا . ئم ان کرحم منه 
شيا فقتلتموه » عن غير مشورة ملا 1 . . ثم بايمتم عليآً » عن غير مشورة متا 4 
ها الد تقمتا عليه فنقاته ٩‏ . . هل استار بء ۲ . ۔ او عل شیر اق ؟ . 
و عمل شیا تنکرونه فنکون مم عله ؟ . . ۾ 

فاستعصى علهم الجواب ! . . ولكن لاقوى اغة أخرى غير منطق الحجة 
هى حديث الف . وهل كانت القوة الادية إلا شا يتر داعا حف مظاهره 
التق شيع الرهبة ولا تشيع قط الرضا والاقتناع ؟ . 

ذلك .ملاك اعاب الل ما علك أشاههم من الأقوباء الضعفاء فى مثل هذا 
اموطن الدى إزرى بالمتاد والسلا > فقاءوا إلى الرجل مهمون آن بقتلوه عى 
آن بخرسوا لسانه عن كلة حق يستطيع آن يقف ها رافع الرس وهو زا بعتي 
الأسلحة وال جوش !. . افعید لله بن از ہر یاتری قد اغرام به ليامن ان تېدر 
امام الناش هيبة حزبه الكيير ؟. . 


-— e 


ولكهم على آى حال لم دروا طى الل من العبدى ذلك اللهارء فقد وقفت 
فم عشیرته حميه » واعنعه آن ,صيه عدوان العادین . وعندما يدا لأخصامه أن 
انسياقهم لدفمتهم قد ؤج عهم النار فى وقتم فيه أحوج إلى كتساب رطوان 
الاس »> کةوا یدہم عن الرجل » سکنواعنه وم يضمرونف تفوسهم أن يۇخروا 
ضر بتهم اللسددة إلى قله حق حين ... 

ولم بطل بهم الإصعار ولا الاتظار ء» فا أن جاء الغد حت نالوا منه وطر ثم 
فقتلوه . لم تن عنه عشيرته شيا هذه المرة ولم حاجز دونه » شهدتهم الشمس فى 
شر وقها صرعی عى الثرى جندلين » سبعين رجلا » حول جثة صاحبيم الشجاع . 

ليست هذه قصة الغدر الأولى بصحائف الصرة فى تلات الحقة القصرة 
من أحقاب الارع » لا ولا الأخرة فثلها حدث كثر » وامل العذر الذى قف 
عاتب الشحین فی امال هذا العدوان آنہما کاا یشان ملک جدیدا فلیس یضر 
إن قام الہناء طی جشٹ وآشلاء ! وآنہما آیضا کانا آمام سل عرم من اعوان ها 
انضمت تقوم على حب الخدر وأفعميا الكاف بالدس والآمر !1 . . وهل من 
جب آن تصدر هذه الأفمال من رجال کان قہم مروان وأشباه له ثرون ؟ . . 
إعا العجب أن عر الصفحات الى سطروها تة لايدونها قل عمسوه فى مداد 
منم 7 0 

ن ها م الآن 1 . . البصرة الوم قد غدت حت الأقدام وإن هى إلا فترة 
من الزمن وجيزة ثم تدين فى بالطاعة . كل ما كان يعئيم ق اليدء أن علكوا 
مواردها . وقد فعلوا الآن سيطروا على تراها الادية جمعا فغدت ف ايديم 
مصائر الأمور . استولوا على السلاح » وآأخضعوا الحرس» وملكوا أروة الإقلم 
بعد ان استولوا على بيت الال . ولم تعد عة حیام غير تفوس سیر علیم ابتزاز 
ولائا أو حياتما لو عرفوا كيف يذرون الذهب أو هزون السيف ! . . فعلى 
الشدة والال تعوى دعام اللات العضود النشود . . 

ومضوا إلى بيت الال خفاقاً على أجنحة النصر وقد عزموا أن بشتروا 
الولاء بالسخاء وييذاوا لأعوالهم من أهل البصرة عن الطاعة أرزاقا وأعطية - 


سس در 


ولکن این الز یر وحده لیس ری مارون. ای عليه شحه وغل کفیه آن رتفی 
سياستم اأارسومة »> فر اح اج باه : 

« إن ار زق الناس تفرقوا. . » 

فلم يأبه له . وآقبل وحبه بفرقون الأموال ويخدقون ملا على ضنائهم 
ووليام وةد ةر فى أخلادهم أن البصرة كاها رهينة بهذه الدناتير » آتية على 
نينا وها لتاق ديهم السدح والخضوع . وهل ٠ن‏ رجل فا مسر الآن على 
مجاهرتهم مخلاف ؟ . . لقد تقاص ماما اليوم ظل الإمام »> وغدا واله فى ايديم 
لا علاك من نفسه غير ما يشاءون . ولسوف بال ملهم کقاء عنته جزاءآً وستنزفه 
مايق فيه من دماء .. 

تر كوه لقىة فى بد عاشة تختار له الصير الى تراه حقيقاً بأمثاله من المصاة +> 
لمله بكون أمثولة تردع عنهم من نحدثه نفسه بعده عناجزة حزبهم الظافر . وكانت 
السيدة الوم غبرها بالأمس » أواتها الحرب قسوة العنف بعد رقة الضعف » ف 
ترفق بأسيرها الخذول » ولم رع فيه الأمن الدى فيه الأسسر ولا الرحمة الواجبة 
من الةوى القاهر على اأهيض القهور » بى اصطنعت شدة الطغاة وهتفت بابان 
این عیان إذ جاءھا پستلھہھا راا فی ابن حنیف : 

و اقتلوه !. ) 

فأسرع الفتى بتعسجل ف الرجل قضاء اله» بل قضاء السيدة التي لبست ثوب 
الاصم وثوب الح فى آن » وأوشك أن بتاون سيغه بدم الضحية . ولكن اء رأة 
.أخرى س امرأة م تأ كل الأحداثمنقلهارقة الأنوثة ولم محف فيا نع الرحمة ء 
حالما الح فصاحت مالكرة ء ومتوسلة » فى ونة بها ضراعة وبا تأنيب : 

« نشدتك بال بام الؤمنون فى عنان وحبته ارسول اله . . نشدتك باه | .» 

فعضت عائهة » م تحدثت هامسة بعد قليل : 

ردوا آباناً ۔ ۔ ۔ ¢ 

قردوه . وألقت إله يأمرها الجديد . هذه الرة بدت قات وجهها 
الین وأرق : 


س س 


س أحيسوه ولا تقتلوه .» 

فأحتى لما الفتق رأسه موافقا »> ومضى عتما كارهاآ لأمرها وإن لم يسمه 
العصیان » حت لقد قال قبل آن برح : 

« لوعلمت آنك تدعنن نذا م أرجم |« 

على أن الدرة التي 'زلت إرجل عبد الفيس وعشيرته السبعين » والؤامرة 
الى قضت عى الرس ساعة المشاء وعصفت بقصر الإمارة ومن فه »> والجزاء 
الباغی الدى صاب الوالى الخذول لم تذهب كلها هباء ف رح حال » بل کان ما 
صدی له دوی شدید . أن جبلة ساهر م تنم عیته ۽ ولم بطر جنانه > ولم ذهب 
الأمثولة القاسة الى رسموها عى صفحة وجه أميره يشحاعة قلبه الثابت الركين . 
ها جاءته اخیار الغی حی هب کاللیث وقد آثارہ من اول القوم امحدارم 
مع الطغيان » ونقضمم الهدنة الي عاهدوا علا ابن حنيف . ووقف غاطبا زار 
فی آعوانه وفرسانه : 

« لست ا خاف اله إن ل آنصره 1 . . » 

وتاهب لامسير حو جتمع القوم وهو يدر هدره . وعلمت عاأشة تبه 
فتاشا القلق خعرة أن تستشرى فنته ويتألب على حزما الناس . ورات من 
الحكة أن تسكن الثورة قبل آن تضطرم وتتسعر فأرسات إلى صاحبها تقول : 

« إن حکا فی امع . لا جیا عثان ودعاه ..۔ » 

و7ناقلت الألسن رسالة أم الؤمنعن ومااحتوت من رفق على الوالى الأسير.. 
فلعل السيدة رات آن رر هذا التی نکلوا به کان كفلا آن ہدیء اة 
من غضبواله » وبغرق الاس عن حکم e‏ 

على ألما ضربة سياسية ‏ لو كانت السيدة قد عتتها حةا - لم تأخذمن 
قدبير ابن جبلة » ولم تصيه على غرة منه »> فقد كان أمعن فى ااسكر وأقدر عى 
#حسان التدہیر . نظر الرجل فما حوله فهاله آن یسر هکذا إلى قوم کٹر کام. 
التعبئة وهو فى تفر من فرسانه قليل ء فهداه دهاه أن وستغل وة النفيس البشرية 
وكلفها برض الياة . فإذا به بذع عى الطواثف الضمرة بقية من غضب لى 


س س 


النتصران أن هؤلاء کد زووا عنہم ما یستسقونه من عطاء واباحوه اولاء م 
سب . . . فمن أراد رزقا فليسر خلفه إذن إلى بيت الال ؟ . . . 

فهذه حرب تكافاً فيها سلاح الفر تين ١‏ . . تألفوا الناس بالمال فأغرام 
هو أيضاً بالطمع فيه . وكذلك زاد عدده » وانطاق عى راس ک وکة فر سانه 
الأجلاد » وسائفة من أفناء ريعة » ورجال عبد القيس الوتورين »> وجوع 
آخری من بکر بن واثل » سار ا کرم حا ف الثروة قبل میرم فی حق 
أو بغية الا تصاف لمظاوم . . . 

وكرة "انية غلبت الدفعة على ما فى تقس حكم سن الذر والتبصر . اما ا 
حدث بالأمس ... إنه لبهدر هدره ومخوض قذع سبابه فى آم الؤمنين إذ براها 
خالعة الفتنة المشبوبة » فتقف له اصرأة فتلحاء . فإذا سيغه سبق إلها لسانه قردما 
صريعة . . . عندلذ علاك الغضب قومما من أولاله قثورون به : 

« فعلت بالأمس وتعرد لثلها الوم ؟ .. والله لندعنك حت بدك الله 1ء.» . 

وبتخلفون عن صفوفه راجعين » فلملهم إذ عادوا قد حالفوا القدر عله » 
وقربوا هلاكه الوشك . ومن بدرى كيف تتكون مغبة الصراع النتظر بينه 
وبين ااب الجل لو لم تخل عنه كل أولئك الأعوان فى لحظة كان قا شد 
حاجة إلى تالف النصير . . . 

ومع ذلك فلل يفل هذا من عژمه » ولم رده عا راد . وإعا سار فى القلول 
الاقة له وهو أمضى عزعة منه قل »> لا يغه وحن قواته ولا ترهبه أكثرة 
الخصوم . وسار بتفره القليل حت باغ بهم مديتة الرزق مزل الأعداء . . . هناك 
لقيتهم جنود عائعة وأداتما الحربية الرهيبة . ودام من بيد عبد اله بن الزیر 
سى إلهم ء فما وقغوا بالرحة » مثل آمامهم مدلا فى خلاء واعتداد » وقال 
غاضبامخاطب قاد اوار : 

« مالك یا حکی ؟. . ۾ 

فتخابٹ هذا وأجاب ق هدوء . 


« ترید أن ررق من هذا الال ۾ . 
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افلم يكن بعلم يارى أن هذا الأطلس البخيل حقيق بأن برفض طلبه ويتنكر له 
وقد أوشك منذ قلل آن زوی الأرزاق عن آولیائه لولا آن منعه آبوه ؟ 
وجاءه الجواب الى لا جواب سواه عند ابن ازير حين يأل المطاء 
وبذل الأموال : 

« لا ترزقک شیا | . . » 

فلعل ابن جيلة قد سره هذا الكلام » واستشعر له صدى بقلبه فرحة غاصة 
آن زوده خصمه بالوقود الذی بشعل تار الضب فی تفوس من ساروا کل هده 
الأشواط من أجل الار زاق . . . 

واستطرد بتحدث بتخابثه إلى ابن ازير فى السيب الأصيل الدى قدم فيه : 

« . . وأن لوا عثان بن حنيف » فيقم فى دار الإمارة على ما كتبتم بينج 
حق دم الإمام . . » 

قکان رد عدوه ان شعخ بأ نغه استملاء وکرآ » وقال له دون مبالاة » 
بلهجة من استقن آنه عوقف ستطيع فه الإمااء : 

« لا لى سبيل عټان بن حنيف حتى . . . حلع طأعة على | . . . » 

حکذا ۲ . . رح إذن اخلقاء » وکشف الزب عن اميه ؟ وما حدیث 
إطلاقه الأسبر إلا حلة أرد با خبط الاس ؟ .. وماهو اشا عغادر قده 
إلا أن يشترى حريته مخيانة مولاه ؟ . . وكذلك کاتت ايهم من خروجهم 
ازاز سلطان ابن آبى طالب وإن طالا ستروه بدعوة الثأر لمان ؟ . . 

وصاح حکے » عند هذا » عنقا غابة الحنق وهو برام پنسدرون بأهل بلدته 
من خيبانة إلى خانة » ويخرولهم أن ينكثوا مواتقهم وإيعتمم » آونة بالال وآونة 
بتجنیہم ذل الأسر وسباط النكال : 

« وال لو جد أعواناً عل اخبطک ہم ما رضیت پہذه من حق 
أقل 1... » 

شم ألقاها نظرة استفراز إلى الجوع الق سعت معه هذا اکان كانه يشعل 
دماء رجواتها ویستشر مخوتها آن تقول : و ها تحن آولاء ! . . . » فلا رآم 
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تلهبوا بغضهم واستجابوا يته المشبوبة » رد عينه ثانية متأورة كمرة إلى وجه 
عبد الله » وعاود حدبث التحدى والاسقنکار : 

«... والله لقد اصبحتم وإن دما ء کے نا لال عن فام من إخواننا ! 
أما خافون الله ؟ ٠‏ . . جم تستحاون سفلث الدماء ؟ .  .‏ » 

« يدم عځان ن عفان ۱ » 

« فالدین قتلتموم قتلوا عمان ؟ . ۔ . » 

فكانت الجة الدامغة التي خرس إلسنة الكارة والجدال 1 .. . آم يسع 
ابن-الزيير أن زع أن مذحة السجد » وصرعى القصر » وقتلى عبد القيس › 
کل اولئك کان مار عیان ؟ ۔ ۔ إن یاه »> وطلحة »> وعائشة وأعوانيم أجمين 
رامو قاتلا فرموا بتصام مثات ل يكن بيهم ذلك القاتل ادى وقمت على رأسه 
دماء اللليفة الصريع . . . أفهذه عند" عدالة القصاص ؟ . 

ورقع ابن جبلة بصره إلى السام يعمد الله : 

« اللهم إنك حك عدل ء فاشمد | . . . » 

والتفت إلى زهي رجاله خلقه »> وقال : 

« أیہا الناس ... اى لست فى شك من قال هؤلاء » شن کان من قى شاك 
فليرجع ۰.٠!‏ » 

وكانت كلانه هذه نفخة البوق ال آذنت يالقتال . . . 
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شجاعة ان جبلة وحدها هى الى أدارت الع ره » وشيها نارا تلظى ط 
عدوه . من بدء دخول عائشة وأحابها الصرة كان الرجل بتعرق شوقا إلى لقائيم 
فى ساحة وغى محتكون قبا إلى منطق الأسنة . م يبا قط بأن يكاثروه مجسافل 
جحيشة تبدو قواته ؟مامها كقايا الطال أو كظلال الدارة بين متاهة الفلا : الوازنة 
بيهم وبینه م ټدر مده ۽ وع اجمة الأرقام ۾ تطف اله وعو عتشق حسامه 


س ۰۹ س 


لضرب فى صفوف عرصوصة متكتلة کہا کف الغ . عاطفته ہی الي كانت 
#ممل » وعقل وراءها عقله . وعندما اشر سقه ق وجوه أصحاب الل ذلك 
الوم رحبة مدينة الرزق » م بقدم قى خاطر ه إلا آنه هز منجل حصاد ! . 

تمم ققد وجب عليه أن بقطت هذه الرءوس الى خرجت لفتنة »> ومضت على 
وجوهها كل هذه الراحل الطويلة من بطاح مك لسواد الصرة » وهى تروم أن 
تنكث وتتقض وتةوض دعامة اللافة الي شادها الإمام . اليس الدفع عن دولة 
على فی الله وما بایموا إذ بایعوه سوی الله ؟ ۰ ۔ 

م يعن حك قط بأن بتفكر فى آنه محيال آلاف وآلاف من الرجال اأزودين 
خر العتاد والسلاح »> وهو فى ثلائة من الأعوان قب . ولكنه كان تاعا فىحق »+ 
قبحسبه أن يسنده إعاته . ولدع هم کتائھم المباة تغرقه لو شاءت فی خض ها 
العجاج » فلعله يستطيع أن ااب سطوة اللجة ويعق جال هذا الطوفان . 

والتحمت الأسنة . کل فرد من أعوان ال خر مز ر حه ف وجوه هذه 
الطائفة الصغيرة »> ويضرب ومول . حى طلحة خرج » وحتى الزبير ضا »> 
کاہما يقومان ليش عات عددده الألوف . بل قد رجا لها الفرق » وقدما علا 
القواد : أربعة زحفوا جادن إلى تلاك القئة المستضعفة بعددها » القوبة بعزمها» 
كان طلحة أحده » قود كتيبة فى وجه حكم واسكن عذال تهله السكثرة التدفقة » 
وم خاع ها فؤاده » بل قابا تاتا مال کا جأشه وسیفه » شماره آن مہزج قیقول : 

« ضر بهم بالابس ضرب غلام عابس 
من المحباة آيس ! » 

فلقد قدم الوفاء على الدماء . ورحى يانه رخيصة على مذ إعانه . . . 

کان من البدء بعل آنه لن قوم لكل هذه الجوع اأزاخرة من جند اانتص رن »> 
ولن بستطبح دقع لأداتهم الحربية الرهيبة أن تطأه وتدهس أعوانه القلاثل وكان 
ضا عار فا لجات أنفس أولثكالخصوم » علا أن لواءم الا كر الدى التفوا به 
ومااازالون هو عالشة بات الصديق » فاو سقط ذلك اللواه ‏ لو فقدوه وم 
فن عتقوان الغرسة إذن لأخذتهم الرهبة وتبددت شجاعتهم وقد غدوا ولس 


س اء سے 


أمامهم ما اضحون عنه إن تقداس السيدة كان وحده عسك علهم وحدتهم > 
ويشير ف دمائيم الجية » و حب إليهم القتال . . . الہ ملم إن کان حکے قد راد 
فى هذه الآونة أن ينال عالشة إسوء » أو أزمع سعيه إلا ليأخذها رهينة عينة 
بطع أن ببادل با قومها صلا مشرفا ررد للا مام شوکته بالبصرة . وید 
سلطاله السلوب . . . 

ما إن نشت الع رک حي الدنعت طائفة من أصحابه إلى دار آم الؤمنين عند 
رحية مدينة الرزق لتقتحمها عى صاحبتا الآمنة بمض الأمان . إلا شر ريب 
از او لثلك القلاتل إلى الاصر › وأملهم الباق لإفاءة الهدوء عى لدنم وعلى امتهم 
علي السواء . ولکن باہا کان أمنع من أن تعصف به تلا الحفنة الهاحجة وتقض 
رتاجه » فدونه كانت صفوف من الأولياء من قيس والأزد والرباب » كلهم وقفوا 
ردون عنه العوادی » ويتمثلون فى دفاعهم عن الدار أن وراء جدرالها الصامتة 
احرآة ها قداسة أن للاذت أعواما يكف رسول الله . 

وآخذت ال رکه بعد قليل رل جذوتما إلى الجود عن التأور والاحتدام . 
وشهد باب عائشة حينذاك أجساما يقريها الطمن » ورءوسا تتبعثر على الثرى فى 
جواره ۽ حت ضريات سيوف ولتك اراس الشداد . لم يخن إقدام هذا التفر 
القلل عنهم شيا » ولم يخر قدرح الحتوم ۔ بات واضحا أن شجاعة ان جيك »› 
وإن أبلغته مكانة الأبطال فى الأساطير » م تعد سستطبعة أن مله عل متن اللصر 
الأمول . وإعا تناواته الأسنة من كلصوب ء وتماورت صحة ألوف من الأدى 
وألوف ٠‏ عتد إلهم بسلاح سطمت شفراته _كومض الروق وسملت أطرافه الوت 
الناقح . . لو کان أعداۋه جما عزلا لوسههم آن الوه . ولو حصبوه وصحه 
بدةثق الصا والتراب لبانوا منهم الوطر . . . ولكنه مح ذلك لم يتقهتةر قط ء 
ولم يدر ظهره » ولم آزارله المنة » بل ثبت عوطته لا پیر حه کا عا بی فه علی‌قدمه . : 
وظل سیفه بکفه لا بكفه لظة عن ال رک . .. . 

شم آنت آخیرا اللحظة التي بدأت مسح النزاع . . . ازدلف اعرؤ من اعاب 
امل إلى حكى ٠‏ قبالفضاء عليه تسكن اة اللظى اللشبوبة ... وعند غرة منه > 


س ارو سه 


آتاه من خلفه » وضرب حسامه إحدی رجاه . فا آن مرق السام شم ارد حق 
طارت الساق . آقرآی الضارب يأ ترى أن حكما بنيان رامخ القواعد لا نقض 
إلا إذا قوض ته آساسه ؟ . . كذلك حسب » وكذلك أبن بقینه واتلج فاده 
وهو شد ه كف اهر لاضربة الصوبة حت اختلجت كفه » فقط سيفه بهن آشلاء 
الصرعى وساقه المبتورة !. . . 

فى هذه الفترة المحازبة الق تذهل المرء من نفسه فتحله كيانا من الم الصارخ 
لم يهن جلد الجر »> ولم تخل عنه سعجاعته الثلى الى يمز شها قى بطولة 
الأساطبر . . . لوى عنقه فى التو إلى غرعه » وأاق عله نظرة صارمة استوعبت 
حقده الربر . قلعلا استقبات فى نظيرها أخرى سودتها الماتة وبسمة سخرية 
وآراء طافت هنهة بشفق حلف الجل إذ رأى موتوره أعزل لا علك آن 
برد عليه ضرتته . بل عساه استشعر ضا الرثاء حتف رغبته »> هذا الضارب 
الصحيسح المنتصر »> وقد شہد حكما عيل كن مادت به الأرض فوشك آن بهوى 
من تاذل وإعاء . . . أمن إعاء ! . . أحقا أوسك الجبار أن سخذ له قدا 
بين الأشلاء إذ حو حطام ؟ . . إن لح الطرف لأوسع فسحة من أن يضبق عن 
الح رک الباغتة الق ای با الجر > ف اقصر منہا کان قد مال » شم رقع ساقه 
البتورة » شم استوى ا استطاع الاستواء على ساق » شم رعى عذدوه برجله البتراء 
خصرعه حیث کان . وقبل آن رنتبه الصريع کان الوتور قد وثشب عله » وبالسلاحج 
الدی لم يعد علاك سواه باصابعه »> راح هز عله حت اعتصر من بده 
الاد 1..۔ 

وتريث حك هة يلقف انماس البهورة » وإن الرضا ليشع على قسمات 
وجهه قدت آله وعخقيه . بهن الرءوس الطالرة والأشلاء التنارة > وقوق ادم 
الع ركه الق لم يكف قا الصراع »> اخذ على جان عدوء مجلسا لله لم يقتعد اور 
منه قبل الوم ؟.. وکانت ېسک الهد قد نااټ منه » ودمه النازف من جرحه 
الكبير رى به وثيداً وثيدآ إلى غشبة قريبة » كرى الفلك عن أضناء طول 
الإبحار إلى شاطى* ليل فيه راحة واستقرار . ولكنه حق قى هذه الغمرة 


س 0 س 


القى تشبه الوسن لم يذهل عن طبعه » أو لعله كان بعلم بسجية الشباعة وهو مم 
أن تيه فى نعاس الوت .. . قراح ردد بصوته الضعيف » ور جز تسه 
ادها الفخار : 
« ليس على أن أموت عار فالعار قى الاس هو الةرار 
والجد لا يفدحه الدمار . .. » 

وکات به َة من حاة عندما ی فارس من أعراله وهو عرقده ذالك» 
هتف به إذ راه . 

« حکے ! . . مالك یا حکے ؟ . . » 

س قلت ... »۾ 

« ومن قتلك ؟... » 

فلم تغب عنه قوة جنانه ٤‏ وهو عوقفه الضنك » ولم تخل عه مجه قأجاب 
وهو یکس : 

ر وسادنی !..۔.» 

فسارع الرجل مله إلى مكان آمن عله ما هو فيه . والتف به بقية به 
الدين أخطأتهم الأسنة حت الآن . فما شهدم حول ء اتتعل من حيانهم حياة »> 
ومن قوتهم قوة »› وعم افسندوه حت وقف بيهم على وجل واحدة . 
إن النصر قد فر حقاً منه » ولكن النفوس تستطيع أن تحزن القد أجالا 
طوبلة » وتتوارئه » وتنقله إلى سرواها کا تنتقل المدوی » 12 له لا يوالب قومه 
مرة أخرى عى هؤلاء الغراة المادن قبل أن عرت » فتكون لكلاته الأخيرة 
قداسة وصبة واجبة الإنفاذ ؟ . 

وانصت له النفر اللتفون به » وإن السيوف لتأخذم فلا نييما ولا ر عون ... 
ومضی هو قول : 

« آنا الاس . . إن خلفنا هذبن ء وقد بابعا علا » وأعطياء الطاعة . . . 
م قبلا » عالفین » عار بین › بطلبان بدم عان بن عفان » قفرقا بیننا ۽ وحن 
آهل دار وجوار . . . الله إلهما لم ربدا عمان » 


س ۰إ س 


ول بطل به الدث » فقد مدت انفاسه و حالت بين كلاته الباقة ةَ أن قبل 
الأساع » الوت اطق بأصايمه الباردة على شفته وإن بقة حدهه للحقه » فماتت 
الفاظه قبل أن تولك . وعندما اعاب غبار الع ره »> وسكن صلل السوف 
۔والسلاح » کان الرجل ات على التراب الدى رواه الم ؛ إلى جوار أشلاء ولده 
الأشرف » وأخه الرعل > وين جثث أولئك النفر من فرساله > الذين ظلوا 
تصغون إله حق اللحظة الأخرة ثم تبعوه مسارعین فی ساز الوت ا قاد م من 
قبل فی دروب الياة . . . 

ومهءا احتلفت الآراء فه » وتباينت نظرات من شحصون فعاله حت أطواء 
شق إشعها تغار النزعات . . ومهما أنكر النكرون عله إزراءه بمائشة »> 
وقذفه إياها هجر القول » وسعه أن قت علیہا بینہا وهي اعراة امن 
آنوتها ساج » دع ما جب نما من توقير عند الناس .. . مهما يكن من أخطاء 
الرجل او ما يدو آمام خصومه كانه أخطاء » فليس من ریب فی آنه مقی مثلا 
قذا لإنكار الدات »> والدودعن رأه وإعانه حى لعز أن يكون له شه 
فى الرجولة بين الرجال » وف البطولة بين الأبطال . وكغاء آن آثر اعتناق 
اموت على أن يعيش مستذلا » ومستظلا أفاء الدعة والتخاذل . مضى لربه 
وما عزم عليه » راطا عوقفه : قررا أن ناطل عن حربة شب اب له أن رکه 
عدوه بالطفیان وبقهره لدی عا لیس يؤمن به کل الإعان ...إن حکا کان 
ری فی رجال عائشة جيشاً غاز ا ¢ عاديا » ہم آن سود الصرة بقوة السلاح ¢ 
ودل شعبها بهد النور والتحرر > الذدى لزغت شسه وماكادت » عېداً کله 
عسف وظلام . فمذاهب هيته وقام يدراً اللكبة بلسانه وقلية ودمه . وها ى 
كلاته حمل عقيدته وترسم تفه الي لم تقر الحضوع والإذعان . . . دوت هنهة 
فی الآذان فصارت لواء التف به آعواله ومن رای راه » وناضاوا عنه حق نضال 
حي غاض متهم معين الحياة . . . ولسوف تدوى ملاتا أبدا ماكان للحر بة 
ی هذا العام صضوت مسموع وما بق نما ط آدعه ناصر . . کان قد قدم قیل 
الم رکه بستتیر مم ذويه وتخوتمم أن ٫ظاهروه‏ ق کقاحه ودقعه الغزاة عن بلده 
الأب الأمين » فراح بيب بهم ويقول : 


س 1١‏ س 


» 1 ھەر تید القيس . ٠‏ اشدصوا ا بابصار ج 4 وجاهدوا العدو . . قإما 


أن موتو اک راما » وإما أن تعيشوا أحر ارا {o‏ 
فاستمجابوا للنداء وماتوا وم کرام . . . ذهبوا ف سيل الرية » صرعی > 
دايا وقرآبان . 


ولکهم کانوا ٤ا‏ رخص لطلب مين ! ف للحرية من شہداء » وما كر 
ما يذل من أجاها من فداء ! . کن دماؤه وه آخر ما آريق ذلك الوم 
على مذحها الرموق . النصر الباغى لا يشيع همه ولا كف أتبابه عن الهش 
ولا بلعومه عن الباع والازدراد ! .. . 8ا أن أبن اعاب الل أن وسن الوت 
قد غشی میدان الصراع وآفی فیه على کل خصومهم سوی قلیل » حى تنادوا 
فى أرجاء البلدة بين القبائل الى افرعتها أباء الذعة : 

» من کان فم من اتلج آحد من غزا امدينة » فلا تنا ٠ ¢ “ee‏ 

ن غزا الدينة؟ . . لأن مصار سوف ساق هؤلاء یا تری وڅ مثات ؟. 
وبآی جر رة ,بساقون ؟ . . وهل غابت عن ازير وطلسة آم کان لما فيم امار 
طالا استمدوم إذ ذاك على عان ١‏ . . إن عالشة تفسما كانت تر ايام ابن عقان 
للقوم ‏ أولئك الدرن قصدوا المدينة ‏ لانم انوا فى عينها مظلو مين يغون 
رفع ظلاماتهم عند الخليفة » وجب م عله الإنصاف » قكف تدعهم الوم 


وتتحی عم ٩‏ 
الهوى يدل اساسا بأسباب وعلق ما يشاء من المماذر ! .. وها هو الرثاء 
بقلب نقمة على مستضعن الأمس المظارمين فک ر م تفوس من اخذوم اي 


اتصارا اول قبل . خر هذه النقمة وهذا التنكر لا تستقيم الدعوة 
المائشية النادة بالانتقام لان !. . وماآهون على طلحة وصاحيه من اصطاع 
ضحایا يكفرون عن خطایاعا فى حق الشسخ حين جب عايمما اللفكير !... 
آم حسبہا الناس سیؤمنون لہا ران وقد شېدوا غبرها ناله القصاس ؟ . . کلا 
والله ء وقد اخطآ لو حسباه ! . . بل طلحة يفلم بای شىء تاوت كنه فى عة 
عيان وهو القائل : 


n 


« ۔۔ . کان می ق عٹان شیء لیس توق إلا آن بنك دی فی طلبہ 
دمة!...» 

ومع ذلك فقد آ ثر أن يسفلث دم سواه ! . سوجىء له ولزبه بأوائك القوم 
« تحن غذا المدينة ! ! » من أهل | البصرة > كا عاء بالكلاب فقتاوا يما أمام 
آعینهم » لم بتع لأحد متهم عذر ولا تر 1 ٠ ٠‏ اله وحدہ لمکم من مظاوم 
تاوا وک من بړیء » ویعل آرضا إن كانت عة آعواني عند هذا القصاص م تع 
لكشير « من لم زوا الدينة ۾ وإعا ألصق بهم قسرا ذلك الانهام ! 

إن الاسة على ى حال لما أساوبما ا حاص » وليست بذات قلب و عير 1. 
کن ہا أن آناهم ما عون فا هى البصرة دانت هم بعد طول نع وازورار » 
وخضمت ولو تحت سف الإرهاب . . وها مم نوها اعون الصاحبين على 
الطاعة والخضوع . النصر الآ كير مهما الآن جد قريب ٠ء‏ بوم تدرن بقية 
الأتصار . 

وط ذلاك بأدرا وعائشة برساون الرقاع إلى الأقالم تحمل نبا ظفرم وتدعو 
بدعوتهم » الق تولب طل الإمام » آو تیب بااناس أن بقعدوا من نصرته . . . 

كتبوا بهذا إلى الشام » وإلى العامة »> وإلى المدينة ء م إلى أهل الكوفة وم 
يمون آن بأتیہم من کل ولتک نصیر بعد ازرم ویمیہم على ما يدون . 
ولکنهم کالوا يبدون بکتهم غبر ما مخقون . حرصوا أن بظهرو! مام النا 
کن لا يغى ربا من سيادة أو سلطان » بل هى نمضة لله تقتص للقتيل المظاوم . 

«. . .نا تغدادک الله ق آنفت إلا نمضتم عثل ما تېضنا به ء فنلق الله عز 
وجل وتلقونه وقد أعذرنا » وقضينا الذى عليتا. ٠‏ » 

قا کان آرقه من ستار یشف عا خلهه !. . فهذا الزیی ۰ لا کاد رقع 
يده عن کتبهم هذه »> حى عضی بن أهل الصرة أعواله لر ادد تر 
ولاءم ن تچوا له فلا بکون کلامه إلا دعوة سافرة ت تکشف عن مبلم 
طممه قى الاطان . ۔ نادی ق الئاس : 


3 « ألا آلف فارس »> سير بهم إلى على » فإما بيته وإما صبحته » اعلى آقتله 
قبل آن صل إلينا ! . . 


۳ س 


فتدهب دعوته الظالة بددآ فى الع » ويدهب ممما اعتزازه عا أصاب 
من نصر لم خلق جدته الأيام ! . . . 

وما أسرع ما ينتاب الرجل الضيق والتردد . وإنه لحس » فى ساعة تأمل 
وقد خلا بنفسه » أن سسابة من الشك تفشى بصيرته فلا عبد بين الأمور . - 
اشتبه عليه موقفه وملا" قلبه التوجس ها هو فه وما صرته إلله الأحداث »> 
حق لہمس عدا نفسه : 

« إن هذه فى الفتنة الى كنا تحدث عها. .. » . 

فإذا أذن حری قد لقفت مسه » فیرتد عما کان فه من شرود الدذهن على 
صوت مولاه : 

« تسسا فتنة وتقاتل فا ؟ . . » 

ومىك !. . إا صر ولا صر ... » 

شم هز رأسه فی اسف وأردف قول : 

«... ماکان اأص قط إلا امت موطع قدعی فه غر هذا الأ » فإ 
لا آدری أمقیل آنا فه آم مدر | » . 


بعد الصبر عن القصد 1 . . 

تی علاے التس المنحرفة عن ال جادة يستطب بالرفق فتستقيم ء و بالمظة ا لحسنة 
فتنء إلى الحق إذ تر اهامشعلا رضيء أمامها فكشف الفترق بين‌الضلال و المداية. . 
بهن عماية الباطل وبقظة الصواب النر »> ولكن الدين أغوام هوام ليس 
دمم من غى راشد > ولا عبط عن قلوبهم آكنتها . . . الأرب الذالي وحده 
اتهم » إليه يمون » على الصعب والدلول » بأىوسلة وظهر » ومن أى سيل» 
إن الطر:ق تاين هم فى غلالة من الضوء رققة هى إأشه بامعة الفجر الكاذب 
فى جاتب السماء وإن حسبوها بشي الإصباح . انى الآن حافم بارقة » ما سى 
بانت محته الدارة النشودة فها مياء وظل ظلل . واارحلة الباقة قصرة » 
خطوات ثم بلغون ما بشتهون . أفلقون مة جتى وغصونا وارفة فينانة آم هى 
يا تر خفقة الراب ؟ .. . 

إن هدا لوم الخدوع عن بصره وعن بصر له ٤‏ فعد جحت ہم مطايا الغايات 
وهاموا فی فلاة مختلط فیا انكاس السواب بفراغ کاله اليه . جاوزت م 
آمانهم القصد » تأت عنه کا نای الصير بالامام . عندما ترفق م داع إل الس 
کان صبره علمم فى الله » وللوطن الذى شاء من أجل أن عهل لدعاة الاتقسام 
عى آن يكون ف إمهاله إام علاج ما بنقوسيم من احراف . أماالوم فقد 
عرف أن داءم عز ز على دوائه فليس له أن يدعهم إذن عدوى تصيب الباقين » 
تصر م بالإصرة س وإن جاءم عى مان الغدر س حرى أن يمان طضماف النفوس 
بغبرها من البلدان وما كثر ما حسب الخلق الق فى جانب الظاغر . وإذا كان 
قد آمهاهم بالأمس فقد وجب الآن أن يمالجهم حتى لا تسير الأفالم الأخرى. 
عى آثارشم قى درب الفتنة . فج بها من متربص هزه جشمه لاسادة أن قاض 
بالاتقاض عط إسنه وهو لا هدف > إذ يفعل » إلا إلى إرطضاء شروة خاصة »> 
ما خير وطنه ودنه فلو مشتهاه . . . 


mm 

على الإمام الشخوص إلى ماءة العصاة لثد هناك فتنهم . وللحد ق حلبة 
تصرح قیرا بضع مطامە ھم ۔ إن م فی جمبته لدواء ناجعاً يشن من أدوائهم العصة 
عاعز على لموعظة والترقق م لم عنده العنف وم اليف ! ... ومح ذلك 
فم تمرح الرحمة قابه قط » بل كان داعا قرب إلى الرثاء م من هذا انى ادى 
سدروافه » وظل رجو آن تغلب التصر ق نقوسمم طى الطيش فبق السلام 
ولتم صدع الإسلام . وما کان عدوا: نهم على الإصرة » ولا سومهم أهلها اسف 
بذلك الإرهاب الى اختطوء » لزع من قلبه الرجاء فى عطفهم إله باللين 
والموادة . وحن جاءه أن حف وبوجهه آثار ماهم کم فورة غضبه قدر 
وسعه حت لا يشير لواءج الألم فى نفس الوالى الغلوب » وتلقاه قائلا فى دعابة : 

« انطلق هذا من عندنا وهو شخ رجح إلنا وهو شاب !.ء.» 

شم ربت ظهره مواسا وقال : 

3 أصبت اجر وخرا يا عثان e.‏ 

ومع ما بدا من توه شأن هذا المدوان فل يفل عما قد مجىء ف أعقابه 
عن أخطار لو ظل مستمسكا بصره . ولكنه كان من آحںہ کالمضع › ری اخطر 
حت قدمه ولا علك رده . فا زال ينقصه مزيد من الرجال والمتاد ولو أن 
ا آخر کان مکانه نا ایی نصرة اھہائل التی انته درا کا تعرض فسا عله آن 
فليا فى جيشه » آما هو فقد بق وضالرأيه الأول لا محيد عنه حت بظل نق الصفحة 
دا » تاثا عن اقتحام الشبهات . ول غل یديه استمسا که هذا الیدا وت رکه 
رهينة رأى أب موءى الأشعرى والى السكوفة الذى لإ يكفه القعود عن نصرته 
بل راح محض آهل إقليمه آلا بلحقوا به ولا ءدوه باارجال والسلاح . فا کان 
اجب موقف الأشعرى التخاذل » وآت»س به من نصير ووال ! . . 

کک حز فی تفسه أن تثبط خمة الكوفة عنه » هى الق آ رها يه على بقة البلاد 
وشاء آن شخذها ردا له ,وللوطن يدقع عنهما غائلة المصاة . وک على إذ ذاك 
من قلق الاتظار . لقد أرسل تدا رة ٤‏ تم انيه ۽ م أخری ھا باھا 
م تلب دعوته ؟ . . آفتها دون ريب واه » هل من جب أن محوم حول الأشعرى 
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الشكوك حق ليسيه الناس طالعا مع الأعداء ؟ . . م جد الرسل » ولم يخير 
المامل العاصى موقفه . وهذا عد بن أف بكر بحود من الكوفة ولا جند وراءء » 
ومخبر الإمام كيف خبر بنفسه حقبقة دخيلة اى موسى فاستيقن آنه تكر لأدنى 
واجبات الولاء . . . كان عد قد مضى بكتاب من على إلى الوالى ستنقره فيه 
وأهل إقليمه أن بوافوا جيش الأديب بى قار » فل يلق عند الأشعرى أذنا 
عة > وعندما بلغ الاس دوم رسول الإمام ذهب وجوههم إلى عاماهم يطلبون 
منه الشورة : 

« ما تری قى الخروج ؟ .۰ . » 

فقا دون مالاة : 

« کان الرآی بالأمس لیس باليوم . إن الدی تاوت به فا مضى هو الذى. 
جر علیگ ما ترون . . > Q‏ 

شم أردف ببث فم التخاذل فقال : 

« ... إعاعا اسان : القعود سمل الآخرة »> والروج سمل ادنا ¢ 


فاختاروا 1ا الئاس ! > f‏ 
فكان من الطبيعى أن ثاقاوا عن دعوة الإمام بعد هذا الرأى الذى ساقه 
والم الصيف 1 . . 


وعل ى اكان من الرجل فأسرع حادله ف الأص . ولعله ذ كره عا عساه 
قد غضل عنه أو آغفله من وجوب استمسا كه بالولاء لأمير الؤمنين فى هذه النة 
الت اوشكت أن زازل صرح الإسلام . ولكن أا موسى تشبث بعتاده . وبدا 
كان قد حزم حزمه طى القعود » وعلى بيط الناس ء وط عمل كل ماهو 
کيل بغل يد الإمام عن قع الثوار ٠‏ م يصغ لانصح ولم يلن مام غضب رسول 
مولاه . بل ظل عوقفه المجیب لا بازحزح عنه . . . وکاله اراد أن یدو فی 
عینی ابن آه بك ركن بى على الحق أن يضيع » ومحرص طل المدالة لتسير فى. 
نهجها » فقال بعد قليل رر مسلات العتاد الذدى الترمه : 
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« والله إن بيعة عتان لى عنقق وعنق صاحبك . فإن لم يكن بد من قتال 
لا نقاتل أحدآً حق فرغ من قتلة عان . . » 

قهذا ترديد لقول قد نطق به طلحة والزير عقب ييعتهما الإمام ! . . فبأى 
عدة ياقرى يستطاع الفراغ من قتلة عثان وأمة أحزاب شق كلها يدعى لنفسها لمق 
ف القصاص ولا يدقع إلى يد الجا م الشرعى لادولة جندى واأحد يستعين به فى 
إتفاذ المدالة فى أولئك القتلة الطلوبين ۴ ومن كانوا الناة الحضبة أ كفهم بدماء 
الليفة القتبل ؟ .. وكيف إساغ أن يطلب من الإمام الثأر لمان وقد تفرق دمه 
بن القباثل وأهل الأمصار بل الطاثقة الى نهضت. تدعى لنفسها ولاية الدم ؟. . 
إن العجب كل المجب إن إسألوه الاقتصاص من كل أوائك الْجاهير تم يضنون 
عليه بالسلاحج الدى بقابلها به » ويالند الذى هو عدة من رد إقامة حق ودحض 
باطل ليس إلهما من سيل إلا بقوة السواعد وحد السوف !ء 

لقد أوشك الأشعرى عسلكه أن يناز لأهل الفتنة المنتقضين على الإمام . 
وهل کانت فتنتهم سوی عصیان یکاد الرجل آن قرم عله ؟ . وعلى م قه ؟.. 
ويغرى غيرم بتأثر خطام الأرية ؟ . . فتقاعده عن نصرة مولاه مكن لم فى 
البصرة ء وه و كغبل بعد أن ينيلهم أربهم ف البلدان الأخرى مادام على لا علك 
ردم عما بریدون . لا ریب کان مفتاح الوقف کله فی ید ای موسی تلك الأیام 
لو شاء خذل أو شاء نصر . وكان فيا بدو إستشعر هده القوة الق حباه ها 
زمانه وأصبح من طربقها قواما على مصير الدولة » قظل طويلا يسنمتع إعا أضفته 
عله من اعزاز بنفسه ومقداره > وغلا فی عناده ماوسمه الغاو والتیه فراح یلاوی 
جيده عن رسل الإمام الدبن مافئوا بقصدونه تباعاً ليستجب لدعوة آمير 
الڙمنين . . قصده ابن اي بکر وان جعفر ۽ ثم من بمدها عمار بن پاس ٤‏ 
والأشتر » وابن عباس » والحسن سبط رسول اله . وكانوا جيما خبة من خيرة 
الناس تتفتح أءصى الغاليق والأبواب لكلمة تند متهم إلا ياب قلب الأشعرى 
الغتون بالعناد . ها زال الرجل معنا ق غاوائه » أو فی عدائه » حق ضاق عنه 
صدر صل الى لايضيق » وكتب له قول : 
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« من عبد اله آمیر المؤمنین إلى عبد الله بن قيس . 

أما بعد » فةد بلغنى عنك قول هو لك وعليك . فإذا قدم رسولى عليك قارفع 
ذيلك »› وأشدد »زرك » واخرج من حجرك › واندب من معك . فإن حققت 
فاتفذ وإن فشلت فابعد . . . وأم اله لتؤتين حيث أنت » ولا ترك حق مخلط 
زبدك عارك > وذائبك محامدك » وح تمجل عن قمدتك » ومحذر من أمامك 
كذرك من حلفك !1 . . وماهی بالموينى التق ترجو » ولكنها الداهية الكرى»› 
رکب جلها » ویذل صما » وسل جباها ؟ فاعقل عقلاك › واملك أمرك > 
وذ نصمبك وحظك . . فإن کرهت فتاح إلى غبر رحب ولا ف لجا . وال 
إنه ق مع ححق » وما نبالى ماصنع اللحدون . » 

أفكان التفشل أو الين هو وحده باعث تقاعد الأشعرى عن نصرة 
الإمام ؟.. على ترفق غاية الترفق بواله الماصى » الذى خذله وخذل عنه فل ر ف 
خطابه أن رمه بالحانة » وا کت بأن رسه خوار؟ ضعبف الرآى قصير النظرة 
بالغ التردد » بتشابه عليه آحرء حق لایدری ان مب عله آن بضع قدمیه . 
ولقد تمع الآراء فى نظرتبا هذا الرس وتتفق غاية اتفاق » ولكن مها بغير 
شك ما لامحرم الوالى صفة آخرى هى التنكر اطاعة الإمام وبعده عن الولاء له . 
هذه الصغة كانت ثويا نفس آي موسى لم خلعه فى احرج الواطن وأدعاها إلى 
الاستعجابة للوفاء والنصرة » بدت جلة خلال عنة البصرة » وستبدو من بعدأجلى 
وأظهر حين إسخر القدر سخريته اللرة فيجعل من الأشعرى » الدى م رمن قط 
عق مولا » صاحب اللكامة الفاصلة فى هذا الحق عند التحكى . . 

عى آنہا كانت عة اختیرت فیا تفوس اارجال فنضح إناء ابی موسی عا 
فه !... وقد اثر الرجال أن بق عوقفه »> اما كالأتان الحرون » وإن 
أفبت ظهره من ألفاظ أميره سياط لساعة 1. . . وإن تناوبه الرسل بالحث 
واللحی والوعد . فلاس کتمه کان مسلكه » أوكان من غفلة لا سلح 
معها أن يو عن على ولايته ولا ثفة مولاه . . . وعندما رثعن الوقت قسوف راء »> 
ليس فب ذلك اامامل الماصى الغافل » بل الأداة القاطمة التق سدد القدر حدها 
لدولة الإمام . 
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العزلة . 

هذه هى السياسة التق شاء آبو موسى الأشعرى أن حمل علا أهل إقليمه »> 
وإنما الفظ هين رقق برسم صورة لنواياه لو استطعنا إحسان الظن عا بطوى 
عليه خاطره وأغفانا مابدا من تنكره لواجب الولاء لأميره وفى عنقه بيعة توجب 
عله هذا الولاء . ولتكن الرجل رآى رأبه » وحط سبيله وسار قدمافه۔ وهو 
بهذا يوشك أن يكرر رة أخرى نفس الأساة الى وقعت ف العامالسالف حاضرة 
الإسلام ولعب دور ذلك الةريق من الصحابة » الدين تقاعدوا خلال عنة 
عان فی وقت دعتهم الدواعی فيه إلى عمل إ مجان حاسم ء وآئروا النای اسيم 
عن تناول الأمور حت آرم القدر قضاءه قى الحلفة العيخ . .. فاو أدلوا 
يدلو إذ ذاك» ومضوا وما تقفرضه عليم مکاتہم محسبامم رءوس اللاس »› 
وواجهم من نصر الحق أ وك الباطل فرعا وسعهم بومما آن كبوا صفحة 
أخرى ف انار أنق وآظهر » لابلوث أدعها مداد الدم »> ولاستطاعوا أن 
بدقعوا عن عثان عادية الفتنة » أو حملوه على التزام اليل السوى فجتوه 
مصرعه . وها البوم يعيد الأشعرى قصتهم » ورد ما كان من توا كلهم ثانية إلى 
المياة وهو بنأى بنفسه وبأهل إقليمه عن آمیرء کا ينأى الناس عن راع 
استصر خم لی ذاب جاع ! . . 

وکان رای أف موسى أن يدع الراعى ودع الذئاب › لا يعدو من أجل فريق 
منہما على فريق ! . . جاع سياسته كان هذا الفعود وأص المادى والستصرخ 
كلما للا"فدار | . فتنه الاعتزال شر افتتان لا حسبه ىء إلا عن غفلة جاوز 
کل العفلات » او عن مکر سىء راد من ورائه أن رشتبك الاس ونتقض عل 
أمير الؤمنين . ولقد كاد الحطب يدم > وآوعك آن بطلع عواقب وخیمه ؛ فا 
عز هذا شمرة فى لته | وما دقعه قط عن سياسته السلبية » بل ظل ودأبه › 
حض آهل بلدته ان بقعدوا مل قعدته کان الآ لیس عه . وکان کل ماف 
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جعبته من علا لاداء للوشك عى الأخذ ناق أمته من وراء ا لحلاف امشبوبه 
هو ما حمله هذه الكلات : 

و . . . أغمدوا السوف ء وانصاوا الأسنة »> واقطعوا الأوتار حق تنجلى. 
هده الفثنة . . . » . 

فالدولة إذن والاقدار إن شاءت مالت ہا إل عین او طوحت با إلى 
يسار ... مص الاأمة الإسلامية كلها كان لا رساوى عنده خطوة مخطوها فى توفيق. 
آو سيفا إسله فى دفاع ونصرة. . . لا عمل سوى ألا يعمل ! .. . 

فا اجب أن تکون عذہ ہی الخطة الت ظنہا تودی یر 1. . . آم کانت 
عزلة حقيقية لا ترج حكفة جانب من الفريقين ؟ . . الأشعرى هكذا رها »> 
وقام پبشر ہا بين الناس انها حيدة صرحة أمينة لا إلى ولتك ولا إلى ھؤلاء 
من الطاتفتين اللتبن ثارت و كادت آن ثور بيلهما ارب الأحلية . وحان. 
تجسن الظن بالرجل قد تراها رآی عنه » والکنك لو فکرت قللا لکدت 
تنكر طى الصادقة وحدها أن تضع قى قه لسان بغاء ردد نفس كليات عائشة 
أو یکاد !| . . 

نم وإتك لحق فى هذأ الإنكار ء أو متردد _ ق القلل ‏ متدبك الشك 
وتلمب بك الريبة » ها تستطع أن تسى أن عثل دعوته دعت عالشة من قل 
وبعشت بكتها إلى أهل الكوفة عقب انصياع البصرة لطاعتها عنوة بعد ما لفها 
جيشہا فى وشاح إرهاب ... كتبت إذا ذاك إلى بلدة هذا الأمير تقول فى خطاب 
ها طوبل ! 

« . . . فقطوا اللاس عن منع هؤلاء الفوم وتصرتهم > وجلسوا 
فی پیوقتو ss‏ 

وثله أيضاً بعات إلى طاثفة من رجالات هذا ااصر ء تحضهم طى القعود + 
وجرت هکذا رسالا إلى زد ن صوحان : 

« من عائشة ابلة أب بكر . أم المؤمنين » حبيبة رسول الله » إلى ايها الخالس 
زد ن صوحان . 
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ما بعد » فإذا آتالك کتابی فأقدم فانصر نا على آعرنا هذا » فإن لم تفعل نفذل 
الناس عن على Qs‏ 

قلصالڂ من كان هذا التخذيل ؟ . . وإذا كانت السيدة م جد فى زد لسانا 
اطقا يدعو تا فها هو الأشعرى برقع بها عقيرته ولا يكف لحظة واحدة عن 
تردیدها وصها قى الآذان . کان دابه الدائب آن بثبط الناس عن مولام استجابة 
منه س على أهون افتراض ‏ لطته التى "ماها سياسة الاعتزال . 

وعر الوقت . وتستطير الفتنة فلا خن مغبتها الخطرة عن ذى عينون > منذرة 
يشر مال بغتظر دولة الإسلام » وآخذة بين يوم ويوم من هيبة الرجل الذى 
اق له عين الولاء ٤‏ ومع ذلك فما بی أو موسى يسدر فی غه + وععن فه آعا 
إمعان . يل هو يكلف بالمرص عل هذا الإصرار فلا بزح زحه عنه شیء» ولا رده 
إنسان . وکلا جاءء رسول من الإمام مهيب به أن يندب التاس » بدا اعا 
ف الإهابة مارخریه بالج فی عناده . ولا یکاد عشی عنه این ا بکر یائسآً من اسټالته 
ومن هدايته ۽ ویقبل ابن عباس مهوا جدیدآ من قل الإمام »> حق ساوده 
كلفه بالنثط هذه المرة احق وأشد › فیردد ما کان قد سلف منه لاجموع ونه 
إصطع لنفسه فى خطابه الجديد مقاما حمل لديثه عذوبة ق الأسماع . . . اسه 
كيف قام بقول : 
« يا بها الاس . . إن أسحاب النى الدبن بره فى المواطن أعلم باه ورسوله 

عن لم يصسيه ! . . وإن لكي علينا حقا » فأنا مؤديه إليج . . . » 

فهو إذن أبصر بالموقف » أعرف مهم بالحفائق الحفية إذ كانت له بالني عة 
وله إذن علهم السمع » ولقوله فصل الطاب والقطع !1 . . 

وكرة ثانة م حق عنان عى الناس إقامة يغلفها اليح دون التمرع » 
ویشیر بہا هونا لا اجترحه الشعب لی ولایته الق ما کان لامری" آن نلوا 
آو مندشہا وهي منحة من عند الله آثره بها دون سواه . تم عض وحدثه الماد 
للمهود . فإذا به الآن لا شى أن بضمنه دعوة آخرى إلى جوار دعوته السالفة 
إلى التخاذل والقعود . . . يقول وهو يستأنف الكلام : 
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د ۔ . .کان الرای ألا اتستخةهوا بسلطان اله ولا جترئوا طل اله . . . وكان 
الرأى الثانى أن تآخذوا من قدم علي من المدينة فتردوم إلها حت بمجتمعوا وم 
عل عن تصلح له الإمامة منج !1 . . . » 

وكار الذهن اشد حيرة وأبلغها حين محاول أن يستقصى المعنى المستتر ورام 
هذه الكايات . إنها لتنضم على بتى سافر طى حق مير المؤمنين وتكاد جار 
بوجوب تقض بيعت الق عت عن رضا من وجوه ااسلين واختيار حجة الأشعرى 
قى هذا أن عة طاثفة نم جتمع بعد على على ولم دن له بالطاعة وإن علمها المامل 
امشاق قد نكشت ءهدها السالف وحنثت مين الولاء . وإنه ليسدر فى غه حق 
الخابة » وعضى ودعوة تخذيله وانتقاضه إلى حد أن بشترط عنا لاستجابته لاوا 
الإمام ‏ آی إمام کا یاوے ! س أن یثفق على تأییدہ کل الاس ولا یتردد أحد 
متهم فى الادلاء بالبيعة له . ها أعجب أن تكون هذه هى نظرة الرجل إلى إصة 
آمبره » وما ادها کات فضحت نواياه ! . . أم موز المرء أن تمس بلغ مها 
دلالة على رآى الأشعرى فى ولاية على » وهی رسمه لنا مسنهيناً بها » لا على احتفال ء 
ری نفسه فى حل منها لو شاء > وخاصة وما غفل قط عن الإعلان بأن بيعة عيان 
ما زالت فى عنقه ! ۔ 


من المبث أن نصطنع المذر القبول ألذى يكون تررآ لا قال . فما يستطح 
أحد قط أن يكون عخلصا ظاهر الولاء لمهد م مخلص فى ذات الوقت لمهد آخر 
قام على تقاض الأول . وقد يصح هذا لو لم ننغر عة لغرة بين المهدين تباعد أحدها 
عن سایقه وضرب بین انصار كلما بالعداء واللاف . لای الحز بین کان 
آبو موسى عيل ! . . ولدولة من من الخلیفتین یب تأییده ! . . 

الجواب الصر ع نضحت عنه ذات الخطبة القى القاها والى الكوفة » ذلك 
الوم عسجدها » فى حضرة ابن عباس . إن الدعوة الأخرى الق راققت دعوة 
القعود ونادی ہا بان سامعيه . إنه الرأى الثالى الدى قوامه : أن ,أخذوامن 
تدم علهم من الدينة فيردوم إلا . . 


9 


من قدم من الدينة ؟.. لو قد جرت الأداء أن طاثفة من حصوم الإمام 
همت آن تارج إلى الكوفة أو حف إلہا خیش لوسعا فهم دعوة الأشرى 
ولک ان هؤلاء ا لصوم » وكاهم لعائشة شيمة حقق الآن » توا من مكة م مخرجوا 
من المدينة »> وساروا صوب الصرة دون عیرها من الیلدان › فليسوا إذن من 
عنام لرل . ولو مشت فرق من ابن ااسطر ین تم أرض إمته لاستطمنا 
أن نسيغ دعوته على ضوء افتتانه بالوقوف مهما معا موقف حيدة واعترال » 
ولکنتا ضا لم ت ع بنفر جاهر علا بالعصيان أوشك أن بتخذ من الكوفة 
ملاذا ودار هجرة أو تا لب . من كان إذن أولئك القادمون ؟ . 


ما كان ليك الأشعرى أن مخذل الناس عن عى جريا عى السياسة السلية 
التى اختطها لنفسه لأنه بات لا رى الجدوى إلامن وراء عمل إ جاب حاسم 
قوم به »> ومحض أهل إقليمه على مظاهرته فيه . وكان هذا العمل وقوفه يابا 
حاجزآ بان « من قدم من الدينة » وبين الكوفة إردم عنها إلى دار خروجهم 
حق معو أصر شم على إمام ! آى إمام ! فليكشف لتا إذن واياء » وليبد لنامن 
سباسته سواتپا البخيضة فدفع عن بلدته أنصار مولاه البن قدموا وحدم من 
الدية وردم آن پلوذوا ماه . آم يا ترى عة غير على قد جنادى بالراذ بالكوفة 
وقد كتب إلى أهاها عقب خروجه من حاضرة الإسلام كتابه الى قال فه : 
وإ اخترتج والنزول بن أظه رج » ؟ . 


تهى إذا سياسة عداء متصلة اللقات درها هذا الوالى الماصى لصاول سا 
أمير الؤمنين . بدات بال عوة إلى الاعتزال الظاهر الدى عق خلفه العصيان 
شم سارت حق بلغت منه ذروة الجحود والتکر » فطوعت له نقسه آن بصد 
مولاه عن بعض ارض ولایاته » و حرم عله دخوغا کاته طر د ! . . فهل ترۍ 
اراد الأشعری بدءوته › و بث مومهما بین آحل إقلیمه › آن ہی* آذهانہم بعد 
ماهم عن الإمام إلى شنها حربا شعواء عليه » حين تتوافر أدى الداعية الأسباب 
وتسا فرص الأیام ؟ . . 


س ۳۷ س 

دخيلة قلب هذا الباغى ينها الله ! . . ولكنك تسجب غابة المجب ل و كنت 
عصفى إلى خطبته حق لتكاد أن نكر عى آذك ما تاد .۔. آماهو ققد 
سار وشأنه ء عادثا فى غير استحياء »> ينفك سمه الذاقع » وینفخ فی رماد تار سوف 
تشب عما قلیل » وإن دخانہا لیکاد آن بتخلل شعيرات لته فصيغها بالسواد »> 
لو أنك آوتیت من رآى المين مثل حدة الال ! . 


۳ 


فى يد, الحنة »> ظل شعب الكوفة مبقيا على هيبة أميره . لم مجاهره رجل 
خپا باستنكار السباسة الى جهد الوالي جهده لإنفاذها حت الغاة . ولكته كان 
إبقاء لا إستجيب لدافع غير ولع التاس بالدعة وإثارها طل الحرب عا حى حقرقة 
أن جره من دماء ودموع آما الولاء ها مسب اعرا باللدة کان ضمر سواه 
للا مام . بل يتوا على عهدم منه » وط نظرة الإ كبار التق كان بقتضييم 
إياها ماضى على » ومقامه من مد »> وحسن بلاثه ف الاسلام » ومزاياء ا-لقفة 
الى كاد آن تفرد بها وتؤهله لإعزاز الدولة . والدين ولو أت ى من اليد« من 
هز عواطفهم الكامنة بالقلوب إذن لاندلمت ما وفاضت کم الرکان فى ثورته 
متاح آمامها كل ما يعترض سبيلها من دعوات التخذيل وسات اللبطين . 

ولكن سسرم من أميرم دعوته الحلاية » فا نکر آحد ولا یکره تداء 
الدلام وقد كاد أبو موسي أن يدخل أذهان الناس داعة سلام »> يشير مقن 
الدماء وإ[حلال الأخوة والصماء ف مكان المداء والحصام . وأقيل الوم ق اليدء 
سغون إله » وخدر عقوم کد ته النام ولكن اازمن كان من عداته 
بتري صله » وخر آيامه ولالبه لسحق خطه › وردها فى ليابة الأمر شرآ عله »> 
فى كل لحظة كانت المققة الحافية وراء ممسول اللفظ تترلج دهن من الأذهان 
وتلتم ع كومضة شماع . وبكل ومضة كان الوالى التمرد يفقد أذنا كانت من قبل 
مصيخة لتنادير . ولأن بق القوم زمانا مبقين عى هيبة الرجل بينهم لا ردعوته 


۷ 


جهرة عما افتآن بالقيام فيه فلاأن مشاعرم الزارية عليه م تح لما الحرك الثر . . 
على أن يوم السكس م يغب طوبلا . طلعت شمسه وأو موسى قد أمن إشراقها 
على أرضه لفرط ما آمن مجدوى دعوته . م رظن قط أن عصاء السحرية لن تعود 
آفعى حة | . . 

کان سلاحه الذی ضرب ف ‌اليدان هر الإعادة ء يتحدث إرأيه » شم تحدث » 
شم يميد التحدث ما وسعه أن سد . وکان ق هذا عزن الضريب فلم يكف لسانه 
خط عن التخذيل ء ولم عل شبيط الناس . دا كأن قد وكل ببيبة الإمام بختقص 
متها ويغرى شعبه بالانتقاص . فلملا لا تلحى الرجل كل اللحى وقد علمثت مدى 
إعانه ببيعة على و بحقه عليه من الولاء والوفاء . غيرأن القوم م يظاوا عندظنه بهم 
ولم بظل ماهم صاحب النصح الدى يضرم بواطن السلام للترموها فحقن 
دمهم أن هراق . بطل اليوم سحر دعوته . وأخذت غشاوة الصا تنجاب عنها 
قلا قليلا حى راحت الشكوك فى نواياه تنتهب الأتفس .. وبدلا من آن يصغى 
الناس إلى دعوته الجيثة فى سكون ويلقةوها إذ هى من لسان صاحب ارسول الله 
آعم منيم بالمقائق الغيية » راح مس اليرة يقنقل بيهم من فم إلى آذن » ثم يتبعه 
حدیث إنکار » تم ثورة الفضب تضطرم فم تبادلوه من کلام . 

وأينع إنكارم عليه بعد قليل . نفست الصدورالياشة عن غضبها كتوم . 
کان لا بد أن بلقى الرجل عاقبة هذا القويه الدى به غرر بأهل إقليمه لأن جل 
الزیت مآ له إلى انقطاع - وحين وقف. ذلك الوم ,ردد تفس آنشودته ۽ لم یکن 
مسب أن قلیلا »ن الناس »> بل واحدآ منهم » سوف ینای بسمعه عن شدوه . 
فإذا بشقته تنپار اة عندما قام عبد خير الخیوالی بقطع عليه الدیث . آن وقت 
مناقشة هذا الأشعرى الحساب 1. . . 

قال عبد خر وهو یمن ما کان من فتنة طلحة وااز بر اللذن لا شك كنا 
صاحب العام من وراء دعوة واله : 

« یا ابا موسی . . ۔ هل کان عذان الرجلان ن باع علا ؟ . . . » 


~~ ۸ 


فلم بر سبلا إلى الإنكار » وأجاب : 

«س». ِ 

« هل آحدث حدثاً محل به تقض بعته ؟ ... » 

« لا آری ٩‏ . 

فصاح به فی حدق ولم هیب : 

« لادریت !. . وإنا تا رکوله حق تدری ... » 

ولكنه لميشأً أن بيرح مكانه حق بد على العامل المتمرد مالك العاذر » 
فأنشاً بين موقف كل طائفة من المسلمين من هذه الحنة النازلة بالبلاد »> وإنها 
جيعا لد إلها ببب من الأسباب » ولكل دور قى عمارها معاوم : 

« یا ابا موسی . . هل تمم أحدآ خارجاً من هذه الفتنة الق اعم آنہا ی 
الفتنة ؟ . . . » 

فاستغلق الرد على الأشعری ء ومضی عبد خبر تم الحديث : 

« يا أباموسى . . إعا بت أر بعة قرون : على بظهر الكوفة » وصلحة والزبير 
باليصرة » ومماوية بالشام » وقرقة أخرى بالمحجاز لامجى اء ولا بقاتل عدو ..» 

و« اولك خر الناس . .. » 

س يل غلب علك غشك !. . » 

وكان حقا لبلدة أن تعجب لوالها كرف يدعو هكذا بدعوة لا معنى نها غير 
الإملاء العصاة فى الءصيان » وللا كتين قى التكث . فد تبن أن انتقاض ز عيمى 
الثوار على الإمام لي يكن ولد غبرتهما على صا الرعية > ولا نقجة لازمة حدث 
احدثه غل به خلع طاعته من أعناق الناس » بل هو ناشى” عن حب القسالط 
الذى سيطر طى أنفسمما وط بضعة تفر مهما فتخنهم الأطماع والمآرب الخاصة . . 
وكان عة طاتقة من أهل اللكوفة ميد بم مواطهم » ولا بستطعون بوتا على 
ولاهم لأمير لاژمتين بمد هذا البابل ف الآراء > ولا احجازا إلى أخصامه 
الناوتين وإن كانت دعوة الثأر اتی ادى بها أوائك الخصوم ظلت تخاطب فى 
نغوسمم اللخوة الق تستجبب مسارعة انصرة الظلوم . . . هذه الطائفة لم تقدم 


۲۹ س 


مبادرة إلى اختيار جانب من اطانبين ؛ وإعا بقيت ردحاً عفترق الطريق تصطرع 
قى نفوسما ازعاتها الختلفة . حى إذا استبدت بهم فى الهابه حبرتهم روا واجا 
عام کر احق أن بعثوا من لدنم فرعا إلى حاضرة الدولة بستقصی ف ما حاط 
سرع ùe‏ وأدی اله فی مواطنه › ع۔ی آن روا بعد هذا إلی أن یہی خط 
ذلك الدم الحرام المسفوح . 

ولکنهم ما کادوا شرعون فی إنفاذ عزمهم حتی جاءم إلسن بكتاب الإمام 
ذلك الدى رسع فم قصة القتل ودور كل من دعاة الاقام فه » ونقل ه إلي 
أذهان أهل الكوفة صورة حققة لأمر عبان جعلت « سامعه كن عاينه » . . . 
عندلذ هدت خواطرم »> ووسعهم بين السييل الذى حدر ہم آن زموه ٤‏ 
فوقف بینم شرع بن هایء قول : 

« لقد ردنا أن تركب إلى المدينة حت نمم قتلرعثان » فقد آتانا اله به في 
وتنا . 

م آلم بدعوة أمبر الاؤمنين إيام أن بناصروه » فأردف يكل الحطا 

« ... لا مخلفوا عن دعوته ابا اللا . واه لو لم يستتصر بنا لنصر ناه .. » 

وكذلك راح التيار بتجه بالكوفه عل خلاف ما اراد آیو موسی له من ااه 
وخرج الرجل من داره ء وقد عل ٤حضر‏ سبط رول الله » خب إلى المسجد . 
ألتلبية لداء إمامه كان ذلك اروج ؟ . . بل قد بق عند موقفه » لا يد 
ولا بتزحزح عنه . وسوف ینا آلوانا آخری من عناده وتعيثه بقصده الرسوم .. 

ووصل حرا م منتجع القوم » مسجد الكوفة ٤‏ وقد التأم الاس زمرا حول 
اسن بن على وعمار ن اسر ٠‏ إن ياه لفيض بالبشر » وإن قدمه لترعان 
به صوب حفيد مد » وإن ذراعيه لتنبطان تم تضيان ان ذلك الرجل الذى 
طالا دعا أهل إقلمه للاتفضاش عن رسالتة ... من عجب أن مد او موی 
بقية من عاطفة بقلبه تكقى أن يبدى للحسن كل هذا الترحيب | . 

على آن لحظة المجاملة ولت سريعة » فأقبل الأشمرى محدث ابن ياسر فى ية 
م تخل من تې وو بطوف باعي عټان : 


س و س 

« يا 1با القظان » أعدوت فيمن عدا على أمير الؤمنين فأحلات نفسك مع 
الفجار ؟ . . . » 

فغضب مار وأجاب : 

« لم افعل . لم لسوء لی ؟ ... » 

فآ ثر الحسن عندئذ أن بقطع حبل الجدال بين الرجلين . وأقبل برقته 
العلومة » على الأشعرى ! و رقق لفظه محدثه بنرة هادثة لطقة : 

« یا با موسی » لم تبط عتا الناس ؟ . . » 

وعهل به ارهة » سم استلى قول : 

« یا آبا موسی . . واه ما اردتا إلا الإصلاح . وليس مثل أمر المؤمنين 
اک عل ڈیء . 

فضاقت بار جل مکار ته آو مداورته » ولم عه إلا أن حخقض راسه مؤمتاً 
على ما مع » وإن وسعه فى ذات الاحظة ألا غفل تذييل جوانبه باستدراك اعا 
أت نفسه عله أن سوق ردا خالصاً كله امتثال | ... قال : 

« صدقت » بای آنت وای ! .. ولكن ‏ الستشار مۋعن ... - 

وتم 

« سمت رسول الله يقول : إنها ستكون فتنة » القاعد فما خير من القالم . 
والقائم خیر من الاشی › والاشی خیر من ارا کب 1.۔. ۾ 

فهتف به عمار : 

« نت معت هذا من رسول اله ؟ ... » 

« نم . وهذه دی عا قلت » . 

« إعا قال لك رسول الله هذا خاصة » فقال أتت فا قاعدا خير منك 
قاتھها!... ». 

فزازات سخرتته من عزة الوالى المتعرد . وانبعث رجل بالمسجد من أنصار 
الأشحرى بسب عمارا وبصي : 


س ۳۱ س 


» اسکت أا العبد ! ... أت امس مع الغوغاء» واليوم انه آمیرنا؟ ٠٠١‏ » 

وكأما استشعر أ« موسى شجاعته رتد ثاننة إلى صدره بعد مظاهرة هذا 
النصير ء فعاود الطاب : 

«. .. لقد جعلنا اله [إخوانا »> وحرم علينا أموالنا ودماءنا فقال : يأمها 
الذين منوا لا تأ كلوا أموال بينكي بالباطل . ولا تقتاوا نفس إن الله کان 
بک رحا » . وقال جل وعز : « ومن بقتل مؤمنا متعمدا چزاژه جهنم ۔ . ۔ ) 

و إلہا لدعوۃ حق ارد ہا باطل ما فی ذلات مراء . وإلا ھا عسی کان عه 
الأشعرى من وراء هذا الحديث ؟ . ومن ذا قتل أمبره السابق الذى مازال بدن 
له بالولاء من بین رجال آميره الجديد الذدى يدعوه الوم أن يندب الاس ؟ . . 
وهلا عل الرجل هذا الكلام التكرر العاد عن التخذيل والفعرد ؟ . . إن عمارا 
ليتوثب به الآن غضبه » ولبثور دمه نارآ حامية فى شرايينه وهو يلق السمع إلى 
ما ازجبه صاحب الكوفة لاناس من مويه . ولو فسح له وقته إذن لقام مثل 
مقامه السااف فى وجه هذا التمرد » ولصاح ب هكسيسته بأمس القريب : 

< . . .إن اباموسی ہا ٠‏ اا الاس » عرن الشخرص إلى هاتبن 
الجاعتین . ولممری ما صدق فبا قال » وما رضی اله من عباده عا کر . . 
قال عز وجل : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلسوا بينهما . فان بغت 
إحداها طى الأخرى فقاتاوا التق تبغى حق تنىء إلى مر الله . . وقال : وقاتادم 
حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . . . » 

هذا هو حك الإسلام حين تفرق فتنة بنا بنائه + وبه تکل عمار ورد على 
إرجاف والى اللكوفة منذ يام . ولقد م عمار أن يميد تلاوة النص السماوى 
عى اماع الاس فى اجاعهم ذالك بالمسجد دحضا لزع والمم > لولا آن اتح لم 
من بينهم من كفاه مؤونة سوق الاحتجاج > وتتاول منه السلاح الذى مسن 
تصويبه إلى الأشمرى القتون با لداع . . 

أجل » فقد أقل فى هذه الآونة المحرجة زيد بن صوحان » الرجل الذى 
مته عائشة ايها الخالص ودعته للصرتها أو تبط عن الإمام . أقل وق يده 
تابا ذاك وكتابها الآخر الى بشت به إلى أحل الكوفة مخذفم »> وإئهما 


۲ س 


مما لسية قاة ط أن الثيط عن عى ليس اعترزالا للفتنة بل اتصاراً وتشيما 

وقام زد بين الناس فتلا خطاب عائشة إلى شب بلدته »> ثم أتبعه بتلاوة 
کتاها ا لاص إلبه › وقال بعد فراعه من ألتلاوة . 

« رحم الله أم المؤمنين ! . . أمرت بأمر وأمرنا بآمر : امرت أن تقر فى 
تا وأمرنا أن هتل حي لا تكون فتنة » فأمرتنا عاآمرت به » ورکیت 
ما أمرتنابه ! ٠.‏ » 
من ها هنا صاح رجل بالتحدث : و ياعماى > رقت مجلولاء فقطعك الله » 
وعصيت أم المؤمنين فقتلك الله ! » .. ومن هناك ثارت فتنة فى وجه الوالى 
وناصربه حق آوشك آن تل الاس . وکان ابو موی بوہم کالضیح » لا بعرفه 

ثبت عكانه » ولا كيف يؤدى الرسالة السجيبة النى اضطلع بها . . جاهد 
مرارآ »› وكفكةهم مرات »> وما زال صوته حاول أن بشق له طرقا بان. 
الضواء إلى الأسماع : 

« أا الناس ... أطمولى . أطعونى تسكولوا جرئومة من جراثم العرب »> 
بأوى إل الظلوم » ويأمن فيك الخاثف . . . -« 

ومفی تاع خطابه وإت أوشكت الألفاظ أن تغرق قى عمرة النزاع 
الشبوي : 

. . إنا اعاب مد آعل عا معنا . . إن الفحنة إذا أقبلت شت »> وإذا 

أدبرت بنت . وهذه الفتنة باقرة كداء البطن » رى با الفمال والتوب » 
والصيا والدنور . تسكن آحیاناً فلا یدری من أن تؤ تی ٤‏ وتذر الم حبران 
کان امس ۔ ۔ 

شم اشتد » وعلا صوته بدعوة التفریق - 

« . . اما الناس» الزموا يوقت ! . ۔ خأوا قريشا ‏ إذ أبوا إلا ا روج 
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من دار المجرة س ترتق فتقها » وتشعب صدعها ! . . فإن فعلت فلا فسا > 
وإن آبت فمل أنفسما .@G...‏ 

قريش ؟ . . هذا نوع من الداعوة جديد . كى العامة حنذاك أمسكوا 
الأنفاس » وارهفو!ا آذانمم وم پتدبرون ما قول . فهی فة إذن شبتہا قرش »› 
علما وحدها أن تصلاها . . الى الستلى على المرب وط تة شعوب الأمة 
الإسلامية ياحسابه وأنسابه آنت اليوم ساعة محنته » فلقطف العوسج » ولهو 


وحده إلى اسحق قرار ! 


٤ 


أ كانت هذه قضية قرش وحدها أم قضية الإسلام ۲ . . 

او موسى طالح شعيه إرآى قف حاثلا بينه وبين السياسة العامة للدولة » 
ويتنكر لمن الجاع فها . حاطب قى الجاهبر عاطفتها حو طبقة الأشر اف 
وقد لاقوا منها ترفعا وصلفا خلال السنوات المشر الأخرة ملا قلوب الاس علليا 
نقمة وموجدة . فلمل استحضر يذهنه هذه الماطفة وهو سوق لأهل الكوفة 
رایه الجدید » وظن آنه ہا کفیل أن يبلغ هدفه ۔ . . کفاه أن يیدى للشعب 
آنا قضية غرماء › بتطاحنون فما بینم شم ببوءون فى نهاية الأمر غنم آو نرم 
م وحدم » وعلهم آثاره . فا للكوفة من وراء هذا النزاع مارب . ولیس 
يفيدها إن أ كلت التناجزين جيعاً شرة المرب الأهلية وقضت عام معا أو على 
احد فریقیہم قطاء لا یق منه على شیء ! . 

بهذا اللون رسع الرجل صورة التناحر » فإلى ى مدى كان ر سمه يطابق الأصل؟. 
لو آنه كان خلافا بين طائفتن من جهور الأمة وعرضها لأنكرت عله الأصول 
الرعية فى سياسة الشعوب ومبادى“ فن المج هذه النظرة الكليلة » فكيف 
وهو عرد صرع آعانه فرق من العصاة على صاحب الأمس الشر عى فى البلاد؟ .. 

ولکنه خاطب ‏ کا بدا فى قوس العامة عاطفتها التتكرة لقريش > 


E 


الزارية علبها » ليستطيع من وراء هذا الحطاب أن نى أعرة غرسه الذى تعهده. 
طوبلا س ذلك الرس الدى كانت ساسة الط نواه . فإذا أدر الناس عن 
قرش جز بها القاتين فى اللاف الآن » فثمة حافزله سر على تفوسمم وساطان 
تدقعالمم هذا الإدبار . وة من بعد نتيجة لازمة هى قعودم عن نصرةالإمام ؟. . 

إن هذا الأسلوب من التفكر لد أن ريا فى الأشعری رجلا اتتہازيا 
مداورآ يتوسل إلى غاياته :أبة وسلة على تقيض ماقر فى أذهان المسلين من 
سذاجته » آم قد کان یا تری عن غير تدبیر کاله خط عشواء؟ . . مر أن 
تكون الففلة وحدها باعثته أو أن تغمض العين عما سلف من خطوات الوالى 
قى هذا السبل ١!‏ . . فكلا تقصى الباحث دعوة الرخل اقترب رودا رودا 
من الإعان بآلا حطة عحكة متصلة اللةات وکا ترات فى صدره مكوتات 
هذا الإعان بدا الأشمرى تحت أضراء تقصيه عدوا لملى وإن حاول جاهداآً أن 
ءضمر العداء خلف تقاب من الخشة على دم الشعب أن راق ء أو النأى بالمامة 
عن البذل من أجل سادتم الأشراف »> أو تفرده دون سواه بالل بالمقائق 
الغرة التى أطلعه علا حديث لأرسول عنعوم ! . . آعا حجة ساقها لتأيد دعوته 
كانت تلق من مسن الإصغاء إلا بين سامعه . وأعا رى نره كان حقعا 
مهم بالتدير شم بالقبول وخاصة إذا داعن به عراطف الجاهير . ولكن الأنقفس 
الستريبة فى نواياه كانت حرية أيضاً أن تتقبل قوله وى طى حذر منه باع الذر > 
حققة آن رده وتأباهء وى ترى له مخبة واحدة ‏ لو سار عله التاس س هى 
انتشار حبلهم » وإشاعة الفوضى فى الدولة الوسيعة البعيدة الأطراف . 

على آنه مضی وخطابه » پکاد أن حمل القرم حلا طى ما راه هذه الدعوة 
الجديدة التى بها لنضرب الفرقة بين صفوف الأمة . ورا عاود تناديه أمام جوع : 

« . . . استنصحولی ولا لستغشولی . وأطعونی يسل ل دینک وداج 4 
ويشق حر هذه الفتنة من جتاحا da.“‏ 

2 بلغ من حدیثه مبلغه وأوشك آن رح مکانه من النر حى صاح به اید 
ان صوحان : 


ا 


« یا عبد الله بن قیس ۲ . . رد الفرات عن دراجه ! . . اردده من حیث 
جیء حي بعود کا بدا » فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما ترد ] .. ۔ » 
فبانت الغتةف وجه الأمير .وتلفتت ازمر الحتشدة تجو يد وهو تم خطايه» 
وده القطوعة قد ارتفعت تشر إلى أف موسى فى إعاءة وعد : 

٠ «‏ ۔ ١‏ آل ٭ احسب الناس آن یترکوا آن بقولوا آمنا وهم لا بفتنسون ٭ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم قليعامن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين # » . 

وكانت هذه الآيات الى نطق بها اسان انيل بلغ وصف وأاصدقه لالة مسن 
اختارواالفود والتخاذل » وآروا الآى اسيم عن دقع الفتنة ومنعها أن 
قذيع » مرتضين من إعانمم أن وئم مقعد المشاهد دون الاخراط فى اهاد من 
جل إشاذ التعالم الى سنا الكاب القدسى »> ومن غير القيام بالدور الإ جا 
الذى حتمته النصوص السماوية وأوجبته على كل قادر ء التجاريب والحن وحدها 
حك إعانه . 

وبق امسن خلال ذلك مجاه . اله جنبه حتى اللحظة منازعة الرجلالتمرد 
وكفاه مشقة آن تهر غلواءه وإصراره ويعقر جهته الستعلة وخده الصعر فى 
الرعام ! . ولو قد شرع سبط الرسول مذ البدء فما جأء فيه وبطص بطشه بالوالى 
اشاق لا لامه على الشدة أحد» ولكنه كان امرآ رقا کله وداعة » تحرج آن 
ركب العنف ويتوسل به . وما زال يؤر الترقق وبقدمه على غبرء من الأسالب 
حق ف الصق أ بدولة أده وأمسه عفظ حکه الذى راحت تنوه أطاع النافسين. 
فلقد خرج من ذى قار وإنه عم آن هذه آخر سفارة بوفدها أمير ااؤمنين إلى 
الكوفة لاستتفار الئاس » ويلم ضا أن إعرة الأشعرى م تعد ما ف الممر إلا 
ساعات ثم ینطوی علا سل التارع | . . تم تمم » فهذا قرظة بن كمس الأتصارى 
آوشك ان بصیح صاحجب الأمر فى اللدة من كل الإمام بعد آن صناقت الیل عن 
رد آميرها التمرد إلى ال جادة . وقد بث على مع الل ف كتابآً ي شته وسل به السلف 
عن ولايته قول فه : 

« . ۔ . قد كنت أرى أن تغرب عن هذا الأمر » الذى لم مل الله عرز وجل 
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لاك مئه نصيبا » سمنعك من رد آمری . وقد بعثت اسن بن على وع ار بن 
ياسس يستنفران الناس » وبعتت قرظة بن كمب والا على امصر . فاعترّل عملنا 
مذموما مدحورا ! . . فإن لم تفعل فإ قد أمرته أن ابذك . . . » 

فهل من ريب فى أن الحسن كان يملل من أمر هذا الكتاب ما بعلم قرظة ¢ 
شم رای آن بقدم المسنى فى معاملة الأشعرى تم فى له فى النها ية على الاعتزال ؟. . 
حقيق بطع سبط الرسول آن کون هكا رقه ولو عثل هذا العامل المعن 
فى العصان وف الإساءة إلى أمير ااؤمنين » وحقیق آیضا به آلا بشتد فى طلب 
نصرة أهل الكوفة محق ما مخوله عشله الجا الأول للدولة وقيامه بتدبير الأمور 
باسمه . ولكنه فيا بدو جنح للهوادة » ورآی أن ترك لاناس تدر الأص وهو 
يۇمن انهم سوف نهضون رودا رودا لتأييده عن اقتناع وإعان ليس عن 
خشة وإذعان . 

وكذلك انكشفت خيئة الأشعرى ٠‏ قل عن عنه شقا علقه عواطف ام ماهير 
بل اکت عله خبط تديره . وإذا صوت ان صوحان يشق طرقه إلى الآذان › 
راقعا ادى قم الواجب والق وة الرجال : 

« سيروا إلى أمير المؤمتين. وسد اأسلمعن ! . . . اتمروا إله جعا تصيبوا 
احق | ..@- 

وقام على آثره القمقاع بن عمرو » هادى” اأنفس حدم بصوت العقل دون 
صوت اماس : 

« آبها الناس . إلى ل ناصح » ولأقرلن قولا هو الق . . . إله لابدامن 
إمارة تنتظ الناس > وزع الظالم » وتمز الظلوم . وهذاطل بى عا ولى ء وقد 
أنصف فى الدعاء فإعا يدعو إلى الإصلاح . . . » 

وتحدث مث قوله أبضا سحان » م آردف قول : 

« ... هذا امير الؤمنين يدعو لينظر فما بينه وبين صاحبيه . وهو الأمون 
طى الأمة » الفقه فى الدن . فن مض إليه فإنا ساون خلفه . . . » 

م کلم من بعد کثیر حق كاد إالرآى أن تمع على النصرة والهوض 


¥ 


فى تأبيد الإمام . واولئك الذين م يكونو! من أمرم على بينة » متأرجحين بين 
القعود والتلبث حق تنقشع غيمة هذا التبلل ف الآراء » ما عتموا أن استجابوا 
للدعرة » وساروا من كل صوب هباون للخروج . . قل لعدی بن حالم : 

« ماذا ری » وماذا تامر ؟ . . ۾ 

فأ حاب 2 

« نغتظر ماصع اللاس ي . 

فما أخبره قومه بنا ا لجسن ومادار عسجد الكوفة ما تحدث به اوكا 
الرجال » لم بتردد ق السارعة إلى التلبية وقال : 

« تحن ساترون !..» 

على أى حال لم يعد عة شك فى حول التيار إلى غر ما اشتهى الأشعرى . 
وما موقف عدى إلا صورة من موقف غبره کتیرن . ولک آباموسی کان 
فما بدو س شديد الثقة قى انتصار شرطه ۽ شديد الإصرار عل ماهر عله »› 
بالغ العناد . خنى عنه أن تخذيله إلى زوال »> وان وسل إلى هدفه بشتى العاذير 
لم بعد جد له طر قا إلى أذهان الاس ولا إلى قاو بهم ط السواء . وإذا كانت 
كلل هذه النذر البادية خلال أحاديث أصحاب الرآى فى الكوفة لم رده إلى 
الصواب »> فهو إذن حقا مشاق » بادى الغل » كا مته هاشم بن عتبة نوم بلع 
نبا سياسته إلى الإمام ! . . . 

وتهض الرجل لا ببالى الآن بماطفة المهور ٠‏ ولا بهذا الإجاع الى وحد 
بينم جيعا صفا واحدا خلف على وعلى وفق ما أراده من شعبه . لهض ثانة 
ساود حدث التخذيل كا ما لسانه ليس محسن من الألفاظ سواه 1 . . فآى شيطان 
يا ترى تليسه وقاد خطوه ؟ . . . وى معاملة حققة بأن نهدي خرا من فق 
الحسن وطول صبرة عليه ؟ . . غير أن من النفوس اليشرة ما ليده الحسنى 
شموسا وشكاسة . وكان أو موسى من عذه الشا كلة الى لا تستجيب لين ولسلس 
قيادها لير الشدة والقهر . ولو صدقت نظرة فى امرى* لكانت نظرة الإمام 
هذا الوالى هى أصدق النظرات . فقدكان برى ابر قي أن ملع عنه إمرة الكوفة 
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فتستقے لہ با الأمور لولا أن رده الأشتر الى عن عزمه وحو #دوع فى ولاء 
الرجل وإخلاصه . ولو قد عزله الإمام منذ البدء لتجنب كل هته الناورات > 
ولبق أمامه وقته مدودا صاح فرء شأن مناوثه أو دهم بسيفه قبل أن تستفحل 
فتفتهم » وبدلا من ضياعه فى استصلاح نفس الأشعرى الشارد امرون !. . 
واكن أوان الرويض فات » وبقت لظة القهر والعنف مملقة كالسف 
الرهف قوق رأس التمرد . هن عب أن بكون شفيعه فى البدء هو عاصمه الآن 
وجلاده الذى لا لين . . . إنه الأشتر > وسيعلمن الأشعرى نبأه بعد حن 1 .. . 


۵ 


الأشتر قاسم تفه الندم والحجل والغضب ااهتاح . فالانباء ما تنى تأتبه 
من الكوفة فتمد فى رقعة أسفه » وإرقع بصره متردداآ إلى عينى الإمام فيةرا 
قہما من اللوم ما زد شعورء بالحجل حت يسارع بالإغضاء ورد نظر انه عنه . 
ول کوت الأخار لحظة عن حل تقاعد الأشعرى وما أذ به جنانه ومنطقه 
من خذل عى وحض أعل إقلمه على هذاالذلان ؟ .. . كا مضت الرسل 
شم آبت من البلدة غير أنصار ولا عتاد كانت وما هکذا حز فی قاب الأشتر 
وتکاد آن تفریه وکان داعا بستشعر غب عودتہا خاو بة الوفاض ما ذهبتفه » 
ثل طمنة اللصل عزق فاده » وعم ارة الملقم على شفته . فلقد خانته نظر ته 
فى دخلة الأشعرى leb‏ ضلت ق منعر حاته اللتوية غاب علها عدا الستور 
الكامن فى غورها السحق . وأخطأء ابا توفقه جين أحسن الظن بصا 
هذه الدخيلة فمن له ووهبه نه . تبدت له حققة هذا اإرجل طى صفحة الغيب 
لما استشفع له ادن عى » ولا آبق عليه ته » بل لله کان وگه مصیرا عله 
أمثولة بين الونة ونا كق العهود .والمتنكرين لاجمل . ولكن القدر سبق عى 
لسانه کا شاء إلى ما شاء » فظلت الكوفة » بشفاعة الأشتر. وحدها ء تحت إصة 
الأشعرى »> ترد دعوة الإمام وتلوى عله أعره الكرة بمد الكرة » وتوف 
باندولة طى الغزق . 
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ما شق على نقسك أن ترى موثل تقتك بتلمر لك »> وستجيب لنقيض 
ما آمنت آنا مستوجبة عليه . لكأنك فى هذه الال حاضن ثعبان كادت تغوله 
قرة الزمهر ر فلما استشمر الدفء بين ردنيك ذكر طبيعته الخوانة شد ابه مريك 
عن حسناك بنهشة اللاك | . . . 

ثل هذا كان الأشتر محس »› وبأفدح منه وبلغ كانت تتعذب نفسه ‏ لأ 
وليشو کل لحظة ایل وکل ساعة نہار . ولئن کان ,عض شقوته مرده الکاث 
حدسه وخببة ظنه بذلك الأمير الجاحد التعرد »> فقيتها من أجل على » صاحب 
الطاعة على المؤمنين » الذى عز عله فى السكوفة النصير »> ولقى المصيان والانة 
على بد والها الغالى فى المشاقة والشنان حت أبعد المحدود . . . إن اللدم والحجل 
والغضب العاصف لعاور كلها نفس الشفيع وتفسد حياته عله . وإنه لقضى 
الوا والاحظات متقلاً من شموره على مثل الجر > بوجمه أن تمجز الوسائل 
عن هداة العاصى إلى حجة الصواب » فا عاد وصغى لخر صوت هواه وإن زارت 
حوله تذر الأحداث . الأشتر رى نفسه عن هذا الوقف الدى التزمه الأشعرى 
أول مسشول . وإنه حقا لكذاك . وم جهد ليتحرر من تبعته تلك بإصلاج 
الأمور لولاه قل جده عاولاته . حق إذا رأى الوقت يتسرب من بين يدى 
سیده وأولائه كرب الاء » وخشى أن تزيد الأحداث اططرابا فعس اسقباط 
دواء لداگها العیاء » بادر فاستلهم عزمه » وتدږ مرآ واږړمه مم طوی عله 
نفسه » ومضى إلى الأمام يتحدث إليه : 

« يا أمير الؤمنين . . . إلى قد بشت إلى الكوفة رجلا قبل هذرن > فل آرم 
اح شيا ولا قدر عليه . وهذان آخلق من بشت أن نشب يمم الأمر على 
ما تحب » ولت آدری ما یکون Ga‏ 

وهل بړی کیف کون جواب مولاه حت سمه بقول ون فی ترات ارنة 
عتب ؤملامة : , 

س یا آشتر » آنت صاحنا ف أن موسی ٠.1‏ ,» , 

« نم . فإن رأیت ء أ كرمك اله یا آمیر الؤمنین » آن تبعشنی » فإن آهل 


س 


الكوفة أحسن شیء لی طاعة » وإن قدمت علہم رجوت أن لا مخالقق 
pfe‏ اخ ... ) . 

« احق جم » . 

فتسحقق له ماأراد . الآن سوف بستطع أت يصاح ما أفسد » وجرد 
الأشعرى من الثقة الت لم يكن ها أهلا تم مجرعه غصة خدله وعصيانه | . 

وكات الناس » إذ دخل اللدة + تمعن بالسيجد » صغون تارة إلى دعوة 
واليم » وأخرى إلى أقوال الوجوء والسادة ورجال الشعب الذن راحوا 
بقناوبون الكلام . وکان امسن جالساً نهم ملقا مه » واسع الحم كمهده . 
وعمار قد غالب طبعه اللا ومزاجه الماد فاسقلم صارا لا دور حوله وقد بدت 
يشار التفاف الناس حول على وانفضاضمم عن الأشهرى . . 

وازدلف الأشتر فاخذ اما له بين الناس »> يبون لمم من الأحداث السالفة 
ما خق عتهم وغمت عاېې دوافعه ومشبراته . وكان من الطمى أن يبدا سواة 
الجاهلة تكهاء ومآ ر الاإسلام وعامده سرد متها وينتظ الام فى مثل عةود 
الزهور ذات الرمحان ١‏ . . وكان من الطبيعى أبضاً أن بطوف آونة خصومه 
مناو لی الامام > وآخری بأ حطاء عثان » ولکده حان بلغ هذا الشوط من حدثه 
لم بمدم بین اخوع صوتا بنبری له بز جره ولصیح : 

« قبحك اله ! ... لآتت كلب خلى والنباح ! ٠٠.‏ » 

لها وسكت > لا لأنه خدى طى نتفه مغية ما قد يشير زاجره العاضب > 
بل لأن القوم أعفوه من معقة الجواب . فقد ثاروا بالصا ع »> ووا أن 
سصقوا به . 

عندثذ قسلل الأشتر » وترك الناس وما كاتوا فيه . إن أمامه خطة لا محتمل 
إتماذها الكت والتريث ء وما للتراشق بالألةاظ والهاترات جاء ! .. 

وغادر السجد وكان له باللدة مكانة مرموقة » ويوس كشرين من أهاها 
نموف . فا الق بطائفة من الناس ف ناحية إلا راح عدتبم حديثه فلا يلبثون 
أن عياوا إله . كا مر حاعة استهوى منها نغرا ٠‏ أو بقبيلة استلحق يضعة 
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من رجاها عو که » أو شد دعام آن يتبعوه . إن له سلطا قهار على أبناء 
الشعب جملهم إسلسون القياد . 

وعندما کان أبو موسي يماود تلبيطه وهو على ار »> وتثور به آونة فة 
من سامعه أو تيده فة » كان الأشر بز حف بكتيبته الشعبية على دار الإمارة »> 
وهو متف عن حلغه : 

س اتبعوتى ما الاس . إلى القصر ! . .. » 

لن جد أقرب إلى تقس الدحماء والمامة من دعوة ناديم للفض من هيية 
رجل يعاو قدرآ فى النظام الاجټاعى الدی بکونون قاعدته . فاترم محا حافز 
لاتمرد على الأوضاع » داف إلى استباحة الفوارق ٠‏ وک ee‏ آن دوا قرصة 
تعلو بم قوق « العالى » وجعلهم مالک مصیره . فهذا نمر قلا تاح مثله » 
ولن يتاح » إلا بهدم الحواجز بين الطبقات وإنما لعصية إلا على معول ثورة 
او شخب آو اضطراب بل هو تأر من القيز ادى رسب بم فى قاع الدناء وطنا 
إلى اللافة عواطنيم من الأشراف والسادة . أو هو فى حققته تنسكر ع 
الأقدار » انتقام منها إذ أقرت هذا الع وجماته سنة بين الناس .. ولن خد قط 
اسا ف هذه الحياة راضا بقسمه مادام رتح عینه فری غره ټوا دونه مکانة 
علة من الم أو من الاه أو من السلطان . 

فلعل هذه العاطقة كانت بمض عون الأشتر عند الاه يؤيدها ما كان 
من ولانها للا مام . ذلك أن ااشعب الى بق هادا طويلا » امع بدعوة عامل 
الكراء فلا رك أصبما مام وجهه » قبل سمرعا ياوذ بدعوة الأشتر ويتحدر 
خلقه صوب الةصر كا بتحدر اليل . . . عز من قل عحرلك العاطفة الناعة واليول 
الحبعسة وها قد جاء ارك الثر 1 

ولم قستعص علهم الدار › ولا استطاع أن بردم عنہا جند اب موسی وغاماته 
وما أسرع أن أضحى القصر لقي مستباحا حت أقدام الغررن وتقتحت أمأمهم 
مغالقه » وأصبحت الكلمة الملا فه للاأشتر من خلال الجاهير . 

وأسرع بعض المحرس إلى الملسجد محماون إلى سيدم نبأ نكبته .. 


۳ س 
خد کان إذ ذالك محسب تفه سد الموقف ء له الحول والطول وما بظاهره أن 
يمر قيطاع . نداء الإمام » وحديث الحسن » وخطب الحطباء وضمما كلها 
حبر أذته وسد عنما سمعه . آما دعوته قهى الدعوة > وأما قوله فهو الفصل وليس 
لأحد أن سترضه من قبل ومن بعد . وحين دحل غلانه كان متا لبر > 
یکر ر کلامه الط » ویرد سیاسته عودآ على بدء . بلغ به غره مداه »> وځ ف 
“العناد واللكارة » حت أعي الحسن الحلم الرقق أن يتك بصره قضى 
لصح به ف وره وھد : 

« اعتزل عملا أا الرجل ء وتنح عن متبرنا لا آم لك 1 ٩ ٠ ٠ ٠‏ 

ولکن الرس حم النزاع . ققد سرع مہم رجل الي الطب ء مال على 
آذنه ومس فا إشیء جمله برح مکانه فی التو کن اصابه مس لا داوی ولا بتریٹ ؛ 
وشادر المسجد وإن مخطوه لال رع النعوان 

وعجب القوم » وساد بينم لاط المحدس والتخين . فا عى قد إصاب 
الأشعرى قلسل خاطره › وازعسه کل هذا الإزعاج YF‏ آحد یدری 4 
ولا يستطيع آمرۇ مهم آن عتد به فكرة فتن محققة الآمر . ولكن القصر 
لیس بعد . وصوت المرج فيه قد أخذ يتلل قليلا قللا إلى أسماع الناس عنتجمهم 
فى المسيد . . . وراح الخبر بتكون فى قالبه الأخير حرفا بمد حرف » وكلة بعد 
كلة » وحمل فرحة طروباً إلى القلوب الحمة »لق إذن هذا النابك جزاءه 
فقشر عنه سلطانه ! . . وعاد )ا بدا إلى حین ‏ فردآ مغمورآ پدون خطر »> 
,عر به التار ع فاا یلت عليه عینھ » ولا لکا إن رآه - للحظة عن السير 1 ٠.٠‏ 

وهز عمار بن باسر رآسه » اما تدر حكمة الله الى أبرمت نباية الطاغة ء 
وقوضت قاءة اعتداده » ودکتټ دکا جیروته . . . هز راسه وقد اتزاح عن صدره 
ذلك الكابوس » وقال فى هدوء وإعان : 

« . . . غلب اله من غاله 1 . ٠.‏ » . 
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بيت له الدلة ! . . الرجل الذى كان جباراً مريداً لا بصغى لصوت خار 
مواطنيه وأرجحهم رأياً غدا تعنو جبته ويستذل للغوغاء . فى «قائق قللة 
بات قصره مرتادآً ل٬رض‏ شمه » وراحت هیبته فی أ كفهم ملهاة . .. عندما تع 
غامانه إلى ايت ء حسما فلته غضب ندت با تفوس الدعاء؛ ولن بث ظهوره 
بيهم أن بيتعث فى قاومم الخشية منه ورهبة سلطانه . ولکن ظنه خانه لا تو رط 
القصر » ورای كيف حت جوع أن تعصف به » بعد أن حكها قانون الثورة » 
ولم تعد نضح لشربعة سواه . وحين جا من عبث القيرين ء واستطاع آن نفد 
من م إلى مأمن ۽ بدا له الأشتر النخمى » شفع الأمس ودان الوم ۽ نض 
وجهه عقته » وتتقد من غضب عنناه . وق انكسار تقدم الأشعرى »› لى ساء 
من حزه ومن هز عته ۲آ لار » ون يتفه للاعجا بوشك أن ينطق ع ته 
و وى اللسان . ولكنه قرا المزم فى قات مالك مصبره » ورآى المثف الذى 
إزازل القلب . . 

ولح به الأحت ءي إرة موت اقدر » تقطر قدا ومرارة : 

« اخرج من قصرنا لا ام لت ! . 

ترد عة یا ری الا ستيب هذا ااربل تارة أخرى لداعي الروة 
کا استچاب بالآمس » فمفو ویشفع ؟ . . 

غير أن الأشتر لم يدعه وأحلامه » بل عاود ثانية.زثره : 

٠ ٠ «‏ اخرج + أخرج اله نفسك 1 . . فوا إنك لن النافقين 1 . . ۾ 

فبارحته على الأثر كل سجاياه > وبقيت له الذلة 1 . . وأغضى الطرف وهو 
مهد جد حرجا من موقفه الفنك و ثم نطق بصوت واهن طف : 

« فأجاتى هذه المشبة . . . ي 

« جى لك »> ولا تبان فى القصي اللة ي . 
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وکان هذا غابة ما بطمع فيه » ها يسمه القاء بين ظهراى « رعيته » بعد 
هذا الموان الدى أصابه منها . وليس يأمن - إن بقى س أن يكون فريسة 
لاسخرية والتهك . . . بل هو لم بلبث ء ولا تنته بعد مهلة الأعتر القصبرة » أن 
اشح نها لا هو شر من السخربة وأفدح . ققد اجناحت قصره زمر من المامة > 
مواج البحر هدقها مال والها اغلوب ومتاعه . جاءت تستدح ما علك وم 
أن حتلبه كآنه غنمة حرب !.. . 

ولكن الأشتر م بتنكر لعدوه الهزوم لم يسه غضبه الأروءة وخوة الرجال » 
فوقف فى وجوه اخوع الماتجة بردم عن القصر ء ومحول بينهم وبين ما ابتقوء : 

« إتی قد آخرجته ما الناس »› فكوا عنه » . 

فارتضوا من نصيهم فى أسلاب الأشعرى بالصر عله » وبقض سياسته 
التكراء . وكغام الآن غنيمة أن قد هزموه فى نهابة الشوط بعد طول اصطبار ء 
وحرروارقابه من سلطانه .. . 

وهدأت دة الأمر بعد قليل » ودا العقل بطر ثانة على تفوس 
اجهور . . . وكان اجتاع اللسجد ما زال منعقدأ » والمحديث فه هذه الآونة 
يويد عليا آعم تأبيد » ويدعو الناس بدعبة سقيريه  ٠‏ . 

عندئذ قام الحسن يتحدث إلى اناس » وقد شيد إجماعهم على نصرة آبيه : 

« اا الناس » إلى غاد . فن شاء منك أن خر معى طى الظهر »> ومن 
شاء فلیخرج ف الاء . . ۔ » 

فا اصح الغد حت التأمت وع »> وعحت الكوفة بالنفار آلافا كشرة 4 
بستبقون الطريق صوب ذى قار » على مطبهم فريق وفى السفان فريق . قد تآمر 
علہم وجوھهم ممن شہدنا ولام آثناء بیط آي موسی » واستمساکهم مهد 
آمىر الأۇمتەن . وكان فيم غير الأدتر » القعتقاع بن مرو » وزيد بن صوحان » 
والميتم بن شاب » وحجر بن عدى » وسعد بن مالك + وعدی بن حاتم وغیر 
اولك ومن اشباههم کشیر ۔ . . وحین غدت جوعهم عى ذى قار تلقام الإمام 
فى طائفة من خلصا؟ه منها أبن عباس » فرحب بهم وأحسن اللقاء. . . 
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وکان لا بد آن بین هم سياسته » ليکكونوا على بينة عا سينهضون فيه . 
إن قصة الزبير وطلحة وعائشة بالبصرة قد اتهى لا ريب نبأها إلهم وعلموها 
کا خطھا مداد الحقيقة » من كتبه رة » ومن رسله أخرى > ومن ألسنة الرواة 
عات ... ولكتا لا تسب أحدا رسمها فأجاد الرس لم غفل مها هنة إسبرة 
ثل ما ر مها الإمام ف قول له : 

« . . . لفرجوا جرون حرمة رسول اله ا ر الأمة عند شراها ١‏ . 
متوجهین ا إلى البصرة » یسا نساءھا فی بیوتہما» وارزا حبس رسول اله 
ما ولغرها »> فى جيش مامهم رجل إلا وقد أعطانى الطاعة وسح لى باليعة 
طاثعاً غر مکره . فقدموا على عاملى بها ٠‏ وخزان بيت مال السلين » وغيرم 
من أهلها > فقتلوا طائفة صرآ » وطالفة غدرا . . . فوالله لو م بصيوا 
من المسامين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لل لي قتل ذلك 

الحیش کله ۔ . . ۾ 
ومع ذلك فقد كانت لفسه الصافة عل إلى الصغح والغفران » وقود 
لو استطاعت أن نح بمدوه إلى صلح نب الإسلام وأهله مصارع السوء» ويد 
الأمة كتلة موحدة . . . وجا حدث فى به قبل خروجه من الربدة إذ سأله 
ابن رفاعة عن موققه من المصاة » فكذلاك حدث لأهل الكوفة عندما تلقام 
بدى قار » بنهفس اامنى ونفس السماحة الى تأ عليه أن تجن غلا لبه عى 
متمرد أو عدو مبين . وقف مخطب جموعهم ولا يستقر بها القام » نقال : 

« يا أهل الكوفة . . اتم ولتم شوكه المج وملوكهم » وقضضتم جوعهم 
حت صارت إل مواریهم . . وقد دعوت لتصيدوا معنا إخواننا من أهل 
البصرة > فإن إرجموا فذاك ما ريد » وإن يلجوا داوينام بارفق > وباينام 
حق بداوا بظل ۔ ولن ندع امیا فیہ صلا إلا آ ٹر نا إن شاء اللہ ۔ .۔. » ۔ 

قهذه شرمة رجل حريص فى الوحدة حريص عط السلام . ولو قد صفت 
نفوس شاتثية لأقراوا سراعاً يفيثون إلى طاعة أتكروها ويمة نقضوها » إبقاء 
على ديهم ودنام . فا كان نفس علبهم شيا قط . ولكنهم شاءوا آن يعغبوا 
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عله اه قت علهم شريه الثلى : «إن شةب شاغب استعتب ستعتب فان إنى 
قوتل 1 » . . . وجرحوا إمامته ما استطاعوا سبلا إلى التجر ع وم إصطنمون 
من الحجح والعاذر مالا بستقم والواقع المشاهد . زعموا تارة انهم قروا بها" 
كرها ودون اختيار فأازممم الحجة بغبض من بان البرهان أغضوا عنه عيون 
ا . . . وطورا زعموا آنها مة غات العامة علها وما عنوا إلا الأمصار 
أغلب الطن ‏ قد عنوا الشام . ولكن برهاته فى هذا حاضر » وليس 
يعتسفة اعتساقا »> e‏ نسوقه اطق الس ہم الدی لا یلتاس وی ولا غابة : 
« فلن كانت الإمامة لا تنعقد حت محضرها عامة الناس ها إلى ذلك سييل . 
ولكن أهلها حكون عى من غاب عنها ء كم ليس لاشاهد أن إرجع » ولا لاغائب 
آن تار . . . » . 
إن أولئك الدن قاموا بناجزوله لم تسلحوا قط فى ازام بكلمة حق تۇد 
قضيتهم و إن سلوا بعدة من حدد 1 . . وکانت قضيته من ل ومن عد > 
بادية الرجحان بينة اليسر » ليس فما ظل من شبهة . آمام فقد خطتبم الغايات »> 
وتناؤعتهم الأغراض والطامع » ف ركبوا إلى حقيقها الصعب والعسير . ولو أريد 
خم نمت بطابق افم فلا مخطئه » لكان النعت كلات الإمام حن أراد آن بين 
لتاس آی الناس حرم ودفعهم عنه بالمنف حلال : 
« ...آلا وزی آقاتل رجلین : رجلا ادعی ما لیس له » وآخر مع 
الذى عله !| ٠...‏ » 
وقد ادعوا ومنعوا قى آن . وآبرفوا طويلا فى الماع وق الادعاء . ومع ذلك 
فم پباد ر بأدأة حر به قبل الاستعتاب وإفساح الدى آمامهم ليرجعوا عن الى . 
وعندما تهيأت له آسباب القع والردع ولحيدت الجوش حت الويته» استمسك 
ایشا بصیره » و بث إلى القعقاع بن مرو اذ هو صاحب ارسول الله اول 
بان لین له العصاۃة ‏ لیستسفرہ الم قبل آن تعصف بہم کتاثبه . - 
قال له بأعره أن رد البصرة فيجهد وسمه أن تالف ا العصاة عى أن 
يشب اله به الأ وجتمع الأمة وحدة منيعة بعد طول قفرق واختلاف : 
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« الق هذين الرجلين يا ابن النظلية فادعهما إلى الألفة والجاعة > وعظم 
علمهما الفرقة » . 

هضى الرجل تاهب مذه السفارة الق لیس أ کشر مہا ر على الإسلام 
لو آتت عا رجاه الإمام . وحان أوشك أن برح » وکاد أن قطع أوفى حطوات 
امرحلة صوب هدقه » قبل على عليه يسأله : 

« كيف أنت صانع فما جاءك متها ما ايس عندك فيه وصاة منی ؟ . . » . 

قاحجاب : 

« تلقام بالدی اعت به . فإذا جام منہما أن ليس عندنا منك فه رآی 
'اجتہدنا الرای ء وکلنام طى قدر ما نسمع واری آنه بنبغی . . . » 

فسره جوابه » وطاب نفسا محکته وآئنی عله : 

س نت هاا ..ء» 

وانطلق القعقاع . . . 

غير آنا م كن أولى السفارات الق بعلها لدلك الحزب ولا آخرها . بل 
زخرت الروایات بأشباء ما كشبرة ء منہا رسل ومنہا رسائل » راح آمير الؤمنين 
إسوقها إلى الصاحبين وأم الؤمنين » برجو بها وجه الله وصال الأمة التق ضربت 
بین صفوفها معاول الموى المدامة . ج من مرة لوح لم إراية الأمان فل بقباوا 
منه ء وأمعنوا فى الشاقة واللجاج غاية الإمعان كآعا آغرتهم ساحته بالعناد . 
وحان حسب آله ملاق عند عالشه ما أخطأه قى تى صاحيما من التبصر » ودعاها 
أن تسود عا جاءت فی » وتازم حجابہا و بینہا › م یکن یظہا تکار کشاھما حق 
تاه خطابها الى لم تزد قبه عن قوها العجيب : 

« جل الأمر عن المتاب !1ءء . » 

فاو آن رجلا غبرء قام مقامه لا آریٹ ہم کل هذا التريث + ولا صر علمم 
سيره » ولقضى فيم قضاءه الواجب منه ف غلاة المصاة . ولكنه بق يتس 
الفرص والسوااع ولا بتبين مظنة للتفام إلا لبزها عسى أن بتجنب آداء ذاك 
الواجب الكريه . وكان بعل أن قى صفهم طاثفة فن تستجب قط لدعوته السمسة 
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يل قد تثير بقية الحزب على صم آذالم والغالاة ق العناد والفى ‏ تلك من 
آمنت أن سيخطثما النفع الداهى لو التزمت الماعة وأقامت عما غدت قه من 
خلاف . ذلك أن آفرادها قد استقنوا ان الآراب لا قسير فى ركاب الإمام > 
وآن من آل إله بالزمام حقيق أن بتجرد من أطاعه وما لال هذا قاموا يشون 

نار الانقسام ... 

ومع ذلك فهو على بينة مهم > ليس بحسن بهم الظن طط الإطلاق . وإعا 
ود لو بلغت دعوته آذان الفثة الى تلوذ بالحكة لملها اتستطبع أن تقهر هؤلاء 
طى تقبل الصلح »ء وعندما بدا له ذات يوم أن يستسقر ابن عباس ۾ تخر له من 
بث دعوة الوفاق قه إذ هى أحرى أن تلق عنده مالا تلق لدن سواه . .د 
قال له إذ ذاك : 

« يا ان عباس . . لا تلقن طلسة فإك إن تفقه جده كالثوار » عاقما 
قرنه ! ركب الصعب وقول هو الدلول .. ولكن الق ازير »> قإته ألان. 
عريكة » فقلل له : شم قول لك ابن الك : عرقتنی بالحاز وآنکرتن بالمراق + 
اعدا غا يدا ؟..). 

تلك كانت نظرته إلى الأمور » وغبرته طى صلاح شأن الإسلام وأهله > 
مانوس قى ناحية خراً إلا بادر يلتمسه حيث كان .. . وهذه فراسته > 
صدقت داتا فی الرجال › ولنا لی صدقھا فی الز یر »> من قبل ومن بعد › أ کٹر 
من برهان ۰ ۔ . 
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إله حديث لل »> مضت عله أللالى . . . ممست به ريا عارة . حان. 
غفوة » إلى خاطره فصورآت له بعض ااستقبل . وعندما فتح عينه + واستقبل بها 
٠‏ ياء امار » قواردت الحيرة على ذهنه مع اروق . فشن ياقرى ذلاك العليل الام 
الى أطلعه الح ؟ . .. ومن هذه المرآة التى اقتعدت عند رآسه مكاناً تستطبم 
قه آن محميه شم ل تفعل ؟ .. ومن كل أولثك الناس التدافمين خو اأريض وق 
عیولیم علام الغدر والشر السافر ؟ ... 

لیس یدری « کلب » . لم یکن ذا عل بتأؤیل مس اللاي فی عار 
الغفاة . ولو كان امل » وارآی الأحداث س قبل وقوعھا س ری من بعد 
فی واقع الیاة عصداق ما جرت به فى الحم الغامض . 

ومفى من حيرة بقص ريه » وياتہس هما الفتيا الكاسةة عند إعحاب لمر فة 
والیصاتر . ولکله ل ببق بقیر جم مها » وبقیت له حیرته . ورا طوللا 
بستني" من :عرف ومن لاعرف من الناس › حضرم وبادہم » فی حله وترحاله » 
فى سفره واستقراره » ها أجدى عابه السؤال ولا الاستنياء . . . حق إذا م أن 
مجمل الم دير تفكره » وبدأت تنأى به الشواغل » بادر القدر اء بفتياه !... 

عندقد قال له الناس : 

« رۋیاك پا کلیب 1.۔ ۔ . » 

وكان ذلك حا صرع عتان » فهذا هو المريض المليل » ومن غاله وأورده 
حتفه فاولثك ذوو الشر السافر النسن بدتهم الرقيا يتدافء ون بغدر" إليه ولاردم 
عنه س وإن ملكت س صاحيته .. أما لأراة فظلت بعدة عن عبن کارب وعن 
رای خاطرہ ؛ بنجوی کالسر . تلوح صورتہا داعا فی خیاله ولا بدری من هی 
ولا ماهو « شخصپا » ق الغساء . 

وسارت به۔الآیام : وآسعنت موا کہا سرآ فى درب الأحداث . وانقضى عهد 
وجاء خر طى آ#اره . وتبدلت محال حال والرأة خفة عله . 
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م انتشعرت عند حد الأفق غيمة تكاد أن حجب وجه الشمس » سدت 
منفذ البصرة . فما تينما الناس رأوعا كتائب عيشة › أقبلت من البلدة ارام 
يسوةها الزبير وطلحة وأم الؤمنين . وليس ححا إلا لحلاف رفعت لواءء على 
الإمام »> ومقدمات غارة تم آن تشنها على سلطانه . 

وقع من الأحداث بالبصرة ماوقع . وناشتها نتكبة جر نكبة نظم أمرها 
المصاة .. ثم تسكلموا عنطقهم فل يشةوا جب كثيرين من أهليها بذاك الاطق 
ومااحتوی من تبر . بل اشتبكت على سامعم الأمور » واختلطت خيوطها 
آنكاثا تاه بينها خبط التقة وطلت عنه الى والمقول . 

كان الحدس وحده سبل القوم إلى التعرف _ طلى الأساب الخفة وراء هذا 
الغزو وهذا الخروح » وطالا قادم إلى طلام . وكانت النفوس القلقة تامب بيا 
اليرة آونة واارية آونات ثم لاتأمن إلى قرار . ها يسمها الاطمثنان إلى ذرائع 
الغزاة » وليس تستطيع الركون إلى حججهم وقد ادوا وجها من الأمور لعل 
غر عهم آن پبدی سواه فلا مخالف به صورة الصواب . فلكل حجه حجة » 
ولکل بیان بان . 

وكذلك قد عزم الناس يالبصرة أن يوفدوا من لدنهم سفرآ إلى مقام الإمام > 
بعلل منه رده طى منطق ا لصوم ثم يسر عليهم من بمد أن إزنوا القول والقول »> 
ويقرعوا الرى يالرآى فيظهر لأبهما الرجحان . 

وقالوا إذ ذاككه لكلب الجرى : 

« إن هذا الأ اختلط علينا يا كليب»قامض إلي لى وأعابه قسلهم عنه..» 
فانطلق وصاحبین له . 

لم تكن الشقة عليهم بميدة » وليست قط على ناشد حقيقة وإن طالت بها 
الأراحل والساقات . نها لأشبى من حق وأقرب منه طى اللفس الصافية تسر قدم 
أو ركب ظهر . ولا كله هون الصعاب والشقات . وقد كلف الرجال الللائة 
بنشدتهم فنسو! من جلها النصب وركبوا إلا جناح المزم » وإن بقاوبيم لشغفا 
حب عن جسومہم متاعھا وییتعث فها نشاطا متجددا ؛ بقیض ولا بغیض بلبوعه . 
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وبدا لمم أخيرآً عسكر الإمام شاعت المح ركه فى كل انواحيه . فعد راح الجند 
يتأهبون أهبتهم لرحلة آخرى من سيرم تقرب ما بيهم وبين البصرة . وأخذت 
رتة السلاح لاحم السكرن وال كف تلقفها للامتشاق أو لتشتها فى المناطق . 
وصهل الل وهدر الخال ردد اعا هى تدعو الفرسان 1. . وكانت الظلمة 
الخابة تلف الأخبة والفام ولكنها لا تسترها عن المين » ۸ا زالت بالغروب 
خفقة تضىء يعض صاء . . . وحا دنا الرسل اقرب الدنو من هذه الساحة »> 
طا لمهم فارس فى وجهه إشراقة »> وعل ملاعه من الحسن رواء بكسوه جلالا 
وينحله رجولة ٠‏ ها وقعت عليه أ,صار الغرباء حق مس كليب لصاحبيه : 
ر« ھی وال !. . ۔ ) 
فأعدى الرجلين تعجبه » وهتفا به : 
« من یا کلب ؟. ..» 
« أرايتم إلى المرأة الى كنت أحدئج عنما آنيا كانت عند راس المليل 
قى رۆیای ؟ ...»4 
وتع». 
« إتھا ذا الرجل أشه اللاس |. ..» 
ومشوا وف أخلاد تسبح الدهعة . ولكن طرفا من مسارتيم كان قد 
طرق آذنی الفارس وخال به آنہم عنوء ۔ أو لعله استراب فم إذ انس فی خطام 
تردده الغريب ء ها موا أن بترموا الحطرة الخطوة حق صاح : 
رر کفوا! .۰ » 
فشتوا لا بئشنون . والمحق هو اء بسؤال : 
د ما الدی قات وقد رآیتمولی ۲ .. . » 
« لم نه بقول » . 
« فلن تبر حوا إذن أو تقولوا لى ! » 
قدخلنهم منه هببة هتكت حجب الكتان التق شاءوا لو ظلت مسدلة عى 
خافية انسر  .‏ . وأقیل الجرعی دته برژیاه » لا یکتم شیا ؟ حق فرغ ۔ 
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حينقذ انتقلت الدهشة منهم إله » ومس »كأما لنفسة »> وهو دعهم عى 
لا کان قه : 

« واه إن مارآیت لعجب 1۱ . . » 

وغاب عنهم فى ظلال الغسق الممدودة . 

إذ ذاك انثى كلب إلى أدلى أهل العسكر منه » قال رسأل فى خفوت : 

« من هذا الفارس ؟.. » 

« مد بن ا بکر » 

قعقات اليرة هنية اسن الصحاب . وجاءت إأرها كراهة غلابة لأ 
آولثك القوم ادبن خرجوا طى طاعة الإمام »> وعصفروا بالبصرة » وغلبوا علها 
محجة أنهم فاموا فى الثأر لمان . أم بقيت عة من الرؤيا بقية لر متها الأيام ؟... 

بل اتکشف عن حله الغطاء »> وآنت المحوادث درا کا بتأویله . وإن ا لجری 
لعضى لغابته صوب على عرف من لسانه حقيقة حال أولئك الفزاة العادين وليس 
يه حاجة إلى ماضيه » ولا إلى إستدائه منطقا دحض منطقهم » أو حجة تقرع 
حجتهم المقسقة . . . فلقد آنبأته الآن رياه : 

د ہی عائشة ينت أ بكر ! . . . » 

ولكنه مع ذلك سار مسیره بتبعه رقیقاء > ومایی حلمه بعاود خاطرء کن 
قبل ف القظة هذه الرة ! ... فذلك عمان » واهن الول ميض الجناح »> 
فد کا ا الغدر عليه فى صور ناس . وهذه عائشة عند رأسه لو شاءت دقعت 
غائلة الشر وكفتها عنه . . فلا رأته لم مد يدا مكفكفة » ولم ترد كوسمها عن 
الأمير النتكوب . إا خلته ومصيره الوجع » وقضاءه الفاجم . أكتفت من 
دور الرةا بأن تقعد وتشيد حقق مضى القوم إلى العاف النام فسلبوه الياة > 
واستاوا عصارتها من هيكله الجاف ! وا كتفت من دورها فى حقيقة الياة عثل 
ما کان فی دتا الل بل هى ها هنا اعد قسوة إذ أعانت على لاريض 1 

واستأذن رسل البصرة طى مير الؤمتهن . وأقلوا عليه يستخرونه فا أن 
عهم هنة ما سلف من أناء مصرع عان والأسباب الت هيات والحوافز 
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الى ساعدت عليه . لكأن هذا الر كان يفت الجر عن تأويل رؤياء !.. . 
وحين أشرف عى نبا معارضيه » طفق بتحدث عن عمرة طلحة والزبير الق غدت 
غدرة 1 . . وعن عبرة عائشة بنت الصديق الي أعرت دعوة تتواری خلف 
عدالة القصاص 1.. ومازال بصف من خصومه ما کتموا عن الناس حى أو 
علی آعی الفتنة التی شہرها علیہ ریدون با اجتیاح انه وهدم بنیاله » ولو دروا 
لعلموها حبة حازبة تهم أن مجتاح الإسلام . . 

« فتبعتهماء» لكلا بفتةوا فى الإسلام فقا > ولا بشقوا جماعة . . » 

وقلب كليب بصره هنهة على صاحيه » وأخرى على الفريق الى شيد 
جلسيم هذا من أولباء الإمام » وثالثة طى عا هذا الأمير الحسود الظلوم . . 
إن إشراقه الحق لتقبلج على قسماته وتقىء حوله للنفوس اليرى سبياها للهداية . 
مامن حاجة الآن لكايب أن إزن حجة محجة ولالقومه » وقد جاء على بقصل 


الطاب . . 
وهتف بهم بعض الأعوات › فى مس خافت » كأن الألسنة تهاب 
عحةر الامام : 
« والله ما يدون تتام إلا أن بقاتاوا . وما خرجنا إلا لإصلاح . . . » 
ومس آخرون : 
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« ققدموا فبایعوا » رم اله Qu»‏ 

فلم يتلكأ الرجلان لظة عن التلبية » بعد ما عرفا الحق أبن مآتاه ومع من 
سیر ۔ ۔ آما الجر فقد تریت » وبات حاثرا آیتایع صاحیه على ما عقداہ آم آولی 
به الصير حي تقل لقومه ا مارآه لیروا رأهم قه . 

وفی مرخ حرته » سری اله صوت الامام قاتا > هادی* الرس > 
خافض اأر نين : 

« آلا تبایع ؟ . » 

فيغت الرجل وعاج الاضطراب الدى ساد كانه حى استطاع انه أن 
جيب على استسياء : 
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« اصلحك‌اله 1.. ولکنی رسول قوم ولا آحدث حدثا حق أرجع إلیهم .. ۾ 

فابتىم له أمير الؤمنين بسمة هونت من اضطرابه وأفاءت عي نفسه 
السكينة » وقال : 

« اریت لو آن ادبن وراءك بعثوك رائدآ تبتنی م مساقط الغبث . فرجعت 
إلهم » وأخرتهم عن الكلا" والاء غالفوا إلى العاطش والمجادب . 
ما کنت صانعاً ؟ . »۾ 

« كنت تا ركهم » والفهم إلى الكاا والاء » . 

د فامدد إذن بدك ! » 

ففمل على الأثر » م إستطع آن عتنع بعد وطوح الحق » أبلج كطحوة اهار .. 

وحن آب الثلالة » وشارقوا بلدتم » وكانوا يهم لسان حال للامام + 
بنطقون عنطهه » ويسوقون حججه » واحدة تظاھ ر آختها » »> طى تفس الناس 
وما کان قها من ردد وشهة . فهو اصق حارب الاتقسام وينشد السلام > ظفمه 
اساب امل اذ باینوه » ونکثوا عهد رهم عندما خالفوه . 

وراحت الوفود بعد تترى > وقد بلغتما الدعرة الق لض با عى » ونفذت 
إلى قاوسا سماحته . . . کا میت بأرض فا بين البصرة وبين ذی قار دوا 
جوعا تستبطى* الطى » وتود لو لتا الرع إلى الرجل الى نفض عنه غضبته 
ى شانثه . وقدم العفو والصلح ابتغاء وحدة الوطن الى كادت أن تغوله عوادى. 
الفتنة » وتنخر فى بنيانه الشامخ أهواء. يليه | . 
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كانت خطة على دهاء ... سفارة الفعقاع آدتت اعاب الل من حتف معنوۍی 
أشد قضاء علهم من وقدة الفتال . ققد بانت القائق با للناس فى ياء جديد » 
واستنارت هې متاحج التفكير والتدر ... . هاعو الإمام ليس سى اتيت 
که ۽ ولالاتصاص فن خمپومه إذ غالبوه وظلوه » پل انع عد حو مکغه ٤‏ 
قھا صلح وقیہا عفو وفہا شلام ٤‏ وی م من آجل وطلهم جميماً آن تلقوها . 


~~ 0 


وبوا دعوة الصفاء ... إله لؤمن خاثفهم » و قن دمهم » وبخضى عما اسلقوء 
فى حقه من إساءة . إله لينسى انتفاضهم عليه » وعبلهم بعهده ۽ واستهاتهم بهبته 
إذ هو أمير ناقذ الأ فيم » واجب الطاعة علهم . . . لقد تجرد من لزعاته 
النفسية كل التجرد » ومن مشاعره بحو التق طالا جرحوها بالفمل أو بقطات 
الألسن الزارية العابة . ها لمدف خاص قد هدر وغضب . ولا أرب ذاتى كان 
الم مسبرء » وحين تدر الناس موقفه فى روبة وحكة > وجدوه کمهدم به 
قل الاصة ۽ ومن بوم عرفوه وله قى الباة العامة دور بضطلع به ء نفس ذلك 
الذی قال ذات بوم غار : 

و . . . لأسلمن ماسامت أمور المسلين وم يكن جور إلا على خاصة . . . » 

فكذلك کان آبدا مبدآه وکان شعاره . وهو الآن مید من تحر ده إلی‌الأذهان 
الغافلة ما غفلت عنه . ولو أله أراد تأديب المصاة ما أ عوزته الوسائل ولا أقمدته 
عنهم . فليس عن خشية إذن دخلت قلبه منهم كان هذا التريث »> وهذه السماحة 
التق تعز قى النظاأر . لا ولا رهبة القتال ردته . إا قد آثر هذا حرصا على سلامة 
الجموعة الإسلامة آن ودی با التناحر ء وإشفاقا لى خصومه أن ا كلهم عائلة 
المرب » وليس يضرء قط أن عهل فم ليجتنبوا الملكة . ولقد قال من موطن 
کھڈذا سوف یاتی نبه بعد حین : 

« ... واه ما دقعت المرب بويا إلا وآنا طمع آن تلحق ب طاثفة فتهتدى 
» وتمشو إلى ضولى . فذلك أحب إلى من أن اقتلها عى ضلالما وإن كانت 
توء بآ مامها . Qe‏ 

فالصلح إذن كان خطة منه خير » وط دهاء وحكة . ولو قد رفضه أسحاب 
لجل لبدوا قى أعين الرآى المام ساعين لفتنه » ملين دواعى الموى والأطاع 
الشخصة » دون داعى الصا الماعى > دع كر لنداء الروءة ودعوة 
التسامح . ولو سارعواإليه بلقون كغه امبسوطة بالصفاء » فهى مسارعة إلى 
لام السدع وتوثق وحدة الأمة » وهي قى ذات اللحظة مسارعة إلى الاتضواء 
حت لوائه » واعتراف صرع مخطاً نظرتيم القدعة الى نفضتهم عله » وإقرار 


~~ FO¥ ~~ 


أعا إقرارا بآم أساءو! آبلغ الإساءة إلى من وجبت له علبهم الطاعة » وجانبوة 
احق حين نقضوا البيعة وتنسكروا لاولاء . 

ولكتنامع هذا لسنا نستطع أن نفهم كيف يادر أولثك القوم لاعتناق. 
دعوة القعقاع » وإن بين صفوفهم لکثرین بمبضیم الصلع وقضی لی کیانہم 
الدی لا يتنس أنقاس الياة إلا ف كهوف التنابد . وحين تعد إلى الذحن 1 
و ان وان عاص وأضر اما من اللهازن ,سعنا أن ری کف سقوم ! الصلح 
طى قاض آرامم ومطامعمم . وحن نستعرض هذه الآراب لوقن آنه عسبر 
عغاية العسر أن روا س تاران س دولة لن يکون م فی تو جه سباستها 
مثل أعلة » بل هى قاعة على طلل سيادتهم القدعة » مؤذنة باتقضاء آمام حتق 
خر اازمان . قلعانا إذ تلم بطرف من إرم أولش بالصاح الى رسد عليهم منافذ 
الأهداف الاصة لا تكون قد تجنينا ولا جانبنا منوج المقيقة » ولملنا أيضاً حان 
نذكرم إا نوردم كمتال » فليسوا وحدم إحاب ذلك الحو من التفكير . 
وعندما نتحرر من ترددنا بعض التحرر » ونسوق القول ميسوراً »> عارياً عن 
التقيد بأقدار الزعماء » لا ثلبث أن تلق بطلسة مض مظنة وهنة شهة » وعل 
كان قط إلا مفتوتاً بالإعة ب ركب إلبها كل صعب وعسير ۲ . . . إنك لن تغفل 
أبداً ماه فى هذه الناحية » ولا حق حاضره الحاضر . ولك أن تستقص معى 
كيف غلب عليه ذلك الاضى وساق له الآن فكره ف ذات الطريق القدعة › 
فل برض له اضوع للا مام » بل أبداه آمعن ی مشاقته وخلافه منه من قبل .. 
کان هذا ق يوم غير بعيد ‏ من بضعة أيام » حين بعث على إليه وإلى صاحبه بكتاب 
بستفيشمما إلى طاعته » والنرام جماعة السمين ء فردا جواب بقولان فيه : 

« .. إنك سرت مسرا له ما بعده » ولست راطيا دون دخولنا فطاعتك . 
فلسنا بداخلين أبدآ » واقض ما أنت قاض 1 . . .» 

فهذا رد قاطع » لا يدع سبد إلى اتقام ولا تمل من التأوبل إلا الإصر ار 
على ملاقاة الإمام بالقتال بعد المصيان . فإذا آبديا الاستجابة من بعد للملح والرغبة 
فی الوثام ولما تنقض طل کتاما إلا ایام » فاه إبداء حرى بأن تحوم حوله 


س 8 س 


القكوك » أو قد ند عن تحول أفكار الناس إلى العطف طى ى وتقدر نظرته » 
وخضوع مهما دون اقتناع تحت معط الرآى العام . 
عل نا ندع هذا کله إلى حان عندما رکه الأحداث »› شم نسبر ودا 
قى ركاب القعقاع صوب البصرة وقد بات آهاها فرق عحتلفة الموى ؛ بعغمم ع 
عى ٠‏ عن والوه وظلوا على الوفاء له » ومن وترم الغزاة فرأوا اثر لقتلام 
لا يكون فى غير ايازم إلى خصوم العادين .. . وبمضيم على على قد استهو تيم 
دعوة اعاب المل الطلب بدم عثان ومد بالإعان ہا أن مشت فا بنت 
الصديق . . . وبعضهم بين آولئك وحؤلاء أخفت علهم سبياهم الشبهات » وخشى 
التردد تفوس فتركهم حيارى ايتحازون إلى هنا آم إلى هناك . هذه الطائفة 
الى اختلط علا الأ أخذ الهج الواضح بين آمامها قللا قليلا > كا تاب 
الضباب فى الضحى > بعد أن آرت تاس الحق ف مواطنه لخرجت »> أفراداً 
ف البدء _ شم جماعات » إلى مقر الإمام تعلم منه ثم تذيع بين قومها ما عامته - 
وکان فها من الجر آشباء . ومن بعده کثیر محدلوا عثل منطقه وآغروا غرم 
بالتحدث . . . فليس من عجب لو شہدت اخوع تنعمدر من النصرة اتلحق 
بعسكر الرجل الذى كشف للناس قلبه » وأعلن عى ماهم أنه ييتغى السلام . 
كانت الأذهان متهثة بالبلدة للوفاق » والنفوس فى عمومها راغبة قه . فليس 
حب إلى القلوب من عيش وادع رضى فى ظلال الأمن » ولا أبْض ءن عنة 
تز الرقاب وخضب الأرض بالدماء . ولم يكن هذا الشعور لخن عن القعقاع » 
بل لمله استيقنه وأحس أبضاً نظيره . وحن اخذ سبله إلى دار عالشة قبل مسيره 
إلى الصاحبين كان خط أول حرف من وثيقة الوفاق وإن لم عتشق قلا أو بمي* 
سحيفة .. . . ذلك أن النساء دى إلى اجتناب الذاإ الت تنصسها الحرب » أخقى 
الناس للقتال » ولام بامتتال الدعة واارفق والسلامة . 
هو لا ريب كان يوطن نفسه كسب نصير ف مقر قيادة ا لصوم آقوى 
تصير ! . . ولم خنه تقديرة حيدذاك . فقد استقبلته السيدة خير استقبال » وآقيات 
فی اهتام تصغی إلیه . ۰ 


س ۆ و سس 


وقال ها بعد قلي : 

« آی امه !1 .. » 

«1! ای شض‎ p 

« ما أشخصك وما اقدمك هذه اة ؟ ) 

« إصلاح بين الناس » 

قاطمان إل جر يان الدیث باجری الدى يشيه » وهتف يدعوها أن جع 
دا صحبها لبحث الأمر : 

« فاع إلى طلحة والز بر حق تسمعى مت ومتهما.. . » 

ففعلت قى التو . وجاء الصاحبان ومامن أحد مهما بدرى فى دعوة 
آم المۇمنين . 

وخاطمما الفعقاع : 

« إلى سألت آم المؤمنين ما أشخصا ؟ فقالت : إصلاح بين الناس . نخراى 
ما تقولان » أمتابعان آنا أ عالفان ؟ . . . 


« متاسان » . 
« فما وجه هذا الإصلاح ؛ . . . والله لن عرفتاء لنصلحن . . . » 
« قتلة عمان » 


۾« كتلة عهان ؟ . . » 

«تم » فإن هذا إن ترك کان رکا للقرآن » وإن مل به کان إحاء 
للفرآن .. . » 

من البدء تلك حجة اللحصوم وشعارم فى عصالم آمير الؤمنين . أفكانرا 
يا ترى أولياء دم القتيل ؟. . . الي إلى هذا الطلب سيل وله من دوليم آسرة 
وأآبتاء ؟ . . ومن کانوا المادين عى عثان بين الناس ؟ . . 

ذات یوم کتب إلہما على بول : 

« .ماتا وعان ۱ .. لاء بنو عټان قلیدخاوا فی طاعق ےم اعرا 
إلى قتلة بهم . ٠‏ . » 


س ل سه 


ولكن الواتر ‏ إن عرف ١‏ - والوتور كلاها ظل خارجاآ على الدولة 
التق ملك آن تدن وتعتص e‏ فقا جما ذا اروج - حقيقين 
بالتأديب والقصاص ! . 

وقال القعقاع برد حجة الصاحبين » وبضرجا عنطقه : 

« قد قتاع [ قتلة عثان من أهل البصرة ١‏ ) وآتم قبل قتاهم أقرب إلى 
الاستقامة منك الوم . . . قلتي ستائة إلا رجلا فعضب لم ستة آلاف 
واعتزل وم » وخرجوامن بين أظهركم . وطلبم ذلك الى أفلت قنعه ستة 
آلاف . . . فإن تركتموه كنم تاركين لما تقولون »> وإن قاتلتموم والذرن 
اعترل وک فادیلوا علیم ‏ 4 

قهتفت به عاأشة وقد غمها آن تری نفسما بین امین اهو لیما شر : 

س فتقول أنت ماذا؟ . ٠‏ » 

« أقول هذا أمر دواؤه التسكين 

وتریٹ ھنہة م عاد تې حدیله : 

« إنك أحيتم مضر وريعة من هذه البلاد فاجتمعوا لى حرج نصرة مؤلاء 
القوم الذين أغضيتم » كا اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظم . فإذا سكن 
الأمر احتلجوا. .. » 

ق عقب متهم أحد طى حدیثه ۽ بل راحوا تفشکرون » ویقلپون رآیه 
قى روبة وإعال ذهن . لكأعا كلاته جديدة لم تطلمها من قبل حكمة ولم يفه 
بها لسان ! . . إنها اتسن وصف الأزق الى وقعوا فه » وتقف أيضاً دواء 
داثه . . . ليت الأيإام عادت سيرتها الأولى إلى يوم كانوا بالمدينة لم ينقضوا بعد بيعة 
طى » إذن لسمعوا الحكة من لسان ذلك الأمير ‏ الدى آثروا عصيانه س 
حین قال : 

س ..۔ اصروا حق مدا الناس » وتقع القلوب مواق ها » وتعؤخذ الحقوق 
مسمحة ... ولا تفعاوا فعلة تضعضح قوة » ولسقط منة » وتورث وهتا وذلة .. » 


~A 


ولكنهم لم دصبروا حينذالك . وضاقوا محكة الحكيم ‏ أم ترى طاقوا 
بإمرته فانتقضوا عله ۲ ب ثم فعاوا الفملة اى حذرم » فاذا ‏ غير الوهن 
الى حدتهم عنه ٩‏ . 

إن الأحداث الآن بصرتيم بصدق نطرته ونفاذ عينه إلى أغوار الستقبل . 
ولو صدقوه إذ ذاك وصبروا كا أشار لجنبوا الأمة هذه الفتنة الق لم تنلهم شيا 
ما طلبوه أو . . . ادعو على مسمع من الناس ! . . . فدم عثان كان وحده 
حجتهم فى اختلافهم على على ء وعذرم الظاحر لدلك الحلاف ء ثم ها م قد آطاوا 
ذلك الدم ولم بأخذوا من مريقيه ره ! إعا جنوا سب انقسام جماعة السامين 
وقيام بعضهم بقاتلون بعضهم الآخر »› بي غاضت قطرات ذلك الدم فى غبار 
الصراع 1 . . . ها م بعد آن كان الفتلة بحميهم بالدينة بعش طلوائف من البدان 
والأعراب» قد غدا أحدم تحميه لوف » عضب فم لوف » ثم قبائل ت شت مها 
ألمصبية لتظاهر ولك الجاة . . . فلقد أفات حرقوص بن زهير -- وهو أحد 
أهل الإصرة الذرن خرجوا فمن خر من أهل الأمصار إلى عنان يطلبون منه 
الحق ويتكرون الجور ‏ ولق بى سعد بعد الوقعة بين أعحاب امل رفرسان 
حك فكان وحده الناجى من الذحة من شد حصار عثان . وطلبه رجال 
طلحة فمنعه نو سعد » وغضدت له عبد قيس > وبق من طاليه قى أمان e‏ 

وأردف القمقاع بين لسامعه أبن محدون اير والسلامة : 

« . . . إن أثتم بايمتمونا فعلامة خر » وتباشير رحمة» ودرك بثأر الرجل» 
وعافية هذه الأمة . وإن أتم أبيم إلا مكارة هذا الأمر واعتسافه فملامة شر » 
وذعاب الثأر . فآثروا المافة يا قوم ترزقوها» ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له 
قیصرعنا ويا ۔ ۔ . 

وتلبث ری ما بنطقون به إر منطقه » ها عتموا أن یادروه صوبون نظرته : 

« نم القول ء فقد أحسنت وأصبت . . . ارجع يا قمقاع » فان قدم لى وهو 
طى مثل ريك صلع الأمر . . 


— 


وكذلك بدت علالم الصاح ف الو إذ قر الصاحبان وعائشة عرض الإمام . 
وأوشكت الأمة أن ار إلى عهد وثام يضم فرقها الحختلفة »> ويوثق عروتها » 
ويدطها طمأنيتة وأمنا بالحرب الأهلية ااتى مت أن تأتى على كيانها اللوحد ‏ 
لو صقت الأتفس وخلصت اللات !. . . 


۳ 


كانوا ثالاثة . قاو المدنة واستجابوا لدعوة الوقاق . ولكلهم ليسواوحدم 
حزب الجل بطبمة الال . كلا رمت بصرك وراء عكر طالعتك وجوه غير م 
رین »م فى إنشاب الحلاف إصع » وق المح الأرجو رأى لا بوافق رآى 
از عماء » دت علهم الول القدعة + و نضحت عاق اللغوس . وحن لی رءو مم 
نداء الإمام لم بشاوروا ولا مهم » وم بصدر وا فى التلبة عن جاعة المصاة. . . 
امیت م نج 'لصلح و سعهم أن لوا أولاء م عليه ٩‏ . . . 
من البدء لاحت الهدنة خدعة كييرة لا لأن الثلاثة إذ قلوا أصعر وا الرفض 
وأبدو! غير ما يدون » بل قد خدعهم عن حققة ميول اتاعهم تبأها الساحر 
وما رجوا وراءها من سلامة وخبر فا زالت نفوس الكرة من رجام یل 
فافتال » وتدن بشرععته . وما نشت دعوة الطلب يدم عمان رہم لہا لن تم 
إلا يدم . وقد غلب على أذهان اولاش الأعوان ما ظلت أقوال عائعة وصاحبا 
قبث همم من « تخاقل » على عن الثأر وترعقه بالقتلة حى لظنوه طالماً فى اأصرع 
ید مطمعا فه ! بل قد ساف مما ومتہا فی حقه زعم بلحق به تهمة المتل بعد 
الحدل 1  .‏ . ايع حابم بعد هذا أن منوا حقاً ببراءة الإمام ؟ . . . 
دون هذا ويلتوى الآمر ! . . . وهام آولاء يهر عون إلى الرجلين حين 
باهم ما مشت به الشاثعات من نبا الصاح » وكلهم موقن أن المرب هى الدواء. 
وأدل مهم راس الأرد صبرة بن شمان قول : 
« . .. اتتهزا بنا هذا الرجن إن الرأى فى المرب خير من الشدة!. .. » 


س ۳ س 


وقال أبو الجرباء لأزبير : 

و إن الرأى أن تبحث الآن ألف فارس فيمسوا هذا الرجل أو بصبحوه قبل 
آن واف أعواته ! .۰ . » 

وصاح کب بن سور : 

« وما تفتظرون يا قوم بعد تورد أوائلهم ؟ . . . اقطعوا هذا الق 
من ھۆلاء ! ... » 

ويعجب الرء لهذا الصا ع كيف امتلا" قلبه هكذا حماسا للصرة طلحة والز بير 
حق لدعوها دعوته اللحة لقطع « عنق هؤلاء » وماع حين قال إلا علا مج 
تقمتهما عله . . . افاننی کعب یا تری موقفه الأول » وکتابه إلہما يوم آرادا 
الاستعانة به فى اللهوض معهما لأر لمان فابى علهما ورد يمول بومذاك : 

« إن بك عثان قتل ظالاً ها اكا وله ١‏ . . وإن يك قتل مظنوما فغير ۴ا 
اوی به ١‏ ... وإن کان سء اشکل ی من شہدہ فهر عى من غاب عنه آشکل 1.. » 

قد نسى هذا فا ياو . والأيام داتا كغيلة بالنفوس » تيل بأ كثرها 
خلا ثبت منھا على منهاجه سوی قلیل . ولقد مال ابن سور میله » وغدا الآن طى 
تضية الصاحبين أشد منهما غيرة » وأحرص على إبلاغها أبمد معا برجوان لما 
٥ن‏ جاح 1 . . 

وكفيا كانت رغبة الصاحبين قى الصلح وكان الأساس الرتكزة عليه قإنها 
رغبة م بكتاها إذ ذاك » ولقيت عندها هوى غير منكور . ولكنها كانت دعوة 
حرية بأن يموزها فى منطقهما الرارة الق تبعث فى قوب رجالما الاس لما » 
وفی اذھانہم الاقتناع بها والبادرة إلى اعتناقها بغر إمهال . ها بهذه الرعة عكن 
حل الناس على نسان مزاعمهما السالفة وكل تلك الاتيامات الق جهدا طريلا 
للطخا بها صةحة الإمام . وليس سيرآ على أعوانهما الآن إن ,منوا بأن الوغاق 
هو وحده الحطة العلى والرآى الدى تهون إمامة بقية الآراء . 

عى أن "عة عاملا له حسابه فى جنوح طلحة وااز بير إلى إيثار السلام على المرب > 
والخاصعة هو ما اخذت الأيام تبديه من عو موارد على ق المدة وف الرجا . 


8 — 
ققد لته الكوفة » وبعشت من لدم كتاثب تلتحق محجيشه ء آلافا من اند يدهم 
الخصر ولكنيم بين كل عشية وطحوة إزيد عديدم وتتمهم ازمر و جوع . کان 

أيضاً هناك رجال القباثل المنبثة فى البيد ى خوم البصرة وفما حوطما من أصقاع 
أولئك هوام قالإمام معلوم . وم دى إلى مظاهرته وشد أزره . وحين تتطلج 
المين إلى الطريق بين البلدة وبين ذى قار لا تمدم أن ترى الوفود تثرى لتلحق 
به » وتكون مددا لقراته . ولقد خاب على الظن آونة آنهم لم بسيروا سيرم إليه 
إلا وقد جذبهم دعوة الصلح » وعرفوا أن حديث الحرب أوشك أن تصمت عنه 
الأعواه . ولكلهم عندما خفق الدعوة » ويصبح لا معدى عن اشتباك السيوفه 
قإنيم إذن » ودون ريب » سيختارون جاه » إذ هو الدفوع عن السلم بعلت 
الحصوم . 

وكذلك ليس يسع المرء أن بغفل شأن فريق كبير من أهل اللصرة غلبمم 
عى يوشم الإرهاب الدىسادها قى الأيام القليلة الق شہدت بها غلية اعاب عسكر 
وحكهم القصير فهذا فريق بتر بص دون ريب بالغزاة وينتظر الدوالر أن تتفتح 
فى ناء الأحداث فرجة ينغد منها إلى تقويض دولتهم »> والثأر لكل هذا الدم 
الدی آراقوه . وهل سی عدوم على المبدی وعشیرته » ورکو م این حتف 
بانخدر والهانة » والذعحة القى أشاعوها ف الأمنة من الصقو! م تهمة قتل عثان. 
بعد وقعة حكم ؟ . . . إن هذا الفریق لقا شوک دی جنب حزب عالشة » إذ 
يلف نوع من جيش سرى لا تؤمن منه الغرة وللفاجاة حين إستعر اقتال بان 
جندم وجند الإمام . ولقد صدقت فى هذا الشأن قطعاً نظرة بو الجرباء > وكان 
محذره الصاحبين ممذراآ أملاه حسن التقدي . 

إن هذه العوامل » لو كانت وحدهاما حمل الرجلين ط الهادنة وقبول 
الصلح » لكان فى رضوخهما لدعوة الإمام »> وتقبلهما إيإها » خير ما يسمهما 
أن قراه ما توجب الحسكهة وتفرض السياسة الرشيدة . وللكنتا لا تجردها ضا 
من زعة إلى الصاح ابتعنها الرغبة فى لأم صدع الاعة الإسلامية بعد أن خذلتهما 
الظروف س أو أوشكت ‏ ووطح لما صدق رأى الإمام فى القصاص لمان 
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وعلاجه أص قتلته ما كان يوالم حالة الأمن إذ ذاك وحالة التوار . فالتريث كان 
وحده الخطة الثلى حت تدا الفتنة » وتسكن التفوس » وتةرق عن الدينة أهل 
الأنصار . ومجدواء الآن اعترف الصاحان » واعترفا معه خطئما حين ياء . . 
فقد قالا لمن جاءها من دعاة ارب حضولبما طى البادرة إلى قتال على ردا على 
ما أسلفناه من حد:ث : 

قدا زع قوم آنه حدث لا ینعی رکه » هھ م على ومن معه » وقلا 
کن : لابنبنی آن رکه ولا تۇخره »> ققال عو : إن هذا الى دعر إله شرء 
ولکنه خیر من شر مته . . وقد کاد آن ہین لا آنه الرآی » . 


فلعل بعض ما دقعهما أبضا إلى اعتناق دعوة الصاح هو الندم على ما فرط 
مهما فى حق أمير الؤمنين من اختلافهما عليه فى شأن وطح اليوم أيه كان فيه 
أبعد نظرة وأصدق فراسة . 

ونستطيع يمد هذا أن ندع حديث الجواع وما شعت من نوايا خقية فلسنا 
موكلين بالضها ١‏ . . ها هذا الحديث آخر . وليس الناس إلا ازوة ت ركهم إلى 
هنا تم أخرى ترد إلى هناك 1 . . وحسبنا تتم جوانب الصورة الى تنقل نا 
حلاف القية من تار ع الإسلام أن نسر قدما إلى عسكر الإمام . 

من البدء كان على يغى الإصلاح ؛ وروم جنيب الأمة شر الفرقة الي كانت 
لا رب نتجة لازمة لدعوة الخصوم التترة خلف الثار لقتل . وح سارع 
بتلاك الحفنة القليلة من أعوانه رود طريق جد لقطع الدسل على إعحاب الل 
قبل باوغهم البصرة) ل کن قط نی ردم عن تشدتمم بقوة السلام» وإعا باليان 
والجة الدامغة والرهان الذى لايمض له برهان . وعندماآرسل بستمد آهل 
الكوفة » كانت که إلعم اكاد آن قستمدهم جندا در ما ریدم b=‏ 
حضون برام فما شجر ينه وبکل الخار جين من طاعته . ولقد ظل وظل رسله 
بتحدثون بأ الإصلاح ودعوة الوثام والألفةء ۾ یتنسکروا لبد ہم قط ولا حادت 
بهم عنه ية النزاع المشبوب . 
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ومع ذلك فليس مایشین دعوته آن جد ق صقوقه قوما کانوا يرون الفتال 
ويودون مدع وهم لو استطاعوا إله الل » فما من جاعة فى الدنا عكن 
آن سودها رای واحد › آو تنمسی من رء وسا العقول التق رها عن الأنعام 
والسجاوات . وما من آم بمرض لأناس إلا رایتهم بنظرون ااه من‌جرانب‌شقی»؛ 
فتغترق آراۋهی قیه » أو تتلاق بقدر اختلاف هذه الجواتب أو اتفاق النظرات . 
ومن العبث آن نسمى هذه الفرقةالكلفة بالحرب بين أعوان على باارغبة فى مناوأآة 
سلطانه ورد طاحته »۽ بل أدنى إلى الحق آن تراها ساعة إلى تدعم قواغه وتشیته 
والعكين له آقوى كين . ذلك آنا م تكن تطِق آن تفر لناجز مناجزته » 
ولا حالف خلانه عى صاحها الى زه من قلوما مبزلة تقارب القداسة > 
وکانت تری فی التسامح ماقد يغرى آخر بن كشرين إععاودة العصيان »> فالشدة 
إذن أولى من اللين وأجدى على الدولة من الغفران . 

وكان عة إلى هؤلاء طافة يشق علا الصاح أعا مشقة » وعكاد أنتستروج 
منه لذرآً توذلها عصبر مرهوب . . . أولثك من شمدوا حصر عجان من الدينة 
وأهل الأمصار ؛ فظل حبس عنهم عدالته حى نشب القدر فه غائلته . بالامس 
کانوا أصحاب حق » جاءوه س كةول عائشة  !‏ « بطلبون العدل وينكرون 
الظلم » » ها لانظرة إلهم الآن قد تبدلت بنظرة كآا إلى تقيض » ولامطف 
عليهم من قلب السيدة يغيض ١‏ ثم لف عى الأثر اتهام كفيل بأن عحقهم ويسم 
آعمارھم إلى ید الوت ؟ . . #وار الأمس ل يعودوا بعد الناجعة طلاب تصق » 
بل غدوا قتلة وإن لم يشمر أ كثرهم عصا فى وجه الشبخ ب وإن لم هروا 
جيما » إلا واحداآً أو بشعة . . ومع ذلك فقد باءوا من عائشة وحزما بالسخط 
الذى اع حي ضم فى جنباته کل مناهض لمان » زار عله » متيرم بعهده امثير 
البرم فش قاوب كانة الناس . بق الاتهام الذى ساقه حزب الجل مصاتآعطى الأعناق 
تر منها ماشاء حن يسمه أن يبز ساحة أو غرة تير الثآر من عشرات 
ومثين . وما المذحة التى أودت م غفير من أهل البصرة إلا تاقلة إلينا رأىي 
- عاشة وجواها الجديد طى هذا السؤال الذى ما زال عير الأذهان : « من هم » 

و هم قلة عټان ؟ C‏ 
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لا ريب أن الصلح الأمول بين الإمام وبين أحاب الم ومن زعموا نيم 
أولياژه لن بكون إلا على حساب الطاثفة الت شہدت الصار . فهذا شهدت 
القدمات » وعنه توشكآأن تنجاب الخوات . فإذا خدى هذا الفر بق دعوة الصلح 
أن تنج فقد حةت له الشية ء وحق له أن ماف النذر المؤذنة باللصير الخوف . 
واتقد كان طى يتوق أعد التوق أن يدع لأ اب الل عة من حجة عله » مأى 
منذ البدء أن بلوذ ميشه أحد من رجال القبائل والأعراب والبدان عن لعلهم 
شېدوا ا صر أو أعانوا عليه » ومع ذلك فشمة ؛ فة متهم قد للقت به حین تداعۍ 
وأخصامه إلىالصاح » مهما كانت هرآ فللا ؟ فلها مشاعرها الحاصة »وها رآى 
کتمته نى السلم الفشود . 

5 الاما فقد سره أن لى الصاحيان دعوته » لأن التلبة خطرة إلى دخرها 
جاعة الأمة ولام للاتقسام . وبادر محص أححابه علىالتزام الصبر والتربث وامتلاك 
ناصية الأنةس عن إثارة الشسحناء » فا زال رأبه الكفعن خصومه + ومدافعیم 
امسق والسكون عام وم على حر به ۽ فکیف وقد آبدوا الرغبة الوم ق 
الوفاق ؟ . . وحين قام مم رجل رسأله عن خطته بعد حديث الصلح »جاب : 

س الإصلاح » وإطفاء التارة» لمل الله مع شمل‌هذه الأمة » وضع حرم » 
وقد جاو . .. » 


وسأله آخر : 

س آترى لمؤلاء القوم حجة فما طلبوا من هذا الدم إن كانوا آرادوا اله 
عز وجل ؟ » 

ففال : 

« تمم ٤‏ إن کانوا أرادوا الله عز وجل » 

«.. . وترى لك حجة بتأخرك ذلك ؟ ۾ 

« تم ء فالعیء إذا کان لا يدرك فالتم فيه حرط > 
وقام طب رجاله : 


« یا أا الاس - . . املكوااتفتج ء وكفوا أيديج والسنت عن القوم › 
لهم إخوانم واصبروا عل ما بای . وإيآك أن تسبقونا » فإن الخصوم غدا 
من حص الوم . 
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تح رکت کتاف الإما ۾ هذا اخيش الذى ےج من الدنة فى عديد من 
ااءشرات ليس بعد و بضع ن » قد مضى الآن تر چ له الأرض » وبدوى الفضاء 
حول دی خطوء ۽ متوالی الرس مراب الغ > كآعا متف : «اللصر !1 
النصر !. 

ول کون نصرآً على عاد وجند » الداة الحرية وسلته . ولكنه ظفر 
بأهواء الأتفس النحرفة عسقها »> ورد أصابها إلى الجادة . . . أوشك الق 
أن بظفر بعدوه » وتكون له العقى وحده . وما السير الآن إلا لتقويض بنان 
الانقسام » وهدم حصنه بعد أن كاد رفع طى براجه رايت القسلم ! 

وکان على بادى البشر كدآبه لم طف بقابه التطير . الرجاء الى استشعره 
من قبل فی جع الکلمة ما زال سا کنا بنفسه » يستبق په الحطا إلى آسوار 
البصرة » وهم أن برسم له دنيا أخرى إرسودها الأمن والوحدة والساواة . 
والمبادى* التق اعتنقها منذ صباه توشك أن تتمر طلمها البارك . غابة الغايات من 
رسالة الإسلام تتبدىلمينه قريبة ء لألاءة السا كهذا الضوء الى راحت الشمس 
تشعه مامه وهو ۇم جيشه فتحيل به الصحراء واد بيطا من ثور . . فلهذه 
الساعة الغراء كان برو داتما خياله وبمدف آمله » ايستقم من بعد شأن وطنهعى 
الان الذى خطه مهمد بوحى التتزيل . 

إن الج الآن لدالى القطوف » قريب من الأنفس النقية أولا أن تعيث به 
آيدى الثر . أفحفظه القوم يا ترى نضرآ ناطجاً حى شين المصاد آم سيقهم 
اله الشطان ؟ . 

هو من موطن الطر على حذر » لا تفل عینه ولا تنام » ونه لملم آن‌لاشر 
دعاة والسنة آنا کان اناس وكانت حاة . . . حت قى صفوفه ليس يأمن أن 
تقسال بضعة من حزب الشيطان لتعقطع طريق الام . فلو كان له علي محافية 
الأنفس لوسمة القمع » ولا أعياء أخذها بالمنف فتملك أو تنىء إلى هدى الق ۔ 
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وإنه ليعل أن فى خصومه فريقا مثلم كهؤلاء بتربصون بالصلح وبتحفزون لاردة 
عليه ١‏ وعندما قفون هنة فهى ذريعمم إلى تقض عهد المدنة الى م يرم > 
ووسيلتهم للسعى بالفساد بين الراغبين فى السلام . 

ولىكنه لا علك أن يكح خف الأهواء . ولا يستطيع أن يعرف بين رجاه 
ناسا بعينهم يۋودهم الوفاق التشود »> وإن عرف أن خصومه قد بتعلاون للخلاف 
يأوهى الأعذار . . . فالنفس ااغلوبة على الأص من الأمور تبدى الرغبة فه وهى 
تبطن الرغبة عنه ‏ فعى حرة بأن تعتسف الةرص لنقضه والخروج مته › 
ما شاءت إلى تصيد مبررات نكسا من الشبه والظنات . . 

مع ذلك ققد فمل ما يسعه للقضاء على تلك المنات التق قد يتخذها بعضش 
خصومه ذرالم لافساد الصلح »> ووقف محذر اعوانه > ووعد من عساه مهم 
یکتم فی دخیلته ما سىء إلى دعوة الوفاق . وكان أولثك الذن خشيم على السم 
أشد خشة »هم من شركوا فى فتنة عثان وأعانوا عليه » فراح بمحذرهم تفسه وبقول: 

« . . . أا الناس » إلى راحل غدا فارتحلو! . ألا ولا رتحلن عدا أحد 
أعان على عنان يشىء . . . ولغن السفهاء عنى أنفسيم | . . ) 

وقد راح الأمس وجاء الغد الرقوب . ومضى الإمام مح الصبح عل راس 
جيشه نحو غايته حقى بدت هى البصرة على قبد النظرة . ولزل بهم الزاوية يليت 
وقتا عم فيه : آلقوم مقيمون على عهدهم وما فارقهم عايه القمقاع ؟ . . وعندما 
شارف البلدة > وتسامع الناس قیها بتبثه » م بعد عدید آنصاره کا جاء بهم من 
ذی قار » بل انقلت من أسوار البصرة أقوام بلحقون به مبادر بن يدعمون قږاته 
ویشدون ازره بعد أن وسعهم الآن آن بظهرو! بعض ما سوه من ولاء غلبهم 
عله الإرهاب ۰ . ا 

وشاعت المرة فى الاس » وجرت بأرجلهم الية . . . وتأهبت بكر 
ان وائل »> وتأهبت مها عبد القيس تهب غرم من عج بهم مکان التقاء 
الجيشين . وه رجالا آن عضوا إلى غابتيم حت الالوية الرفوعة ويتخدوا 
مواقفهم ف المموف ۽ فا هو آن خطت بہم قدم حق بعث شقيق بن ثور إلى 
عمرو بن عجوم المبدی بقول : 
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« . .۔ إذا خرجت فل بنا إلى عسكر على ۔ 

فا عا کانت کلاته صدی لا تفس عمرو ؛ ماسممھا حتقی استجاب ما لړ تمهل > 
وقاد الجوع الزاخرة کرآى رفقه وجهتها »> منحدراآ با صوب عسكر الإمام 
ینحاز إلى جانبه › و عہد با قواته . 

وشمد التاس إذ ذاك معدا لعل الأيام ل تطاح علهم عثله منذ عهد الرسول ١‏ 
فهدا و زد ن حارتة جديد حمل رابة القوم ويكون له قم مكان الصدارة 
کا كانت از يد رابة أصعاب سد وجنده قى مؤتة ... أو « أسامة » آخ ركذلك 
الذى نصبه الرسول قاتدا ميشه إلى الشام وحاملا ثاوائه الظفر . . . فقد مشى 
على راس بكر وعبد القیس ارق لصق مرقوق لیس بذى حسب »> ولا ماض 
قصل شرف لأجداده رقع .. هو «رشراشة» مول تور حمل راية الماتين .. 

تد آهى الفضب بنفس وعلة بن حدوج الدهلى »> قاد بكر الكوفة » 
أن شيد شرف بقية قومه بتتهى إلى عبد جهول السب تائه الأصل فى الأصول » 
وأن تدقع إلهم داعم دون السادة والفتية الأعجاد ء قثار حاتقا بان ثور : 

« ضاعت الأحساب ! . ومحك > أتدفع عكرمة قرمك إلى رشراشة ؟ . » 

لقد كان وعلة فما يبدو ميش فى اااضى ‏ ق طباب العصية الجاهلية ء الق 
تميس آقدار اناس قياس راء الآباء واد الأجداد ‏ فم عليه آن ری شس 
الإسلام قسطع خارج فكره القدم » دات سنا وهاج » لا باق ظلا من عا بین 
أخوبن جمهما الدين . . . المساواة الآن هى الشرعة » وهى الوج الدی سنه الله 
اشر بنطلقون قا جا > سادة ودهاء » أشرافاً ذوى أصول وأحساب وعدا 
أرقاء . . . رت اللوم مقاخر الجاهاية وطأطأت راسا اموس المدل الاجتاعى 
فلا فوارق ولا طبغات . ونصب للناس ميزان آخر > رجح که أفدارهم بغر 
ما ألفوه من قبل وورثوه٠.‏ . . ۸أ صدارة إلا لكغفابة ¿ ولا جاه إلا يعمل . 
ولا حسب إلا جمد بقدمه القلب والد واللسان | . . . 

وتلك بادرة بدرت ذلك اليوم قكاتت ناطجة به الأنقس لاعتناق الل 
المليا التى سنها التتزيل . جاء أوان تطيق هذه اليادى” السامية بالفعل بعد بثها 
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بادعوة ورسمها بالحروف والقول . . . وإلما لوان لكتاب الهد الجديد الذى 
يفتتحة الإمام » وود بكل قطرات دمه وخفقات فؤاده أن بكون تتمة عصر 
الرسول لو آمهلت له الأيام . 

فلمل ابن نور حن جاءه تأثيب وعلة واعتراطه قد ذ کر ما کان من غضب. 
أصحاب بد حين قدم علهم زيدآً مرة » وأخرى ابنه أسامة . ولعله ذكر أيضا 
كيف استقبل د غضبتهم التى مم تؤججها إلا عصبية الجاهلية بقيت بغضبة أشد 
منہا وقال : 

« .. ء لقد بلغى أن آقواما بقولون فى إمارة أسامة . ولعمرى لن قالوا فى 
إمارته لقد قالوا فى إمارة أيه من تبه . وإن كان بوه لخلا للا مارة . وله 
للق هاا .. . 

وإن رشراشة للق وإن توطأت به منازل الجدود» وتاه حسبه فی عمار 
الجاهيل !ء. . 

وكذلك لم تحرك حية المصبية » الق ود وعلة أن بشرها فى قلب صاحيه > 
شیا من نفس ابن ور » ولا لقیت کلاته سمیما اده ۽ بل وجده مث اله واب 
بقطع عله اسيل : 

« أغن شآنك | . . فإنا نغنى شأننا يا أبن دوج 1 . . . » 

ومضى بالرجال » ومولاه طى الراية ء إلى عسكر الإمام . . . 

وتهاتف الناس وم رون خروج هذا الفريق الى نطق فى وجوههم 
الشجاعة > وإرسم المزم » وتبدو علام الجلد والصلاية : 

س الغالب من کان معه حۇلاء ! ,. . 4 - 

طل أن علا م تكن يه حاجة ند يشد أزره › ورجح كفته على كفة 
خصومه ها را لير الصلح » وليس يسسى قط لإنشاب قتال . . إنه ليود السا 
كل الإخلاص أو انثنت الطائفتان جا عن المرب » وأصفوا لسوت الحكة 
سى الله يلام الصدع »> ومع االكلمة ويلم الصفوف . . . واقد أب فى هذا 
ااوطن الدی رآی فه جند عدوه عدیدآ فوق چنده أن ,ستمد الناس ء ماما کا 
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کان من قيل . . . وهاهو رد عون الأحنف بن قيس » وياب عليه أن يأقيه 
بقومه مددا » فكفاء الآن ما لديه » ها روم إلا الإصلاح . . . 

أقبل‌الأحنف حين رأى جحافلالإمام تشارف البصرة » فقابل أمير ااؤمنين» 
شم قال : 

« يا أبا الحسن . . إن قوما بالبصرة إزعمون أنك إن ظهرت علهم غدا 
تقتل رجام » وتس نساءم . . . » 

فمجب الإمام . . . آھی دعوی پا ترى ها خصومه لتخذيل الناس عنه » بل 
عم فی صفوف مناوثيه حت توا مصيرآ فاجماً لن بتجنبوه إن هو انتصر على 
أولتك الخصوم ؟ . . وهل لما وأمتالما قى النفوس إلا إثارة الخصومة والنازعة 
وإضرام لار الحرب الق عل جاهدا على تسکین ارتا » وهدم کل ما يناه 
فى ساس السلم المنشود ؟ . . 

والتفت إلى الأحنف يبه ف ت وكد تشو اازراية هذه الأبإطيل : 

ط ألم قسمع قول اله عز وجل : لست علهم عسيطر » إلامنتولى وكفر ؟. 
يا أحنف . . . إلهم قوم مسلمون » وما مثلى مخاف هذاهنه !| . . .ي 

فهدأت نفس االر جل » واطمأن باله . وود فهذه الآونة أن عد بدا بالنصرة 
لهذا الذى لا ينضح قلبه بغير الصفاء وخشة الله ء فقال : 

« أصلحك الله ۲ . . اما لن شثت اتيتك س » 

وراج عرض عليه عوله . 

ولكن الإمام كره منه أن ينقض لأجله عهدآً قطمه على نفسه فاز بر وطنحة 
بعد دخوطما الإصرة > باعتزال الفتال هو ومن تابعه: من قبيلته والاتحياز دون 
الرحى فيه يسم إذا نشب بين الحزبين . . . كزه تقض المهد وإن كانت له من 
وراه قوة وشد آزر › وقال له : 

« وكيف عا أعطيت أعابك من الاعتزال ؟ . . » 

فا جابه الر جل فی اس : 

« إن من الوفاء لله عز وجل تتام | . . » 
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قم يلق على جوابه بالقبول . . . إنه ليأ عونا يأتيه من نكث وهو الفتون 
بالثل العلا » الجاحد فى التسار مكارم الأحلاق . . . 

وقال سأ بعد قلل : 

« فهل آنت مغن عى قومك یا حاف ؟ ..» 

«نم.» 

« فکف من قدرت ط کفه { 

وحسیه هذا منه إذ هر وفاء باامهد . . . 

وهكذا ظلت غبرة أمير اأؤمنين على الصلح »> وحرصه الداثب على لدعم 
آسبابه بغر اتهاز لافرص لدع قواته » ولا عدوان طل البادى* الأخلاقة من 
أجل إطماف خصومه » وإن كان الوطن بوشك أن پکون موطن حرب ترخس 
قه البادى” > وتصبح الكلمة فه لاسلاح والجنود . . . ما هو فاخلق القوم 
جنده » والحق سلاحه ‏ الحق الأمثل الذى لاتشوه الشبه »> ولا تفر اجام 
وجهه مع الرے! . 


قال طل : 

« الكلام ف وثاقك مالم تکام به » فإذا تکلہت به صرت فی وثاقه ۔ . . » 

هذه حكة بالغة » بقيت عاما طى وفاثه بالوعد » وهجا واضحا أازم الاس 
هديه » وحجملهم عليه ما وسعه . ولیس عهدتا محدثه مع الأحنف بن قيس بعد . 

وکانت شعاره مند راود الصلح خاطرء ۽ ومن البدء رأوده ‏ من الوم 
الأول الذى تاه فه نبأ اتقلاب عائشة وصاحبها عليه . فظل أبدآ مستمسكا 
بكلمته » لا عل الصير »> حاجزا دونما أن تفسدها وقعة . يلها خصومه على 
أحرف اللكتب » وغ حديث الرواة من معوه » وبألسنة من استفسرم وهو 
منھا فی وثاق شدید . . . ولقد باغ من حرصه صل آداء دعوة الوقفاق غير ملتيسة 
بسهة إلى السعب وإلى النتقضين ء أن كان تخر رسله ذوى قذمة ف الدين ؛ء 
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وة رسول اله > ورای تلقام الأذن حن الإصغاء . . . کان من دعاته ما 
عمار » والحسن »وان أب بكر الصدبق »> ومد بن جمفر أخه .. وکان سفراژه 
لأعصاب الجل القعقاع بن عمرو » وعبد أله بن عباس » وحكم بن سلامه » ومالك 
ان حبيب . وإلهم جما رة . 

وذات بوم استمان .ضا بصاحب آخر من آحاب الرسول > له فى الإسلام 
شان وماض معلوم » ولدیه من تبیه بينة قد تدى القوم . ذلك أنس بن مالك . 
قاو كر الصاحبين اكرا » ولو عاد بذهنما الهقرى إلى عصر الى فارعا 
سما من بین غواشی الد کری صوت عمد مجىء من الفابر » محذرا إياها هذه 
الفتنة الواقعة وما تسكشفت عنه من حرب هما أن يشناها عى ٣ابن‏ عمه وها ظالان 
له.. .. إته حديث مقى أسممهما الرسول » وشمدها نس يسممانه من قم الإلمام . 
ولکنه إذ بعثه إلهما الإمام التوى به عثانه دون القصد . . . ذهب وعاد وم 
بم ا ذهب قیه - م د كرما ارين وعندما سأله على عن نتجة سفارته قال : 

« ف أنست ذلك الأص . ٍ 

أنه . .افقاآنسه ؟.. ا اغ ؛ . . ام رکن الما مم آثر أن 
مت بالنسان ؟ . 

ورماه الإمام بتظرة فاحصة يسر دخلته . . . ورد عله فى هدوء رهيب : 

« إن کت كاذبا فضر بك الله بها بيضاء لامعة » لا توار ا المامة . . ٠ » ٠‏ 

وندع ابن مالك ومصيره > ينبشنا التار ع باه بعد حين . . . فقد حقت 
الدعوة عليه » وأمضى حيانه من بعد ملم الوجه مخنى الرص الذى شاع فيه ٠.1‏ 

وكتلك لم تقعد الإمام الوسائل عن استفاءة الماحبين إلى الل » وم تعوزء 
الرسل ولا الرسائل . وظل مقا على وفاثه بوعده . وحين ازل البصرة إرجاله 
کانت فته عى الصاح آشد . فا تسب إلا آن بعض النقوس با لم خل من 
توجس › ولم تلمح متها آار رة واا پا شہدون إقبال جنوده الجیشین فى 
حشود حافلة صوب بلدتهم ااتى راودها الأمل فترة ق السلام . . . وهل شىء 
بعد عن أذعاتہا من الرجا فى وقاق عىء فى ظلال الأسنة الشسرعة والسام 
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الاريشة ؟ . . فكل كتاب عنوان ... وها هى الجحاقل تنطلق إلهما كالسيول 
وف حطوها تنطق ارب . . . وها هى أداة التال الرهية تشارفهم فتشارف 
مهم أداة مثلها ذات بأس شديد . أن ندت هنة عن رجل سن فریق فی حق 
خصومه الست تكن أن تۇ جج اظی الحرب . فی هذا الوقت الدى تو ترت قه 
الأعصاب » قبل أن يسع المسكة تدارك الأص وكرح التعفزين للصراع ؟ وهل 
قۆمن من کل واش شررة تطبر فتسمر النار ولا يستقر بعد فى قاويمم اللإخلاص 
لاصلح النشود ؟ . 

فلمل علا لم فل هذه الرزعة التى انطوت لها جوالع كثيرة وهو بقارب 
أصحاب امل ذلاث اللوم بقوانه . . ولم غفل مها أيضاً ما به دعاة الوقيعة 
û‏ الناس لتوسم الحرق کی بعز على الرتق E‏ الراتق . فاأن استقر به 
مکاته حت رأى أن إبادر إلى العمل قبل أن تثب النفوس رة المدو عدوه غخطر 
آمنا على قد ذراعه وعرجی رححه > فتلاك رة شاقة على اشر بعر أن بطقها 
كل التاس » وعنة للقاوب الق أفعمتها الغضاء والمداوة ء وإغراء لا شت له 
إلا من كان ذا سلطان غالب طى مشاعره وقدرة قهارة غلك ازعاته . 

کان یع أن السل أتحى بعض رأى الصاحبين » فكذلك تقل إله القعقاع » 
واکنه من خلجات بهم على غبر بينة . . وكان ملم أبضا أن الصلح جرى كلة 
على لساتبيما ثم عم القلبين عند الله ء قغدعا بذلا له وعدا ونقضاء . . . وإذا انا 
الوم ستيان قا السلام فا ترى كف إله السيل + . . ع ای ساس ريدان 
إقامة صرحه ؟ . . ما هى التفاصيل الق تيرم عهده فتحيله حققة واقعة بعد إذ هو 
مشيثة مختاج فى ااصدور ؟ . . 

ذلك ما لم تيد له بعد قى وء بكشف الشاهب عن النبات . . . ية حاجة به 
لاستنبائما بقية شرح بعد الإجمال فلن كانا آفرا للقعقاع مجدوى « القسكين » 
الى لا بد جاء فى أعقاب الم على الأعي الى قاما فيه لأب كغيل بتدقة 
الأنفس » عون عى قتلة عثان . . وقلا ضا أن « بايا » » فاأحد بدرى 
على التحقيق إن كانا يعنيان البيمة على صلح مشروط آم طى إصرة الإمام ٩‏ . . . 
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اللقاء إذن خير ما حسم الأ . ويكشف عما تكن الصدور . .. وهو 
آدعى إلى ترقيق الأتسى وملها إلى اللعن »> لأ قد شر امن من ذکریات قد عة 
عززة طى اتلاق تن تنقشع بها غبوم الخصومة . 

وکان الزبیر قد بدا عى راس جيشه » تخظر فرسه به أمام الصقوف وعو 
دارع ق الزرد والمحدید » متقلد سلاحه » تاها عاض له فی الحرب عریق ¢ 
ان بصر به الإمام حتی لانت له اسار ره » وقال لن حوله من رجاله : 

« آما إنه آحری الرجلین إن ذکر باه آن د 

ومضى إلبه من لحظته حاسرا »> بير درقة ولا درع »> غير ملق بالا لتحذر 
أعواله ء وإهابعم به أن بعد العدة لهذا القارس الشاكى السلاح . . . مضى 
مزڙوداً بالاعان وحده سحو خصمه الشحاع » فإذا طلحة 1بتا هناك ء كامل التأهب 
کصاحبه » تام المدة ..۔ ودنا منھما اسن دنو وأقر به حق اختلفت اعناق مطابام » 
وظ ن کشرون ان قد جاء للثزال لولا آن رآوه آعزل . . . ثم راح محدتہا ف 
هدوء وعینه تتأجج تظراتم) على جندها المحشود : 

« لعمری لقد اعدد عا سلاحا وخلا ورجالا » فهل اعددعا عذرا عند 
أله ؟ ۔ ٠.‏ » 

وأردف وإن دصوته رنة ندر : 

و .. اتها اله ! .. و۷ تكونا كلق نقضت غزها من بعد قوة 
ان گا ! . 

فراحا معا بتترانه النظر رهة من النظر قصرة محدثت ف عوما خلالما 
اليرة . . إنه تفس الرجل » كأن الأمس ل يذهب عنه ولم يطلع عليه يوم 
حديد . ذات القلب الراسخج » والتان اعت » واكان الوطد الدى لا تنال 
منه عواصف الأحداث إله أعزل . .. حاسر واکن هته غطت هکله کاه 
بالدروع حقق حوافر الطية ! . . 


والتفت هو إلى الزبر فدعاه إلبه > واتحاز به تاحة عدة عن رفقه ناجه : 
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ما ملك يا آبا عبد الله على ما صنسث ؟ . . . » 

« نت !1 »۾ 

قىج : 

(Ue ؟‎ 1 « 

ولكنه جب كان شوه بمض الإجاب » فقد كان بكر فه الصراحة الى 
تضع داعا خفق قلبه طى طرف لسانه . . 

وانصت هادثا ارأى الزبير وهو بتابع الكلام : 

« تمم أت . ولا راك طمذا الآ أعلا » ولا أولى به منا! ٠.‏ » 

ر لست أغلاله بعد عیان ؟ . . ۾ 

«تم.» 

فلاح الأسف على وجه على وقال : 

« قد كنا تمدك من بى عبد المطلب حتى بلغ ابنك س اين السوء  !‏ 
فةرق بيننا وبينڭ . . . » 

عند۴ذ ساد بينهما الصمت . . لكأن الزبر شام احق ف كلات غر عه فسكن 
تدر ۔ . إن الحدیث هاج ادکاره » ورده إلى عهد غار كان الصبا فيه غضا » 
وكان الشباب ريان كبوا كير اازهر !. . ذاك عهد جعت فيه بينهما القرفى 
وعطفت القلب على القلب » ومضت بمده الأيام فوثقت الوشاج وزادتما ألفة »> 
إذ وصل اللإسلام بين الروحين فى حب الله . . . وطافت به ال كرى فى مايه »> 
وتلا الحنة الى شهدته بنحاز لان خاله بعد موت الرسول وبقوم منأضلا عنه > 
مداضا عن حقه فی تراث اثى وإن اء قى سيله بقضب الصديق » وإن عصف 
بهما معا حنق ابن الخطاب مع الحطب حول دارها ليجملهما طعمة للحريق 
کک لل كريات من يد آسية مسح حرازات الأنفس حى التوشك آن تطهرها 
تطهيرا من أدران الأهواء . رك شاط القلوب الذا كرة من سلطان ردها 
سيرتها الأولى كأنها وليدة لا تمرف الضغينة ‏ لإ عطم لبان الحقد » ولم تلم 
قدي اليغضاع . . . 


ويدا الصفاء هنهة على أسارره . . فلولا أن عة حجة لا تكف تە رض له 
وعکن أن ثبت فى جال الجدال للانت عریكته وآسلس قاده إلى ابن خاله . . . 
ما الآن فإنها تقطع عليه خبط ذكرياته » وت۶ به ثانية إلى اللجاج فيقول : 

« . .. وأطلب بدم عتّان ! ۔ . » 

فهر الفضب المأاصف نفس ط مدا الادعاء »> وقال عفاء : 

« دم عثان ؟ . . بل أنت وطلحة ولياء »> وإعا وبتك منه أن تقد تفسك 
وتسلمها لورتة الشيخ !.. . » 

آفيسمه يا رى آن نكر هذا الاتهام الذى ساقه إله الإمام فى غير لبس 
ولا خفاء فینکر معه ماوقع منه ‏ وشہد به الاس فى حق الحففة القتيل 
من التأليب والتحريض وإثارة أعوانه عله حق لزل به القضاء ؟ . . دون هذا 
غير شك وبصيبه اسر ويستەصى عله اكلام ! 

وأ-سرع على تم حدثه » لين اللفظ › بادى الرقة هذه المرة : 

« پا آپا عبد أله . . . ۾ 

فانتبه الرجل من عمرة جزعه » وألق السمع . 

« ... نشدتك الله » اند کر وم مرت يې ورسول الله مء على بدك 
وهو جاء من بنى غنم » فسلم طى وضحك » وضحکت له لم آزده ؛ فقات انت : 
لا یدع این ایی طالب‌زهوه ؟ فقال للت : صه ! . . نه لیس بذی زهو » واتقاتله 
ونت له ظالم ؟ . . » 

فغضی اازبیر حى لأوشك جیینه آن عس صدره » وغاض لوله » ومشی 
بقليه الند م كزحف الرقطاء وهو جب : 

« اللهم نع . . » 

و مادا تقول ؟ ...۾ ٍ 

« قد كان ذلك ولكن الدهر أنسانيه . . . وواله لأصرقن عنك ! .» 


وغادره » لم برد إليه طرفه والأسى يى عيفيه بدمح التوبة | . » 
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۹ 
. . ما طاحة فكان منتفخ التحر ء عاقصاً قله ا وصفه الإهام ؟ . 7 
إن ربوة من الطموح سامقة تحت قدميه » كاد أن تناطح به صفحة السماء 1 
الأعوام الاضية كلها لم تذهب عبثا . ولم تغب شموسما قط عن رجاله . . إأعا الأمل 
کان سیر بان بده ٤‏ على وقع خطاه » وعهد له الطريق . وان اليد السباسي 
شاغل قلبه وعينيه . هو فى الليل رؤا حالم > وفى اهار حل مظان ! . 


وکانت عشرین بل أ کر . آربت عدداً حت أوشکت أن تصير نصف يام 
حاته فى هذه الأرض . . . سنوات من‌الطموح الدائب كانت عمر آماله » وکانت 
الريوة التى اعتلاها إلى هدف غدا الآن فى نطاق الميان وقد البنان . فكيف 
سعه آن دع هذا البناء الشامخ ورل دفمة واحدة س من عليانه ؟ . 
کف مہدم بیده ما غالب عليه الحدثان حت استطاع أن بقیمه صرحا باذخا ذاهبا 
فى السحاب ؟ . . أفپوى هكذا من حالق بافظة لوم عارة أتيه با ابن أب طالب 
أو بكلمة عتاب ؟ . . 

منذ وضع ابو بكر قدمه على حافة قبره حل الرجل بالجد ۽ وتا آن ربل 
اسا نه ۔ ققد کان أحد قلائل من کس عمد الحتارن » وفردا قذا من قامت 
لی آ کتاقهم رسالته . وکان آیضاً سیدآً فی قرش ذا حول » لا تطول قدره من 
ينها إلا قلة » وذا قربي بالظيفة الأول وثقة المروة . ولكن الوت لم يته بهدقه 
إذ أوصی قر به لغره بإعة المساين قفاز با ابن الحطاب . فلو کان أفضی ہا إلبه 
لاستقامت » ولباغت شأوها وباخ شأوه . غير أن عة شقا احتجز عنه هذا اليد 
فان اء فی غمار الئاس أو بكاد » لا ميزة له إلا سابقته . .. وکا راح تدر 
كيف أغفله الصديق من حسابه عند الوصية وقدم عله سواه » استشعر الم وعرت 
تفسه . فتلا أعوام طويلة من‌اداب لإعلاء شأن‌آمته ور ۴ الله كانت آمامه » 
خير آنا مضت به فارغة إلا من الى والأحلام . 
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وهو الآن يعيش أيضا فى الل . ولكنه حل حله اسه بعض حرارة اليا 
شماتته الأيام ببعضا الآخر. . .ك طالا عابوا عليه شيشا راه قضلا وإروله نقرصة 
وكنظر تم كانت نظرة الشيخين إليه . . فهو عندها واسع رحية الأمای » إن 
أحسن اختيار التعبير وأريد الترفق » رى نفسه بغر أعين الناس»ء وخر أعيلهما 
ہا علا صوص . وما زال حت‌الآن بذ کر کیف جه او بکر بصراحة تژذه » 
م تعرف الترفق ولا المداجاة فى الخطاب » عندما وجده بمترض وینسکر اختیاره 
عمر آميرآ للاسلام . . . قال له خليغة الرسول حينداك : 

« . . . واه لو ولتك ملت أنفك فى قفالك » وارفحت نفسك فوق قدرها 
حت کون اله هو الى ضعها 1 . » 

کآعا الاعتداد بالنفس کان شا عاب . ۔ ۔ 

وحق ابن الطاب کذلك لم یکن أرفق من سلفه » ولا یرآ له منه . کان 
تحدث له بلسان صاحبه » وبالعتى الذى تنقله ألفاظه القدعة . ما من رل قهما 
وجد فی اعتزار طاحه فضيلة تعزز جانبه » وترقع قدره على آقدار غیره من خاب 
الرسول . كانت المزة فى معجمهما كرا وعلوا» وكان الاعتداد صلفا وزهوا . 
بل‌قد آوشکا ن ندعوا صفته غرورا بۇ خد به ویلام عليه . . . وماکان به غرور 
إلا آن رى رجل » بستشعر فى نفسه قدرة على الاضطلاع بالأمور ذات الخطر > 
عثل هذه النقبصة . . 

وها هو الوم رى علا بازر الآخرن . .. ولو أنصفو ثلاثتهم لكان 
حماسه شفیعا له لأنه حافر قوی بدفعه إلى [حکام دير شثون‌الدولة لو أفضتآمورها 
إليه . فبقدر الرغبة يكون العمل ويكون الدأب قه . ولو أنصف اثالث ارآء 
حقيقاً بالسكان الثانى بعده فى الدولة س عل الأقل س إذ كان وحده مقوض‌عهد 
عتان ! . . إن هذه المواطر الق عوج ف ذهنه » وهو إشهد الإمام يسير تحوه 
بعد أن فرغ من حدیثه وازبیر » کانت مده ببعض ما إصاعح حجة له فى الجدال 
الريب . ولم يكن غفل أن عة #غرة فى براهينه قد تقلها عونا عليه لا عوا له . 
ولسکنه قا بینه وبين نفسه کان يمن آله حاص فی طلبه يدم اة القتيل 


فقد رام عزله » لم رم قتله لولا أن غلب السفهاء ومضت بهم الثورة فى غير سبيلها 
الرسوم من قبل ؛ لن الثورات كالسيل ء إذا حدر لم تعد بأحد طاقة على 
اعتراضه . . 

وبق بعد هذا آنه شمد الأمة منقسمة على نفسما ‏ أمته الى حلم طويلا بأن 
قودها ققمطالع ا جد قد فرقت بینھا دعو ته جیشین عدون بتصاولان بالسلاح بعد 
الجادلة والنقاش ! . . إله لا يكر أن بضعة من تبعة هذا الصراع تقع على كاهليه > 
فاو خد برای على من الدء وتلبث معد حق بتةرق الناس وتنىء إلهم نقوسمم 
بعد مصرع عمان لكان خراً آم أجعين » ولق الدولة #اسكها وظلت وحدتها 
وثيقة » ثم بلغ من الجئاة وطره . . . ولكته لا علا إلا أن رى فى هذه الفرقة 
ذاتها حجة له إذ كشفت عن جانب كير من الشعب لا يدبن لملى بالطاعة . هذا 
اطانب الذى رى البادرة إلى القصاص كان لا شك رما يسياسة الإمام » رما 
کذلات پإته » ا بعصیه وهو بواله . . . وهو أيضاً قوة ها خطرهاء لا مجدر 
آن خقل شما » ولا سنہان راا آو نکر حقها فی اختیار من تراه حققا 
بتوسد أريكة المج من بين آولاك الدين تشعر حو باارضاء ولا عع عم 
الولاء. 

وعندما أقيل على عليه » وم أن حادثه » كان الرجل قد أخذ الأهبة حق 
لا تشغله المبة »> الق مسا تقح بقلب حین ری ان ابی طالب ما رید 
مصارعته عله ومجادلته فه . . . وقضف تحفز »› اتا فی مکانه بروض نفسه على 
رباطة الاش . . . 

وساله الامام : 

س ااا مد > ما جاء بك ؟ . 

قبادر من فوره حب : 

« دم عتان » ۔ 

« قتل انه من قتله | . . ۾ 

تعریض ۹ . ۔ آعنی عن ان باصق التہمة به کا رماہ بها غير کشبرون ۲ کاد 
حذا أن بكون . فذات بوم قال الإمام قبه : 
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« . . . وال ما استعجل متجردا للطلب بدم عثان إلا خوفا من أن بطالب 
بدمه له مظتته . وم یکن فی القوم أحرص عله منه » قأراد أن بالط ما جاب 
قه لايس الأ » ويقع السك !. . . » 

ومع ذلك فتلك الحرارة الق حسما طلحة فى دعوة خصمه »> والق استشعر 
ممها رجفة بفؤاده إذ صاخت لفظانها القلىلات عه لإ تستطع رده ا عرم عليه» 
بل مضی قول : 

« إنك لبت الناس طى عمان . . . » 

فكان الراب الدى علقاء »> وعى قد طوفقت بغره بسة إشفاق » وغطى 
النمدوء قسمات وجهه وعناء ترنوان لاسماء : 

« بومثذ يوفهم اله ديهم الحق ويعامون أن اله هو الحق البين . ٠‏ . » 

عندئذ حعت الرجل . لقد کان أولی به أن یسر قدماً إلى بغيته دون التوسل 
بکل هذه الزاعم التی تبعده عن هدفه ولا تدنه »> وتضیف وقراً آخر على مره 
الى قله الندم عى ما فرط منه فى حق عثان . . . وحين وسعه أن بلوذ اة 
بالهدوء الذى أوشك آن بعصف به هدوء هذا المظلوم الریء » راح قول عر 
تلعتم وق إصرار جب : 

س قاعترل هذا الأ 1 . . . ۾ 

« اعتزل ؟ .. . » 

« تعم . وجعله شورى بين السانين . قإن رضوا بك دخلت فا دخل فيه 
اللاس » وإن رضوا غبرك ...» 

فهذه هى القضية ؟ . . هذه هى الدة الخفة وراء قصة القصاص ؟ . . . 

وقال على ولا تختلح فيه جارحة : 

« او لم تبایعنی طاعاً غیر مگره ؟ . . . » 

« بايعتك والسيف عى عنقي . . . » 

فصابر لم بدع هدوءه » وقال له : 

« ما كنت لا كره أحدا ط البعةلى ... ولو كنت مكرها أحدا 
لأ لرهت سعدا وابن عمر ود بن مسامة ؛ أبوا البيعة واعترلوا فت ركهم . . » 


A m~‏ ص 


وم يكن طلحة بحاجة لن يذ كره قصة البيعة » وماتم فها » وميادرته إل ى كف 
على يسبق إلا الناس بالولاء . لم يكن به حاجة إلى من يتقل له صورة صادقة 
لذلك الوم القريب إلى الأخلاد وقد كان هو عن رموه وسطروا أحداثه فى سقر 
التارع . . . ولكنه الآن غيره بالأمس . تبدلت به الال غير الال . ومالت 
الشاعر فال . هذا الصرح الباذخ من ام والأحلام عزبر عليه هدمه . فلقد 
أخذ من حياته أعواما توشك أن تكون نصف عمره » وأوق به طى الغاية 
اللوم . . . ال القد م أن شرق وتطع شمسه > وماأعسر عى النفس أن 
قفض الأ كف من حلام الجد ! . 

فى ظة غدا الرجل كا وصفه ان عه خلفة رسول الله . ععل أنه 
فى قفاه ! . . . الزهو والكر والاستعلاء سدت دونه مسالك اللفكر »> قل بر 
أحدآ أحق منه بالأمر : ولا هذا اذى عاهده علانة عى الولاء . أم لافكف 
إذن تقض العة وحنث فى إالعين ؟ إعا له حجة تؤازر النكث وتقوم ذربمة 
تبررہ ٭ ویش اللاضی حت عر ہا فی اطلالہ ‏ شم نہض ری بها وجه غر عه فی 
اعتداد وخلاء : 

« ياعى . . . كناق الشورى ستة » قات النان . . . وق دكرهناك تحن 
اللائ ؟ ...ي 

شورى مر عادت ثانية إلى الباة ؟ . . . لوح با طلحة کا يلوح بف < 
وقد حسما الرحان الدى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !.. . 
لقد يعجب الرء كلف براها الرجل حجة له تد دعواه اليوم بعد أن دالت فى 
الغابر » ولكن عه خف عونا بغير شك إذا تدر الال النفسة الى كان علها 
طلحة فى هذه الآونة الى حل فما الإمام . . . إنه لتحدث عنطق من بتصيد 
الأدلة ولا دلل » فكانت حجته تلاك قشة الفربق !. . 

ومع ذلك فلار إلام سوف آسوقنا ذریمته »> وإلی آیمدیتستطیع آن تظاهره 
وتسند ادعاءء . . . فقد اء عمر غب الطعثة بشورآه وهو بتحرج أن نوص 
بالأمر لامرىء بسنه ء أو يدع الناس متارون لأنقسهم فتقع بينهم فتنة تؤدى إلى 
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الاتفسام . وكان شى كلا السسلين » فاختار لهجا وسطا لته . وحدد تفرامن 
حيرة صحب الرسول حيس فهم خلافته ءومنحهم وحدهم الحق فى اختيارالليفة . 
فکان نہجه هذا آرشسیا واتتخابا فی آن . . 
من کان اولع الناخبون الرشحون ؟.. ومن بق مهم فى الاة الوم ؟.. 
هر الان ثلاثة سوى الإمام : طلحة ء والر بر ء وان أي وقاص . بایع اثنان 
ونكثا » واعتزل الثالث . ومن اا اللكث والاعتزال استخلص طلحة ححته 
ا(زعومة 1 


وآول ماينقض هذا الزعم لأعتسف أن شورى عمر كانت وصية تفد الفرض 
منها بعد أن عت البيمة لمان . فا يسع عاقلا أن إراها خالدة على الزمن تازم 
الناس بعد اتقطاع عهدهم بصاحبها » وبعد انتقال المهد منه إلى غبره » لأن الحق 
قى الإيصاء غدا لفه دون سواء »> ولم بوص الخاف الأمة بشت . فهى وصة 
واجبة النفاذ مابةيت بغر تفاذ م تذهب رها يذهاب الظرف النى أوصيت 
ته والسبب الى شرعت له . . شن عجب أن يبي طلحة لنفسه حميلها غير 
ماتطق !... 

وثاف ما يدحض تلك الحجة »> لو ترفقنا بها وسر نا وزع طلحة ؛ آن اهن 
بایعا واعتزل ثالث ›» قصحت إذن عة الإمام بثلاثة أصوات . ولا عذر عله ف 
نكث النا كثين » بل الإثم يازم من نقض المهد وحنث بالعين ! . 

ولکنها س كا أسلفنا ‏ حجه من يعتسف الحجة ويتصد الأدلة ولادلل» 
والقشة الى بحسب الغريق آنها عا“مته من الغرق | . . . ها زال طلحة بحل بايد 
و هد لباوغه من أى سبيل » وإنه لحد بصره فيراه دانا منه لولا هذا الى يد 
عليه المنافذ ويغسد الوساثل . أها بحق له أن يمملطل تنحيته من طرقه امل نفحة 
من الحظ تواته قيختاره الناس أو محتلب هو النقوذ حين ساحة تمن له أونسوقها 
إلبه الأقدار ؟ . . 
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وهز طى رأسه آسفاً هذا اللجا الدى آثرء الرجل عى الحاجة بالدلل 
والاحتکام إل اللرهان دون التضليل . وهم يغادر المسكان عائداً إلى صفوفه وإن 
نفسه لزينة على رقيق ماضيه . ها كان شىء أحب إله من هداته وتألف 
شماسه . . . وماسار مسیره هذا إلا لیستغیثه إلى موطن الحق والوفاء . . 
على آنه مح ذلك رای آن رد علیہ زعمھ قبل آن ہرے › فلمل الہ أت ہیء 
له رشاده . 

قال له مصاراً + فى رفق وهوادة : 

« ياآبا تمد . . إا كان ألا ترضى قبل الرطا وقبل اليعة » وما الآن 
فليس لك غير مارضيت به » إلا آن مخرج عا بويعت عليه بمحدث . فإ ن كنت 
أحدثت حدثا فسمه لي ۔ ۔ . » 

فلم جب بشیء . وهل کان عقدوره أن ب ٩‏ . 

وعاد الإمام س وقد شد حسره س عاتبه » عسى أن يمه العتاب على 
نقاشه فالاقتناع من بعد . . وكان عتابا كله مرارة واستنکار : 

« . - اليس أعظ الحدث آن خر جم اې ۲ .  .‏ کان رطا ارسول الله 
یا یا مد آن هتوا سترآً ضربه علا وتشر جو ها منه ؟ . . ») 

« إعا جاءت للاصلاح . . » 

فابتسم الإمام بسمة فها عجب وفيا زراية : 

« پا ابا مد . . ۔ هی لعمر الله إلى من ,صلع لا اها أحرج ! . . ٠‏ » 

وفك نةه ,. 

وحين بلغ صفوقه » وسأله صحبه عما انتبی إليه الحدیث قال : 

« أما الزبير فقاده اللجاج » ولن بقاتليج » وما طلحه فسأله عن المحق 
اجابتی بالباطل . ولقیته باقن ولق بالشك فواش ماشه حي ولاضرف 
باطله 1 . .» 

نم رى بعينه إلى بعيد . . إلى الجهول الغائب عن رأى الميون والضالر > 
وانثق بمین حول فا دمعة » وهو همس كاعا لقسه س بصوت خفض : 

« ما إنه اقتول . . غدا . ق الرعيل الأول !.. » 
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أعن رحبة وطعف وانهیار عزم ؟ 

يرون سبوا هكذا الأمر -. ظنو! حرصه على الم كان وليدخشية علتكه 
کا حال ذهنه فما حشدوا له من رجال وعدة قتال . . فلعلهم إذن نسواماضد »> 
وذلك التاررع الحافل الذى انقضى به وف كل صحبفة مذه سطور خطها شجاعته 
ورمت ما صورة له قريدة بين الأبطال » غاب عنهم ذلك الةارس المد القدام ء 
الدی شد الزمن ف مطالع الإسلام معلا جلى لم يبلغ شأوء من قبل ضريبه 
ولا من بعد قرين . الفدعتهم الأعوام عن حققته فاختفت علهم وراء ستر 
النسيان ؟ . . 1م قروا الظن تقدم عمره وقد خاض السن اى لين فا العزم 
وتهافت الصلابة ؟ . آم لافار الدعة والسلامة تأانه ف تعومة الياة ؟ . 
بلی قد راوه بأغین حدسپم عدا عله هرمه » و ركن للتخاذل »> ودبت الشيخوخة 
إل عزعته دبیہا فی ملاعه حق آصبح ولیس له من فروسیته الأولی غير ذکرى 
راود الفا کرات . 

وکانوا فى حسابهم خدوعين ! . . لو استطاعوا نصفاً لأنصقوه . ولكن 
ظنهم دفعهم عن الحق » ومشى بهم عن الغاية. فلم يكن فسب خطرة من الواطر 
المارة حول ق الخد شم تقر كأن لم يكن لما من قبل كان ول عد بقاء > 
بل مضت حديثاً اوك الأفواء ولغطاً تبعثه الألسن زراية وسخرية » فى السر 
والعلاتية . فكي أرجفو! بوهنه » و يته 1 وک عبروه وعاموه حق لقد طال 
ما کان يدقع وقول : 

« . . ومن العجب بعلم إلى أن رز للطعان » وأآن أصر لاجلاد . . هيلم 
المبول ؟ لقد كنت وما أهدد بالحرب » ولا أرهب بالضرب . وى على بين من 
آمر ر » وغیر شبهة من دینی . . » 

ولكنهم رآوه عقولا لا ينضح غير الباهاة عاطيه »> والاعتزاز بيمة له 
غربت قى الفابر . . ما أمسه قذهب إلا قبسا خاقتاً كانه مح النجم خلف 
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الغيوم ! . . وأما الاضر فشمسه مشرقة على آفاق عام من مام فسح ٠‏ م 
على َة منه » فا بتصل ee‏ من دلالاته وأحداثه وماتصل به . .. وأماالغد 
فهذه آمامېم بشاآره » کطلع الزھر ویوا کیره > گا رتوا بالمیرن الما ازدادوا 
إعاتا بنصو قريب . 

لقد كانت الأناء تتم مخبر رجال ,ظاهرونه ۽ شدوا إليه الطى واتنظتيم 
صفوفه »> ولکلہا جاءتہم ایضاً بنا کثبرین خلفوا عن رکابه وکثرن خبوا 
أمله فبهم فنقضوا عهدم له باعتزال القتال مؤ رن الاحياز إلى جانب أعداله عونا 
م وحر با عليه . . . ھا کان شیء آبعد عن وم اصحاب الجل من أن توالہم 
طاثفة من رجال الأحنف ن قيس . أما الوم فقد غدا ماعز على الوم والتصور 
حقيقة واقعة . وبحد آن كانوا رهبون عشيرة الأحنف حت تألفوه وسعهم لعثزل 
بها عن النزاع بوادى السباع »> أصبح الرجل عاجزا عن امتلاك عنان أعوانه »> 
وانشق عليه منهم قريق كير التحق مخصوم الإمام . . . هذا أ م خف علهم 
أخباره » بل قد بلغتهم وراه . مما أن تادى الأحنف قومه إلى الاعتزال حى 
تهض النجاب ابن راشد هیب بفريقه مهم : 

« . . يإ آل الرباب لا تعتزلوا » واشهدوا هذا الأمر 1. . » 

وهتف بعدہ بو الرباء : 

« يا آل عم رو لا تعلو ا1 . . ». 

وصاح هلال بن وکیع : 

« يا آل حنظلة لا تعنزلوا! . . » . 

وكذلك اختلط على الأحنف رأيه » وجرت الأمور بغر ماشاء» وبنقض 
ما وعد به الإمام ۔ 

وقال الر جل يعاتب هلالا : 

« افلا تری الاعتزال ؟ ٠.‏ » 

« بل مكاتفة آم الؤمنين 1« 

فصمت ل عقب . وأهاب جزينا عن أطاعه آن بتبعه إلى معتزله فلمل خاطرا 
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راود ذهن هلال إذ ذالكك دفعه أن بغری شخه بالعدول عن عرمه » فقال 
ی مصانعة وکریاء : 

« افتدعنا وآنت شخنا وسدتا؟ .. . » 

قرماء الأحنف بنظرة » وأجاب وصوته يقطر ار مع اكلام : 

« إا كون سيدكم غدا » إذا قتلت وبقيت »› فأنا الشيخ الءصى وأنت 
الشاب الطاع . . . ! » 

ومضی عنه عن أطاعه من بى سعد إلى وادى السباع . . . 

کان هذا نصرا غير شك » حازء أحاب الل قبل القتال . فتلاك فرقة 
مھا حساہہا فی المع رت المقبلة › کانوا مخشونہا على انفسہم > شم زادوا بها الآن 
نصيرا ومنعه . . . آما البصرة فغدت الوم دار أمان » يسعهم أن يسندوا ظهورم 
إلا وهم مطمئنون بعد أن غادرها اوك الذين کانوا ذوی هوی م الإمام . 
وإذا كان للوقرة أثرها فى ترجيح اليزان فلسوف إذن رجح كفتهم » وتشيل 
کلة العدو لقلة معينه . ولن تيد الوقعة القادمة غرعهم إلا واهنا بنقره > 
برقون عنه كا برق الثوب الشفاف 1.. . اما م جندم كثير » وأما عديدم 
موقور !. .م 

تع قد بدت الغلبة الآن إلى أن عيل » وفمن منهما تكون . ولو صدقت 
الأنباء لكان ابن آي طالب فى ععرة آلاف من الأولياء نضحون عنه آمام 
لاثين ألفاً أعز وأوغر . فقد خرج من الدينة فى سبعائة » ثم تلبت بذى قار حى 
صاروا سیمة آلاف ۰ م انطلق ہم صوب مدان الصراع فزادوا آلا آخرى 
أو ألفعن من لق بهم من القبائل الضار بة حول اكان . وأسخى الأ ياء قد ذم 
له جندآ لا يبلغ غير نصف چندم »> أو أ كثر من النصف بقلل . فهلا كان هذا 
بشیرآ اشمسېم بالإشراق » نذرآ لشمسه بالأفول ؟ . 

غاب عنهم الصواب فأخطأوا الحناب . ام کان ابن ا طالب بتقديرهم باه 
للنصر وحده ویسمی إله ؟ . .. لو مشوا معه بدرب عمره خطوة بعد خطوة 
اتهم حیاته درسا حقیقا على الدوام بالنذ کر »كفلا بآن بده م کا جبله طبعه . 
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فا هو بالفتون بالغلبة هياب المزعة إن جرعته کأسها دياه . ولكنه رجل حب 
احق بضعة من طبيمته » وكلفه بفشدانه أذ عليه كل مسالك تفكره . كذلك 
انقضى به صباه » وتصرم شيابه »> ومضت عهود الكهولة والشب لشيب . واو م 
إذ صاحبوه أزمانا أن بذكروا له هذه السجية التى لم يتنك ر لما قط حين ضتل 
آتاه . آم كان يقدم ف باله التصر + ويها ليستقبل الفخر يوم ادق لما وقف 
يصاول مړو بن عبد ود وکاوا فى الجاهلية بقومونه اسو آلف من الفرسان ! . 
آم شام الغيب فرآه نطوى على ظفر ياتظره عندما انقص على حصن ناعم من خير 
وقد ترس عن نفسه باب حق أصاب الفتح الدی استمصی قله عل ای پکر وان 
الطاب ؟ .. أم حسب لاوت لا بد سيعدوء وقد رقد عرقد رسول اله للة المجرة 
وکل قرش تظنه مدا وما ملا إلا رجل قد شحذ سبغه وتهاً أن رویه دم هذا 
الام فی لفائف الفراش ؟ . 

فما سلف من سنه كان يومه صورة ماطية ... صورة لاتى تكرر كل مطاع 
صباح فلا تلف فى الدقائق التواقه عنها فى سابقاتما قبلها فضلا عن الحطوط 
البارزة والشكل العام ... ذات للادة » وذات الألوان ء_وذات الأضواء والظلال . 
کان آ نس بالوت من الطفل بشدی مه › سی مشوقاً إلى غواشیه لا رهب 
متاه . وسر تحت ظله أو جره » ف رحابه أو دروبه مارآی الق غاية 
للسير . فلم تسكن الشجاعة ثوبا | كتساه إأعا بضعة من أعصابه ! . . 

ولكا قريش الفدءة عادت تفترى عله الأكاذيب » وحهد لنتقص منه 
وتنكر عله سجاياه . كشأنا بالأمس مع رسول اله ودت أن تخدع عنه الناس . 
وهي اليوم تريد أن تخدعهم عن الإمام ها خدعت إلا اضما حق لمستيد بها 
الغرور تراه طى تقض ما سوف تراه . ولیس موعد اللقاء بيتها وبيته بعد . 

أما حو فكان راضى الال إذ سلك تبه الستير وإن خالفوه > فقد أو 
ما عليه له إذ دعاهم إلى الكلمة الواء . إنه لا يطلب النصر بل ينشد احق > 
وليتقإن عنه خاصرة باطلهم حق مخلص إله بسن السام بعد أن وهن صبره دون 
ماهم بالحستى طى التزام الجادة : 
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« . . . واللماقد قاتلته م كافر بن ولأقاتلنهم مفتوتين . وإلى لصاحم بالأمس 
کا آنا صاحبهم الوم ! «٠.‏ . 
> کم فيم عن تفذت إلى قاو بهم دعوته السمحاء ٠.‏ بضمة لا تقنى عن البقية ٠‏ 
غر ذات خطر لا علاك شیا ولا تقوی عى إرام شیء . حق طلحة تای انه 
وآثر ن يسير-وعواء »> ولعله بتشرع الحرب تفرع أولئك الفتو نين الذين صعهم 
ركابه » ومقى بتهياً للوقعة اللكيرى بها ورجاله موف حسم الأص وفق 
ما اشتهون . 

فلمل الہ ان ہدی الرجل کا هدى رفقه منذ قليل . إن الأمل قى الوفاق 
م خب قط عن قلب على » ولم يبارح تصوره . حت ف هذه اللحظة الت أشرعت 
فما الأسنة الديدة وسلت السوف الظمأى كان ما زال يطمع أن بكون اله قد 
ادخر للشخ عخرجا قربا من الخلاف الدى تفخ قى سعيره . فا أضق المدى بين 
الهدى والضلال »> وماآرقه من قاصل ء كانه شعرة دقت كا يدق الصراط بان 
الجنة والنار . . . وإن هى إلى خطوة إلى عين أو إلى يسار تكتب الصير 1.. 

وكان الإمام يمل أن تجح نفس طلحة إلى العين ! . . . كل اكر بذهنه إلى 
ماضى الر جل : وتلك الأبام الآولى من عمر الإسلام التي شهدنه يباو فى اله أحسن 
البلاء > رآه أ کرم طى الله من أن بفرق به شعل الأمة الي کان له مض الفضل 
ى لشييد بثبانها الركين »> وزاد إعانا بألها حنة موقوتة لن تلبث شدتها أن 
تزول . . . كان الرجاء فى على كاد يسبق الحقائق الخضة وود لو محجهاعنه . 
وكان اهتداء الزبر إلى الجادة بوشك أن علا قاہه [عانا يقرب اهتداء صاحبه 
وله عن هراء . آم الزبر کان أهدی بصيرة وآثر من رفقه عند اله ؟ . 

تأي الرغبة إلا أن ترس للسرء صورة الستقبل الذى ية » ركذاك فدات 
رغبة الإمام حبه السلام أفعمه ثقة فى جاح دعرته إلره > وتا بتلة خصومه 
نداءه الى سيوثق عرى الوحدة بين قريق الإسلام . ولم يكن شحوره هذا 
وها كله بينبعث من الأصداء النى ترددها نفسه النقية » بل الواقع أيضا آمده 
ببعض الثقة و بمض الاطمثنان فلقد شه د كف الس الزير ء قى اللحظة الأخبرة > 


۹۱ س 
مقاده وازع عما کان فه . غدا رجلا غير ماكان » وفعلت كامة واحدة بنقسه 
عا لم تفعل عشسرات من الكتب والرسشائل طالا حمات له المظة والمتب ولللام »> 
وبضعة من الرسل والسفراء زوا عن ا ء> فی شور وایام و ب 

وكانت كامة كانها السحر . . ليست تلك التى أنبأته عا أنسية من حديث 
رسول الله » بل ری فت قله و ی ا یا الدىث . 
وكان هذا قيل القاء اين . ذلك الوم الشهرد من جادى الآخرة بساحة 
القتال إذ ذالك كانت طلائع الزببر لا تنى ترود له الطريق لم تعود إلبه ياء 
تحر جیوش الإمام . وک من رائد آتاه + وک من بأ بلغه حى بدت أجناد عى 
عد الاظرة من البصرة فاءه اللبأً الذى حول تيار أفكاره إلى غر راه . 

ال عه امد ااه یتس ما انتما م قل 

£ لفرت عمار ن اسر » فقلت له . 

غ ترک نے فة ت الجديث ۾ ل کر : : 

« ان ماسر ؟ . . - إنه لی س چم “ <( 

« بل والله آنا الأمر » . 

u - ! واه ما جمله الله فم‎ p 

واب إنت مع الشاهد الى بكذه غائب عن موطن مشاهداته 1... 
وزد تجا من الزبر وهو ععن فى التكذيب والإنكار كا أ كد الرجل صدق 
نيثه . . . آما الرسول فقد أمتلا حبرة ودهشه من موقط أميره منه وهذا القلق 
الذی راه شی وجهه ر کهذا من عرض الأخبار . وأما اأز يبر فلم جحد معه 
الوکید » ولم ازحزحه الآأعان » بل مضى وإنکاره وإن كانه لهت من فرط 
خوف خن ملکه فصيره مثل ربشة فى مهب إعصار . . 

وكآنما اء إخبرا أن خر ما أوقمة فيه ذلك الر الزعج الخوف فهم بقطع 
الشك بالقين . . وهثف ببعض أهله »> وصوته تستريه رجفة قسكاد أن تقناثر بها 
روف الكلات : 

« ارکب وانظر احقاً ما بقول . 
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ووقف فى غمرة من فزعة غاصة بنتظر فصل الخطاب . . . 

ولکن الدی خهه هو الذی کان . ها رأی مبعوثه يسود حتی سأله کاللهوفه 

مأاعندلك ؟ . .» 

« سدق الرجل » 

قغته الجواب . ونال منه آشد مئال ی صاح › تم هاض »> م عاسك جهده 
ومضى قر فى زحة الناس . . 

وكان جون إن قتادة واقفا بنظر » ل مخف عنه شىء من القصة مند بدأها 
الرآند » ققال هامسا انفسه وهو مشدوه : 

« هذا الدی کنت ارد آن اموت ممه أو اعيش ممه ؟ . . شکلتنی ای ! 
والذی تسى بده مااخذ هدا ماآری إلا شىء قد سمعه أو راه من رسول 
الله .۔ » . 

ولقد مع اازبير حقاً من رسول اله ما خلع فؤاده » إذذ كر » ورده إلى 
الصواب . سمح بنباً الفغة الباغبة الى ستقتل اين يإسر فأعفق أن يكون الأجل 
سوف واف فى هذه اللحمة نفس عمار . . وسمع أيضاً كلات محمد عن قتاله علا 
هو ظام وهذا مظأوم » فر ضى من أعسه بالفرار . . . 

وكذلك تفتحت نفسه لاحق » وفعات كله عابرة فعلها قه . . . كلة واحدة 
كان ما ما لومضة البرق الخاظف إذتنر لدم بايل فيتبين لى سناها معالم طريقة 
بعد طول خبط فى الظلام . . . أما آن أن يبصغى طلحة لحيلة ها رده عن غيه 
وتء به إلى جاعة المسلين فتحقق الوفاق ؟ . 

ليس هذا علي الله ببعيد . ها أقرب الدى بين المدى والضلالة » وما أرقه 
فاصاد كانه شءرة دقت ج يدق الصراط بين الجنة والنار » محدد الأصير قبه خطوة 
الى عبن أو آخری إلى يسار !.ء. . 


۱ 


جو ساج » ولل داج » قرت الرے فيه بعد تورة » و عت ماکان من عزينها 
الذى شابه عواء الذئاب وزثر اللبوث الغضاب . . . الطبيعة الشكلى رقأت دممها 
ولاذت بالسكون المزين »› تكاد تكم السيقة والزفرة . وأسدلت على وجهها 
تقاباً كشا من اثظلام مخف عن البون الوجب المكنون ... والضوء الباهت 
الذى تحاف عن القمر الغارب كان كالطف يلون جوانب الماء خوط شاحبة 
من نور لا نور » تشر الظلال کأنہا آعلام سيقت موك الظلام . . 

ولکنه هدوء عسوم موهوم . بدت سماته فى الأراضى الوسنى »> ولاحت 
آياته على رقعة الأفق النمسان . إه طلاء . أو هو الجلد الناعم الرقش ا كتسته 
رقطاء . . آما الجیء فنار حامية فى جوف ركان » تين لحظة الدفاع للاندلاع . 
لا خباء فى العسكر بن كان باطنه كظأهره يشيع فيه الهدوء » بل كانت قشرة 
من السلام تغشيه وؤه حم وضرام . . بل السون السلمة جفوتها داد النوم 
قد مضت أبضاً على توجس . بل النفوس الطالة بالدعة جما فى أعقاب الفجر 
قد تنازعت فی أحناتہا ملائسكة السلم وحردة الفتال ... 

وكان الرجل من الوم إن خلا بنفسة بتفصل النين ےا کانان : فی احدھا 
قسوة الحارب » وفى الآخر رقة الواطن الوديح . . وكانت اليرة هى الق تد طره »> 
تارة مح الرجاء > وتار مع الطيرة . قإذا تقاسه الم الدى مالف المیران ¢ 
أسلم عینه للنوم لو آنه استطاع › او هام خاله فق وادی حدس عله أعباح من 
الرۋى والآوهام » أو مال إلى رفق ببادله فكرة بقكرة » ونظرة بنظرة »> 
شم تاهما مما يد الوسن إلى الغامض الجهول الذى ستيغ عليه شس الصباح . 

لا أحد قم حاد به الل عن التخمين إلى القين . كلهم كان من حرته 
فی حر ی تجاح الأمواج لا دری طی آی شاطته سکون مرساه ۔ 
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حى الإمام الفتون بالسلام كان موزعا بين القاؤ وبين الرجاء » بود لو ترفقت به 
وبقومه رة اه فأتزلت السكينة علمم أجعين : أولياء وأعداء ... وح طلحة 
اللائذ محد الحسام > السافر اللدد والخصام » قد اشثبهت عليه التالج » إصيح 
وف بده سیف انساخ من إهابه أو قر فی قرابه ؟ . . . آية الوفاق الى استجابت 
نما نفس رفقه قد زعزعت إعاله بشبوب از القتال » واحتدام الضرام » تبيه 
لدعوة الانتقام . . . بل الزبير أبضاً ل يكن من موقفه على بصيرة . استبان له 
ادى فى اهاد نة والتزام الحاعة واانىء إلى الطاعة » ولكنه كان كالسا ى 
شوك من آراء أعوانه بعوق وصوله إلى مبتفاه الرشد . . . وعندما حسب آنه 
سيجد نصبرآً له فى أم الؤمنين كان جاوزا حدود الواقع الى تتهى عنده الثقة 
فى التفاؤل . ما اقرته السدة طى نظرته الجدعدة الق هى توية بعد حوية ؛ 
بل ردته ردا زازل فه الفرحة بنشدان الق ووجداله وكادت أن تدقعه إلى 
جاتب الباطل الدى أوشك أن بتحرر من إساره وما كاد . 

آقبل الرحل علا قى حاء » بتخير من الكلام ما محسن التسير عن الراحة 
الق مسا بعد إذ قابل وحادث الإمام > فقال صاق اللفس خقبف الضمير من 
وقر ما اجترح وأصاب : 

« يا أم الؤمنين . .. إلى وال ما وقفت موقا قط إلا عرفت أن أطع 
قدعی فه إلا هذا الوقف › فی لا آدرى أمقبل أنافه آم مدر | . » 

فإن هى إلا نظرة ارسلتها إله حى عرهت خبيثته ... لأ ما قوسل الرجل 
هذا الد٫ث‏ الناعم الذى بتبطن بالثرية! .. ولغابة بکتمها کان بوق کات 
ليتة » عسى أن يلق مها ما عينه طى الكشف عما فيه ..١‏ 

واسگنہا ل تترفق به ‘ ول عل له فى الإفاسة بالاعتراف »> بل هتقت ويدة 
اللفظ تقطع سبيل اكلام : 

« با أا عبد الله ... أظنك قرقت سیوف این ابی طالب !۰ ٩‏ 

قصمت الوت , آده هذا اهجوم الفاجى” إلذى شنته عليه »> وهذه 


ااسخرية الرة البادية من خلال اتبا الرقيقة وبسمتها اقي تفيض الهم . 
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ولم يتنس بشىء » بل وقف صامتاً وقد عاجلته سراعا عا جد اعتذاره 
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ق شنته : 
٠... «‏ إنها والله سسوف حداد ء معدة للجلاد » حملها فتبة آجاد . . . ولن 

فرقتها فقد فرقها رجال قلك يا أآبا عبد أله 1 .. » . 

غير أنه كان أصآ بيدا عن اين والخمية ذلك الذى دفع الزببر إلى اختيار 
الوقف الجديد وإن لاق من ابنة أ بكر الزراية . فك تنكر للحق اللاس » 
وم استقباوه بالمون العشواء لا ترى فه النور لآنها انطرت على طلام وقتام !... 

وندع الرجل وما آصبح فيه » قلق قد لبت بقلبه النوبة الطهرة وعبثت 
تقسه الريب الحرة »> بطوی لله ساهر اقفن دود الكرى عنه أشكارم 
شم لايفقد الرجاء قط فى آن بأتيه الصرح القريب ١ا‏ قد يض على شعيره المدوء 
وللصمأتينة . ولم بعلم أن الستمسك بالحق أشاء فنة كمل القابض على 
حمرات اللار ؟ ... 

بل قد علم فق اط رأيه ما وسمه البقاء »> وكته كانت طائفة رأت الحق 
حیث کان فی جانب الإمام ولکہا لا علاك آن ترد نوازی السر آن تعبت به 
وتموض أركانه مأسامت الاس إلى يد القدر تنسح مصيره كا تشاء : سلا مجزية 
أو بحربآً عإدية باغية . . . وكان عة طافة أخرى دانت بالباطل واتساقت له وى 
موقنة ألا إعا تطاهر الصواب وتنضح جاهدة عنه > تللك ساء ما تراه . 
أما الفا فة فأ حاب المتان تليسوا بالوزر والضلالة » وح أمامها النور اللالاء 
فآ ثرت اللياذ بالظامة المماء . وإنك لنسمع طرق من أنباثها بعد حین » عندما 
ينجاب الغبار عن نحلبة القتال علنا على أدعها جرحى وشهداء . ولكنك قبل 
الوقعة القبلة لن تسمع هما نأمة ولن يسرى إلى آذك مها صوت لأنا رجال 
ليل » بحماون ف الفاء مستترن بسجف الظلام وغفلة التيام »> رواق الاساء 
مسبخهم انهم خفاقیش ! . 

أواثك كانوا أعداء على وأعداء أعداثه تى السواء . بل م عدو الأمة والدين . 
الحفنة الى ليس نما من حاة إلا ف الغرقة » بين مسرل الدم وموى الأشلاء . 
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غايتهم الدات روون غلتها من آى سبيل . وهدفهم أشخاصيم الى استهوتما ادنا 
إسعون إلى إشباع مها من الحظوظ والسآرب » وما كانوا قليلين حينذاك . . . 
ما کانوا قلیلین لو حسبنا کل ذی هوی فی نشاب الفتال کی نال طمہة عاجلةء 
أو قق مطمحاً قدغاً عز عليه من قبل تحقبقه » أو بسترد جاهاً ققده إذ دالت 
دولة عتان فعلم أن لا مكان له فى دولة الإمام الى لا عرف التحيز ولا تستهدف 
خیر آفرادها إلا وم کیان وبق المری ولا ترام فرادی مغرقين .كل أولدك 
كانوا دعاة الهتال والتفرق » ود الواحد منم لو استطاع أن شب نار المرب ا 
بها ف هشم . وغبرم أيضاً فرقة موتورة وآخرى واترة » هذه ش ركت فى 
الثورة الى أو دت محياة اللمة القتيل غيت إن كان صا أن تقوم دعانمه على 
رقابهم الق سيجتزها القصاص » و لك وترها الإسلام إذ غرا قلويا وأراضها 
فأسلمت على ضغن » وراحت تصانعه وتصانع سلطانه عى أن تما لحظة الثأر 
الرقوبة » ذات يوم قروب »> ی رکاب فة کھنے عاط فیا ادى بالضلالة » 
وجه جل اناي اروب والطرالق » وم علم | کتناء عة عقى الأمور . 
ہہس التار ےک رة اخری باس ان السوداء ؛ بہودی ال ن الذى آبدی 
الإسلام واندس بان هله لغسد علیم عقائدم السمحاء » ويفرق جيم شا 
سود قها شريعة الخصام . وكا هى الال الألوفة فى أمثاله من بقى جنسه وملته 
حمل | إلا الصحف الى ردوت دک ره آنباء ما طوى عله صدره من عداوة 
للدن النائى* وللا مة الفتة هى صورة عا طواه الود كلهم من قد من الغل 
والضفينة لكل شعب عاشروه منذ وص وجوده على الدنيا جبين البشرية . 
فلم تسكن الآمة الإ-اامية وحدها مستقر بغضائهم بل جرى الحسد والقد فى 
شر اينهم مع الدماء, بنوشون هما جعءا الشعوب والأفراد . وعداو تم الآن حلقة 
من سلدلة طويلة طول الدحر + متدة مح الزمن حى تطهر مهم الأرض . . . 
فى تلك الليلة تمرك ركاب الشيطان »> وامتدت بده الشائكة تقلب مهد 
الفتنة وتكهف جمراله ۔ وکنا کان الدور الذى له الهودئ الام فقد .اندلست 
النار وعلا هيبا يصيب وجه السماء . انطلقت من قرا اليرف وتطارت الأسبم 
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المريشة تروى الأرض ااظامئة من سل الدم . . . أماالتار ع فقد وقف وقفته 
عرض مو موک الوادت ولا يعن بأن عدت الأجیال من ی کان مدا سيره . 
إنه لا بش إلى ان سا إلا باعاءة كآنه خالق الخطر الناشب ۽ أو انه يعض 
حالقه › آو كانه خط من حطوط تكتمل به الصورة . فهاهنا لاتتفق الروايات 
اقول بل متف مو ی و ی ی . تارة ترى الص حالف غفلا 
من ' سے الیہودی الطاقد قد تطهرت من حروقه حى تحب ذکره مضی ف قبر 
شار ٣‏ » وأخرى تحده باديا من وراء السطور والكايات . فإذا ركنت إلى 
التوفق جهدك بين هذه الروايات الختلفة لم بستعص عليك أن تقر للرجل ينصيب 
من الفتنة الهربة لا يكره عله ما آلفناء من ماه الوسوم ٠‏ 

نعم قد آدلى ذثك الهدام بدلوه مح غیرء من الدلاء حى نشبت الحرب الى 
شاءٿٽ لو تپا أحلام الماملين س » وكان ذللك وراء ستر کثیف من ظلبة 
الساء » تلك الليلة الشاتة فى ججادى الآخرة قرب مسجد الحدان . عندثد جرت 
خواطر الهودى ح٠‏ ظن آن الوفاق سلام الفرقين من اعاب عى وأحاب 
عائشة لأما مع الشمل وإرتق ق الفتق فاا بوسر علبه أن بكيد كيده للا سلام الى 
قرے قلبه . فان هو آن ظن غظنه وخی خشیته حى قام يلب وحرض وینفت 
فى أسماع من أصشرا إله سم الرقطاء . 

تخر له قرقة من غلبت علهم الوساوس ورأواً فا سلف مهم خلال نة 
عنان شبات قد تبدى أ كفهم آمام الناس ملطخة بدم الشيخ المقتول . . اولك 
الدن شرکوا فالثورة الدامية وآذن الصلح المرجو أن جعلهم أ کیش القصاص. 
آفعسر عله آن جسم خاوقهم حي شیروها حرا طاحنة تقفى طى الوفاق قبل 
آن يقضى عليهم الوفاق ؟ .. 

وكذلك اسروا العدر والناس تبام . وما علي أ قط سوام عا بيتوه » 
ولا وتحت ناتم القية حى تحت وة الشمس وال رة محتدمة الأوار > 
ولكن الاديع حدقنا عنم وا بلا بام د حن سد » عندما سكن اللقم 
وتوالت الأجال تاعا جلا قی إئر جل › فل محل حديثه من قصد فى دقة الرواية 
وإسراف ق دطحة اال !. 
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أغرق الرواة فى الال آعا إغر اق عندما أضغوا على ابن بأ روعة الأساطير!.. 
الرحل كان حةاً ذا كد » غارق النفس ف بغضاته » إضمر للا ملام عداوة ليست 
خف حت آثواب ورعه . واسكنا لا نستطع أن ری أصابعه وراء کل قتنة ¢ 
تنسجها ‏ وطا شم حكها ملاءة من تار تلف الأرض والساء ! . . 

للكاد أن حمل قوق ما تقوى عله طاقته لو أصغينا لكل ما سطر الرواة 
عنه . ولنوشك أن لحه مارد جبارآ علا الفضاء الرحيب بهيكله الضخ إن 
ألقينا المين عى الصورة المجيبة التق دت لا من بعض حف التادع . ما 
المدم فكان ديدثه ء عاول أن يتولى به الكيان الإسلاي خية تقض بنانه . وأما 
الحقد فكان كيه إلى غانته المنلبة بإئم اقام . غير أنه لم يكن بقادر على خلق 
الحوادث أو ابتكار الناسبات الى تولف لة ببح علهأاشراعه . إعا كان 
تربص ها » وينتظر تدر القدر أن ينه » فإذا وقع حادث نفخ ق رماده 
اللجب حیی استشعری النار . ۔ 

كذلك كان دوره أيام عثان » وكذلك هو الآن » باتهز الغرة الق بنفف منها 
بتدبيره الثم . وهو إذ رى بوادر الاتقسام بين الأمة » ودخان المرب الأهلة 
یاد ئی عن كار عامة » لاحت عى شفتيه يسمة شطان !1 . . فلا أن حسب 
الصاح سيۇلف بهن مها سارع صوغ أحابيله . ٠‏ . 

ومن المبث أن نظنه وحده عدو الوفاق . بل کان فرداً بین طوائف 
وجماعات قادتما الأهواء العمياء إلى اختيار طريق التفرق . فاو قد خلصت 
الننات حنذاك و جم الشسب رأبه غل الألفة ولأم الصدع لا کان وسمه آن يضار 
الوحدة اللشودة . ولذهب كيده حصا قق عط . . ولكن التار ع لبس الرجل 
غیر طباسانه حق بدا من خلال السطور كاله اليب الأول » بل الأوحد ء 
لإنشاب القتال بین حلاف الجل وبين عل وما کان غير عامل واحد بین کثیر 


غره من العوامل وامسبات . . 
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وحين عرض الرء سيرة الهودى عى طوء الوادث التماقة منذ جأر 
بقتخته الدينبة حت وقعت الواقعة » يكاد حزم آنه لم بتبد فى اليدان سافرآ صرعحاً 
إعا شرك فى دواعى الفتنة الجديدة من خلف ستار » متخفيا بالظامات فى مساع 
ا افيش ! . . وهل كانت قصة الرجعة التى تأولما ص التر بل السياوى لا توق 
تقدمه ولا جد شیا من اجتراثه على ادنو من صفوف الإمام ؟ . 

یل قد کانت حر ىة بأن تقتط ه ذماء روحه وخفةة إنقاسه ق هذه إلاة 
لو آنه أقدم غير هياب للانضواء تحت لواء اين عم الرسول - وعندما تخاله غرر 
وای التیصر وقد سی إلى اللحاق بمسکر عى والسیر ق رکابه فعا حرمه مکره 
وتراه قد مشی تارا إلى حتفه ووضع رآسه بین قى اللث ! . . وليس الرجل 
بالساذج الغررر . ولیس على بالدی بغفرله قط تأوبله الآثم و بشترى منه نصرته عا 
سلف من افتراثه على اله . بل قد کان آولى عن هو مثل الإمام الى لا يساوى 
ف حق ااناس » ويعاع بالسيف ميف بعضهم على بعض » أن بعال هذا الہودى 
الصابي” طى زيل الىماء بنفس تلك الأداة . وما تحسب إلا أن صفحة من التاديع 
كانت حرية بأن تبدو لذا اليوم » دامية مروعة » تتقل ا ثب ما اعاب ان سيا من 
عقاب رادع على بد الإمام جزاء وفاقا لافترائه طل الله . 

نعم كان هذا أدنى إلي المحدوث لو أن الرجل وقع بين أصابعم عى فى ذلك 
الحين > لكون أمثولة لسواه من أحاب الرجس ء الداعين إلى الفتنة » البائين 
الخرافات فى ثنايا العقيدة » وللكن بعده عن الإمام فی حذه الفترة آولا » شم فا 
تيعها من الأيام بعد ذلك حى اة عهد عل قد جنه فا تعتقد جزاءه 
الرهيب ٠‏ فإذا ركنا جانبا خاواء التار ع إذ أرانا الرجل عاملا فى صفوف على > 
منتصرآ له عند البصرة قبل الوقعة - فقد يسر أن راء خلف الصفوف »> متريسا 
بالفريقين الد وار حى تين قرصة یصرب فقا طس بته وهو قابم فی ااظلال . . 
شا سوی الفاء میداله » وما الظامات إلا مسارب خطاء , 

غر أن هذا الافتراض تفسه حقرق اندي لو أننا أخذنا عا بى من رواية 
الرواة . فقد حدثنا التار ع فى شطحته أن ابن سب استال إليه رجالا من شرك 
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ف دم عثان راح محضيم طى إنشاب الفتال خلسة والناس نيام حت يأمنوا أن ينال 
نهم القصاص الدى لا بد واقع بهم عندما يبرم السلح ويم الوفاق . ولستا نكر 
عى الهودى ترتيب مثل هذا التدبير » ولا البث ببضعة من العقول الواهنة 
الق استجب لنزغه ووسوسته » هما هو إلا شيطان » ولكن قصة المؤاعية البيتة 
فى الظلام جاوز القبقة فى بعض سطورها وتقبدى انا أسطورة نسجها الال 
ولفقتها الأغراض عندما تلق المين على اء أبطاها التآمر بن فيطالمنا من يينها 
اسم الأشتر : مالك إن الارث التضمى أخاص رجال الإمام . وهل يسع الرء 
إلا آن جزم بان هذا الاسم النببل قد آقح إقحاما فى هذه الرواية فى عصر لاحق 
بخية اليل من إراءة صاحبه ء وإلقاء ظل من الشية عله بوهن موقف على 
إذ يديه الما مع قتلة عثان ؟.. 
إن التارع تفسه جار بأن اشتراك الأعتر فى مؤامرة ابن با كان 
أ كذوبة » ودليلنا على هذا سبرة الخعى وخلق على . فماشرك الأشتر قط فى 
اعتال عټان ولا علق به من دمه رشاش . وإعا کان رجلا من أساء ا لحلفة 
القتيل إلى مواطنهم » فاستشعر إنكارآ كان يه يسر عن الشمور المام الذى ثمل 
بقية الأقطار » وهب هبته كغيره من دعاة الإصلاح بى إفاءة المدن والطما ثينة 
على البلاد . ولم يكن أيضاً رجل خفاء » محسن تدب المؤامرات » بل کان شجاع 
القلب جار ریه ولا يكتمه وإن آضرت به ااصراحة وتركته حدفا سملا 
انقمة اخلغة ورجال عهده الذى لاحق أصحاب الشكايات بالتدريد والسف 
والنکال . . ۔ انظره کف نقد تصرف عڼان وعاب سیاسته فی تاب إله خاص 
حين كان غبره لا جاوز بشكواء دائرة الممس والإسرار ... . كتب إلى عيان 
إذ ذاك قول : ۰ 
« من مالك بن الحارث إلى الليفة البتلى الخاطى* ء الماد عن سئة تبيه 
۰ انايد لج الهرآن وراء ظهره ut‏ 
آما بعد : فقد قران ا كتابك . فانه تساك وعمالك عن الظل والمدوان وتسر 
الصالين تسح فك بطاعتنا . . وزعمت 1نا قد ظلمنا أنفسنا وذلك ظك اذى 
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أرداك فأراك الجوو عدلا والاطل حقا . . . وماعجتنا فأن تزع وتتوب » 
وقستغفر الله من جنيك على خارنا . وتسبيرك صلحاءنا ء وإخراجك إيانا من 
ديار تا » وتولتك الأحداث علا . وآن تول مصرتا عبد الله ن قوس آبا موسی 
الأشعرى وحذيفة » فقد رطيناها . واحبس عا وليدك وسعيدك ومن يدعوله 
إله الهوى من أهل بيتك إن شاء اث » والسلام . . . 

ولستا نعرف أن امرأ بطن غدراً وبيت التآمر لاخلاص من خصمه 
يسدى لهذا احص النصح الى رقع من قدره »> ويصلح أمره > وإرده مرضيا 
عنه من كل الناس لو آنه احتذاه » إا الغرم الدى هيأ لقديد الضر بة القاطية 
هو من یکتم خطواته وعلى لر عه فى الئى والفساد . وما كان الأشتر من هذه 
الشاكلة »> بل قد شاء لو صلح إمامه فصلحت الرعة بصلاحه » وقام من لدله 
مده إلى عحجة الصواب . 

فإذا استقصينا بعد هذا الأساب الى أحنقت الأشتر عى عان وآثارت قه 
كوامن الخصومة › رأتاها فى جاعها تكاد أن تكون مطلا « إقليماً » 
لا يعدو إبدال حا محا كم وأمير بأمير وسوس أمور بلدته الكوفة خير ها 
ساسا سلقه اللكروه . وعيان فى اة الأمر قد استجاب لهذا الطلب وتصب 
با موسی بعد سعید » عاملا برای ناصحه » فل تعد إِذن عة حاحجة بالاشتراك 
إلى الإقامة على حصومته دع عنك تبييت الفدر وتدبير الؤامرات . ولمل آرز 
ما يظهرنا على صفاء ما بين الرجلين أن عثان ».حن اشتبكت عله الأمور 
وضاقت حاقة الحصار » بسث إلى الأشتر وستنصحه ويطلب منه الشورة الق 
قكشف عنه البلاء وتفض جوع الثوار . . . قال له : 

« یا آشتر › ما رید الناس منی ؟ . . . » ۔ 

قأجاب دون إخاء : 

و لاتا لیس من إحداهن بد » . 

«ماهن ؟..» . 
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« خرو نك بین آن حلع لم مرم فقول : هذا آمر فاختارو! له من. 
شثتم » وبين أن تقص من نفسك > فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتلوك » . 
ھ آمامن إحداهن بد ؟ .. » 
» ماهن إحداهن بد ) . 
فلو کان استغشه لا استشاره » ولو کان اشير بضمر الغدر و برجو الإيقاع 
بالمستشر خدعه عن شأن عدوه » ولأخق عنه حققة موقفهم منه . غير ان 
الأعتر كان نقيا أمينا ببتغى رضوان الله وصلاح الشعب والخاقة عندما قام يناهض 
علان . وكان كذلك جدرآ إسبرته التق لم تتلبس بالشبه والمظنات ء وبالثقة الق 
أودعه على إإها فيا اقل من الأيإام لأن طبائع الرس ل تكن لتستغلق على 
فراسة الإمام . . . وهل كان صني د وأطب الناس مده خلالا و خلاثق بالذى 
يستصئى غادرا وهو الذى قد وصف مالكا بعد انقضاء أجله فقال ؟ جلا الوصف 
فی خر مقال : 
ھ کان الاشتر لی ا کت ارسول الله . . . ۾ 
وكذلك بظهر أن ظلال الاتهام التق شاءت أن تلصقها باارجل روالة الرواة 
م تكن غير نسيج وم متذائب » أو عقل كلف بالافتراء وصباغة الأباطيل 
راد أن يختقص من قدر على خلال التخعی . .. ولیس هذا على طعة 
الأموبين ببعيد . 
وناع جانا هذه الأسطورة الباغية الى ود ملفقوها أن تنال من قدر 
الأشتر ومن تقاوة فته ثم تردد ما بق لدا من سطور التارع الت م تد متها 
شطحة اليال ولم قثا الأهواء والأبإطيل فكين ارى الرجل إذذاك ؟ رام 
رزينا لا ينطاق كغيره مع الغالاة وإن منهم لكثرة بالفة من أعداء الإمام كاتوا 
بالأمس حربا مشبوبة اللظى على عثان غدوا بعد مصرعه يدعون لأنفسمم ولاية 
دمه والقصاص له 1 . . . وسا تغالى إذ تقرر أن الأشتر قد أنكر اندفاع الثوار 
و رکزبهم بالمنف خلیفتہم حت قتاوه . . . بل قد اعتزلم ولم یدل فی فتتتېم نطق 
لسان دع اشترا که بسیف وسنان بل قد کر عدواليم عل الشيخ وإحراتم 
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دماءء الحرام حت ظن الناس آنه لن فر عن اللحاق عن دعوا بدعوة الثأر . 
قال علقمة » وقد عجب إذ راه لا ,ؤازر طلحة وأعوانه »> على خلاف ما كان 
بتوقع منه ؛ 

و قد كنت كارها لقتل عيان »> ها أخر حك بالصرة ؟ ..ء » 

فأجاب معبرا عن طبعه الذدى يأبى الشدر وبكره تقض المهود وااراثيق وعو 

» ان هو لاء بابعوه م نسکلوا ! o»‏ »+ ( 

قلغي هذا العف الطاهر يساغ سوق الالام . وما كان مثله بالغرر الذى 
لستهويه ندعة أو تفتنه طلالة وإن أزجت إلنه بلفظ ممسول على ألف اسان 
ولسان تندلع بكاات ودی العن من شدق الشطان ! . 


۳ 


من آخوج اجر من رفاده ؟ . . من نافخ البوق للقتال ؟. . من أشمل 
النار ي الهشم £ 

ساليل إسراشل ؟ . ام رجل ف القوم سواه ؟ .. م آفراد انطووا على مثل 
غدره وتبیته ؟ . لیس هذا بذى آلثر ۽ ولا كان عجولا تيار الصراع عن مجراه . 
ولو قد سكن اار جل لوقمت الواقعة »۽ وإن تأحر الزن ها قلاا إلى ساعة من 
نهار ۲ بعد بضع ساعات . . , 

آما الآن قداحمة الأمر دهمت الناس حين غفوة وم رقود ما زالت تنادم 
الأ كشرن »مهم ف الكرى حلام الم . . . کان كل من ف المسکرین آمنا ٤‏ 
ظن هدآة اللل جنة وكته شمرة القدر الغادر فأسل مصيره إلى طلعة الصبح . غي 
أن الغسق آقى باللمة » .فلا إزغت الشمس بعد قللل على أرض البصرة » كان 
شماعھا ال ای انه خال الثرى الصبوغ ! 
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وهب الهودى سكنت تفسه تلك الللة وتام عنه شيطانه » أليس عة نفس 
أخرى كانت تأ كلها افلهفة على إثارة القتال ؟ . . بى وكش ! . . وعندما ننشرها 
للا حصاء قد بعيينا ا لحصر . وإذا وسعتا أن نستقصما فلن آراها مها كذات 
أبن سباً سوداء ضللة . بل فى اسحا ها اناس طى إعان . آم ابن ازير علسكنا 
السك فى حسن إساامه ؟ + » 

انه لا ربب واحد من شنفهم القتال حى ودوالو لهم تعجلوه . ولم يكن 
خن شغخفه » ولا احتجزه لنفسه دون ان بعدی به سواه . إعا قد راح حينذاك 
يمسطه كمسط اابنود « وعندما آ ثر أبوه أن بقعد عن المرب ؛ وينىء إلى الق 
والطاعة ».تار به حي آذاه . 

قال له الزبير » وكان حديث الامام قد الارن شكاسته وعطفه إلى 
العام السلام : 

« .۔. ما لی ف هذه المرب مصررة .۔ » 

فصاح به عید الله : 

« إنك قد خرجت عى بسيرة » ولكنك رابت رایات ان ا طالب »› 
وعرفت آن متها الوت جتنت | .» 

« وك 1۱.۔ » 

ولم يشقع له عند ابنه أن بعتذر بقسم أقسمه ألا بقاتل الإمام »> بل قال له 
الفى العند ااشغوف بالمتال : 

« كفر عن ينك بمتق غلامك . 

تلك صورة من صور #ظهر نا مشاعر طائفة من القوم » كشرة المديد » 
م هوا للسيم ولا ارتضوه وإن لم سیطر على قاویم ما پاك فژاد ان سا من 
اريخ والإلاد »> وإن لم ببطنوا مضرة للا سلام . فاو غاب االهودى عن اليدان 
ولم يعدم خديمته قى آطواء الظلمة » لقاموا عنه بإشعال المرب فى واة اهار .. 

ومع ذلك فالفطرة الأو لى من الدماء السقوحة لم تكن بنت الليل »ك من 
راو آنباتنا أخبارہ آن طلا ثعالصراع بدت ميكرة » قبل أن يوغل الیل ق مسررء؛ 
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-وقبل تهيؤ مو اكل الظلام لاستقبال با كورة الفجر . . . عة تايا لوا مصارعهم 
تحت سرادق النور ولمايولد امساء س رجل ء ثم بشعة » من حب على » 
اصابتهم الأسنة الدارة وما التق امان تي ساحة وغام . 

ولكن الإمام حاجز دوليم بصبره . سكت عن المادين وف نفسه بقة من 
آمل آن تسترقهم سماحته فتتنتح قاوبم لاوفاق . قد کان يطمع آن يصغوا آخیرا 
لنطق العقول الرشيدة والحكة المتجة الهادية وإن لوا بدءا فى غيم وساروا 
هواه إلى مداه . فعندما ازل البصرة آول آزوله قنت لربه عخاصا آن بہدی غارےم 
وولف عاصمم عى دمام آلا تهراق . ونا اصطفوا أمامه » جموعا ق سلاحهم 
شا کین » قد یاتت سورة الوغی تی مآ قہم » دعا جنده أن يصابروم ولا بیدأوم 
بعدوان وطعان : 

« . . . لا تقاتاوا الوم حت يبدأوك ٠‏ فنك محمد اله على حجة . وكقج 
عنہم حقی داوم حجة اخری » . 

غر ان الى تبطره الكثرة و عا كه السورة وتقوده الغدرة ليس يديه 
رفق ولا تسامع . وكذلك کان حلاف امل ذلك النہار آو کان سواد ما لکبیر 
كثرة غادرة مهتاجة . فما هو أن بدت لعولمم أجناد طى »> عند الحافة الأخرى 
من خندقهم » حق بداوا المدوان . 

وسقط ارۇ علوي أول ساقط فى الساحة » وقد آعاه سيم خرق إلى صدره 
ياء الهواء .. . م يكن آخر تة طل دما وذعب مهدرادون #مأر ذلك 
اليوم قبل إعلان بدء الوقمة > فا هر الاعتداء من عى هدوءه ولا أخرجه عن 
الترفق بالعدو الغتال .  .‏ ولم يكن ضا الضحبة الوحدة بل اتيعتها السام المادية 
تایا تری » كا عا حب حاب عائشة آنهم إذ رمون أخصامهم تلهون بصيد 
ساتحات من الطبر ! . 

وغضبت لذا التحدى طائفة من رجال على »> أقاوا محماون صاحبا م 
من دهتهم إحدى تلك الرميات وححملت إلهم النون . فما أصى إليم الإمام 
عتفوا به بقولون : 
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« يا أمير المؤمنين هذا أخونا قد قتل . 

ولوا ختظرون ره ۔ آفطالمهم بغیر ماردده علہم من قل کا اوا ضحية 
مهم اقتنصتها سام ا لصوم ؟ بل قال كا اعتاد أن ,قول : 

« أعدروا إلى القوم » . 

فلم بسع حامهم هذه المرة اقساع حامه . وقال ان أ بكر له وقد آخرجه 
عن طوره ماقابل على به بغى القوم ومحديم من هوادة لغير أعل ورقق 
خظر فقتل : 

« إلى مت ؟ .قد وال أعذرنا وأعذرت إن کنت ترید الإعدار . واه 
لتأذنن لنا فى لقاء القوم أو لتنصرفن ۲ . ( 

ک٤ا‏ أحس الفتی آنه جاوز حده فأردف ونی صوته رة من الندم يشوبها 
سی تمیق : 

٠. «‏ . يا مير الؤمنين » إلى مى نستهدف حورا لاسلاح »> مقتلو نتا رجلا 

رجلا؟...». 

فلمل هذا الحادثوأشباحه كان آنة الأمل الذى ظل راود بضعة من النقوس 
ف أن ياتصر السلم . العدوان التواتر من جانب عسكر الجل فت فى عضداطى > 
وأئقل قلبه ؛ وطمس آية الوفاق التى يدت فى أفاق آنکارہ کنجم غار 
فی جوف الظاات - ولم يبق من رجاله أحد إلا اقام على خشية » لا ستريب قط 
ف ان عدوه سدهمه حن لظ حن . 

٠‏ ومع ذلك إمعهم قر تلاك الليلة ‏ ولات لهالراقد فأسلم الميون للنوم إسلامه 
سی الا اقرب . ماحسبوا قط آنلیلهم خادعهی و حامل إلہم فی آطو ائه 
الوغى .. وکنا کان الدور الذى لبه ابن سباً فهو دور کان حقیتقا 
ضا ا ر ا الدين تلبست نفرسرم باللهم إلى الد . ها يدرى 
اؤ من أن أةت أول طعنة » وی صدر من الفر بقين استقبلها والغلس يشر 
ظلامه کشفا على المضارب والأخية الق ملحا اجنود . وعند ما نصغى فللا 
إلى رواة التار ع نسمع كف وصفوا لنا اضطراب المسكربن فى عماية القلة 
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والسلاح بشق صدورم ونواصمم وی حسبان کل فریق منہما ان عدوه قد بدآہ 
بالعدوان . وبين ظن الظنون ور حم التخمین يته اول عاد ركب الناس خدره 
قی عی‌اقدم » وتضل القرقة حت بسر آن بہتدی اارء مہا لى رآى قاطع وحم 
حاسم صو . ۰ . 

فلكن إذن ان سباً مشعل النار ونافخ البوق للقتال . ليكن هو قبل 
سواه س لادون سواه فكثير غبره إلى الفرقة ساع وإلى الدماء مهوم ! . 
آما الواقعة فوقعت منذ انطلق آول سهم فى جوف اليل »> ضررا بندقع عن غير 
يصبرة ولا إحكام تصوب حى استقر بصدر أو حر . . . وقعت » ودهت داتا 
اناس وم رقود » قاءوا إلى الضاجع فى أحضان حلمهم بالسلام ! . . . 

وايدلعت أإنة الحرب . واختاط القوم من الفريقعن شر اختلاط وأبغضه »> 
:ضرب بعقهم وجوه بعض وما بدری الر جل أبقتل رفقاءه آم شتل أعداءه . من 
جب أن ختار سام الرماة ورماح الکاة فرب اناس إلى قلوب اعابہا وحم 
إلها . . . كانت تحتار لما أهدافاً من الأهل والمشرة . ذلك أن رجال عط 
عندما ازلو البصرة رأوا أن ب«سكروا مجاه أيناء قبائلهم من جند عائشة »> 
فتزلت عن الكوفة إلى عن البصرة ومضر إلى مضر وريمة إلى ريعة وكلهم 
يظنون أن صلحهم قريب . 

وانطلق على إلى الار وقد جأته الضجة الى علت على غير توقع يهيب با جوع 
الى ملكتا مى القتال . 

« اا الناس »كوا .. . . کغوا فلا شیء . ۔ » 

كان صوته خرقق الضوطاء كا غاب هكل عن الون فى الظلة الكشغة» 
ا خاد ارق آن راء أو يسع دعواء . 

وعال إلى رجل دان أله عما دی الناس » فأجاب : 

د ما جانا إلا وعوم مهم بيتونا فرددتام من حيث جاءوا » فوجدنا القوم 
ع رچل E ٣‏ 


عتدثذ قال وتفسه تسيل آسى وموجدة على ماانتهت إله حال رعاياء من 
ترق وانتشار : 
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د لقد علمت أن طلحة وااز بير غر منتهيان حق يسفكا الدماء ويستحلا اطرمة» 
وآنہما لن بطاوعانا . . . » 

فكأ عا صبها بأحرفها فى هى غر عبه تنطلق كلاما عبر عا ظناء »> سالا 
أ اما عن الداهمة » فلا قالوا : 

« طرقنا أهل اللكوفة . . . » 

أجابا وھا وتر جعان » بنفس ما قاله هما الإمام : 

س« قد علمنا أن علا غير منته حق يفك الدماء و بستحل الرمة ! . . » 

وکذلاك أخذت الريبة على كل فريق مسلسكه إلى التغام والصافاة مع الفر بق 
الآخر » وسدت دونه الطريق . . . فإذا الكة تتوارى » وإذا المقل يض » 
وإذا المنطق الرشد على انر ليخلفه السف البتار 1 . . 
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تم على طوافه ثالنة بين ر جال ۽ ثم رفع الصحف آمام عیو لهم فى عناء ونادى 
وما زالت بقابه أمل أن تتدارك اللاس رحة ال : 

« آي بأخذ هذا الصحف يدعوم إلى مافيه . . . وهو مقتول ! » 

قيض له الف السكوف الصغير ‏ نفس ذلك الحدث الدى أجابه إلى دعوته 
تين من قبل وإن نفسه لتض حاساً وهقة » وإن لح عنيه لتاهب من 
عزعة وتصمم : 

« اتا با آم الأؤمنين ۾ . 

فأعاح برهة عنه . ود لو الغلام تأخر عن هذه للهدة لمن هو أقوى منه 
وآشد فاد عن انون بشبابه . . 

وقال الإمام وعينه ترقب الشاب : 
« ... فإن قطعت ينه أخذه بيساره » وإن قطعت ساره » أخذه 
ماستانه . . . ي 
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فم تاج ف. اغلام جارحة من خوف . بل زاده اللو ع بالخطر الدى ينتظرم | 
سكا بعزمه . 1 
ودنع عى إليه أخرا بالصحف . 
« إعرض هذا علہم > وقل هو بنا وبیتگ . . . واه فی دماگنا ودماتک »۔ 
فانطلق القت به فى انيار مهوا » نطق تطلق اسار ره » وتلك البسمة الى 
شاع نورها فى عياه إعقدار قرحه »> كأنه إسير إلى عروس ججاوة ساعة زفاف 
وإن قاءه الأبض لعامه وازيده رواء على روائه . 
ووقف جند الكوفة فى صفوفهم لرقوته تكاد قلوهم أن تسر حول وهو 
يشق لنفسه طريقا بينأسنة الأعداء . لو حح إذن لاحتةن الدم »> ولو استجاب 
رجال ال لدعوته القدسة الت تحدث بطهرها كتاب السماء لعاد الاس كام 
إخوة على صفاء : ها بال هؤلاء يتنكرون له + وبطرون باللعمة آلى تقدم بزحما 
فى دعوته السمحة الرضة ؟ . . . قدأ كلهم شرة المداوة فاتقليت إنساتيعم 
ضراوة » واختقت قهم طبيعة البشر خلف تنمر الوحوش وسكان الغاب . 
وإن أسنتهم لتلمب إذ ذال دور الخلب والناب فتتعاور الفلام وتضرب فيه > 
لا تكبجها حرمة اأصحف اارقوع فى عناه . ولا تردها عنه ما رد العداة عن 
خصومهم إذ یرون حو حاسر ن » بير سلاح + بعلنون وم عزل غیر شا کین › 
آنہم فی آ كناف الأمان . . 
تعاور حاب الل هذا الى الأعزل إلا من كتاب اله غير متلومين » تقد 
نه أسغنهم الباغية وتفر به . ولكنه صر أمام العدوان »> ومضی وما عزم عليه 
ناديهم إلى الكامة السواء وإن خانته عينه وتخلفت عنه فى مضه شلوا مبتوراً 
رقد على الثرى وقد أغرقه الدم ! .. . نما زالت أعة يسراه تستطيع حمل الرسالة 
القدسة » وما زالت قدماء حملانه إلى حيث لعله يستطيع الأداء . . . وما زالت 
أيضا له أستان عسك بكتاب الله عند ما تأيه ضرية أخرى عادية فترسل يده 
الثانية لق على الأرض . . . افلا يسمه أن عضن المصحف بين صدره وره 
و ماهد طاقته ليسمع القوم دعوة السلام : 
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«کتاب اله بیننا وبين . . . الله الله قى دماثنا ودماگ . ۔ . » ٩‏ ۔ 

ولكنها صيحة لم تح نما التردد إلى كثبر . صمت عنما ف البدء الآذان 
ثم خرس عنها صاحبها الآن 1.. الخلب والاب ووحشة الذاب قضت ملها الوطر > 
ورمت بالفق الصغير › أو يقاياء » ساكنا عى الأدم قد راح قاؤء الناصح 
الباض مزقا راء !. . 

أعة الصر بقاء ؟ . . أفه ذماء ؛ آم تفرى إهابه وتقطمت به عن الوجود 
أسبابه ؟ . . ود على لو قدم على مذ السلم ضحايا أخر وقرابين تصل بينه وبين 
خصومه » فتلين له عاصمم » وتؤلف عله شاردهم » واعسك وحدة آمته أن تنهار . 
ولكن بوادر الصراع أيقظت الفتنة » وراتحة الدم ااسفوح انسابت من الياشم 
إلى الأوردة والشرايين رض الدم اليس على الفوران والتحرر . فى كا 
المسكر نن حيت تحخوة الفتال وبان ف العبون التنمر . وعندما رد الإمام طرفه 
عن الفقى الصربع » الدى مزقه الأسنة » إلى به وأجناده طالعته ملهم غطبة 
یٿ جرع مزر ٤‏ قتل صغارء » وديس غاره . 

ما لعلی بعد هذا سمل إلی‌الإعذار » إنه قد اعذر حی‌ظن آنه خوار وصرحی 
سبوا الصبر منه جنه . بل لمل عدوالہم عى جنده » وملاحقتېم رجاله س وإن 
کانوا کانین ‏ بغى السيف ونار الحتف لم يكن لولا حامه الى أطمعهم فيه 
وأملى مم فى الطغان > أما وق د كف وصار حي کاد آن يصبح عونا لمدوه على 
أولياله »> قل يعد له معدى عن ترك الحم إلى الحزم والكف إلى اليف ٩‏ . . . 

وهتف وما زال باوح لمین خاله المى الحدث فى قباثه الناصع البباض کا 
#لوح ية رۇيا رق عنها الوسن : 

« حل قتالمم . الآن طاب الضراب !. .. » 

ودعا قواده فأقامهم طى أماكنهم فى اليمنة والقلب واليسرة من جيشه . 
وکا ن کمب بن سور قی صفوف الل واقفا بنظر »> فقا رای تاهب الإمام حى 
أخذته خشة أن تستعر الحرب بين الحمين . . . إن هاتها قى أعماقه محذرم »> 
ويكاد أن بنذره إشر قأصم سوف يلقاه فر به غب الالتعام . 
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وانتقض الرجل قرح اللكان مسرعا صوب عائشة ليخرها الل + ويب بها 
أن هد وسمها لتكت عن أعاما الصر الخرف الذى سسجتونه كغاء الطفيان د 
« يام للؤمنين .. أدركى فعد أب القوم إلا القتال ؛ لمل الله أن يصلح بك ...» 
فبرزت من حبث سترتها الدار » مضطربة واجفة »> فقد أعداها ماأحسه 
ان سور وعاناه . . وجاءوا إلا بمسكر طى الأثر » اسوه الود وشدوا عليه 
هود جا درعوه بالديد حى بدا كانه القلعة الحصينة . اله ملم آى آعي طوته وى 
تحث مطيتها الدارعة إلى اليدان 1 . . ولكها حان شارفت الساحة »> ورات 
الموع فى التقاتا تد ثم تاحسر كالأمواج »> وسمعت السلاح ,صطفق والسيوف. 
تعتنق اخنتها رهبة غلبت ماکان من قبل فى تفسها من صرامة »> حى همست 
أسيانة إذ اللقطت مها تلك اللبة المدوية من جانب جيشها الذى ملك الهرع 
وشاع فيه الضجبج : 
« أى افر يقن كانت منهم هذه الضجة فهم الهزومون ! . . » 
ونت بعينها راثية . . . ولوت جيدها حو کب بن سور تهب به بلهجة 
فيها حدة الع وفيها رةة الضراعة : 
« خل يا كب عن البعير » وتقدم بكتاب أله فادعهم إليه . . . » . ودفعت 
إلى كفه عصحف كا فمل طى قبلها مع الفتق الكوفى صاحب القباء واتكن رسوطما 
لق مصرعا كضرع سلفه . استنزف منه دم الحياة وما استجاب اصرق إلى نداثه ... 
عندشد صاحت وقد أشفقت إن تأ كل شرة المرب الناس .. . عادت بها 
رهبة الموقف الضنك وشبح الوت الذى حلق طى الرءوس إلى ماهو مألوفه 
فى هذه الموطن من طباع النساء » فراحت تصيح : 
« ... يا يت البقية للبقبة 1 .. . أله الله !.. اذكروا الله عر وجل 
والساب ... » . 
قم بلق أحد مهم بالا إلى دعوتما » ولا بدوا كأن قد سمموا صوتها الرفيعم 
الجهير .. بل مضت الوتى سبلها فى سورة تجتاحة ء تأ كل من عرض لاظاها 
أو تأخذ منه . والساحة يعد هذا تفطها رويدآ رويد الدماء > ى الأشااءء ثم 
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لهام بعد الأقدام .. ! ما ارتضى اة توقفا عن الطعان ولا لر التريث » ستوى 
ى هذا اولك وهۇلاء . 

ومع ذلك فثم قلة ودت لو أصغى الناس إلى دعوة السلم الرتفعة من بين 
القعقعة والصليل » عى الله أن دى إلى سبيله ومحقن دماء الحاربين . وإذا 
كان الغلام الكوف قدلق من أهل الل شر جزاء ط خير دعاء » فليس 
مصره عقعد سواه عن العام مقامه والتنادی تنادیه... وما هو رجل من 
سحب عى من عبد القيس » إزدلف ميقا حو عائشة إلى أعوانها الضريين » 
یدهم هادا غیر هباب : 

« أا اناس ؛ إا ندع رک إلى کتاب الله ۔ . . ۾ 

فصاحوا به عحنقین : 

« وکیف بدعونا إلى کتاب الله من لا يقم حدود الله »> ومن قتل کب 
ان سور داعی الله ۱ . . ۔ » 

ذکروا صاحہم و نسوا صاحبه اغا لیس لیر صریعهم حساب . . . 

تم وشت بهم نواظرم بعد قليل » فإذا لى القمة يتأجج فى مآقها تأجج 
النار ء وإذا جممهم يلتف بالداعى التفرد يسد عليه منافذ النجاة » شم رموه بفبلهم 
کا عا عن قوس واحدة حق غدا جسده » من ما فرط رشق به من سپاممم كانه 
جسد قنقذ غطته الأشواك . . . 

وضاعت السككة فى حابة ارال الجنون. واشاب الناس كالو حوش لا بدينون 
خير شريعة الغاب » ولا بصخون لبر حديث السوف والراب .. وعندما أسفر 
النهار» وألةت الشمس وشاحا من ضاما الراق طى جوانب اللكون » كان التور 
ع الأرض ولسكن‌الظامة كانت ملا" المقول 1 ... وم يعد أحد رشمد إلى أ كثر 
من سی عنه» فاإصر سايم والبصيرة كللة 1 وآخذ السااح يلتمم د 
يتهاوى فى سرادق الضوء » كالمرايا الصقولة .. . 
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هذه صحة المرب راحت زار : و یا لثارات عنان ! » فا مثل قصص 
ارعود » وعزيف الإعصار ء ودوى الاتمجار الجلجل جاشت شت به فورة رکان... 

اة و عكر أقلت مدوبة » رجفت لما الأرض والسهاء ١‏ . فى لها 
غضبة وف إثرها رهبة قد أطاقتها ألوف من الناحجر الصاخبة وألوف . بضع 
عشرات جمة » فی جرس واحد ثاب ت کا عا آرسلها لسان وشفتان 1 . 

إا داء الدم .. شعارنقمة هوجاء رفعته النفوس الونورة كرفع الكتيبةالمل .. 
دعوة للقصاص فطرة » ترددت عن قالوب مالا نها إلى حوافما شموة الاتقام 
وآمنت عمق إعان وأقواه بشريمة الثأ ر كإعان إنسان اللكهوف والغاور ! . 

وكان فها رنة غير رنة التقمة البيسة ندقع من عقالما بعد طول احتياس 
اندفاع اليتبوع الفوار . . فا ضا تتغم النشوة يني * بهو غاعس بعثه الشعور 
بالتقوق فتلاك آية النصر بادية »> لاحت هم بوا کرها ولا تا كل الرب مهم 
سوى قلل ۔ 

حا مد اصضؤ من رجال « عسکی » عینه إل أطراف الساحة التق عجت. 
بالأسنة المشتكة كر إلله بصره وقه إشراقة امعت بها بسمة الرضا والطمأنينة . 
الراحة قى القلب والفرحة ف المين »> والأمل العسول كخفق الضياء يداعب الى 
والخواطر . حت عالشة بهودجها ازدهاها الظفر الظاحهر > وغدا أمامما حقبةة 
تجسمة ما کان من قل حلا طوف ا ف هداآة التصور . فرغت الآن عا عراها 
من اططراب فغاءت إلا نفسها بعد خثية ووقع قلما الجزوع موقعه . وطلحة 
ابن عيد اله . . أبن منه اللعظة هدفه ذلك الوم القدے اليل ؟ . . كاد 
هاهنا يلتق حامه المنشود بالواتع الاسود طل دح اليدان وف غيمة النقح الثار من 
حوافر اليل وح رک الشاة » لا يتأ يدو لمين خياله لاقعد الأثير »> وسيف 
لجع » وطبلسان اللافة تيم أن تنقدم بها حوره النتيجة القرية المرقوبة نصياً 
حلالا له وحده بعد ما کان من کول الزیر ! ». 
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اللصر إذن لم بعد بارقة رجاء ولا تسج خيال » وإعا أوشك أن تنقبض عليه 
كفاء . إنه لبراه مقتربا منه » دايا على الاقتراب » يدانو إليه خطوة كلا دقع رجاله 
محند على خطوة إلى الوراء . ولقد دنا حثيثا ء وقطع أشواطا ججمة بدل الخطوات. 
وما دام نصره قرن هز عة الإمام فإنه ماه مستيقن لأن هزءة خصمه غدت 
تدق عله الأبواب !. 

ليس محخاصه دك الآن فى عقى الواقعة بعد أن شہد من مکانه بقلب جيشه 
کیف راح جنود الكوفة رکون إلى الارتداد . ما کاد نزو علیھم جناحاء حقق 
نسكلوا عن ابات . الضربة الأولى أازمنهم التقهقر » فى الضربة التالة آن 
تلزمهم الفرار ! . 

كذلك کان عاص القلب بثقته > يمر نفسه الشروالتفاؤل . ها كذبه حدسه. 
فى قائديه » ولا خابت فما فراسته . وساعة أن نصب اوطما . عبد الرحمن 
ان الحارث نهشام على ممتته + و بسث الآخر :عبد الر حن ن عتاب ناسيد لقود 
میسرته » کان موقنا آنه أصاب أوفق اختار > فانم عا قام به السميان ونم 
ما أبلياه | . . ها أن تصبح لما الكلمة الملا فى الصراع الدائر فبلغاء وطرء من 
عدوه . ولولا أن ثبت قلب جيس الإمام كل هذا البات لانقض السامر ! . . 

ومع ذلك فليس يكتم عن نفسه أن النصر الى حازاه جاء خاطفا ريما 
كثر ما له وحمه . كل من شہدالوقعة جب كرف زالت حكذا ميمنة على 
وزاات ميسرته عن مواق هما تحت هجمة الخصوم . وحق لن شاء أن عمجب 
کا بشاء . ها كان جناحا الإمام من الوهن والتهافت بهذا القدر الذى ردها 
القهقرى بمد آولى الضربات. لا وليست تعوز رجالا الحنكة ار ية ولا اليس 
والصر في مواطن الجلاد . أقمة ياترى أسباب حفة فرضت عام التقهقر 
آو قهرنمم عليه ٩‏ . . عن تدیر ؟ . . آم ی ضربة مفاجثة بدآم بها جيش 
« عسكر » قل أن يأخذوا أهبتبم للاقاته بالفتال ؟ . . لملهم أخذوا على غرة 
وإن اشتبهت حققة الأ لى الرواة . . آو امل علا هو الى مكن امدوء من 
هذا النصر الحاطف السريع »> فقد كان مسرفا غاية السرف فى الصير والموادة 
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کا عهدناء » متحرزا اشداتحرز وابلغه من لقاء حخصومه فی حرب إلا أن تعجزه 
ناته عن الضن باللفاء » ولطالًا صر من قبل وأعذر فلا عليه لو آملى م هذه 
الرة كذلك لتكون له على طلحة وحزبه ألسجة البالغة ينبم عاب المدوان.. 

عل آی حال قد کان ھادئا تلاٹ اللحظة بقلب جیشه الدی ثبت آمامھم ثبات 
الرواسخ » تشهد عينه ولا بضطرب جناله » وإن وجدم بالون من رجاله 
و ,ضفطون جنته صغطا شديدا حوا معه ألم هازموه . الشك لم راوده قط 
ف تة ار » وإن بدت لسرن مقدمانيا لات تبشر امیر انه قد عل عاقیتها 
قل آن سحن . 

إنه هادى* الاطر رخى الال » لا تسكاد الحنة الحازية الى أصابت حناحه 
على بدی قائدی غر عه آن تال منه . بل قد بدا عور الطرف عن أطراف اليدان 
وعما يدور فيه . . . عة هدوء سابع ء كآنه الكلال و سنة كرى » جلل عياء 
الطمثن القمات » حى ظن أدلى قومه منه أله راح فى خفقة تعاس !. 

ولكنه رفع رأسه بعد قليل » فى ح رك بطيثة وئيدة » ومال بأذله رهف 
سممه إلى صرحة شقت بحوه غلالة المواء من اة الودج الدارع . إلا تلط 
بصليل السلاح وصخب الأجتاد » حق لا ,صله متها سوى طضجيج مهم تضطرب 
حروقه وبوعك أن شض فى غمار الضوطاء . 

وبلتفت » وقد آعیاه تبون الصيحة » إلى اعریء قر بب منه بساله فی هدوء : 

س ما هذه الضحة ؟ . 

ر عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثان » 

فترسم على الأئر بشفتيه بسمة حزيئة » فما راء وعطف > وتلتمح بعينه 
نظرة تسيل رقة كأنها دمعة يسكبها وهو يكر الشيخ » ويقول بصوت عميق 
حروقه لأحاسيس قله أصداء : 

« لمن اله قتلة عثان . فى السهل توالجيل . 

شم نیء ثانية إلى المدوء ورطا البال » کأنه لیس عوطن حرب تتهاوی فيه 
الر ءوس والجوارح ۽ وتتحدث الألسنة عنطقی الدم  «‏ 
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عندئذ قبل عله ابن جهین » والعجب ستد به » محدثه وقد ګادت الفاظه 
أن بطر منها اللوم ويفيض الإنكار : 

« تاه ما رأيت كالوم قط . . . إن بإزاثا لاثة أاف سف » وقد هزمت 
ممتتك وهزمت موسرتك » وأنت محقق تعاسا | . . » 

فرمقه على ٥لیا‏ فی سکون حت ظن الرجل انه م يسمعه » وم أن بعد عله 
ثانية ما قال . . . فإن هى إلا لظة ثم رآه لاه رفع وجهه ویديه حو النماء »> 
رانياً بنظرة ابنهال وضراعة وهو بنطلق فى الناجاة : 

> اللھم إنك تسل انی ما کتبت فی عنان سوادا فی بباض » وأن الز بر وطلحة 
لبا وجلا على الناس . . . اللهم آنت آولانا بدم عهان نقذه الوم . . . » 

ويأسرع من كرة الطرف نفض عنه مته أو ما بدا كأنه هدأة النعاس ١!‏ . 
جرت فى أوصاله ية الشباب القد دانقة فكأن بها ثورة إعصار . فلم يكن مة 
َة لإمهال ولاتريث > ولا معدى بعد عن مقابلة هجرمهم هجوم ارد عنه 
الموادى بعد أن شد ابن الحارث عى مبمنة الكوفة شدة الصقتها بالقاب حى 
زوح الإمام .. . 

وهتف بین رجاله نفر قول : 

« لاوت ليس مته فوت » يدرك المنارب ولا ترك الق ! » 

فکانت هذه ججاز جنده إلى الثبات . تدافعوا تحوء من كل صوب تداع 
الفراش لاضوء » فإذا م حلقة حوله كألما السوار . 

وأخذت الشمس فى مستقرها تسير » وليدة الج ركه > رويد رويد لتتوسط 
السماء. » طاحية الست ا كين بقظى راحت ترقب اوع الازدخرة عدان الوقعة . 
كان الوقت بقترب بهم من الظهيرة > والجو اللىء باللدفء زيد الجسوم توترا 
وحرارة » حى ليندقع الرء مهم إلى حتفه دون إرادة إلا إملاء عصبه » وشدقق 
بهن رداثه وأعضاثه ماء دافق یال > فلا بدری أحو عرق إلمهد آم دماء الجروح . 
ماکان فیہم امرؤ يستطيع أن يتح فى وعيه أو يدرك الشعور الى يقوده إلى هنا 
أو هناك . فإن هو إلا مس مرك الشاعر مالم عله سلطان ٠.٠١‏ 
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فلعله زشوة الصراع لبت بماطفتهم الفطرية لعب الحا برس الخمور »> وهل ٠‏ 
الناس إلا غرزة قدعة ٠‏ عرقة القدم إلى عصور الفطرة الي م تعرف سطوة 
المقل » ولم بدن له بطاعة ؟ ۰ مهم رر من ربقة إدر ا كه هذه اللحظة الي 
حجبت فها الأسنة ما هذبته مهم العصور ورفقته من طباعهم البدائة ٠‏ فعاد 
الإنسان الأول » الكامن فى أعماقهم » إلى الظهور ٠.١‏ 

بوحشة الاب والكهف استمر القتال » ذلك الوم من ججمادى الآخرة على 
أرض البصرة » حى لتعمد اليدان كتسى بأناس اشتيكرا ء فلم تكن بين المرء 
وغرعه فرجة ينغد مها المواء . التصق الكتف بالكتف » والصدر بالصدر »+ 
والدراع بالدراع ۰ ۔ وکان یدء صراعھم بیتهم بالنبل طا عن آقواسپا کر شاش 
الاء ذات يوم مطير » تم خلوا حدشمم بمدها فارماح والراب . فل و كنت هناك 
لأعزلك أن تصل من صف اولك إلى صف هؤلاء إلا أن تعير جرا من الفا 
الناشبة ! ١ء.‏ 

فى هذه اللحظة الازبة » الى رخصت فما الأرواح أعا رخص »ء وهانت 
الأنقس على ااا كل هوان » رآى على أن يشن على أعداته هجومه الضاد ٠١‏ 
ولم يكن هذا ما سل من قريق أوشك أن ينهزم جناحاه » وطاقت عله حلقة 
أخصامه »> حى کادت أن تشل ح ر کته ٠‏ ومع ذلك فلوس معدى للا مام عن القيام 
بكرة يترد ا من الأرض موطا لقدميه » ولا سبل أمامه إلا آن قت ذلك 
الجند المعادى الذدى أحرز يالسبق إلى اهجوم مزايا جعلته كالبنان اأر صوص ٠٠١‏ 

وأخذ الراية فدفع بها إلى مد ابنه ء وقال ياه : 

دم ° 

فأجال الفتى بصرآ ارآ فى القوم اله ف هذا السد من الجند إلذى 
رسد دونه الطربق . أ عة على الدع فسحة اقدمه عضی علیپا عنطوه ؟ 

شم أحس بد أبيه تدفعه من الوراء » ومع صوته المهيب الآ ص كرة اخریه 


س 
« تقدم > لا آم لك ! ٠ ٠‏ » 
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قجاب وهو مضع حيران : 

س لا أجد متقدما إلا على سنان رمح . . ٠‏ » 

د آد رکاث عرق من آمك | . . » 

وخطف رابة القتال منه . فإن هى إلا رجعة الطرف حت رأى اناس علا 
ممل الم براه »> وشہر ذا الفقار س سيف رسول الله س فى عينه ويقتحم 
وحده جند الأعداء e‏ 

لقد كانت هذه لظة فذة فى تار ع الشجاعة ليس 4ا قط مثيل : أن حخوض 
اعرق قرد جیشا برمته فيشقه » کا وشق دم الترية سكين الحراث ! . . ولكنه 
ان أ طالب» لا عجب فما بأتيه وإنحارت المقول بى تفهمه وأعياها إدر اكه »> 
وإن عز شبيهه عن طاقة غبره من الحاربين الأبطال . . . إن إقدامه هو الذى 
کان بفتح له ق صغوف عدوه االكتلة ‏ الأثور عندم من جرآة قلبه الفريدة. 
قبل شقرة السف ا . . فكأ كان صاعقة خأت الجوع المدلة بنصرها منذ قل 
لم يكن إلى اجتنابها سبيل . وكأله تازلة القدر الدام بطدت عن اعترضها + 
لم ترك جلدآ ثبت لسياها الجتاح »> أو رعديدا تكل وآثر السلامة من خلال 
الفرار !... 

شق جيش المدو وحده » وفتح غرة عمقة فی بقیانه لار صوص » والرقاب 
تتہاوی طی حد حسامه » والاس ,طون صرعی بین يديه کأنہم أوراق الشجر 
وهو هبة قارسة من رياح الحريف ١‏ ولولا أن نبا سيفه عن الطعان فاتثنى ف 
عنه لا کف ولا عاد ۔ . 

والتف به بنوه وأجلة به ء وفهم الأشتر وعمار › هتفون : 

فلم بحب » وما رد إلهمبصره » بلمسح بكه قطرات المرق التى بللت عياء > 
ومد ده إلى إناء دقع به. إلبه أحد رجاله ليطن* غلة عطشه يعض ماغه ٠ ٠‏ ˆ 

وقال بعد آن سا حسوة ٠:‏ 

« . . إن علاك هذا لطائنى . ٠ » ٠.‏ 
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« تم . وعجبا منك والله يا مير الؤمنين أن تعرف الطائنى من غيره فى هذا 
اليوم وقد باخت القاوب الناجر ! . . » . 

فابقم وقال هدوء : 

« یا ان آځی» إنه والله ما ملا صدر عمك شیء قط › ولا شمه شیء ۔.. » ۔ 

وأمسك سقه انی فاأقامه رکته » وهب اة کالإعصار على عسکر أعدائه 
يخوص فى صةوفهم ا يشق سيف الظابة السوداء شاب ! . 
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الآن حانت الظهبرة . رقت الشمس ااضاحة اور الرءوس شم مضت قدما 
تتم رحلة النهار . . . قللا قللا راحت تزايل مستقرها العا وتتحرف عته إلى 
طر بقها اذهب صوب الغرب العيد فكأنها حينذ اك كانت ميزان الوقمة المستعرة »> 
مالت ف هكغة فربق وشالت كفة الآخر بعد طول رجحان . . . 

وخط القدر فى تلات اللحظة أو سطر من نتجة الصراع ااشوب . بدأت 
عند ذاك لقطة التحول فد الجلأولاءه فارن وقد كانو! سادة الموقف ومالک 
مصيره منذ قليل ٠‏ وآخذت البصرة تستقبل مهم فلولا مولة فى إثر فلول ! ٠.٠١‏ 

اما على فقد آینعت جرآته » واعرت هجمته الفذة شم آتته طل اعقاہا بتصر 
مۋزر ٠...‏ وحان آل عنه طلى اليدان طالعته الفوضى تقود أخصامه »ء فقد 
أعوزه إلآن العاس القراد ! ٠‏ ء غاب عنهم الزير مرا أن ينكل عن الع رکه 
مجخسمه كما تأى عنها قيل نشوبها بقلبه ٠‏ . وغاب ضا طلحة بن عبيد الله » مضى 
يتمس لنفسه منتسجا ناثيا عن مهاوى السام والحراب عسى أن جد هناك آسا 
جرحه ها كان سرع نضوب آماتيه ! ٠‏ وما أشبه مله الآن سمه الجر ء 
راح یرف حت وشك آن حف عوده !1.. 

فلع ل أعجب ما فى قصة هذا الحالم بالسيادة ان بتنکر له فی ته ول ویاسی 
له غرم پل قد کانت نکبته هذه من نتسج جلیف له ... عداالقدر عله ف 
وب صديق طالا أبدى له الولاء والطاعة ثم م عهله ف وقدة النزال إلا رخا عله 
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أمثولة أمام الناس لن آوى الية الرقطاء بين رديه وهو حب الها سوف زه 
وفاء صرفا على حسناه ! . . . ولكنها الحرب تنضو عن انقوس الزيف ونهتك 
الظاهر ء ثم تبديها عاربة بلا طلاء : معادن خيثة أو جواعر نقة الصفاء» تريك 
ابل لا تشيته الحصومة ولا تنال مله . . . 

قد كان الأمن انكفاً على طلعة بأسرع عا عله وه حت عيب لجنده 
الظفر كف حاقت بهم هزعة مباغتة ولا يكد ينع بتصره إلا لحظات . بدت 
له آبة ظفره للنهار انها سراب خدعته فى الندء عنه هته فلا اتكشفت عته نشوة 
أعتداده رآها بلقا بلا ظلال . ها بقرت نده عرمة تحملهم على الثيات » إا 
غدوا شراذم نيكتها المرب فضت استبق سبيلها إلى الفرار . . . كلهم فتغته نقسه 
عن الواجب » وشخله حب الياة . أما طلسة قظل ثوب الجندى وطبعه » لم ته 
شجاعته » ولم یفقد جلده . فراح پتذرع بالصر عى أن سعفه الوقت عا بعنه فی 
هذه النازلة فيستطيع القاومة ثم إستطيع بمدها الثيات . وهل ارب إلا تأر جح 
دام بين تعمة النصر ونقمة المزعة ؟ . . وهل حركات الجنود الصطرعة فى 
ساحات اقتال إلا كيل الأمراح ء بلحب بها الد آونة فتفيض ۲ . . ويكيحها الجزر 
أخرى فتغض . فكذلك عنته الآن » لملها تنح عن شاطثه . وما دامت اللبة 
لم خل من رجاله فاته سيعتصم باارجاء . . . 

وأعاب الرجل عن بق من جنده أن بؤازروء » وثبت جهده للحشود الدافقة. 
من رجال الإمام . فاو الف به نفر يبايعونه طى التصر أو الوت لكان هذا 
أجدى عليم وعليه » إن ظفروا فلهم العزة أو قضوا وت الكرام 

على أن عة اء فى صفوفه كان قد أيس النصر > وقر فى عزمه أن التبات 
الى يغه طلحة ليس إلا حخفقة السراح قبل انطفائه » فقد جفت الفتلة وفرغ 
اأزيت ! . . بدت الان الدولة للنشودة حلماً يدده الصبح . وصاحبها الحالم سوف 
بحتويه الفيار . وأنصارها البناة قد انقض بناؤم وها إرتةع عن أساسه فهم الآن 
صريع وقتيل » وهم غدآ أسير وشريد . فا غاية اللا من قتال مالم من وراثه 
قتل آو ذل ؟. . 
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هذه النظرة استقبل وان بن الس عتاد طلحة ورغته فى القاومة 
بوالكفاح ماوسعه الرى سم أو الطمن بسنان . وط ضوتها رتا أبخاً إلى أطاعه 
جلك الق منته بطوة جديدة فى الدولة الجديدة تعد له عض جروته فى دولة 
عن . الل اليل انقلب كابوساآً » ثم أضى حققة مفظة أهون عى نفسه 
مها صرعة اللكوابيس ! . . . غربت منه آماله إلى غير ماب وأوشك آن شہد 
لما ذا اليدان قر ضمها رفاتاً عحطمة ! . . م يبل من السلطة وطره » ول من 
الواتر ثأره . . أفدع يا ترى الحلبة هكذا قى غمرة الماربين دون آن موز بهدف 
واحد عا جاء هاهنا ببتشه ۴ . . . 

الآن بطات المواربة وقرغ الرياء . م تعد به حاجة إلى التوارى خلف أعذار 
مصنوعة هو ملم ألما مصنوعة من زيف خالس . . . قدوله إذن الثأر إن عداء 
الوطر فى رجاه العسول وحلمه اليل . ولن يعود إلا بعد قراغه من الاقام . . 

وسل الرجل من کنانته سہماً رکزه بقوسه » ورمی بمین بلتېب ها صوب 
حليفه الكبير الكسير » م ابع النظرة الرمية فأصاب | . 

عندثذ اشتفت تفه وأحس الراحة ملا" قلبه . قلاول عة فى حاته أرضى 
عروان تعره إذ استجاب لصرخة طالا ترددت فى أعماقه فل لبها إلا الآن . . 
وحین رى السهم قد نشب بطلحة أحس آله نال شقا من هدفه » هو اثأر لمان . . 

فا تری قد فاء إلى احق إذ ری فأعلن للدنا آی امری* کان قد قاتل الشیخ 
او قى الفلِل من کان آول عون قى القضاء عله ؟ . . آم علم الشعلب آنه لن 
يشم بعد يومه فأاثدة ترجى من وراء القيتم المههض » فاستأسد وأصعاء ؟ .. . 
إن وقت الفاق قد فات » والحلف الذى كتبه الطمع بينه وبين طلحة م يعد 
له الآن بقاء بعد هذه المزعة القاضة عل النى والأحلام ء وكذلك لزع الرياء 
عن ولاثه الوقوت . . 

وغامت عين القائد الجر ع . غلعل بعض قطرات من عرق الجهد رانت عى 
ناظريه » أو لملها دمعة سفحها وقد شيد كيف يكون تنكر الحليف للحليف . ٠‏ - 
ولكله مع ذلك م برح أرضه » ولم حن ظهرء آمام الأحداث الق راحت تنوشه 
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کانہا کالاب .۔ . بل قوم الرجل من قامته ۽ وشد راس جلیلا مھییاً کا حدر بقائد 
يعرف لنفسه آنه العم لجنوده » ما إزالون تون به ما بق خفاق الديباجة . . 
م كط ان ارجا ر | 
« إل !. - إلى عباد الله 1 , جر . . الصر آء ٠.‏ 

ولکنہا كانت صرحة فى فلاة . ا دعوة إلى النجاة 1 . . إه لشهد 
کومه تأخذم فزعة فلا إزيدون إلا اتفضاضاً عله » وغرارا صوب البصرة إلى 
منتدع حسبوه يدخر فم الأمن والسلامة . . . ولولا آن کح من زمام مطيته 
الهزعة بت شوطها هى الأخرى مع الفاول اأهزومة . 

ها كان آعى عيشه تلاك الآولة وما أفساه !. . ود لو زف الدماء الاق من 
مره مع دماء جرحه ولا ری عارآً هو من الفشل عليه أشد . فس غرنه الأماى 
کا غره الآن ولاه . وک غلبه الوم طې شجاءته وهنه . ولو اسعفنه که لصال 
سيفه » وللق »ضرعا حريا جلد الأبطال . 

وإنه لهب ضاع بین و جع جرحه وام نفسه إذ عي القعقاع به فشہده بکاد آن 
وء وتهاوى إلي الاد لا باسك من ضف ولا من هزعة » فرق له قله » 
وآذاب اليل فيه حقد الغر عم + فأسنده فى عطف وقال : 

« يا 1با مد إنك جرع » وإنك عا تريد امليل » فادخل الأيات . 

فأرساها إله نظرة تقض بشكره » وهتف مخادهه بصوت واهن خفيض 

« يأاغلام . . . أدخاق » وابغ مکانا , . . » 

وكذلك غاب الرجل عن ايدان ء حلفا على أدعه .مع الأشلاء المتنارة جنده > 
أشلاء إلآمال المريضة » والأحلام الحلوة التى طالما راودته من قبل فى اليقظة وفى 
لمنام ١‏ . 
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أمسكت عائشة فى يدها الزمام . . 

إنها لحظة حازية » تذهل اارء عن كانه . ندرت فا إلرؤوس » وهاصت 
النفوس » وغدا الصير وقفا على الأقدام الباقة | . . ولكنه كان سبقا إلى فرار 
ومنتجع هز عة . كما رمت السيدة بمين متلهفة من خلال ستر المودح طالمنپا 
النقيمجة الر برة » مقبلة علبها سريم ة كرعة خطا جيشها الهارب 1 . 

وم يكن عة شىء عك على قومها عزمهم النهار » فلا قو م معنوبة تشم 
وإن توفر لديم المتاد . . وهل النزال إلا رباطة جأش وثيات جنان قبل ضربة 
سف أو طعنة سنان ١‏ . . إعا أضامها غدوا قطما من الشباء الفزعة أعارها 
الخوف أجنحة تنآى بها عن الاب المنقضة . . . وفا بدا قد قرغت قاومم من 
الشسجاعة لآلا فرغت من إعانہا بالقضية التى قاموا يناضاون عنها . فاو انوأ ذوى 
مثل سامية لعز طى قوى البصر أجمين أن زحزحهم شرا واحدا عن مواطىء 
آقدامهم قي انيدان . . . 

اما الآن فليس ممدى من علاج حاسم سريع حسا تقتضى الآزفة وقد ذهب 
الراعى فانتشرآمر القطيع الجزع أعا انتشار + وتفرقت هاهنا وهناك فلوله قرادى 
وجماعات . .. ذهب اازبر » وذهب طلحة على أثره » وتركا وراءها شراذم 
فى حاجة إلى من إرأب صدءها وبربط بين قواها الحاولة » افتتقدم السيدة فتمساك 
الزمام الذى أوشك أن بفلت آم نوجه «عسكرا» وجهة الإصرة وتةر هى الأخرى 
مع الندحرن ؟ . 

م امرف ابن وإن كانت امرآة طبمها أميل إلى حب المافية والسلامة . 
فبقلبها بقية من إعان بأا أقبات لمدف سمود هو إقامة حد من الحدود ‏ 
الاقتصاص بالدم لدم حرام مسفوح بكاد آن ,ضع . وكانت أيضآً تستشمر الرغبة 
فى الانتقام لطلحة بن عبيد اله » ها تدرى وقد ترك الوقعة آقضی آم سيمهله جرحه 
حت مطاع التہار . . . أما صاحيا الآخر » الزبر > زوج آختہا أسماء »> صر 
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بکفة القدر › لا تعم ی رض الآن و طأتہا قدماء او آتصت مثواه . فاو قضى 
تحت عينها إذن لبرت شيا من هذا القلق البالغ عليه لأن الدنا كلها - 
تشعر س مفروشة أمامه بالصارع ! . 
وکان حقا ما حدتېا به قلا عن ج أ عبد الله » فا ألقت عليه عة عینها بمد 
لظا تلك » حن رانه وشك أن يكون فريسة سملة ارمح عمار . . . إذذاك 
شمدنه وبقلا وجيب » وملةها غصة بمشها الماع » و بعيتها دمعة رى رساها 
لوف الطاغی ت رم أن عسكها الرجاء الى راود اللغرس ساعة النكيات 
الحتاحة . فقدأمشى عمار يشق الصفوف » وإنه شيخ آوف به عمره على خر 
عر حلة من سراحل اليا » ها اقعده اکر ولا آبطآت به شخوخته عن خوض 
تمرة لاوت . . . عة شىء س فما باو لمينها الرقيبة س سير خطا هذا المعمر 
الواهن امس الساق . شىء غير القوة » وغير حمة الشباب » وغير الدم الخار 
فى العروق والأوصال کان رک به من اأواطن ما نكل عن رکو به الشاب 
الأجلاد من العزالم الواضى والصلابة التق لا تلين وكان مندفعا خلال جندها 
ri‏ اغ تقصف اضخطه وهو إعصار > فإنهي إلا لحظة حت رآنه قد نفذ إلى 
الزبير فى مستقره ذازء بره المسدد » وسد عنه كل منفذ فلا عاص ولا اة . . 
عندلذ أحست الو جيب »> وعانت الغصة » وعالجت إرهة + دمعتها الميرى بين 
حجر المين وسياج الأهداب .. . لاح الز بير شارد النظرة » مضيعا » على قسماته 
مشى اططرابه كددى البغتة فى ملامح قريسة احتوتها الراك ... ولاح اين ياسر 
فىغبرة لوله » وعا أ كتساه من‌فراء » كتعلب » توه الإهاب ورعحه الخلب 1 . 
فلا" ما أعاد الوحش الظافر ظغره إلى إحابه وعف عن الفريسة الخذولة 
بنابه ... فى اللحظة الق حسمت اليون اارقبة أن ستشد الدم خضب سن حر بته 
خافته ال راوة » ولم يكن عة ما محمله على رد رعحه عن غرعه فى هذه الآونة 
التى علك الجاس فما النغوس وتآخذ الحارب صرءة الوغى حق تشغله عن كل 
حواسه .. ومع ذلك. فقد نكس الشيخ أداته الظامثة لادم . عاطفة غاصة ملت 
کیانه فامتاا” ما قلبه رقة عى عدوه الغلوب نقضت الألوف من الوحشية فىشريمة 
الحروب ... هتف به الزبير فى هوادة كأنها ضراعة : 
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« اتقتلنى يا با القظان ؟ . . » 

فسرعان ما اتتفض عمار للتبرات الميتهلة الحزينة » فذاب عنفه > وفاضت بقليه 
الرحمة ... إن يكن ظفره بهذا الأرسم نصرا فإن امروءة عنده فوق النصر .. 

وقال حجباً وهو يدلى ره إلى جانبه » فى افظ هزته عبرة غلبت عينه الغضبة 
من استحاء : 

و لا ... یا اا عداله ہے 

وکان هذا آخر عھد از بر بالقتال . رک فرسه شم خلا منه ادان کا خلا 
بعده من رفقه » وراج مصیر کلہما قی غمار الجهول , 

و تلفتت عالشة حوفامن جزع وحيرة ... أهكذا تهن عزالم الر جال ؟ وهل 
من مهرب یا ری من قضاء ؟ وأن ذهبت الروءات ؟ ... مارآت جندها 
إلا رجلا مال عنها إلى عين أو احاز مسرعا إلى سار ثم لا مع بينهما غير درب 
اابصرة :. مسلك القرار . فضكأنمم جما قد عميت أبصار م عن المودج القائم 
بوهم كالقلمة . شغلتهم عن الحنة اليقة الى خلت ادن وأ كلت الروع . والكن 
لحن أحبانا تلهم » وهذه زودت السيدة عا أجل هرثا تكة المهز عة وارجا 
دامتہا حت حین 1a.‏ 

صرحت فمن انوا يعدون من حوطما متلءسين التجاة . فإذا الخزى رقف 
الأقدام المارة » ويشلها أن عحن ف المرب تاره خلفها حبيبة الرسول للمصير 
الخوف ... ابت القلوب »> وقرت النفوس الدذهوبة » وعاودت الناس حة بعتا 
فيم المروءة فإذا صرخة اللحرب تنطلق #ثانة من أفواكهم »> مدوية الجرس فى 
تراما ابتهال مع الدعوة إلى القتال ... 

وهتفت عائشة ‏ وقد رأت الزع المذعورة فاءت كرة اخرى إلى الات »› 
ملتفة بالمودج انا سیاج س تدعو قادی جناحی الیش › ان عتاب وان 
هشام » أن قفا آمام السل ... 

وکان س اول من اها مضر »› راحت تنضح عن الل ما وسعها الدفاع > 
قد مضت النبل ترشقه من کل مکان حتقی عدا الودج عليه كالقنفذ ٠‏ تم تيمم 
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ية المناصر ئن . ورودا رودا تكون القلب » ها تكتلت فد إوع حق اتفصل 
بعضها يؤلف الميعنة والموسرة للجيش الول الذى مخضت عنه الحنة » وعاد القتال 
یداه مسەر الأوار «.. 

وكذلاك أمهل فى عمر الوقعة . وإنك لتعإاد الجاس بشع ف الناس فتعجب 
كيف وتيت صرخة امرأة قوة تتطع أن حي موات الأنةس وعلا القلوب 
رب ر -ورة . وما سرع ماعادت صيحة ار عى شناههم إليالحياة » إزأرون 
بها ثانة. كثل سراح القساورة فى بطن الفا . . دوت من جديد « بالثارات 
عټان » . فا ضغينة الأوتور وثورة الغاضب » تتنقل بين الأفواء ثم تتجمحم مع 
الأ تفاس اللاهثة فى جو الساحة ألا ملاءة وكشفة جب عن الآذان کل ما عداھا 
من ارح والضج 

واأندقعت ne‏ ت فی ما الهتاجة فأخذت بكةها قبضة من حصى الأرض 
استقیلت پا رجال الأمام التدفقين عى اتا تدفق السيل» فصيتم ا وهی تصرح : 

ر شأاهت الوجوه ! ... » 

ولكنها م جد شيثا من قوة المجوم وإن لمجت بدعوتها تلاك عات . بل 
بلغ التدفق على هودجها أشده . وتلاحمت حوله الرماح > م قلاصقت الآبدان 
حت غدت الراب فى 1 كف أهلها مشاولة > عز علا الحراك . فلمل وقعة قبل 
هذا اليوم لم تكن قط كاجل من فرط اشتباك الأسنة حى لتستطع أن تسير 
غوقها موا كب حاشدة من الطى واليول !... 

وندت من رجال الأمام صحة رمم جد دة . مضى الآن عهد م بالرقق 
وإثارة الذكريات فى النفوس الدخولة عسى آن تی ء بہا ال کری إلى طهرها 
القدم . کانوا فی بدء الم رک ہتفون : « یا مد » کآنہم بشہدون الرسول عى 
أي إخوة لمم فى الدين ا روا الاتقسام بعد الوثام » ولكن ن¿ الاسم الطاهر م ينق 
الأنفس ولم خر القتوب ومضى أسحاب الفرقة وشأنہم ٤‏ مسد ٦‏ فی مشاقلہم + 
و إن ساروا شوطهم عط رض رشوها بالدم . ولم يعد من دواء هم ق الوطاب 
إلا العنف بشن ما ملا" عروقهم من العنت وااضغينة .. 
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حتفو! الآن صا تحن : 

« يا منصور آمت !1 ... » 

وانطلقوا طى رها عنحون الوت فرائس جددة ! ... 

وھتف بہم طى وقد شد التحامم با خصرم : , 

« السيوف يا أبناء الهأجرين |.. » 

خاوا البل والحرية وهزوا الحسام وهل غيره سلاح ستطيع الآن صالا 
وقد انتصق الغرسم بالغرح ؟ . . إن السف كان وحده أداة القتال فى هذه 
الآونة » بصول ولا يكاد . وهار شم لا ينال غير الأطراف »> من قدم أو ساق > 
حق لم ر قط مع رک 1 كث بدا مقطوعة او رجلا بتراء . 

ومع ذلك قفد ازع النصر وطال الصير والناس على ماكانوا ذه من شدة 
التحام . كلا رميت بالعين يهم أعياك أن ترى بيهم غرة عر منها النظرة ! . 
بل غدوا سور ضخماً » وطيد القوام حول « عسكر » كانه بناء وق الجدر > 
لبناته واحجاره من آجسام ! . 

وظلت الرحى دالرة » قطها ال جل » لا كف لظة عن الدوران »> ولا تى 
تطحن الم وتمصر الدم »> ما وقع بين شقيها فريق من أولثك أو غيره من 
هؤلاء قا الفريقين وة دة ء تستطيما الوغى النهومة ١‏ . 
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لم بتر الفتال حى اوشك اللهار زول . وكان اإلجل العلل بين أصحابه » التفت به 
الكتائب الدافعة . بل غدا لمم مثل الحجر الأسود داخل البيت التق » له 
قداسة جعت القاوب والخواطر » وحهفت نفوس كثرة مفتونة > أطافوا به إطافة 
الحجيج بالرم » واستشمروا حو مما محسه الوثنى لصتمه . . وهذه الأزد 
لا تنضح عنه فقسب بااروح اعا قنتت له » ورا ملا رجال بفتون بعره وارقعونه 
إلى ١‏ ناقهم يشموله فى نشوة من التقديس الضال وم بلهجون : 

« بعر مل امنا ء رجه رع المسك 1« 
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وكانت عائشة قد راودتها الآمال . كا القت البصر احست الأمن بقاريها 
شيا شيتاً » والنصر يلوح لما ببارقاته . ما دام جيشہا عرف الثبات من يمد 
غراره ء فشمة فى رحاب الى ية . . تقد غدا الدفاع عنها شرقاآً تسابقت عليه 
القبائل ٠‏ واستهانت بالردى فى مبيله . بل كانت تستقبله يالرضا والايتسام > 
مشرقة الوحوه ا استقبل الناء ظمآن . 

لم ينكل رجل قط إذ ذاك عن موقفه » ولا أخذته على حاته خشة . فماغدت 
اللياة عند غاية کا كانت ساعة الفرار . دماؤم الآن فدة رخيصة للجمل الدارع › 
وللهردج الحصين » وللسدة التق رفعت م عءصا القيادة . وها لتری ما غر 
قومها من ية فتزيدم محدينما حماسا عل ماس » وتنطلق الكلات من لخرها 
الذى شده العزم وله صلاية + تيب بهم » وتذص م إلى القاومة كألبا تصور مام 
عدولهم أبواب الجنة فندعرن فى طرائق اأوت سراعاً يبتغون الخاود . . . 

التفتت سرة ء وسالت جانا هناك : 

« من القوم؟ ٠.٠.٠.‏ ؟ 4 

قال صبرة بن شمان : 

« يئوك الأزد يا آم الۆمنىن » - 

فردت تيث فهم النخوة وثير من أمجاد الماضى بأ نمسم مايشترون عله الوت 
سلمعة نة 2 

« یال غسان حافظوا اليوم على جلاد الى كنا نسمع به . . . 

وجالد من غسان أهل حفاظها وهنب ووس جالدت وشيب » 

ونظرت عنة وسألت : 

« من القوم ؟ » 

« بکر بن وال » 

قهتفت یم . 

» لج قول الشاعر : 

وجاءوا إلينا فى الديد كأنهم من المرة القعساء بكر بن وائل » . 
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ها كان لحد فيم يسمع هذا الحديث منها وآمثاله إلا استبسل وثبت ياتا 
لا بتزحزح عنه أو بلك » شم بتلوه آخر من قومه مکانه › کانہم جیما شلال 
ماء ليس بيبطل اندفاقه . . . وما مها انق من قوم أخر إلا سقط عى أجله 
يتصيده لعلها مزجية حديا إليه برفع فى النير شأنه شأوا عالاً وشأن أهله . كان 
سباقا إلى الوت لم تخل حلبته » تدافع فيه الناس غيرا كأفراس سبق كرعة . 

عسكر كان حور الومة . عى خطامه تساقط الأبطال من أعواته كالم 
قراشات جذيتها وضاءة اللهب . ولكليم ظلوا جهدم مجالدون المجوم الذى 
لم بتر ولم تنحس عنم آمواجه . وما كا نوا قط فريسة سلة لجند اللكوفة الها جين 
پل جاوزو درا کا الماع بالمام والسام بالحسام > كا استقبلوا مهم فثة خروا 
وإیاھا عند قو الم الل صرع ی اعا کانو ا جآ عى موعد والحتوف قرب اخفاقه ۱۔ 

فلمل الأرواح ثم تعرض قط سلمة رخيصة كمرضاً بهذه الوق !.. وكان 
الوم قد صار أصيلا يصب الثرى بسيله » حى احمرت الأرض فلا يدرى من لون 
الشفق سكبته الشمس الائلة عند جانب السماء آم الأفق غدا صقال اة انعكست 
علها مرة الجروح . آما الأنفس خاات غبرها منذ قليل » إذا اقتحمت غذالك 
الجسوم الكدودة إلى القاوب فبا ممت خفقها الداثب ردد أ كرم الأحاسيس . 
الآن شغلها النبل عن الدات . خلفتبا الأترة الغيضة وملاها الإيثار . أحاب 
عالشة أبدلتهم الأروءة عبرم رجالا تثور فى عروقهم دماء النخوة أن رأوا أمامهم 
تى توشك آن تكون مرشةا للسام » وأعوان طى زادتمم المقاومة صلابة قعادوا 
عاتم مشدودة كوتر القوس عند التصويب » لا هدف لمم إلا أن يتبعرا التضحية 
بأخرى تشغل وعيهم عن نداء المياة . 

وکائوا آبة فى إنكار الذات والفناء ف شخص قائد م اظ . کانوا سقرا 
حافلا من الإعان محقه تقلب صفحة فتطالع بعدها صفحات أجل من سابقاتها 
وأزهر » فاقت الإحصاء وجاوزت الحصر حى مان با الجد ورخص الفخر !.. 

من البدء كانوا احرف الوفاء ! . . امول الى خاضوا غمراته لم ياعد قط 
ما بينم وبين إخلاصيم للاإمام ولا ثل خط البراع . ٠.‏ ولا شابت الوغى 


اختدمة e>‏ إیاه إشائية من رة وإن عم الكرب أو فرح ا لخطب .ول مت 
الحرب أن تدع بوا م خواء إلا من نة آرمل لكلى ودمعة صخر تم دع 
ذلك فلم تستطع الانتقاص مو رجولة الرجال » إعا مضوا آشواطهم جما 
من شباب وشيب على أرض الساحة ستبةون متنافسين إلى موت أعز 
عند من الاد » 

اسقبق الجند بعصفون عن حالم من حماة عسكر ء لا بردم غير الملاك 
وإن تشابكت حوله الأسنة » وإن ناق عنه أقوام أشداء اجلاد بالمدد أو بالمتاد . 
ولد وقفت مضر كالطود عززة الغر تنثر الوت لمن حدثته نهسه بالتقدم فلم تغن 
عنها عزتها » بل ارت ها طائفة قللة قها بو صوحان يسدد خطام ولاقم 
للا مام ٤‏ ليس منم رجل عسكه خشية أو ارده وعيد . وحن مع زيد ٠ن‏ بان 
ااناس صوتا عحذرآ فول له : 

« تنح إلى قومك يا ابن صوحان . مالك وهذا الموقف ؟ . . الست تمل أن 
مضر محبالك » وأن الل بين بدىك »› وآن الوت دوته؟ ء٠‏ » . 

ايتسم عى الألر وقال : 

» الوت خر من الحاة . الوت أريد 1ءء »ء 

ذکانت له على الفور طلبتة . وسار سبیله إلى حتفه تبه آخوه سیحان » تم 
بوشك آخوها صعصعة أن رد نفس الورد لولا بقة من أجل حرمته آمنيته .. 

وكذلك مضى القاتلة من جندالكوفة يعصفون بأعليهم ورجال قبائلهم 
البصر بين » ويقصفون قصفا شديدا كل من وةف أمامهم عقام صيال . وبقدر 
ما بات ية أزد عالشة الدبن قدسوا إل باغ حماس الوغى بأزد على ذراه ¿ 
فتساةطوا على عسکر عسی آن بتالوہ »> لا عنم أن قعوا تباعا صرعی بل یمهم 
وعلاف بام آن عل رايهم . ۔ ۔ یری ہا ق الد عذب بن سلم شق قلب 
الموع فصاده حينه » فتناولها منه الصقعب فقتل » قاللقطها أو خف عبد الله . 
وظلت هكذا رافعة خفاقة > گا اوشکت ان تفلتہا کف فائد صریع بادر آخر 
من بیته ارفمها لیخلف سلفه طی مزالق امام 1 ... 
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مثل هذا تتابعت فرائس الوت ذلك الهار . وبأبلغ منه نالت المتوف نيلها 
من بكر وعفها إذ ذاك فى أيدى الدهلين . . فلمل قادتهم أمعنوا إلى أبعد 
الأشواط فى النضحة والفداء » واسترخاص الياة » لأننا نسمع أا العرفاء الرلاشى 
قول للحارث بن حسان الدهلى » حامل الراية »> وهو مشفق عليه : 

« آبق لى نفسك وقومك يا ان حسان . . . » . 

فلا يأبه لتحذره ونصحه »> ولا ياق تظرة تحوه أولى بها موقع القتال > 
بل هز علمه ویصیح بقومه بصوته الهیر : 

« یا معشر بكر بن واثل . نه لم یکن احد له من رسول الله مل مازلة 
صاحگ فانصروه . .. » . 

ويندفع راطيا حو حتفه » ويسر على آرء اين له ء ثم حمسة إخوة بسفكون 
تقس الصير .. . 

وتشرح المقتلة توآ فى الذحامن فيسقط منم حمسة وثلائون تباعا فى فترة من 
الزمن قصيرة كلحة الطرف . إنيم تهاووا كا تاوت السنابل ى منجل الحصاد . 
ولكنهم لاينثنون قط ولا ينكلون . واعضى بقرلهم شوطها فى الومة يتساصون 
كن فى تدوة ٠.‏ قول رجل ملم لأخيه وسيفه يقد الأعناق : 

« یا خی › ما أحسن تالا إن کنا ط حق » 

قعاجله الآخر وقد خمى أن بكون إعان صاحه مسته ريبة : 

« فإنا واه على الحق » إن الناس أخذوا معنا وشمالا وإعا مكنا بهل 

سفر حافل بآیات الإعان بامدق الى قاموا بناضاون عنه » ملاّته صور 
من الوفاء والبطولة سحل عن الصر اون معها المجد و رخص الفخر 1 . 
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شاعت القتلة فى اصحاب على شيوعاً عز مثله فى الوقائع والع رک تسیر سیرها 
إلى النهاية . وكان اموت إذ ذاك نقاد؟ تخير الحاصة من القواد قبل الأجناد > قهم 
على كتائہم » بشقون بها أمواج العدو كا يشق النبزك كغة الظلدة . وماهتهم 
إلا جل قد وعى وصية إمامه الت أدلى بها إلى ابنه مد حين دفع إله براية 
اليش وقال ببصرء ومحضه طى اللبات عند اقتحام الغمرات : 

« تزول البال ولا آزل 1 . . عض عى ناجذك . أعر الله جمجمتك . لدف 
الأرض قدمك أرم مصرلة أقصى القوم » وغض بصرك : واعلم أن النصر من 
عند الله ماله (ou‏ 

ما من رجل فيم إلا اعتنق هذه الوصاة شرعة أعز على البديل والتآول 
شکامم لاوما واد سره الر وملک العامة ولیس سالارا ق سیا 
يشارك به راقع اللواء وإن فدحتهم للصابر » قظهم جيعا سواء . وعندما أي على 
ابن آن « آقدم بہذه الراية حت ترکزها ف عین ابمل » م یکن يدقع به لغیر فکی 
الوت » ولم يكن ضا قد تجرد من شفقة عليه بل كانت نفسه تسيل رقة وخشية 
عى فتاه آن بتخطفه آجله . ولکنه کان رلو لغابة أعر من عاطفته رخص فى 
سبيلها المداء بالال والولد والروح . 

طل آنه کان حتجز ولدبه الآخرين عن اقنمام اليالك ء قتان سيا رسول 
اله لو ذهبا لانقطع نسله !اماطر وعطلت دوحته الزهراء من أعارها الطببة . 
فکانه استهدی سنة مد فی اخریات أیامه عندما احتجز علا عن القتال يمد مصرع 
آخبه جعفر حرصاً عليه آن تنقطع ذريته الطاهرة عوته.. وهل بق إلآن ارسول 
الله غير سبطيه أحد ينقل نسل إلى الأجيال ؟. . 

قیل ڌات بوم عمد بن عى : 

« م بغرر بك ابوك فی المرب ولا بخرر بالسن والمسین ۲ . . » 

فقال الفق الدى عرف لأخويه قدراً عند ريه وعند الاس شيطهما 
ولا محسدها عليه : 
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« إنهما عيناه ونا عينه » فهو دقع يمينه عن عيغيه ٠ ٠‏ - » 

وكذلك كان ركب الهالك و وض غمرات الوت رافی القاب رخی ابال 
بقوده الولاء والإثار ء وتدفعه شجاعة تدفقت فى أوصاله من صلب أنه . وعندما 
انبرى للجمل لي ركز فى عينه الراب لم قعده امول عن التقدم » ولم تؤخره الوقدة 
الحامية الق شا رجال عاأشة حول حصنهم الحى حت غدت الأرض دونه قطعة 
من الجحم ... فكأنه إذ ذاك أعدى جنده به البسالة التق تغاغلت فى كانه 
فاندفعوا إلى الار مثل اندفاعه لا تكصون اعا قد مات الوت ۲ . . وأخذت 
الرحى الدائرة طحن منهم القادة » كابر بعد كار حي قتل طى عل على من العن 
وحدها عشرة » وعلى رابة ميسرته طائفة موفورة عن تلفت متهم كتاثها الختلفة 
الأصول والبطون . ولو تزع الرء إلى الحصر لأعياء أن بم بالمصارع . ولكنما 
كانت منجلا حصاده الرءوس من كلا طائهى المفتلين » سبق قادنهم إلى الختوفه 
تقبمهم من اند ألوف تلى الأوف ! . 

ونظر على وما زالت المع ركه آمامه مصطفقة » بين مد وجزر كأمواج اللجة 
ق مهب الموإصف . . هذا سراح الإصرة بضطرب ويتذاءب » ياعب بذبالته 
تداول الصراع » وها عى خفقاته تلتمع آنا وهاجة وآنا آخر خايية الضوء كأنما 
آشرفت على امود . ولكنها لا سكف عن يعث سناها بتر لأصحاما طريق 
ا لجلاد المرور . ومادامت الهيمة الدارعة باقية بيهم على قواتمها قلاجاء إذن م 
ولا خصمهم سواء بسواء » ولا حاة للاص‌ی* أو بقاء . 

لإمام عل هذا قبل أن تشيعم المقتلة فى الناس كل هذا الشيوع . وحال من 
البدء أن يكف غاثلة اهلكة فهتف بأصحايه : 

« من رجل ممل على الل ؟ . .. » . 

فانتدب له هند بن مرو اآارادی » ولکنه لق مصرعه بف فارس 
کان محمى اليمة » وعسك مخطامها معزآً جا مسك فی بدیه بون معبود ! . 
ولق أيضا مصارعهم حفنة آخرون من خيرة الملويين » مهم زيد وأخوه 
شبحان » وعلباء إن الميتم »> كاهم اخترمه سيف الفارس ء ونفذ إلى مه 
إرجفة الوت . 
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عندنذ دعا الإمام إله الأشتر »> وعمار بن يإسر > فوجههما نفس الوجهة 
وهو قول : 

« اذهبا فاعقرا هذا الجل » فإن المرب لا خمد ضرامها مادام حيا. . 
إنهم قد اخذوه قبلة .. . » 

فانطلق الرجلان فى فة من صراد . واستبق عمار سيله ق ثوبه الغرو 
وقد شد خصره محبل من ليف . . إله ليسرع الحطا ما أمكنته التسعون الي 
قضاها هذه ادنا عازفا عن وجهها مستدرا أطايها وأمانما الغرورة . حى إذا 
شق له سفه طرقا بان عدوه قطعه على الأشلاء وال جاجم ۽ انری له تفس 
الفارس الرهيب الجناب »> مهم أن بستقبله » ا اشتقبل الدين قله > باجام الهم 
على شفرة حسامه . . 

ذلك کان ان شرب » سلف کمب بن سور على قضاء البصرة » قد نشط وتیه. 
وتفر عرنینه !.. السجاعة كانت لنا بترم به حفق قله » والحلاء جاءت 
صدى لنصره على تلاك البضعة من أخصامه الذبن راموا ال فدهتهم الردى من 
دونه . . . فلعله حين رأى الشيخ يدب تحوه حسبها حطوة لار حو القير فابقسم 
رثاء أو استهالة . وهل لفان كان يار طاقة عجندل الغاو ؟ ء . ٠‏ 

ولكن > عهارا کان بضر منه با امن عرق بالنفوس من ان نفد إلا 
العطب نفوذ الديدان فى الأة الرخوة . كان الشيح واسع اليل ةكشلب » عرف 
من غر عه افتتانا بالفخر فتفذ إليه من خلال خبلاثه . فا أن ممعه رد هوا 
شعرا غا بشید بانتصاره على سعایاه حیی هتف به عمار. : 

« إن كنت صادقا اخ من هذه الكتيية » فلقد لممرى لذت عر 
وما إليك سيل . 

فکیر مل ابن ترب کدی اشح اروق » وخی إن هو يسرع بست 
عن أصاب أن کٹ عليه لفره . . فلردينه إذن شم بعود إلى خطام ال جل 
عسك به ء وإلى المودج ومن فيه ميه . 
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واندفع غاضبا عجو مار » وهز سيفه ریما شم العض به القضاض ساعفة . 
ولكن الشيخ الواهن الضميف كان أسرع منه ح ركه وأ كثر بقظة . قبل أن 
تنقبه العون‌الرقة سبقت درقته اللحظ ‏ سبقت الف الهاوى فتلقت الضربة .. 
وقرت من ابن بثرف فرصة للمباهاة | . 

ها سرع ما انتقلت البسمة من فى الفارس الساخر إلى شف ابن يأاسر !| .. 
وما أعل عين الكرياء الجر حة ! . . فى سورة من غضبه اندقع ابن برف بعال 
السيف النتشب بدرقة غرعه فكان كن شاء اقتلاعم دوحة بعدة الجذور 
فى أغوار الأرض - عصاه اليف وعبطه الاضطراب الدى أوقعه فيه حرج 
موقغه أعا خط . فقد غدا الآن أعزل لا علك شيثا لنفه » حاته ملهاة فى بد 
المدو المزيل . 

وشهد اقاس | إذ ذالكه ندل الاو ر مسلوب الحول » ذلك آلدى شق خندقا 
من الوت حول عسکر م آن توه خندقه » وای ارتا کله ای اح 
الموع حو الشيخ الواعن منذ قليل محوط البطل الصنديد . ولم عهله حه > 
ولا ترفقت به النازلة الى آعدتما خلاۋه خصمه الجتری* عله » بل جاءته سراعا 
فی برقة من حسام مار لمعت م هوڻ فاطاحت عنه ساقه . وترکته لق علۍ 
الترى قد انهار دقعة واحدة K‏ النةض بنان . 

ف من صرح إذ ذاك رقد عند قوالم الهيمة ؟ وك علما اتكس وها هوى 
من الأعلام والنجوم ! . . طاثفة جمة من الوجوء والا كار ء وزة بالغة لقت 
التوف وأقرة وما فيم إلا أماجد وغول » حي لقد کات قريش من أعيانبا 
ط حطامه سبعين ءء إن عائشة لتنظر فلا صر ء فالدفع حجب عنها مضاجع 
الهواجع والأسى السابع فى جو آمالها سحابة من قتام الأس وسواده » ردتها توا 
من نعمة الحم إلى نقمة الواقع 

وأخذ الزيتق السراج ينضب . وبدأت الد بالة جف و قق خفقتما الباقيةالمؤذنة 
بالانطفاء ٠ء‏ أبن من المومة الآن بنو ناجية » أولئك الین انت تذمر م السدة 
ختقول : « سبوف ابطسحية وسيوف قرشية ! » ؟ . وأن الأزد الى فتت ابعر 


-— ¥ س 


شمه فى نشوة غامرة من الولاء والتقديس الضال ؟.. وأن بكر الدارعة فى الزرد 
والدید ذات المزة القمساء ٩‏ . . خطفتيم جما الصارع > وخلت مهم ساحة 
الفتال إلا أشلاء منثورة على أدعها تؤلف دسم ولمة الور والعقبان 1 . . 
ومع ذلك فلم يبرح الرجاء قلب عاشة بعد ازول كل هذا البلاء . وما زال النصر 
لحطف اها خطف الرق فى ليلة قر كثيغة الغيوم . فة اها بتو طبة > 
لذن دعتهم « جمرة الحرات » حملهم أقدامهم وترتفع هامهم » وإتهم ليدفعون 
علا كدق الليوث »> وينطلقون فى جلادم خفافا كما راموا هز عة الوت 1 . . 
ولكن السور الدى بناه أولثك الأبطال من جدومهم حول المودج راح 
رق مع اللحظات ٠‏ كما میت المرب وزاد الکرب . . اخذت تنثغز فی کانه 
امتين ثغرة هنا وثغرة هناك » الوت أعق علهم عدوا من‌آن بتطعرا جلاده | ء 
وبدأت أيضا ترق معه غلالة الأمل التق كانت تغفى خال عائشة وآعسك قلبها 
الشجاع ان دوق وحزة اهز عة 
عندئد مست » وصوتا الخفض اراعش تحسه أن جاوز ها ء وقد سج 
مها على خد ها فى دمعة : 
« ما زلت آرجو النصر حى خفتت أصوات بى َة ... &« 
وردت نفسا عن الاس الطاغى » جاهدة » إلى حقنة مم بقيت فى الياة . 
نے ما کان من پلاء قوم من آحلها ۽ وهن وقائیم 5 وفاء ۾ يا کله موت وإن 
آ کل کٹرتہم | ۰ إن قلا الثقل بالاسی لا بستطیع أن یکن حز نا علہم پکافی٭ 
ماآبدوه من شجاعة . وإن عبنها لتطيف عواقع أقدامهم فتراها خواء لولا 
شرذمة آخرى من الجند ملاتها وخالطت قم ٠‏ تمم جهدها آن تتاو 
فی مساری الود es.‏ 
وقالت عائشة تسأل عن إلجاة الجدد : 
« من تم ؟ » 
« نو عدى » حالطنا إخواننا من طب ٠٠١‏ » 
فرفرت من حسمرة هول : 
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س مازال راس الجل معتدلا حق قتلت بنوطبة حولى ٠ء‏ . » 

فکا ما لسمتہم من کلامما بنار »> سرت دمام فی عروقهم شواظا فوقعوا 
تاعا طى اوت محاونون رد موكبه وسد السبيل دوته عن المودج ومن فيه » حى 
أقاموا كرة رى راس ال جل رافعة ثماء . . . 

ولكنها كانت الفقة الباقة للسراح باقظها ثم لا نير ٠ ٠ ٠‏ 

وا سطع وء الدبالة أزهر وهاجا فى خفقته الأخيرة »> فكذلك أبدى 
رجال عائشة من ضروب الشجاعة والجرأة ف الدغاع عنها مالم يده أحد متهم قط 
من قبل » وما يعز مثله على طاقة اليسالة - 
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هاض جدش عائشة . 

لم بعد جيشآ بعد . لا ساقة ولا جناح . غدا كله قبا » بل شرذمة من القوم 
عند الجل » نضح وسهها عنه فی اضطراب وزحام ٠‏ بتنافس افرادها فى مساك 
خطامه » وفى رقع رأسه عاليا كا برقع القائد اللواء ٠‏ كلا سقط حام مجتدلا حت 
كوامه زحف آخر لسك بعده الرابة المجة » ليتعه إلى نقس مصيره ء . 

ولم يعد لمم أيضاً قاد وجه قوام ويسدد خطام . .كلهم غدا ذلك القائد ›» 
يعمل عفو خاطره وحسها على عليه ح رك الصراع العنيف الشبوب . . - حى 
ان عتاب رضى عختارآ أن بترك عصا القيادة وآر عابها ا لحطام ۽ بل ٣ر‏ وهو 
مكره فلا جال آمامه للاختيار وإنه ليظل حامل هذا اللواء تى تأيه ضربة 
سيف تفصال عنه ينه ٤‏ شم ترسله لی رها حطاما بين الأشلاء . . 

وأتحت السدة الآن لا تدعس الکكتاف »> ولا تشر فى اللاس اس الحرب 
بالتحدث عن أجاد قياهم وأهلمم » فقد فككت وحدتهم »> وباتوا فرادی بعد 
تکتل واجتاع . وراحت عینہا تستهدف الزمام وحده » کا آمسکته بد سأات عن 
عصاحها شم آثابته عن بلاثه بافظ مشر . 
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وسألت عن مسك الخطام فقل : 

۵ مد ن طلحة » . 

فدعت له واستاهمها الف ما ترد : 

« عرینی بأمركك با أماه .| 4« 

فقاآت وقد آخذها الريب ف بقائه حا إلى کشر : 

« یابی ۔ امرك إن ترکت ‏ آن کون کر بنی آدم . ۔ . ۾ 

وکان هذا آخر ما سمه ف الوقعة کلاما واا بغر ہام و آخر قوله 
آن صاح وهو حمل على ااسيول الدافقة من جند عدوه : 

احم > . لا تصرون » 

ثم إحتواه الرغام . . 

شم اقل امرؤ طوال حيل ٠‏ جرد الوجه لا ف وجنته شعر » طلس 
الاون مثل ذثب الصحراء . فمندما آمك زمام الهرمة م بعلن نفسه کا كان 
بعلن سواه » بل خم على شفتيه بالصمت . . .قد كان ؤر أن نب السيدة 
مغبة الإعلان . 

ولكنها سألته . عة رجنة من القاق زحفت إلى صدرها » ها مثل ملس 
الرقطاء » جعلنها تسأله فى اضطراب : 

« من آنت ؟ . . » 

» ان أختك . . آنا عبد الله ۰¢ 

قصاحت جزعة من حخشة عله : 

« واتکل اء !.. » 

غر آنه م بزايل مكاله » ولم تخذ لنفسه ملاذا يسيد عن الوقف الذى كان 
شدقا الوت زدرد کل من دنا إله وإن جرعت خالته وودت عخلصة لو جاوزه 
وتركها وحدها لصیرها كفا بكون . . . بل وقف بذود ویصول . . 

نإن هى إلا لظة حت جاء الأعتر وقارب الوجار ؟ ‏ .لته ى إلى مر بض 
الدثب الأطلس ء إروم سيدا بقصف به الل » ومخضع صاحبته » ويشكل اء .١‏ 


س + س 

وله من أعوان السيدة عبد الشبن حكم بن حرام + فأسرع حول بينه وبين 
مبتغاه . لم يخب عنه قدر الأشتر » ولا شك لحظة فى آنه جاءم برسالة اللاك . . . 
ولكن ضرة واحدة قضت على المترض وفتحت الطريق . . . 

ووقف الغرعان وجها لوجه تلتمع فى حدقهم نظرة الضراوة . فا تقابلت 
عیو ہما حقی تقابل سیفاها » وما اختافا ضربات إلا کان جسم عبد اله بن الزيير 
منها أوف نصدب » كما رى غرءه بطمنة أصابته مقابلها بضع طعنات . . . 

أما السدة فى هودجها فلملها ذاقت الات سة بكل ضربة أسالت من 
ان الزيير ولو فطرة واحدة من الدماء ... لقصمه شديد عند » بداكأن قد آل 
طى نفسه آلا بدع ريما إلا جدتا هامداً فارقه الياة . 

وصاحت كرة أخرى من قلها الكسر : 

« واتکل آساء Koco‏ 

وان الأشتر حيذاك قد فل من حد مصاوله » وأحاله كتلة صامتة من 
اللحم لا تنطق فما إلا آلسن الجروح . . ومع ذلك ففد ترفق به وسمه » ورد 
سيفه أن هز عليه . ك لق النتصر من هذا الكبح الذى حرمه لذة الظفر 


کاملا غیر منقوص ! . . . إن بقلبه هاتقا رحا عسك عله عنفه س ذکری 
من الماضى الغار يوم كانت النفوس كلها تدين بالأافة وقد صفت من شوائب 
الضغان . 


ولم جد الرجل متنفساً لضقه الذى أحسه غب الكتان إلا أن يأخذ رجل 
خصمه الهيض فقذف به فى الخندق كقذفك الصخرة وهو قول : 

« والته » لولا قرابتك من رسول اله ما اجتمع منك عضو إلى آخر | . .« 

وت رکه حیث رماہ لہا تقاسمه الوت والحاة . 

كان على بذاك قد أبطاً عليه الحم . فالبعير ما زال قاعا »> راقع الراس 
کالم بهن الكتيية » وماق نسوا الوت وإن م تمم توازله ... كلا مضت إاجم 
فة من أخصامهم حكوا بيجم وبيلها السيف حق شاع القصف وذاع الحتف . 
وظل كلا الفريقين عى عداده لايتزحزح » ولا يطأطىء رأسه لاشدائد ... 


س ع س 

ابطاً على الإمام الفصل حى غدا بينا اديه أن الناس لن ينفضوا أو تسقط 
رعائشة صريعة ف ايار . وخمى علا هذه الغبة الخرينة الى ستجلل حا بالمار 
جهاده وتسم جلاده . . . ومی كان يستبيح من الأقران الغاور إلا الا كقاء 
دع الفساء ‏ ... وأين له النصرة عند الأجيال لو صرع رجاله اة وإن أجلبت 
عاهم با ليل والرجل وعدة القتال الرهيبة بعد إجلابها بالقد والفغنة .٩‏ . 
وکیف پستطیع إذن أن عتفظ بوفائه ا کری سفیه رسول اله لو حم الآن 
فى امرآته القضاء ؟ . 

عندثد صرح فی اعواله من م آدلى إلى البعبر منه : 

« اعقروا الجل . فإنه إن عقر تفرقوا. . » 

ثم انثنى إلى رجل من ضبة فأمره : 

« دونك الل يا ان دة «G1‏ 

لقف الرجل لا انتدب له بشق زحة اللائق المشتبكة على مواطى” الهسمة 
وإن شعوره ليدفعه دفعا إلى القيام بهذه لاهمة البيبة إلى نفسه عسى أن بق على 
ما فضل من بتى ضبة أهله الذين راحوا صرعى إلا قلق . 

غبر أن الاشتباك أوشك أن فد عله أعره »> فا رى فرجة فى اللاس بنفذ 
من خلاطما إلى الإعير > ولو نفذ لا آمن أن تهتبله طعنة يضيع على ظبة سينها آمل 
کا بضيع دمه ... فاعل الفعقاع رأى من حيرته حينذاك علا علت ملاحه » 
فقال له بیسط رايا محقق أرب : 

« يا جير ابن دة > صح بقومك فليعقروا امل قبل أن بصابوا وتصاب 
م الۇمنۈن ... » 

فلامت على الأثر عناء الآن تدرك اليلة مالا يدرك اليأاس 

وصاح من مكاله بقومه الضبيين اة البعير 3 

« يال صبة 1 ... ياعمر بن ةا » 

فإذا صوت ابن عمه بأتبه : 

« ماترید یار ؟..۔ » 


~~ EF 


« ادع ب إلك ۰ .» 

فدعا به . حق إذا بلغ مقربة منهم قال يستامن ؛ 

« آنا آمن حى ارجم ؟ .۔ » 

)٠٠.مق«‎ 

ها رنت بسمعه الكلمة حى وثب وثبة شيطان جعلته من الدابة عند قواعها. 
وقبل ان بنته احد إلى مایروم » کان سیفه قد انل » شم هوی فاجتٹ ساتھا 
وآهوی بها تهدر من الها على الأدم 

حدث هذا ولا بطرف لظ » ولا بنقشع عن الجو صدى لفظة الأمان الى 
آلقاها ابن عمه إله . ووج الناس فقد اذهام الفاجاة » ولکنہا وجه ما رکه 
دلت حر إلجاة أن بم اودوا القتال . . . لقد ذهب العم فهاض أ الكتيية »> 
حط الصتم الى قدموا له کل هذه الضحایا والرابین | .. 

وحتف على فى ذات اللحظة الى سقط قا البعبر : 

« أا الاس » إن آمنون . . . » 

فارتدوا إلى وعهم حيارى » ولكلهم منحوا الياة . . . انطوت إلآن عنة 
اطرب ؛ ويقيت عة السلام ! . . . 


بعد المع رك 


١ 


هدا النقع ومدتالنار ء الجرة الىتأورت فشيت جحماعادت سيرتها الأول 
سوداء باردة » قد غلفها رماد امز ءة ورماد الاتتصار ... وقاءث النقوس بعض 
فما إلى الطما نينة . والقاوب الى علكتها من قبل سورة الوغى حت الست امنها 
ف اناا » غلبها الآن على مبتغاها الحا قوجدت آمنها ف السلام ء٠٠‏ 

وكانت كلة الأمان قرب السيوف اأسنونة . ماإن دوت حروفها فى أرجاء 
ايدان حتى أسل القتال عامه » فترجل الفارس » ووقف الراجل »> ورقدت فورة 
إلجاس فى ظلال السكينة » ثم آلةوا جميماً زمامهم إلى وحمة مذهلة » لا يعرقون 
آيان تفضى بهم إلى مصبرم الى الجهول.ء. 

ولکنه کان مصیرا لاغش الظلام در به » بل طعت فی مسراه يارقات الرجاء . 
إن قاوبهم لخبرتهم خير وإن امتلات إلى حوافع! عرارة المرعة » فذلاك عهدم 
بان اى طالب وما يعرقونه من خلقه الرقع . إله الخصى العديد اليف حين 
اليس ولكه الترفق الشريف حين القدرة إذا ما طاقت عن عفو غبره من 
الغالبين جعية الغفران ء وما كانوا فى استمساكهم باأرجاء ومين » ولا أخطأوا 
تصور سماحته » فها هو مناديه جوب الصفوف رافعا صوته عر ملا" من الاس : 

ص ٠.٠‏ آلا لا بقع مول » ولا جهز على جرع » ولا بقتل مستآسر : ومن 
الق سلاحه فهو آمن » ومن تحین إلى عسكر الإمام فهو آمن ء۰ » 

فأعجب بالنصر كيف غير النفوس الظامثة إلى دمائه ودماء ناصربه أخرى 
تزاحمت عى ایتغاء رطوانه ! ٠۰‏ ولکنهم الناس داتما فى كل أرض وحين »> 
بطانة ااغالب وخصم الغارب » والويل منهم لمن توطات له الزالق ءفإنك لتشمد 
ولا بنقشع عثبر الح رک ء جموعا من أجناد البصرة آتوه صاغرين » أحنت هامهم 
الطاعة » بيسطون باليعة الأ كف د بسطها بالسف ١!‏ ۰ بل قد کان مهم 
فوج سارعوا إلى استرضاثه والقتال عم فوعة بنوده » بل املهم زص إذ ذاك وأفواج > 


~~ Ff ~~ 


-كتلك الطائفة من الأزد الى راحت تبث فى طريقه الحتوف » فلا طحتتها النايا 
سارعت تلوذ بالولاء له ... هتف أحدها حينذاك جما وقد آخذته ية الصراع : 

« کروا. . کروا 

قأتہعوه > بزلون على عدوم ثزول الصواعق . فلولا أن يهم من عاب 
على ف#ة عرست بالشداثد . لقصفوها . ولكنمم قاباوا آطوادآ رواسخ ليست يد » 
بقودها حیالمم جد بن على فیزازل فی قاو مم اقتهم ک) زازل تحتهم الأرض 

عدي صاح من بيهم من کان ژر الیاة : 

« يا معش الأزد . . فروا ا . 

ها أغنى عنهم الفر بعد الكر » ولا جنم الصارع . إعا آبت بهم الضربات 
القاكعة الي اعتورتمم إلى اللباذ بالعتصى الأوحد الى رد عنهم الوائل > فإذا 
ہم صر حون ضارعین : 

« حن على دن عل ن ایی طالب !1 . ۔ » 

وكذلك آب مثل أوبتهم »> غب الوقعة » سواد جند ال مة » وفاءوا بيتغون 
رضوان الغالب . وإلهم لزدحمون عى التحير إلى عسكر الإمام وإلقاء السلاح 
ازدحاما أشاع فبهم جابة دونها جلبة ال رك الحتدمة > شب البقاء عادهم ثانية . ثم 
استبقوا بريدون الإدلاء بالسعة إلى الرجل الذى حار بوه أشهرا بالسيف والضغيتة »> 
إلى قلة منهم تفرقت فى مشارف البصرة قتصم بالفرار 

ولم يكئ على لبأبه إذ داك بالا كف المدودة . عة ماهو أولى الآن باهامه 
وأحرى بأن يلتق باله إليه قبل غبره من الأمور . عة عسكر والمودج وساكته 
آم لاؤمنين » لن أغضى عا مها حى حين ققد يمن حدث مخلط عله العواقب . 
إنه لا يأمن أن تبتبل بضمة من الغوغاء فى جنوده افرسة الاضطراب الاد فتنال 
السيدة يشر ععصذها منه › ها زالت القوس فى اغلبها تجيش بالرغبة فى الثآر منها 
إذ ہی عند أعوانه صل الكرب ونانقة الرب . . وهو ضا لا نأمن أن تتن 

يضعة كيرة من جند البصرة بتلك البهيمة اللضلة » كل الأزد الي قدستها » لو 
لی بینها وبين الطیاة ولو خفتة نس او تردد زفي » فا الت فی آواشکې نفو 
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عضعيفة » تخلبها سذاجتها کا تغلبها جهالتما عى تلويث عقبدة الةطرة الى لا تستجيب 
ازخارف الأباطيل . . لدلك ما كادت الموقعة ودنه بالنهاية بعد عقر الجال » حى 
دعا على إلبه مد بن أن بكر » فوجهه إلى عائشة وهو قول له : 

« انظر هل وصل إلا شىء . . . » 

وألق به عمار بن ياسر » فانطلقا سويا صوب الودج فاحتملاه يعدا 
وصاحبته فيه م يصبها أذى » يعد إذ قطما بطان البعير »> تم انتظرا ما باعص 
4 الاما ِ 

وكانت اة عالشة أول ما أفاء المدوء عى طى وأعاد إلى قلبه الطمأنينة . 
ھا حمل بها قط فنا » وإن تفه لاصف معدنا من آن تمتاج بيا الأحقاد . 

وألق على الأثر قضاءء قى الدابة الشللة ونما إذ ذاك هدي رصم الآذان > اص 
پا آن تقتل ٤‏ ثم حرق ٠‏ سم پذری رماد جشتہا مع الرے فلا بق منها بقية تفآن 
البله وضعاف الإعان » وحين فرغ تابه من ا لجل ء وغدا ترابا يذروه ألهواء » قال: 

« لعنه الله من داية » ها آشبهه بعجل بنی اسراثیل ! » 

م تالا وعينه تغتقل من جند البصرة إلى ذرات الوماد التطار فى الجو 
فوق الرءوس : 

٠ «‏ ء ٠‏ واتظر إلى المك إالذى ظلت عله عا كفا » لحرقنه لم لتفسفنه 
فی اليم نسفا! ٠ ٠‏ » 

وكان المساء قد أخذ بضرب خاءه طى وع 4 ظافرهم ودوم ۾ وقد 
جرت فى هوائه قرة الشتاء ‏ ولكن علياً لم يلد بأوار البلدة التي مدت إليه 
أ کقها بااترحیب ء آثر أن يظل حيث هو بساحة الوقعة حى يفرغ من الأسرى 
والسلاح والغنالم » وحتي بغرخ الناس من دفن موتاهم واستنقاذ جرحاهم ء وقد 
ظن بض سه أنه لن يدح من عدوه احدا حا بعد أن اأظفرہ ہم اله جاء 
إليه من قال : 

« پاأمير الوّمنين اقتل هؤلاء الأسرى .. . » 

فاب واجاب : 


r 


« لا أقتل أسيرا ءن أهل القبلة إذا رجع وزع . 

وجى» إليه على الأ عوسى بن طلحة والناس يتسارون بيهم : « هذاآول 
قتبل » ٠.٠‏ ما حسبوا قط أن يلين ابن زعم المناهضين إسة الإمام وإن وقعم 
عنقه تحت شفرة اليف .ء ولكن الفى اقبل فايع ولق من على رفا أسكن 
بقليه اأطمأنينة ء. . 

ومع ذلك فل بقتل الإمام امراً من اخصامه آتت به إليه ذاته » وستوى 
عنده من تاب وبایع ومن علم آلا خر من وراثه ون دی طاعة می فی حققتہا 
بغت القهر م أخفى خصومة ناقعة كإخقاء الناب اللامع سم الكعبان ! ٠٠١‏ بل هو 
السعت رحبة عفوه لأعى خصومه عله عداء وطينة . وسترى من آيات رفة 
وحسناه حلائل راثعة فى ااقريب . 

وقضى وقته من بعد عدان الوقعة ؛ تاقد فها أمور جنده وأسراه »> ويعق 
جرحام وجرحاء ۰.۰ وهو لا تی فی کل لظة تسنح له عن کے غاواء 
آعواله »> وما استجاش بقاوہم ع أعدا مم من زهو النصر . کان روض 
وس هكراحتهم لأولئك الخصوم لعاها تعود ثائة إخاء ومودة »> خر شعبه الآن 
فى الألفة » ولا غناء فى رأبه لأحد من الفريقين عن تصفبة النفس من أدران 
الحقد وشواثب الزازة ٠...‏ 

إنه لضرب الثل طم باخة بتحدث بها فعله قل قوله . فما ع بقتيل من 
عدوه إلا د کره خر آو بکاه فأ کی حول الاس ء ولا صادفته جثة مهم تبان 
صاحبها إلا تشر من قضائل حصمه الصريع صفحة مطوية ١ء٠‏ توقف هنهة عند 
آشلاء کمب بن سور فترحم عله ثم قال لن حضره من رجاله : 

لاء زع آنه لم رج إلينا إلا الفهاء » وهذا البر قد ترون ۰۰۰ » 

ولا شد جثة عمد بن طلسة بان الأسى على عياء » وقال وهو برد دمعة اله 3 

و رمك الہ یا د ء لق د کنت فی العبادة مجنهداء قراما آناء اللل ء صراما 
فی الدور ٠٠۰‏ » . 

شم التفت إلى ابه وقال وعينه لم ترتفع عن الصريع : 
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« هذا رحل قتله ر آیه ۱ » 

وكذلك طل رای تتلام » ویشر من اجادم على الناس ما ایاحه وقته 
القصیر ۔ بل قد صلی على الوت منم ومن اجناده على السواء ۔ وص بق رکبیر آن 
محةر لحتوى الأطراف الكثرة ااقطوعة من الأندى والأقدام . 

وحين عى فى البصرة بتلك الرية التى شيدت آخر لحظات طلحة بن عبيد الله 
عى دم الياة » ذ كر من مشاهد الصداقة القدعة والصديق القدم ما أعادته 
الجثة الطرحة إلى ذا كرته » قإذا عينه قبتدر » وإذا دمعه ياتمع تحت ظلمة اليل ... 
ووقف إرهة خاشعا » قد ختم حزله عى شفتيه بالسكون وإن تحدث بقابه أساه 
فی حفق داب متدذائب . 

وقال بعد قليل ينفس عن بعض ما بعانيه : 

« أعزر على با مد أن أراك معفرا تحت جوم الياء »> وف بطن هذا 
الوادى ١‏ . . أبعد جهادك فى الله » ودفمك عن رسول الله ؟ . . أما وال لتد 
کنت آکرہ أن کون قریس قتلی تحت بطون الکو اكب . 

وملسكته العبرة حق م يسمع سوى صوت انفاسه » لولا أن هتك امرۇ عليه 
هدآة الزن قول : 

« یا آمیر الؤمنین » آشمد لقد مررت عایه بعد آن اصابه الم وهو صرح 
فصاح بی : « من أآنت » ؟ . . فقلت : « من حاب أمر لاؤمنين » . . 
ققال لي : « امدد يدك لأبإيع لأمير المؤمنين ۾ دحت إليه يدى فايعنى لك .. 

قرقع طلى رأسه ف حدوء أا قد الجاب عنه إذ ذال وقر ثقيل » م ف 

« أب الله أن يدخل طلحة النة إلا وبع ف عنقه .. « 


تم مضى طريقه وإن قلبه من صقاثه ليرجو الغفرة للعدو قبل الصديق . وإنه 
ليرد طرفه الذى غشاه الدمع عن جثث القتلى التناثرة فى جنبات ايدان » تم 
ہہس فی اپتہال وعینه على السماء : 

« إل لأر جو آلا کون أحد من هؤلاء نق قلبه إلا ادخ الله النة .. » 


س 4 س 
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كان عقا إذا خدى أنتنوش عالشة سفاهة السفهاءء فاله على النفوس الغاولة 
سلطان » ولا تستطع عينه أن تكون رتيا على هده الألوف التشدةمن جنده 
الذين تخر ممم نشوة النصر » فتدفهم إلى ركوب المظور . 

ولقد صدق إذ ذاك حدسه ووقع بعض الكروه وإن م يتسع الوقت لتكرار 
وقوعه » ولکنه على آی حال صورة كانت حقيمة بالتكرار إذ ذاك » ها دلالة 
واضحة على ما عاق ببعض النفوس من زراية بعاشة » والتهاون يقدرها الجدر 
بالسمو عن الزراية والامتبان فقد آقبل غب الوقعة أعين بن ضييعة المياشمى فد 
عينه قتعم الودج حى اطاح على ما فيه فروعت السبدة جرأته البغوعنة» وصاحت 
به مسقنةرة : 

« إلك لعنك الله ! . » 

فضحك اللئم باستہانة وقال وهو هز كتفه : 

« والله ما آری إلا راء ! 

وت رکها تستتزل عليه أقسى الدعاء . 

جنها على هذه الشاهد المرذولة الي ضيف على قلبها بعد ذلة المزعة مرارة 
هوان » فاص أخاها أن ,ضرب عاا قة بعيدة عن مهاوى الأشلاء وشعانة 
الظفر بن . وكان الفتى وان ياسر قد استنقذاها من بين القتلى واحتملا هودجها 
خوضعاه حر زا فى‌خباء بيد > فلا خفت حولم ح رك الجنود أقبل فد يده من‌خلل 
لسر معلنة عت . 

حنذاك أجقلت مروعة » وهتفت به . 

« من أنت ؛ ويلك !» 

فر زد مد على آن قال : 

« أبغض أهلك إلك !| » 

فعرفته فی التو : 

« إن اللثعمية ... » 
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» نمم . خوك الر « 

« عقوق ! . » 

ولوت وجهها عله معضية . 

على أن نفسه السالة علها بإلرقة » الاة بالمطف والرثاء ٠‏ لم تطاوعه آن 
بلقاها عل غلظا التى أثار تا فى قلا عارة الذلان » فقال ها فى ترفق : 

« يا أخة .. هل أصابك شر ؟ » 

فس ارت عضا إلى مداه : 

« ماآنت من ذاك . . » 

« من إذن الضلال ؟ » 

« يل اضداة ! . .»ي 

وساد الضمت بينهما لحظة غالب فها كلاها حخفق قلبه > فلا أن خلفتها 
سورتها ء وآبت نفا إلى عواطف الأخوة الى جهد غضها أن يكتمها عنه » 
ارند ت کرة اخری أتثی طمغة › ناز عتا عواطف الحنان والتراحم > قهمست له 
فی صوت جاش بفر حا آن شہدته آمامها زدخر فه ماء الاة : 

« بای آنت وای !۲ . . المد لہ الدی عافاك .۔. » 

ونسيت ق هذه اللحظة ما كان ينها وبينه منخلاف . فسيت الغضب وارب 
والزازة » وأقیات عليه ملا ناظرا عنظره . 

ووسەهما من بعد الحديث پفنوله » و عا تشعب منه من‌عتاب وملام . اماهو 
فقد كغاه نصره الإمعان فى إثارة الواجد بتفسما الغلوبة »> وأما هى فقد جهدت 
طاقتہا نای بالكلام عن مغامز الألم الت ينكأها بقاما ا لخوض قى عنة الوم 
الناشثة عن أخطاء امسا القربب » حق لقد ودت بعمرها لو لم بثر فما الفق 
الشجن حين قال : 

« ... اما معت رسول الله بقول : طى مع الحق والحق مع على ؟ ... » 

بل قد عامت إن لم تكن سمت لولا أن لازمن‌سطوة ولانفس كيبوة . ولو قد 
خلی الآن بینہا وبين عمرها فلع لها ترد به إلى الوراء أعواما جمة ثم تعر من فملها 
ما جنها اليوم عمارة الندم ووخزة الضمير ... 


إ0 س 


إن المرء لا کون خالا لعاطزرة معسها اسطر عله 4 وتو جه <طوه فی کل 
طرق › بل هو داعا وب لھدر من المواطف ؛ فہا توافق وفہا تباین » لا تف 
تتجادب نفسه وتلعب مخطاه . وماع غر هذاالنحو کانت عة عندما عادت 
الامام ھی صوره ٥ن‏ اة س الەشر نة موا و فی اس تایا لارزعات ۰ طالتا 
محقدها عى عى حقدا ا عله البنود والجنود ‏ م کف لا عن قلب جری 
الندم فى عروقه جرى الدم ... وم يكن دما إذ ذاك مستحدثا أبدعته المز عة » 
إعا استشمرته ولما بدا بينها وبين خصمها الصراع ... الست تراها عند بد 
الوقعة تصيح وقد معت من جيشما اللجب صضجة وض وضاو: 

« الأتازعة فى الحرب خور »؛ والصياح فبا فشل ... وما را حرجت مم 
هولاء ... dQ‏ 

فلعل إذن ازعة هاجتها وأخرى ردا !... كبقية الأتفس الشرة لامسيطر 
علمها ميل فرد » بل تكون داعا عا تتقاسمه شق لاول والتزعان | . 

وكذلك ‏ فما تحب ب بقيت السيدة رى » لا تعرف عى أى شاطىء 
ترسو سفينتها اللضطر بة بين وء المشاعر. فلا آتتها امز عة بالاستقرار » وفاء قلبها 
قيا فلا تهزه الجية ولا ي#سده الاس للهراع؛ وجدت تفسما التالهة بون اص طخاب 
العواطف الختلفة التق كانت تتجاذيما فتضلها عن الصواب . 

نم ذاقت الندم الآن حق ذوقه وطحمت صابه . وهل أبعث له من قدرها 
الهيض هذه الساعة فی ؟عین الناسی وکانوا قلھا لا یکاد حدم تناول اسمھا عى 
لسانه لفرط شور تحوها ءا فوق الإ كيار وبوشك أن يبلغ حر تبة التقدريس5.. 
الآن غدت ملهاة الأاسن العيابة وأضحى شأنها عخاض زراية الثالة وعرض ا هور . 
ولقد هز هذا من‌اعتدادها حق أوشكت نما أن تنهار إلا بقية من‌الندم أورثتبا 
إياها الحنة ... زارهاء ,عد انتشالها وهودجها من بين القتلى بعد لهابة المع ركه ٠‏ 
القعقاع بن عمرو مسامآً فقالت له : 

« نى ربت رجلین بالأمس اجتلدا بین دی وار تزا » فهل تمرف كوفيك 


مهما . .» 
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اغى الرجل عن تأثره »> وقال فی خفوت : 

« تم » ذاك الى قال : أعق آم تعلم . 

ثم أردف هون علا الأعى ٠:‏ 

. . کذب وال . إنك لأر آم نعل » ولكن . . م قطاعی 

ولکن تهوينه ومواساته لم ردا عن نفا شعورها الآ ولا وخزة الندم » 
ققالت وی تعاب دمعها آن يفيض : 

« واه . لوددت ای مت قبل هذا الوم بعشر ن سنة ! » . 

ثم راحت تتخيل من كرامة الموت ما كان أولى بأن يكفما الآنذلةالياة . 

. ولم يطل با القام بالفبة ااضروبة ضما على أرض الساحة . رأى الإمام أت 

نز ها مزلا 1 کرم واسہل » فاص بها أن تؤخذ إلي البصرة قل أن بوغلالساء . 

وغشى وجوه الناس تلان الللة فطاط عائشة » مسامين أو شامتين . وكان 
ابن ياسر من سموا إلا » مع الأشتر والخمى » فنا وتا ببابہا قال عمار : 

« کف رایت ضرب بيك الیوم یا آمه ؟ . » 

فھاجها حدثه الئی قطرت مته سخرتته » وقالت له : 

« من آنت ؟ . .» 

î «‏ اذك البار عمار ۾ 

« لست لفك بأم » 

« بی ون کرهت !| » . 

فصاحت به فی غضب متاج 

« غرم آن ظفرتم وآتیتم ثل ما قمتم ۔ . هات واه ! . . لن بظفر من 
کان هذا داه . . » 

وسکتت ملا تذود عن تپا اخنق اذى لکها . وسكت أيضا عمار 
ولکنہا اسقشمرت ح رک بہاب الخاء آذتہا ہاھیی* 'غرة هتاك ممه > فقالت 
تساه بعد قلسل : 

« پا عمار ء من معك ؟ . 


Yo - 

« الأشت » . 

فقاات وهی نی النحمی بالحدث : 

« يا مالك » أنت الذى صنعت بان أخق ما صنعت ؟ » 

فأجاب : 

« تم . ولولا قرابته من رسول الله ما اجتمع منه عضو إلى آخر 1 ) 

عندثذ لقت الجرح الى اصا ہا من كلاه الصر ع المررء وهتفت به تۇتبە: 

« يا مالك » ما علمت آن رسول الله قال : لا محل دممسل إلا بإحدیثلاث :. 
کقر بعد إعان » أو زا مد إحصان › أو قتل نفس بغر حق ؟ « 

فلم تلجمه حجتها » بل أجابما على الفور : 

« على مض هذه اثلاث قاتلناه يا آم المۇمنەن ! » 

ما كان 1 كرم الصمت لما ولهذين الزاريين لو استطاعته وحجلتهما عله ! 
ما وقد عبراها نقد غلباها . إلا تشمر أن الوهدة الى الزاقت قدمما فا كانت 
بتد برها هى » ولو كانت أصغت من البدء لأم سلمة > ولقولة الحق فى منطتها 
حا نصستها أن تنأى عن اروج وتقر ف بينها مكنونة » إذن لكت فسا 
الفماتة وكفتها التمير . 

و معت من خارج الباء صوتا قول : 

« يا ام لأۇمنان .» : 

فأصخت إله . عة فی‌ئیرانه شىء غر ص ‌ارةالمماتة. هو آدنیإلیالمتاب الرقق: 

« يا آم الأؤمنين »> ما أبعد هذا اأسير من المهد الدى عهد إلك . . » 

حقاً ما مده ما کان أجل بها وأجدر . . الآن تبلج لبصيرتها الحق الى 
غم علا من قبل . ۔ 

وقالت صوت خفض : 

« أو القظان ؟ » 

«ن». 

« وال إنك ما عت قوال باحق . . » 
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قلت الراحة على قلب عمار أن ات اة الطاهرة إلى الصواب وقال : 

ر الجد له الذی قضی لى عى اسانك . 

وكانت الظلمة إذ ذاك قد شملت جنبات اڪن > والهدوء قر فى ائه فإذا 
الإمام بهم عوضع القبة عندما فرغ من بض شواغله الجة » و قف بالضرب بستأذن 
سا کته . . 

ولم زد حین لقہا على آن قال : 

س کف انت يا أمه ؟ ۔ . » 

فاحتلجت لنمرة صوته المادئة » الق م بطنها ثىء من صاب الفضب ولا زهو 

الانتصار ء وقالت خيب : 

« خير @ ۰ 

۵ فر أنه لك . 

« ولك - 

۳ 

الآن قرت البصرة . وجد الأمن فى قلوا مسا كنه » فأغلقت دورها على 
سلام . وآب الناس فما إلى تفوسمم بعد طول اضطراب . ثم مدحوا أدمع المآسى 
الق أراقها اقتال . 

فی مشار فها رقد فم آحباء تحت أعين النجوم الساهرة » قد سيتمم التايا 
النوازل ول تخلف من حياعم إلا أسطورة . وفى دروبها سارت جوع أحيامم 
عى أسى عمق كأودية » شقه الزن وميدته اافجعة . ولكن صرعاقم أحتوتيم 
التاوی فسكنوا لمدأة غامرة ء المدوء السابغ حالما ضوضاء وضجج . فلموت 
بان بلا لسان تحت أطباق التربة » وللصمت الحى ألنة حجمة حت القبة . اليس 
للام هواتف بأحناء القاوب الحزينة علا“ على تايها الدتا تواحا وإن بتردد 
فی جنیاتپا صداه ؟ 

ولكنه حزن أورث الراحة وقرت به نفس قطان الإلدة بد طول قلق 
وحيرة . الآن بانت م طرائق الياة مبسوطة » لا يموق راأكها خوف طالا سد 
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سبله فى اثلبالى السوالف . مضى الغابر ءا كان بيثه فم من خشة الترقب ورهبة 
اتتظار الغد الجهول » وامتد أمامهم حاضرم صافاً شفافاً رون من خااله 
مستقلا لا حفه الخاوف . إم فى اج أحلامھ م تطف ہم قط ریا أطلہ م 
عى مصيرم رخا بعد اهز عة كا أطاعتهم عليه حقاثق الحاضر . م اليوم اغلوب 
شب على سلاحه » وکن حیاتهم وحياة الغالب اسر معا فى نفس الجرى لنقس 
"صر . الأخوة عادت ثانة ترط بهن الفر قن » وترتق مامنةته العارك . وما من 
ربل مته الإصرة أصبح آساً على هزعنه أو أحس ها فى فؤاده حرارة . . . 

فم ما ولام الإمام ! . . . إن حدم م حب مطلقاً أن غر عهم عثل هده 
الماحة . خلال الايام الطويلة الى سيقت الوقعة » كان طالما شيمم على لاجم آناته 
و يعدم حستى »> ظنوهامن بوارق الوعود » حققة أن تتقاب عام نقمة مستطرة 
إذا سالموه أو أظفره الله . . . أما ألآن فقد كشفته م الحنة القى أصابتهم صدا 
رفقاً » سرعان ما تسى إساءتمم واتسع عرد عفوه وغفرانه . 

اناس لا كف أاسنتم تتحدت عن صروب رققه بهم وده عهم » إله 
لیغالب من أجلهم جنده الدين كتبوا له النصر سطوراً من الدماء وأقاموا له 
صرحا باذخا على أشلاء الألوف من الضحايا والأيداء . فلقد أطمح القوز الجند 
حت غدوا رون العدو سلمة حق أن تكون فى الغالم ء وحدثوا إمامهم آن 
ایهم رقابہم وأموامی وذراریمم وکل مام من متاع . . . 

قالوا له : 

« اقسم يننا آهل الإصرة تتخذم رققا ! (us‏ 

فسجب للجشع كيف يخسيهم رفق الإسلام . لو لم بين م قبل الوقعة سير ته 
ف العدو » فى كلا التصر واشزعة » لكان طم بءض المذر . والكنه كان أوضح 
م اموسه ولا يشيك سنان » ولا لتحم صف من رجاله ,صف من أعوان 
عائشة الذين جيشوا ره . 

قال م حينذاك » وغو عد عل حدود البصرة » قى خطاب له طو بل : 

«١ ©?‏ وإذا هزمتموش فلا تتعوا مدوا» ولا تسکشقوا عورةء ولا عثلوا 
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بقتيل . وإذا وصلم إلى رحال القوم فلا نپتکوا آستره » ولا تدخلوا دارا ۽ 
ولا تأخذوا من أموالمم شيا . . . ولا تهيجوا اعراة بأذى وإن شتمن أعراض 
وسين راء وصلحاء م » فإلهن ضاف المقول والأنقس »> ولقد كنانۇص 
بالكف عنمن وإنهن لمشركات . . . » 

بهذا الدستور القوسم طالع رجاله والم ركه لم تزل غيباً فى الغيب ‏ وإنه لقضاء 
ادبن » وشرعة الفروسة » وسنة مكارم الأخلاق . ومع ذلك فإلهم الآن أغضوا 
عن يانه عهن الأذهان . . . فا يبدو قد ابطر الصر » او بهظهم عنه قغالوا 
الوم فى تقوعه وتشمنه أعا مغالاة حت لا ارضون دون امتلاك عدوم المغاوبه 
امتلاك السلعة أو رقاب الإماء والعبيد . . 

واف علم الإمام ما آرادوه : 

« لا . فالقوم آمثالج ! » 

فأتکرو! منه رمه وصاحوا به : 

« فكف حل لنا دماءم وتحرم علنا سدم ؟ . . » 

« كيف سحل لج ذرية ضميفة فى دار رة وإسلام ؟ . . » 

شم راح ثانة صرح ء ورسم لى الحدود واخحارم : 

« أما ماأجلب به القوم عل فی معسکر م فهو اس مغام . وأماما وارت 
الدور وأغلقت عليه الأبواب قهو لأهله . . ٠‏ وما كان م من مال فى أهلييم فهو 
میراٹ طی قرائض انه » لا سیب لے فی شیء منه . . » 

عندقذ اغضب که طائفة من الغلاة غدوا من بعد نواة الخوارح الذين 
تربصوا له الوا بالسيف والاسان . ومضوا هجون من امتثل ويكثرون عليه 
باللجاج والەنت حق ضاق بتفکرم وسئمتهم نفسه . فلا رآ م لا ردعهم شىء 
عن عادلته ؛ دی الرضا هم وهو إضمر درساً سوف ردم دن جشعهم 
الا حش ائخبض . 

قال م فی هدوء : 

ص اقترعوا . . ھاتوا سام . . د » 
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ففعاوا فرحین وم عنون النفس بالغتم الجزيل . وإذا به يسألم بغتة : 

« قآیې خد ا ق سهمه ؟ .. آقرعوا على عانعة لأدفمها إلى من 
تصييهة الفرعة !. 

فت قوم وسا سوادم پمئون اتو : 

« لستغفر اله يا أمير اللؤمنين 1 » 

وقضى بهذه الحكة الق ابتدعتها دته على الفتنة » وإن كانت بقيت فى 
تفوس بعضمم بفية موجدة عليه سوف تظهرها الأيام بعد حين . . 

وكذاك أب عى عدوه كرامتهم » وضرب للناس أمثولة عن الصرمة الشر بفة 
الى تزه عن الايا كيف تكون . وما كان قضاؤها إلا شرعة لآداب المرب 
وآداب النصر در أن تحتذيما البشرية فى كل آن وجيل 

وآقبلت عله الوقرد تتري مباعة »> دفعت بهم البصرة إلله لم تفتظر دخرله > 
فقد سرى الحديث بهده السماحة مع الهواء فاستشعر الناس لنثه راحة تفرم > 
إذ آمهم قبل أمنهم على الال والواد والرقاب ‏ طى كرامة الياة . 

شم دخل البدة الغلوبة » بعد مكثه عيدان الوقعة ثلائة أيام خرغ فيا من 
شواغله . . . الآن لا نستشعر البصرة تحوه شيثاً من طن »> فقد استمدها له أن 
جنب ر قايا الاستعباد ! . . إا الحياة عنده إباء وكرامة » ود لو رآها تسودان 
اتس الناس » خفظ لعدوه حباتہم حرة ونفوسهم شماء كر عة ة. بل هو مد فم قى 
مروءتہ › تفا ون من غلاا ما لاعدہ الولی الجے ۔ ۔ ۔ کانت حریمم إیاء ‏ فی 
اعتقاده ‏ عن ضلالة » الرفق اولي بكشفها عن قاو م الغاوية . كانت صفحة من 
الهالة سودتما ادم » قإذا به عزقها ء وبلق بها فى متاهة الغا السحيق ليستقبل 
,صفحه الكرے من سفر حاتهم آخرى بضاء ! 

بھڌا جرت سبرته فهم ۽ م معدل عنه لحظة من نهار . اله المدل والعطف 
واأروءة > بل غدت كلها وأمتالما من المكارم ظلا له ١‏ . . فن جب آن رى 
هذه الال الشر فة القى استأسرت خصومه » تشر عليه غضب بمض اولائه . ها 
عدم حظه الماثرآن زوده بطائفة من انصاره د انت طلا بصار م غشاوة ة التعصبحقى 


0 ص 


ار تهم الضياء ظامة كشفة أخفت te‏ حقائق الأمور . اولك بلغ من حجم إياه 
و[خلاصہم له أن اوا عله الرفق بأعا رجل کان قات أو خان عېده >¿ فقد کان 
أعداء الإمام فى رم عة كافر بن لا يستأهاون رحة أو کون راهم قد خااف 
فهم شريعة الله ! . . وحينا بدا للا مام أن مفو وإرفق كان إذن يسح إعغفرة 
ليست من حقه لم بره علها أولئك الأنصار . . 

سكذا غلت تلك الطائفة من شمته وأ غشت فى الغلو حت تنادت فا بينها 
ذاتیوم بغر عى إذ ابلح أعداءه صفحه و ازل م عن بض حقه عسى أن بمطنهم 
ويؤلف حوله كتلة الأمة الإسلامية ء ملمومة الشمل وكقة الحاعة . وعندما 
تنطاقل موا كب الزمن موغلة هونا فى درب المستقبل قإتنا سترام حربا على الإمام 
أعق عليه من خصومه » بنالون بأسافهم وألنتهم من ساطاله ومن إعانه . ما 
الآن فهم وليد مخضت عنه ايوم خلاله الدريفة » لن یلبث سوی قلیل شم يشب 
من ااطوق و صلب عوده . 

عاده أمسبة دخوله الصرة » موسى نن طلحة »> فاستقاه رهة لدبه محدثه 
حديث الصديق » وقد صفت نفسه من مواجدها ورق قلبه للفتى الزاتر . فا آن 
عرضت لما خلال الكلام سيرة طلحة بن عبيد اله > قال الإمام » وقد بان فى 
وجهه الرتاء : 

« یا ان آخی . . . ا لأرجو أن 1 کون آنا وأنوك من قال الله فم : 

« ولزعنا ماق صدورم من غل إخوانا ى سرر متقابلین : ۰ . ٩‏ 

ها كان أبلغه من عزاء » وماكان أجلها من إشادة بسيرة الراحل الكرم . 

وفارقه الف اارزوء سى أبيه وقد انعطف قلبه » وخفف رفقه السايخ شی 
من حزه ومن يته ٠.‏ 

على آن هذه الماحة کان ما صدی بیت الدوی بنفس امرى* من غلاة 
أنصارء هو ابن الكواء الذى غدا فما بعد راس الخوارج . ها إن دخل » عقب 
حرج موی على الإمام و ممه پلوچ بعطفه على زاره »> حت اله عه 

قال عل 


س ونوم — 


« کان عندی ان آخی . . .» 

« من هو ؟.. » 

« موسى إن طلحة » . 

فصاح الرجل صيحة نكراء : 

« شقينا إن كان ان أخك ! . »۾ 

عندثذ عصف الفضب بالإمام أن ری عونا له قد زع التزمت من قلبه عاطفة 
الرحهة حق غدا كالصخر ااصلد وران الاعصب على بصيرته حق خن عنبا المدى . 
وهتف به بلومه ورد غلوه الخض : 

« ومحك ! . . إن اله قد اطلع على أهل بدر فقال إعملوا ماشثتم فقد 


خغزى ان الكواء . ولكنه خزى ساعة ستتحرر لفسه منهف القر بب لعود 
كرة أخرى أصلب عوداً فى العناد » وأشد شكيمة فى الغالاة . 


1ن القنة الغالة فى عدائه ء الحالة مسا المرب بالجدء السامحة ‏ قى مار 
من اللکث س لام ولان ؟.. ى أرض توطأت غم مواطی*ء وای منزل اثامم 
مرقدا تاعماً وضجدة رققة ؟ .. ومن ذاترى ف الناس أمدم بالسلام الذى منعوه 
أمتهم وأبدلوها به الدماء ؟ 

إنهم لضالون . بالأمس طضاوا نفوساً وقاوبا عن عحجة الحق الواضح والبوم 
ضاوا جسوما حيرى وعقولا فزعة .فا هم الآن من مثابة الأمن وإن عرقوا الأمن 
قد مد على یرهم رواه د اقلق ان سوقهم لمصارع . هم من خشية الوت 
فی موت دام ¢ ومن خوف الأسر ف اسر دام یقتم خفتم المدكة ثم 
جشمت ل صدور هم تناز هم اطياة» وحجهم عن ليون اروب ولا طمآنينة 1.. 
وهل من قرار من الفرار ؟ . 

آستروا بالظلام . نسجوا من سواده ردا ر اوا بطلساته ,.. اصاحب 
اللبل امن وق قتامة رهبة تمد القاب ووحشة "زعزع الجثان ؟ كلا حفقت النسمة 


ست ۲۵ م 
الندية تلفت جزعا بلفتة الستريب » فهى تحمل إليه وقع أقدام طايه . أ وكثن 
السكون حوله حسبه هدأة متربص تحن منه ساتحة غرة . إله الطريدة الميرى »> 
والظامة مسرب لكل الفريسة والطارد .. لاراحة له قط فى شعابه » والصمت 

عليه ثقيل » والليل طويل طويل ! 
ود الفرار لو صبروا ساعة بأرضالوقمة يعر فون بمدها مصيرهم إلى أی قرار: 
أعيش اليد م عات الأحرار ؟ . آم العفو عسح عن جاهيم غبرقالدلة کا عقن 
علهم دم الحاة ؟ . ولو كانوا قدروا عدوم حق قدره إذن اراوه فاضا قله 
پار ھة على سريم الاقف » رحبا حامه وغفراله . ها حرکوا شيا من افسەحن 
قاتلوه حق ح رکوہ الآن إذ هم ف آبدى الفلاة أو حبيسو جدران . وکقاهم 
هواتا عليه آن خشوا لقاءه . وسقه مغمد ! 
غي أن فهم من عزت على الإمام عقباه . . ذلك ازير . طراه حه وهو 
عنأآی عن ساحة القتال قهلك هلكة هارب لامتة عحارب ؛ وكان الجلى بين 
الأبطال . فا للقدر تمقبه حتى صما ؟ . لتوعك الايا أن بدو كلفة به حت تأثرته 
دد تأبه عن الصراع ثم طحتته غيلة » کان قتله کان نذرآً حق علىما وفاۋه 1 . . 
إن علا ليأسى وقد جاءه تباً الفاجمة النى ختمت أجل الرجل وطرت سجل حاته 
الحافلة من بعد نشور » ابعد ما کان من رجوعه لاصواب . . و رکو به e‏ 
الهداية ؟ . . وتوته الخالصة له ؟. 
ود على لو أب اازمن فى عمر غر عه النادم بقة م م فیھا براحة التوبة . ولو 
استدر الآن من امه القلائل‌مافات فلعله کان احتجز از بير عن مصره . ولكنما 
أمالى ء خقف عنه هونا وطأة الفجيمة ء وفها ملا لنفسه ألزينة اأرزوءة » وإله 
يستيجلب جهده الصير باتصير . فسى التأسى أن مح أساء » والزمن آن عحو 
الشجن »> وقد رد صاحبه وديمة إلى اله 
وةض الإمام عنه بض دمعه . من جب أن سب طائفة دم الزير قرف 
إلى على تدتیھم منه وتء علیهم رضوانه . وهاهو ذا الأحنف بن قیس قد دخل 
عليه ره ار » وجاء معه فی رکابه أن جرموز » الرجل الى #اطخج ' 


س ا٣‏ س 
بدم الضحية الريئة كفاه ... فاو عل الآحنف أى حزن سوف تثيره الفاجمة فى 
قلب على » وأى عضب عليه وإنسكار لكان جنب تفسه اللقاء . 

ورآى ااريبة فى عبن الإمام » ومع صوته بطنته الرارة وهو هتف به فى 
ھدوء رشب ٤:‏ 

و تر بصت يان قيس !1.. ) 

فأحفل . قد كان حقا ذا بد فى اللاعة الآلهة الى اهت ها حاة القتيل . 
عله وحده هو الى رسم خطوطها دون غبره من اناس وإن ل تعلق يكفه قطرة 
دم . فته ظل قابعا بوادى السباع فى محتزْله م يشترك فى هذه الغاعة شیء ا ۾ 
بشترلك اها فى القتال » ولكنها كانت نة سارعت إلها نفسه وهو حسما منة 
لسديها إلى الإمام فقره منه »> وترقع درحة مکانته ای هبط ہا الاعتزال . 
ظن فی الدء آنه حقرق برضوان عى إذا کفاه عدوه ازير »> فلا آتبع ظته 
الاو امات الى قضت عى حياة الغر » غدا نبا للحيرة » لايدرك أهو أحسن 
آم أساء حى إذا وقف ااساعة بين دى الإمام تبددت عنه حيرته وهو رى 
لح الفضب كاد أن بلسعه بشواظ من تار .. 

وأغضى ملا . ما لكلامه عصيه ؟.. شفعه الآن ية رامت الير 
قصلت عنه ... 

م آم الجواب من بعد حدما رقا فيه وعد وابتهال ومعذرة : 

« ماآراى إلا قد أحسنت » فارفق بإ أمير المؤمنين .. إن طريقك الدى 
سلكت بعيد » وآنت إلى غدا أحوج منك أمس . فاعرف إحساف »> واستصف 
مودت ... ولا تقوان مشل هذا فإ لم ازل لك تاعا . . » 

وتلبث ايسمع كلة ترد قله . ولكن الإمام اثر السعت »> وأشاح عنه 
اجدوى اومه الآآن بعد زول القضاء . . وهل من سييل إلى إجازة اعتدارة 
ببة مكنونة فى طى ميره ؟ . . إا أي هذا الهرض وأع الضحية كاييما إلى 
اله هو عل ءا كته السرا .٠ء‏ 


س ۹۲ س 


شم دعا إله بالقاتل الخاتل » فإذا ان جرموز أقبل وهو عشى على لفر > 
الرجاء علا قله ء والأمالى تراك خطواته . . ام لوطع تسه ماولی مده 
طوال الطريق عرالة الثوبة الأمولة جزاء وفاقا عا قدمت يداه ؟.. 

وسأله الإمام بصوت خافض ميق : 

« آنت قتلته ؟ .. » 

قأجاب يلاء : 

« نع ياآمير الؤمنين . » 

غير آلا رنة للمياهاة لم قلبث سوى قليل . بددها على الأثر أن مع عليا بقول 
فى مرارة وحزن : 

« والله ما کان أبن صفية جبانا ولا لكا ولكن الحين ومصارع السوء.. » 

وحلقت غيمة من الصمت كثفة فى جو اللكان »> سترت الاضر هنهة عن 
طى » وأرسلت ماله بعسدآ رود وادى الد كريات . . هذه ملاعب الصبوة 
ومراتع الشباب جعته وغرعه أخوين على صقاء » قد فرغ قلباها إلا من حب 
وسالام . . من بطحاء مك ومشارف بيا التق إلى حدائق المدنة ووساتينها 
اللضبرة وثقت بينهما دعوة الماء وألفتهما جنديين فى كتاقب الله » يدقعان عن 
رسو » كتفا اكتف » فق القلب » ومنطق الشفة » وبطش الكف . وبان 
ماء بدر وسفح احد ووادی تہامة سارا معا مخضدان عومج الضلالة » ويغرسان 
فى الأرض الطببة زهر المداية . كما ركز اأضاون فى سبل الدعوة قنا ورماحا 
تثير ارب وتشعل نيرام مسعرة عصفت ا الكتاثب المادية حا الضرام 
واناشر الإسلام» حت رفرفت بنوده على العالمين خفاقة . 

ذاك أمسه البعيد ء فليت الزمن م بطلع بأمسس القريب الذى شاب الحب 
وفرق القلب من القاب » ولكنها مشيئة سبقت قى اليب » وسان جرت عله 
القادر › ولا دانع الوم لواقم ولا راد اضر . 

وآب موکب الد کرات الال السارى فآن لنيمة الصمت أن تنقشع وحان 
آن يشل بناۋه الركين عندما هتف الإمام بان جرموز . 


س ا س 


« ئاو اق سشه . ۰ ) 

قعل الرجل » ومد إله بده المغتالة ... 

وهز طى السلاح فى كفه ثم قال فى نرة آسية : 

« سف طالا جلى به الكرب عن وجه رسول الله » 

ترى أن خاطر راود الآن ذهن القاتل الأثم حت عدا به بيدا عما يزه 
له امقام .. أى خطل ركيه الرجل الطامع فى الثوبة على إثم »> انهم إلى إحسان 
على مضلة ووزر ؟.. ابن جرموز ا رکه جشعه م رکا لیس مده » لته لړ رکه 
ولم تود به سقطة من لساله . فقد اجترا فى هذه الآونة أخرث جرأة وأسواها 
وقأل للا مام : 

« الالزة يا مىر لاۋمنان . . » 

فاخترمته نظرة قاسة على الأر» أخفمن وقعها ضر بة رمح تغوص فى فاده 
وسمع بعدها جواب على . رهبا كانه كلة القدر الدام والقضاء القاصم : 

و النار !.. ورحم الله آبا عبد الله ..« 

ثم سرح باله هنيهة إلى ميد > وراء الأعوام السوالف ء وعاد عمس 
حدقا تسةه : 

« ما إفى معت رسول الله يقول : بشر قاتل ابن صفية بالنار . . . » 
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ورد العدر صا حه املك e‏ 

وإتها ملاك الروح لا هلاك الجد .. اللعنة الى تتبع اأرء وهو مزج من 
اللحم والمظلم والدم على طهر دنياه شم لا بستطع الفكاك » وإن غداذكرى 
تعيش فی الخواطر فی حاته الأحرة تتعقبه تعقب الظل » وتظل تنهش عقاباء ہش 
السباع فريستها الدمة 1 . ۔ 

فلعله کان قد غاب عن وعی ان جرموز حن باغت الزبر شم آرداء آن اللعنة 
ستکون له کغاء شدره . ولکنه کان اسآ مسطور! وقدرآ عليه مقدورآء مس 


س 7£ ~~ 


به الوحی ذات بوم فی صدر رسول الله . ولم يكن هذا ال جزاء سر خافياً مام 
الغاء ء» فقد تحدث به بضعة » وروله طائفة » و شر به على القاتل قل بعد بیشراء 
ما تعلق به د منذ أعوام ! . 

وکان الصرع قصة ا جشع واأغدر والخدهة . 


وهل من مناقص اسفل درکا مر کل اولك وادری منہا باصطلاء 

الجحى ؟... 

من اللحظة الأولى التق شد ابن جرموز خلالهما فريسته » لمبت بنفسه الأثمة 
أوزارها ودفعته دفعا إلى الكيد للهارب التائب » عى أن تسين منه ساحة عكن 
له من حياته » وتء عليه سلبه » ثم احمل الزبير فى نماي الأمر سلعة يساوم عليها 
وها عم من عروض الياة . . 

جاش ذلك بذهنه ساعة آرت شہمده » وقد ترك الوقعة »> وهام تاز وادى 
السياع . . . 

كان الز بير قد رآى النء للمدينة » لمل عودة إلى حاضرة على تؤذن اللاس 
فیا بندمه على ما سلف منه فی حق الإمام . أو عساه آثر الکث فى جوار قر 
الرسول » عضي باليقمة الطاهرة ما بق من حر ته فى هدوء ودعة »> بعيداعن 
الآحداث آاتى آخذت صف بأر ض الإسلام . . 

وشہد الناس ذلك الیوم فارسا بتستر جهدء » ومطته خب به » وخادم 
له يتبعه » وقد شق سبيله من البصرة وراح تاز وأدى السباع . ومرت القافلة 
الصغيرة قى سيرها عضارب الأحنف بن قيس »> وهو مناز إذ ذالك بقومه عن 
وقعة امل » يمتزل القتال . . عندلد اعبت الشكوك بقلب الأحنف والفارس 
ينساب مستخفياً عله وعن سواه » وكجب أى قوب لأمر الزبر وتخلفه عن 
الم رک وع إلى سيه وشجاعته حو الآن إذ اشتد ضرامما والنحمت النصال . 

وهس الرجل لنهسه بثبرة المستريب : 

و وال ما هذا يازا N‏ 
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وحق له أن تنوشه ارية .. لأمر ما مرج الزيير هذا الخروج ويلع 
اطاعه وآمانیه لقی بالیدان . لامر سوی آن یکون قد فاء إلى الحق بعد له قق 
العناد وما اشتهر من إبائه الصاح والهادلة » فلعله رآى الوم من غرعه قوة 
تستعصی عى جیوشه » فرج ؤا أب أقواما من لي بلحقو! بعد بأحد من الفريقين »> 
أو استمد اعسكره أمداداً من هنا وآخری من هناك ام أداة حريه . . . 

وتلقفت الأحنف وله استحث عض رجاله من شېد معه فرار الزبر : 

« من اتنا خره ؟ » . 

فورض على الفور مرو بن جرموز وقال : 

« نانك . 

فكا عا الشقاوة نطقت لاله » أو الشطان نفسه حدت فى قه ! . . منذ 
تلاك الاحظة تحدد مصير الرجل ء وكانت اللعنة نصيبه » قد قام تبح ازير وإنه 
ليضمر له الغدر فى دخلته »> وعدو بإماره الحد الذى رسمه له الأحنف بن قيس . 
لم برض آن قوم عهمة الجاسوس بتقصى خطوات الطريدة ويستكنه سر الأمر 
الى تمم أن تسير له »> بل غلب الجشع عله قسل الخديمة وأخق الغدر وبيت 
اللكيدة ء كلها أدوات تغيله ماربا غا من مآرب الياة . 

وحانت له الطريق لحظة أدته من فرسته فسارا مما کماری سيل جع 
مهما السفر والصادفة ۽ جت إذا امد هتبهة وما اللجديث فاا الزبر بقوله : 

« یا آبا عبد الله ء» حيبت حرا ظالا أو مظلوما م نضرف ؟ . . . اقافي 
آنت آم عاجز ؟ . 

فتوج سامعه اشر » ولکنه جح إلى الصمت بوذ به عى آنیکون فی 
الصمت ما يدقع عنه فول الفریب ٠‏ غ آن ابن جرموز بق ى درب سير 
فی آثارہ کا بزحف ظله ولا محید قط عن سبل . 

ركذت وچس غلام ازير ومال کل آذن مولا یحذره هذا افا خیاء : 

و إنه معد يا أبا عبد الله . . . » 

فهر القارس كتفبه مستخفا وقال : 


۹ س 


« وما ولك من رجحل ؟.. . 

سم التفت صوب مقتفة : 

« ماوراءڭ ؟ .ءءء 

« إعا ردت أن أسألك . . . » 

فتفضسكر أبو عبد الله هتهة . ماذا لو مد لارجل شيعا ف حبل الحديث فأشبع 
فضوله سم قرغ منه بانقضاء اكام ؟ ... 

«ر فل . . . ) 

« حدٹنی عن خصال هس . . »۾ 

« هات ما عند ..۔ ۔ ‏ 

« خذلك عمان ؟ . . » 

فأخضى الزير برهة م قال بصرامة : 

« أحم قدر الله فيه الخطثة وخر التوية » . 

« وييەتك علا ؟ . . . » 

« ما وجدت من ذلك بدا وقد بايعه الهاجرون والأنصار . . . وخشیت 
الفتل . . . » 

« وإخراجك آم الۇمنين ؟ . . » 

« أما إخراجنا أمنا عأئثنة فأردنا امآ وأراد أل غرد .' 

« وصلاتك خلف ابنك ؟ . . » 

ھ إعا قدمته عائشة آم لاؤمنین › وم یکن لى سوی صاحي ‏ أ » . 

« ورجوعك عن المرب ؟. . » 

فتفرسه ملا قبل آن یب : 

« ظن ب ما شئت غیر الان ! .. » 

هنا فرغت جعبة الفضول والقساؤل » قبدا ابن جرموز كن إقتنع ءا مع »> 
وسار صامتا مع القافلة الصغيرة . ولكن تفسه الخيثة هتفت به وقد حركها 
ما ركب فها من طبعة الغدر : 
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« أضرمہا نارآ م أراد أن بلحق بأهله ؟ . . قتلنی اله إن ل أقله 1 » . 

م وارى بنضاءه الآأعة خلف ابتسامة . الآن بفعل اللتل مالا تفمل الشجاعة ء. 
والكر ها هنا أمثل . . إنه أيردى المطف ويظهر الرقة ارفق الطريق » وعضى 
وإیاه فی الديث اال » و عحضه وده فی لفظ حاو . مالاز یر عل بالغبب ليسقشف 
ما وراءه ۰ . . حق إذا رآ قد وهت فرسه » أو لاح کآنا قد عسر علیہا توعا 
قطع رمل الصحراء » وأمامما مها حت غابتها البعيدة أشواط طوللة شاقة » رس 
الغادر طى شفته بسمة حانة » وفى نظراته لحة رحمة وقال : 

« يا آبا عبد اله هل أدلاك على أمر هو خر للك ؟ . . .» 

«Q ۳ » 

« إن دون أهلاث فاق » نفذ حى هذا » وخل فرسك ودرعك فالعا 
شاهدان عليك عا تکره . «.( 

فتریث الزییر برھة ہے جاب : 

« حت انظر فی ذلكف ۔ . . » 

وآقبل عليهما الإساء . ومةى طرف منه ولا حرج ال ركب بعد من مشارف 
البصرة . إن دون مدينة الرسول مشقة تي جود الأفراس وكرم الاد »> 
والرمال تحت حوافر فرسه لبنة رخوة » تکاد تغوص فا قواعها فتحرن به »> 
وتوشك ألا سير . فلو كان قد أعد لار حلة عدتما الحقة » إذن لاختار ناقة قسج 
على أدعم هذه الصحراء الشاسعة كالسقنة . ما الآن غا هون الظةر به على من 
آراد إدرأ که . . . 

وسدو أن إلاح ابن جرموز ظل باحق الزبر حق ازل عند عرضه > 
أو قصور م ركه عن باوغه الغابة اهو الى دله على الأحذ بالنصيحة » لأنه ما لث 
أن بادل رفقة تحبه نظ درعه وفرسه » وقد اس إليه ولم معد مشاه 

غر آنا طمأ نينة موقوتة » ما لبثت أن تبددت من قۋاده وعاوده الفاق 
والتوجس . . . ھا هو إن ازل مازلا سترے فیه ویقفی به مض لله »> حق جاءه 
النذر فی رجل من بی كلب جين غرة من ان جرموز ومس لازبیر : 
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« یا ابا عبد اللہ > آتت لی صہر › وان جرموز لړ عتزل‌هذه !خرب عخافةلهاء 
ولكنه كره أن مالف الأحنف .. . وقد ندم الأحنف على خدذله علا ولمله 
يتقرب بك إله . . » 

قوجم الزبير وشم راسة الكد حرله فى هذا الو الى علقت به اتقاس 
رفيق الطريق . . . 

ودراح الىکاى تمم حدیثه : 

س . . لقد خد منك درعك وفر ك ء وهذا تصد بق ما قلت للف » . 

و فا تری یا خا کلب ؟.۔ ۔ » 

« بت عندى الللة ۽ شم اخرح بعد نومه فإنك إن فتهم م ءطلبوك . . » 

إلا أن المستريب الذدى تتداوله أبدى الشك تضبق عليه داعا رقعة الأمان . . 
وهل كان ليأمن الآن عل نفسه من هذا المار - الذى ود لو استضافه بين جدر _ 
أ كثر من أمنه علها من ذلك الآخر ؟ . . أماإن كلما الآن عنده مم » 
وغيرها أضاً » وبقية الاس حق يبلغ مأمنه بعيدآ ببلدة الرسول . 

وأمضى طرفا من وقته » ذلك الساء » يستكنه سر الرجلين : اهما غادر 
خان وا هما ناصح امن » عاولا أن بقطع فما الشك بالبقين . . ولكن ظنه 
لم يسعفه »> وم يفتح له إلى تعرف ااصواب . 

وکرۃ آخری مس له الکلی فی صوت لذر : 

« یا آیا عیداله إأى آرى أن تر جع إلى فرسك ودرعك فتأخذها » فإن أحدا 
من الناس لا بقدم عليك بدا وآنت فارس » . 

غير أن الضياء جاءه بالسكينة . مشت فى نفسه الطمأً نينة مدى إشر اقة الصبح 
فی السكون السحقظ فنسى معها رة النذر . آم أنعش اللكور قه شجاعته 
الوسنى قأودع لوف در ظهره ؟ . . لقد كان الزبير داعا ثبت القاب راسا 
جنانه ۷ا یکاد پهزه وعید » شما وله الآن من رجل فرد سیر ف رکایه وتمسح 
فيه عسح هر اليف ؟ . ولقد غاب الليل وامحت باحاثه مسارب الدسيسة . . 
أما عینه ققظی » وما حسه شرهف › وأما جوارحه لها فعلى بصيرة من رفةه 
ان شاء إیداء غدره وکشف ماف طوایاه . 
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وراحت الكرة ٤‏ وجاءت الضحوة وال ركب يسر . وخطت انشمس حطوها 
من الشرق ١د‏ ظلة من اشعتبا عى الةافلة حتى أوشكت ان تقسام الرءوس ٠‏ 
مت آ ضا صدا ومضوا قدما ن وجها اذهب ¢ والمدوء ق الداء اأمتدة 
والأمن فى اقلوب . 

عندد هتف هاتف منم : 

ر الصلاة | .. اأصلاة ! . . »۾ 

فهده ی الظهرة سات ٤‏ وحل موعد فر ضتها اللحظة . . 

ونوقفت القافلة . وراح ابن جرموز ردد لداء النماء حت نهيأت لها الر فقة 
الصغيرة . شم انڈنوا معا پتخدون مسجدا فم من رمل الصحراء قرب ما بيهم 
وین الله . o‏ 

فى تلاك الآو نة الى تعد فما المرء روحه عن دتاء » ويتجرد من مادية 
جسده اللقلة » وتحرر قلبه من شواغل الحاة حق لخدو عنصر آ من الصفاء 
والنقاوة » ويداو إلى خالةه غر حجاب » مستودعا إياه جل شأنه شعوره وديعة .. 
فى تلك اللحظة الق عمد فیا مطامع السد وتنشط امال ااروح > وع هده 
الهعة الى غدت بام الله حرماً أقدس ٤‏ وطهر ادوا ا ركوع والسجود ee‏ 
قى تلات الرهة الافلة بالسلام » وعلى هذه الارض النقة المطهرة » جرت تواذزع 
شر » وسر شرطانه »> بير حاقل من قداسة رده فقد ركب مطة ذلولا إلى 
حباتثه : تفس الل جرموز !.. . 

وحان سحدة عات پا حه الز مر لله » وقرت روحه »> وخشعت جوارحه » 
قطع الفادر الأثم الصلاة » واستدير خلسة إمامه الآمن » ثم ضربه إرعه ضربة 
مغتالة » فف ها السن من الظهر إلى الةلب حت غاص فيه 

وحةت عله عندثف نبوءة الرسول ء كتيت على روحة اللعنة والعقاء الأيدى 
وقبعانه منذ الآن إلى أن دو رمة باللة اذى من نا حجارة قره » تم روا 
معذبا تتداوله الزبانة فى الوأ .. . 
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آما نفسه ققد غاب عنها سوء ما اقترفله فى حق الله . استبد بها شرها إلى 
غایته » وحسیت نصراً ما ته حمل أن بتلوه نصر يشن ما سه من الغدر » 
فعدا صاحبها على الجدث المامد فاحتن رأسه » وأخذ ثوبه وسليه لم خلفه جيفة 
بمطن الفلاة بتولى الغلام مواراتما التراب . 

وعاد ابن جرموز ورا مزهوآ من رحلة غدره » قد تال السلب والدرع 
والسيف + خب ته رس طحته . . . عاد إلى منتجع قومه ونفسه لا تنی تحدله 
بالفوز الأعظم : ذلك الغتم الدى لا بد سوف به الإمام إياه حين ستقضيه 
کن ورړره . 

وأقبل عليه الاس عندما قارب ااضارب . فما عرفوا من لسانه القصة » 
ذم قعلته » وأنکروا ضراوته » وصاح آحدڅ به ف تقزز ونفور : 

« وبحك يان جرموز !.. فضحت واقه العن . اتقتل الزير راس 
الهاجرين » وفارس رسول الله » وحواره » وان عمته ؟ . . واله لو قتلته 
قى جرب لعز علا ذلك » ولمسناعارك . . . » 

اشاح و جهه استکباراً وقال : 

«- . وال ما آخاف قه قصاصا » ولا أرهب فه قرعا . وإن مثله 
على مین ! .0( 

وانطلق بسر » سحو الإصرة ؛ لقبض الجائزة من الإمام . 

٦ 

حليف الهموم لو ذاق طم الوسن لئامت مومه ! . . لكن عينه الساهرة 
ردت الفغمض . ففما قذى ھا وقرحھا ۽ ودمع سخین پتثال »> وآھداہا 
غدت كشوك ! ٠‏ . ليت عالشة تستطع الرقود ساعة من ليل لعل ادكارها يتام . 
الفر اش حا بؤرقها - ويؤذى جنيما امستسلم لغفوة عصية كن حشوء قتاد . 

لیس رها اهوان الى سبحت فه » ولا هذه المزعة النتكراء قد أ كلت 
هدفها واهتضمته . بل وقر التبمة اللقيلة الى ألقنها عى كتفها إلأقدار . 
بكل فطرة مهدرة من جرح ٠‏ وبكل شاو مقطوع » وبكل اة استاعها الوت 
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الدام ف جال الصراع طالعتها الرى ااثرة » عة بعد عة » فى ساعات وها 
الطول البادی خر انتہاء »> عشاعر اہی عض رر . لكان اتا غدت رة 
من الح 1ء 

حتى البيت الدى استضافما الوم كان بؤرة ألم ٠‏ فا نى صفية ينت الحارث 
عله علا بالعمويل والنواح إن أسفر صح + دم فیجنباته نات بکائها امسكتوم 
إن حن لل فعا على زوجها عبد الله بن خلف . بل البصرة كاها صارت معا 
فاا » تتجدد فه مظاهر الشجن نوما ف إثر بوم + كأن هاا سوا للحزن 
واستطا وه ٠۰!‏ وم هذا كاه ؟ ف ارب القى ثرت الصارع ويثت الفواجع ؛ 
ولأة غابة من الغايات ؟ . 

إبه سء ودت بقلها أن تناه لو أجدى علا النسان . وأفى هاالرم 
إغفاله ؟. نتاجه الشثوم لا يكف ,طالعها مع الاحظات وإن آشاحت بناظرما عنه »> 
فن اضمبرها لدا تراه . . وكانت النواة زوت - جحة عاطفة عدت بها طور 
الجحكة فم آزل تعدو حتى رمت ما وبأمتها هذه الوهدة السعيقة ء من ها الوم 
عن يصرها عة الكرء الذى آثرت به الإمام لعلها تالوب ؟ء ء 

الأحداث الآن بصرتها . ء الكوارث الى أحاقت بالاس لآعا ذات ظة 
مشئومة أطلقت للسانما العنان تولب على صهرها ٠‏ اين عم زوجها + أحقاد 
خصومه ۰ء ومع ذلك فأبن الى الى اجتغته بيد الكراهية ٠‏ والمصاد الى 
حصدته عنچل الغضاء > ٠.‏ إا لترى عار فماتها قاة الرة خضبها الدم » ذايلة 
اة صرها الوت . . ق ادائ تراها وق اليد » ف الغررب والقريب > 
فى الدور والضارب ٠ء‏ فى شها أيضا تس ها طم العلقم ء وف قابما تستشعر ها 
ارودة مد اطلیاة »» 

ها الله ١‏ .١ء‏ آلا ينام عنبا همها هنمة ؟ ٠١‏ 

ما زال باما جه الاذکار ا رنت هلها إلى الجنوب ء حو أرض الحجاز 
عة أخية حبيبة لستروح الأناء > ١ة‏ أساء . وحن تقعع الأخار هذه القة 
الواسعة من الرمال فسيكون من نصيبما الترمل »> ومن يدرى ؟ ألا يكون أيضا 
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من نصيبها الكل ! .. فهذه المفازة انشقت قرا يضم زو جا باسلا قذي قضاء آبق 
فرار ولم عت ميتة بطل . وفيا عدت قدما ابن طموح شاب تامس له مالك 
اللعجاة ولا مجاة »> هرب من الأسر إلى مر » وفر هاا على وجهه فرار أطاعه !.. 

اقفر اء ؟ . . , 

عائشة لا هروما آن تنقم آختما منها نها كات سبب الكبة القاصعة . لم يمد 
بقلبها موضع لغر الفاق الى ملاه بعد فرار عبد الله بن الزيير » ربيبها الأئير .. 
عندما شر وها باجانه ء إبان الوقعة » من سف الأشتر ۽ دقعت عشرة آ لاف درم 
لناقل الجر تظبر بسراه . أماالوم فسې تود لو دفەت تصف مرها لن رها 
عنه . بل لتوار آن تغمض أجفانها مض ااوت إن أمنت عليه الذل والحوف 
والملاك . ا من اعری* غيره علا عليما دنباها الى أفعمتما الأحزان . . . 

فکأن القدر عاد فهادنما بعد حربه ااسمرة ورسم بسمة على شفاهه أضاءت 
ها قتام القنوط . هاهنا رجل يسعى » و عى عذطر المرب » قد أقبل وف وفامنه 
الجر اأرقوب . 

وقال ذلك الأزدی تاشر رسالته : 

« إ أعلم مکان عبد الله ! <« 

فايتدرت من فرحة عيناها حى غامتا بالدموع . . . وقالت عندما استطاعت 

الجواب : 

9 عل محمد . ۔ . ) 

« يا آم الۇمنبن ۽ اله قد نہای آن ع به مد ن ا کر (e‏ 

فلم تبال شيثاً من الأمر . ودعت إلها أخاها وأمرته : 

« انطان مع هذا الرجل حى ئى بان أختك . . ۾ 

و حن جاءها الفی الجر » وملاات عنما عشهده » ثابت نفسما وعرفت 
الدوء ٠‏ الآن قد أمن سر به ء واحتقن دمه » فى كديا سيط الطمأنينة » و عتد 
به الحياة » وان ينطع آحد أو شیء آن ناله عکروء ۔ نما لی ین . عاودتها 
نها فذات اللحظة الى دخل فيها مثاما الآمن . . وحتى ابن أي طالب لن مرق 
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علا اعتدادها الوطليد ء فھو می شنا من آن سد علا فرحتھا ربیها 
اجيب » أطهر ن فسا من أن بثأر من عدو مغلوب . . . 

وصدق حدس السيدة فى الإمام . فقد سى كل مساءة سلفت من الفق 
الطموح قى حقه » وى عداءه السافر الغبيض » وقذفه فيه وسبه إياه ل رءوس 
الأشباد بوم الجل حين أ غص السب فقال اناس : 

« ۔. قد اتا کم الوغد اللئے ع بن اہ طالب !1 . » 

عن ابن ار بير أغضى ىكل الإغضاء ء وأوسع فى صدره للصفح عنه . فما آن 
استشفعته عالشه لم زد على آن ری ر بيبا بنظرة ثاقبة نكراء وقال له فى غر مبالاة 2 

« اذهب فلا ريتك 1 . 

عثل هذه الماحة كان الإمام بلق خصومه » فتلاك سجة فه عززة فى طباع 
البشر . بل قد كان أبضاً عنحهم الود فوق رفقه ومغفرته »> وبا طل رجاله آن 
يناوا منهم عنطق اللسان النابى » دع القصاص والعقوبة وإن حقت علهم قسوة. 
الجزاء . . دخل البصرة فرآى ازاما عله » عن ر وليس عن ججاملة أن زور 
عالشة حيث ازلت ليعرف بنفسه آطابت ها الإقامة » فإذا به يم شطر مقامما طي 
الأثر بعد خروجه من بيت الله ء م تشغله شاغلة » حق إذا اتتبى إلى دار عبد الله 
ابن خلف »> وشہدته صفية ابنة الحارث » فطعت لواحها على زوجها القتيل 
وراحت لصح : 

« يا عل 1 . . يا قاعل الأحبة ١‏ . . يا مغرق المع ١‏ . . يتم الله بئيك منك 
کا سمت ت ولد عبد الله منه .. » 

فلم برد شيف علىالمرأة المحزونة . وما زاد على أن قال لمالشة عندما استقبلته ء 
دصوت هادی*۶ رحم : 

« جبهتنا صفية . . أما نى لم رها منذ كانت جارية حق الوم . 

تفده طوعه » راضما طلى الفضائل . بل الفضائل جى الى بعت منه. . عرف 
كيف بستقبل المقوق بالر » وال باحر » والإساءة بالحسن والغفرة . وما 
عدو له آذاء ذاث بوم وأممن ف الإيذاء إلا تاقاء ساعة ظفره وانتصاره بصف کرم . 


~~ YE —- 


وعندما فرغ من زیارته › وھ أن حاف مثاب عائشة »۽ لم علاث أن رد 
وبسمة ساخرة لعب طفها على تغره . . السب القوم أن قد خدعوه؟ . . إا 
غرم الوم إذ ظنوه طعمة هينة وظنوا سكو ته علهم غفلة !. من اللحظة الأول 
اتی اجتاز قبها الدار كان بعلم ما بكنون . عة فى جو المىكان شیء قد علق مع 
الأنفاس » له رأة القدر » أو الخدمة » أو المؤامرة حيك نسجها على حباته . 
لواب الغلقة نفا کہا کشفت عن رها له » وآبدت ما مته المحجرات . 
ومع ذلك فإنه استمسك بأناته »> وأغضى عله » وکتم عن مضیفته آنه 4م 
ما اخفته الدار . 

ولا ودع السيدة » وغدا عى مبعدة من مثابها قللة » ألق نظرة عابرة على 
الأدواب الغلقة وراءه وهو يشير تحوها واحداآ بعد الآخر » وقال : 

« ما ممت أن آفتح هذا الباب فأقتل من فيه .. ثم هذا فأقتل من فه .. » 

فلقد كانت الجر تضم طائفة من اعداثه »> جرحى ابه » ضاق بم فرارم 
فاوتهم عائشة سر لدا دون آن تعلمه . منذا کان بدریما آن أحدم لاتیجه 
مواجده ولا بطلق سما لى حين غرة من خلل أحد الأبواب إلى ظهر طيفها 
قيرده ؟ . . لعلها ظنت الحوف كفلا بدل جوارح أوك الختیثین » آو جباتہم 
مقعدتهم عن ركوب هذا اأركب العسي . . أو لملها حنذاك عاهدتهم ى 
ألا يخدروا وقهم بضعة »> حرة بألا يدها عهد » غدرة غار 1 . . كهيا كان 
شأن السيدة مع بها أولئك فقد كان ازاما علها ألا تستةل قى على طبيمته 
السمحاء وكان أولى بها وأ كرم أن جنه الوقوف على حافة الهاوية . . 

آما هو فل يکن باب موقفه . شنذا علك آن مر مه ساعة من حباة سجاها 
الله له تی صفحة مره ؟ - . إعا الوت قدر » موقوت بأجل » ليس تقدمه غفلة 
ولا بۇخره حذر ... 

وكانت ابنة الحارثت ما زالت عکانها داك عند الباب تنوح على زوجها وتیکه 
فما آن شہدت الإمام پغادر دارها عاودت شتمه بأقذع ما ستطیعه لسان عياب 
قانظ ر کف لبها ثانية بحامه وآناته وعندما مع رجلا استاء مها يصح : 


~~ Yo س‎ 


« والله لا تفلتدا هذه رأة ! . . » 

اماه غضبه حنذاك على الغاطب له » وهتف به بذكره رأيه السالف 
بوجوب الرفق بالنسوة العاديات ٠‏ ثم قال محذره وه الحاضرن . 

« لا تی عن آحد عرض لاعراة فأنکل به شرار آلناس !. . » 

وانظره أبضاً كف قابل تدبير عائشة » أوسوء تدبرها » إذ آوت من 
عدوه من كان حرا أن فتك به غيلة لو لم تكن له قسحة من الأجل باقية ٠.‏ . 

لق به اؤ من مع حدرثه عن ابنة الحارث » فلفه يعض طربق العودة 
وقال له : 

« يا مير الؤمنين » قام رجلان من لقيت على اللاب فناولا من هو أمض 
لاث شتمة من صفية . . » 

فزع وصاح : 

« ومحك !1 . . لعلها عائشة . 

«تم. . قام رجلان منم على الدار ء فقال احدها : 

جزبت عنا متا عقوقا . 
وقال الآخر : 
يا آنا تو لقد حطئت . « 

فا سرع مابمث اليما باتع بن مرو اضرا إل . ول عهلهما برهة 
فران فا من غضبه . . فلولا أن استشة فح ما الناس عند ذال لأرداا قتىلن 
ا عل عا اليدة ال م سكف عه ميا وأغرت به الضغان . . ومع 
ذلك فل تنقذها من بطفه الشفاعة > بل قال وهو عاق : 

« لال كلما عقوبة 1 . 

وقسل . فقد عن با لدا مائة مائة أمام الأشهاد . . 

وكذاك راه غضی عن عدوه ویوسع شم فی صفحه »> ثم بشتد على ابه 
"عا شدة وآبلها . ذلك لأنه أراد أعوانه على أن مكونوا قدوة جاتر م مکار م 
الأخلاق ويسير فى هدم الناس . أما أو لثكالدرن كانوا ينالون منه فإلهم ف عافية ء 


س ۷ س 


إصبره أو بتفراله ولمل خير ما بصور لنا سبرته فى ؟خصامه ذلك القرل الذى غد! 
شمارآ له ۽ وکان اردده دا امال تلك المواطن : 

« مت أشن غبظی إذا غضبت ؟ .. أحين ار عن الاقام قعقال لى : 
لو صبرت » آم حن أقدر عليه فيقال لي : لو عفوت ؟ .٠ء‏ » 

وهكذا كان أبدا دأبه : يؤر الرفق والصفح والصبر عمن ألحق به الساءة 
والشر . إن قدر غفر ٠‏ أو جز صر .ء . 


۷ 

ماوراء هذا التجمع ؟ ء٠‏ دار صقية ابنة الحارت غدت خلية تطن قيا 
سات خصومه » آولثك الذبن بت عام الواجد آن يبروا إلبه يستأمتوته على 
تفم »> وإرجون مغقرته » وكلهم لقومه حينذاك رس مدر . 
٠‏ ولكنهم كالوا آمنة لا مخشون عادية نقمته » فبينهم وبينه عائشة سياج ولو 
جال وما بال آن يقتص منهم أو ينار لما وسعه الأمى وم فى جوة عته بتلك 
السيدة القى مازال إراها صاحبة حق عله *. وان مول قط مخاطره الثأر فذئك 
حالف سجاياه . إنه جلك مصيرم ف ديه » لو شاء ترك أو شاء أهلاف .. ولكله 
کان داتا إلى العفو أميل » فليس يستطع قهر تفه على ركوب ما تنةر مته . 

عقب نصره قالت له عالشة فى ضراعة : 

« یا بن ا طالب » ملکت فأسجح . . » 

فکان توا صدی لإحساس قلبه » ور سما صادقا لا مته من تصر فاته حال 
آعداثه . فل یعنف قط بای متهم ظفر به » بل وسمت مغةرته عدوالیم ¢ 
وباحهم صفاء تقسه كفاء ما تجرعوه من غصة الهمزءة . أمن الخاثف » وحرر 
الأسير » وأملى للھارب قى حبل فرارہ إلى آن ايحت له رض ؟ابتة لا ميد تحت 
قدميه . . حت هذه الطائفة الغالة ف عداثه أغضى عن ماضها اللىء بالضة نة 
والمحقد عليه » هى اى أججت سعر الحرب وأصلت آمنها المموم والكوارث . 


— V - 


کان عل ن عقابہم عداله مطاوبة > ولكنه كان بعلم يضا أن المقو شية 
كرءة » حريه :أن تسبق العدالة » فالمادل الظافر آقوى منه الظافر الفافر . ول 
زد شیا فی باسك أن تنال من عدو «هیض 

ومع ذلك ققد بدوا كما استباحوا منه هذه الأر ية الأفسية إلى غير حدودء 
وبلا اجاراز ولا تعفف . ولو لهم أنصفوا اءوا إليه سراعا » فى قلوبهم الندم » 
وى شفاههم النوبة > وفى أ كفهم الطاعة » وكيم عدوا ماهو جيل بأمالم 
من اللو بين » واتخذوا دار صفية بنت الحارث ندوة ترح فما سانيم الناطقة 
بالدس والضغينة . وها هى عالشة توم إليها بدون إذنه كما ملك دونه 
العفو وملك المثوبة . . 

م يکن شأنہم ليكرثه حبن نصره بمد أن دانت اللدة له وسجدت تطلب 
الصفح وتقدم الخضوع . غير أنها بلدة حديئة العهد بالولاء له حرية ‏ إن سنحت 
فرصة س أن تفتان عن الطاعة . فا زالت ا بيه مريبة ء» ملكها القهر م 
,علكها الولاء » لا تى تتطلع إلى ساعة ثأر ترد عللها ما ضيعته المزعة . وإنها 
لترنو بمين اللهغة قتد الرنو إلى دار ابنة الحارث ملاذ الزعماء الستظلنن غل 
عالشة » عى أن فق من هناك » ذات يوم قريب ٠‏ لواء عرد جديد . . 

ولقد بحسن الرء بالسيدة الظن فبراها آوت ولج الفنة اللاغية عن رة 
ولكنه لا يستطيع أن يأمن علبها من وسوسة الغاة وسيم فى رها ععاودة 
المصيان » قفكلهم حاقد آو موتور . . وكلهم قادر آن سج بصدرها مواجدها 
على على وسنغنبا القدم » فتلك عواطف غائرة فى النفس حت الأعماق » سارية مح 
الدماء فا لجوارح » ل ثا انمز عة ء و لن يكفها شىء إن خلى بينهاو بن‌الانطلاق .. 

إن فى طييعة الشر من أمثال هذه المشاعر كثرة موفورة » تقود خطرم 
داعا إلى الخطعة . . . وعائشة ضرب فىالنسوة جامح الأحاسيس . أو جى هكذا 
على الأقل كا نصيت من عمورها حك صلا بيبا وبين الإمام . ولقد طال حم 
هذا الشعور بينهما » فى‌الاضى الفار والحاضرالاتل ء قكان الاو الى لاتكبسه 
ك تطلق با مسرفاً قى انطلاقه غير روية أو قصد » كانه السيل الدافق ٠‏ 
لا ممه حايس ولا عك سد . . . أفأن غدت اليوم طعمة لوسوسة يضمة من 


— A - 


دعاة الشسر فى اا الوتورين تيج مانام من حفظتها > آليست حربة إذن 
بالإصعاء لمم > حقبقة بتلبية نداء حقدها القدم ! . 

لى ! ء . . هذا نسب عشاعرها »> أد إلى خطها على على وإن رأياه 
عد ما ف رقاع کرمه ء ومحازہا على موقفها السالف منه رآ بښشکران» وسوءة 
بعصان . هما الناس إلا عبد العواطف »> إلا من عص اله وحصن نفسه بسياج 
من الإرادة عصى على غاواء الأهواء . . ولقد كانت فما تحسب ولا كر » تود 
لو كبحت تفسا عن الجوح فى عداء عى بعض أشواطها البعيدة » فلم تفدها هذه 
الرغبة فى القصد وم ارد عاطفتها عن اوح . 

وكان الإمام لا تخيب عنه هذه الحال » ويترفق هونا بالسدة العادية عله 
يعزو عدوالما إلى قلة تبصر ليست غريبة قى طباع النساء . ومع ذلك فم يكن 
لضسی نها ما هی به جدرة من احترامه وتوقره کفاء قدرها بهن الناس ومنز لتا 
عند رسول اله . . وإنك لتصفى إلى حديشهعنها فقسمعه رايا یدرس مشاعرها 
شم لا بخمطها شيثا من حقها . . . قال فأجمل القال : 

« . . . أدركها رأى النساء ء وطن غلا فى صدرها كر جل القين ! . ولو 
دعت لتنال من غبرى ما أتت إلى ٠‏ لم تفعل !. . وها بعد حرمتها الأولى . 
والحساب عى الله تعالٰی ۔ ۔ ۾ 

فإذا باخ منها بعد هذا أن تستنى* إلا طائفةمن غلاة عدوه وأعتاع له خصومة 
يستظاون جناحيها » ومتفون حق اتد نو خفيتهم درجة من التربص‌والؤامرة ... 
وإذا استباحت لنفضها من کرمه ما عتلبه هيبته فى عين الناس ءو يدها كن علك 
العفو دونه عن كل عاد عله : كاشح أو سافر . . إذا كان هذا وذاك فإنها إذن 
صاحبة مشیئته » تحری على سلطانه كالقضاء قتنتقصه » بل تشله وتقضی عله م 
لا يكون من وراثا إلا إغراء العصاة وسفهاء الحاوم به » فى بلدة مغاوبة » وبين 
ظهرانی قوم قد قهرم على الولاء . 

لدلك كان حقا عليه حيال إمرته وحيال أمته على السواء » ان على تفلك 
اللي الق راحت تطن بها سات أعداثه » فإن هى إلا مثابة فلدسيسة . . ولقد 


س وم س 


کان بوسعه أن رعصف بلاجشها ولکنه کره» لوقعل » أن ينال من قدر السدة 
اتی منحتھم الامان را آن تہون كلها وإن پذاتهامن وراء ظهره ه. ولم ر خا 
من تس رها عرز رة الى دار نما با لاز » وف جوار قر الرسول » فتفرق علها 
دعاة العدوان . 
عى أن بقية من کرباء العناد امحرفت بعائشة عن مسلك الحكة , فلقد بدا 
انها بت الامتثال للا للا مر بار حل لملها ظلت لا تعرف لملى علا حقا بأمرة 
هی قد آغر اها بعصيانه الوم وسواس الطاتفة الدن آوت ١‏ عى أن يتالوا منه 
بالعرد المجديد وكفعا کان الافر الى جملهاترفض العردة إلى الدينة فلم 
يقرها الإمام وأى إلا آن ن #طبع أمره . 
ودخل علها ابن عباس » رسولا من لدله . شا رآته حى لته عا شه 
الاذددإء أو تل ابلا .م لوت عه جيدها نافرة ء وم تقد له وسادة ليجل » 
ولم تأذن له .. 
عندلذ مد هو بدا إلى متاعها فأخرج منه ما لی عله . فاذہا جراته 
ونالت من کریائها » فصاحت به مغضبة : 
« یا ن عاس » أخطات السنة » فقعدت على وسادتنا » فى متنا » بغر 
إذننا . ء ءي 
فلیتہا م ته لسانه بالكلام ! . . ذلك اللسان الذى ء رفته قل غبرها درا 
جو انب ادال » فاض المنطق » حار الألفاظ كالشواظ ! . 
أجابها على الأثر » فى هدوء أشد إبلاما لسممها من فورة الر اكان : 
« وليس هذا بيتك الدى أمرك الله أن تقرى فه !. . » 
فل ترد على حدرثه پشیء . 
وعاد ببلخها ما اء که 2 
« إن آمير المؤمنين ارسلن إلبك بأمرك بالرحيل . 
فقطمت عله جاته فی تہ و استت کار : 
« أن مر الۇمنن ؟ . . ذال عمر! . ٠‏ ) 
س مر وعلى . 


« ایت !...» 


سس ور سا 


وتنينا رواية البربتتمة لهذا اكلام إن تكن وقعت فليست ممل عن كان 
مثل ان عباس »› وإن أثارته السدة » وأمعنت فى إهاجة ثالرته . . فلقد طوف 
بصيرة أف بكر فتعف على الخ غير مقصد » وتال من قدره خر ماضرورة 
ا جازها الجدال أو دعت إأها طبعة الديث . ولا نظنه إلا شطحة رواية » آراد 
٠‏ أن يضق على خبره بعض التعة » ف ركب خياله اللسرف إلى حد أساء به إلى عبد الله .. 

وندع جاتبا ما تزه عنه لسان ابن عباس ولا تقره عليه . ثم تتناول بقة جدله 
فإذا فى يعض أطرافها عتف مقبول »ء أعائته السدة على آن لقاعا به . وهل 
حسبتاه يضر لما على التزامها المناد وإباء الصدوع باص مولاء وت أغرتها 
كر ياۋھا بالىصيان ؟ 

قال ها وهو يكر ما أتنه من خروجها على الإمام » وتأليبها عليه لاغ 
الأنفس وعدة المتال : 

« . . والله ما كان أمرك إلا کلب عاة حى صرت لا تأمرین ولا تنهین » 
ولا تاخذن ولا تعطين ۾ 

ووضعها بلفاظه حیث کانت » » وحیث یکون کل مغاوب . . 

عندقد ١‏ لتها القيقة الى أسغر عنهاكلامه الصرع » وأحست بكبرياتها نالا 
جروس سال عنها دمعها يبتدر . . وحين ؤسعها أن عثلك روعها > یت مع 
هذا أن تقر بالمزعة » وراحت خن قهرها خلف جواب تغمز به غر عها العاتى 
وإن شابت تبرات غضيا ال مامح رجغة البسكاء .. 

قالت له : 

د اف مسجلة ارعيل لى بلادی إن شاء الہ . 
إلى من یلد آتع فيه ! .. 

فلي عهلها أن تستشعر قث اة غزتا» واسع ميب . 

س ولم ذاك ؟ « 

وتريث برهة عى أن أيه رد استنکاره . فشا رآها اعتصمت بالسمت 
عاود حدیثه بهدوء پطنته سخريته : 


٠‏ والله مامن بل أبغض 
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« . . . والله لقد جملناك لسؤمنين أما » وجملنا أباك سدقا ! . . » 

فثارت به : 

« يا بن عباس » امن على برسول الله ؟ . . » 

« ما لى لا أمن عليك عن لو کان لننت به على ! . . » 

وحينذالكد آرت أن تلوذ بالسكوت لكف عنها جدل صاحب اللسان 
الإزعيل !1 .. 


۸ 

تهات عائشة لار حل . 

ما ها الوم معدى عنه . طلع علا جر السبت غرة رجب فأرسلت على 
خوط طوثه عينآ دامعة » للها لم تذق بليلا » تطوف نظراتها السامة عا 
يبدو لما من البصرة تحت نور البكور .. ۔ ى شىء ها هنا أودعته اللرى 
اقصامت ؟ . . وی مقام کان على أدعه ؟ . وبابة حال تہم آن تخرج الآن ؟ . 

الى المريضة انطوت فى الرمال . كأنما كتتها على صفحتما الرخوة ثم جاءت 
هبة رع فحت السطور !. . والقام ل تلن ها جوانبه ٠‏ تزلته مقهورة فبا بها 
المرّل حت خلفته مفهورة . . . غدت أداة تح ركها الأيدى ليست هما على نفسما 
مشيثة . فلك الأيام القلاتل الى قضتبا باللدة أطلمها م وألہاها م ء كلا أنقضى 
منھا بوم اسامها بعده الي غد شو منه ۰ 

نها لتشعر أن حياتبا م تعد لما خااصة . أصبحت كاها منة أسداها السفحج 
والترفق : عيشهاء وتلكيرحا » وحريتها .. ها علك آن تمیش أو تفكر و تنطلق 
إلا مدر قدروه . ليست الآن من أطاعتها الطاعة وأطاعها معها الصيان ؟ . . 
ليست صاحبة الكلمة لاتكاد حروفها تلتثم على شفتيها فتجينها اليوش والوفود 
والنفوس مؤ رة ٠‏ . . ليست حى ذات الدار الهيية والدمار السصون ف الفاوب 
واليون . بق لما غب من حیانہا آن تعيش عيشآً تفضلوا علبها به فى حرية 
إن جنبتها مذلة الأسر فه ى كأسر » وبدهن يتبع الفكر ولا يبدع الفكر ١‏ . 
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م ھا م الیوم آولاء »> حبسون روحها فی سیاج من منمم‌منیع » وما آبغض 
منة القاهر إلى قل الغلوب 1 . . حت الأشتر أيضا ل عفها من جرع غصة الذلة . 
أزجى إلبها جياد او تقباته لمان قدرها ديه ء ولكنما أبته كل الإباء . . . إنما 
لتنمم بأن تجتر حقدها على الرجل م تمود فتستره »> وتميذ تفسما الآن من قبول 
هته خشة أن حف تفورها منه وشل سخطها عليه 1 . . 

وكذلك استقبلت رسوله > غضى تاقدة الصبر مهتاحة . 

قال ها : 

« يا آم الؤمنين ء» مالك بقرثك الالام ويقول إن هذا البمير مكان بعيرك . . » 

فاحت حاشة : 

س لا سلم الله عليه ٠.-1‏ » 

وردت عله اهدية . 

ومع ذلك فل تكن لتستطع رفض كل ما قدموء أو تؤذها الاجة.. . 
رات ازاما علا آن تنزل بكرياتبا درجة » وإلا نذا هنا عهرها لكل هذه 
الشقة اليعيدة حت تبلغ الجاز ؟ 

جهزها الإمام وأعد ها قافلة طويلة لا بنقصہا فا شىء . م منحها انى 
عشر ألفاً من الال تستعين ا على الزمان 

وكانت هبة سخة حقا . منة أخرى من مننه الكثرة الت طوق ا جيدها 
عل کرہ منہا ۔ . . غير ن ابن آخه : عید اله بن جمفر ابی إلا أن يثقل ف وقر 
السيدة من امن والمبات » فقد استقل المنحة » وآخرج من لدنه مالا وقیرا یی 
الإحصاء » أفاءه علبها وهو بقول : 

« إن م مزه مير الؤمنين قهو على . . . » 

ووقفت عالشة ملا خافضة الرس قبل أن سی بها الركب »> تقلا آر عة 
غر ها کا آلقلنها ع وءثه وتقاوة نقسه . فل تسج عنہا شیا عل آلہا حتاج إليه 
من مركب آو زاد و متاع > ولا تہاون قط فی توفیبر ما محفظ علیماکرامتا من 
مظهر وحجد . بل قد بالغ ف كرمه ما شاء حى أا كثرة من عصبها الذين حار بره 
أن راققرها ق الرحلة . . . 
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وحين أوشك ال ركب أن بتحرك قال لابنه : 

لا تجهز يا جد فلغها . . . » 

وا الاسنين أن يسيرا معها نهار! ولبلة . 

عندئذ وقفت وهى شرف من‌هودجها على الموع الق أقبات مودعة » وقالت 
بصوت اختلج من فرط التأر : 

« يا نى . . . تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة »> فلا بعتدن أحد مج 
ط أحد شىء بلغه من ذللف . . ۔ » 

شم مدت بصرها حيث وقف الإمام »> ومضت تقول : 

« . ۔ . إنه واللہ ما کان بینی وبین طى فى القدے إلا مايكون بين الرآة 
وأحائها . . وإنه عندى عى معتبتى من الأخار . . . » 

ھا مع على هذا منہا حى خاطب اع : 

« ا 1ا الاس » صدقت والله وبرت . ما کان بین ويها إلا ذلك »› واا 
ازوجة تبيى فى الهنيا والآخرة . . . » 

عل آنہا > مع ما ا کرمها به » م تنس أن تناله عقذع اللفظ وهى يعض 
الطريقق . فلقد آرسل معها حرسا خا من عبد القيس آربعين فردا » وقام ی 
شآنها قيا اليد والإماء ء هالتبا كثرته . وظلت كلا وقعت عبنها على فرد منه > 
تهتف برمة وتقول مظهرة سخطها على الإمام : 

« هتك ستری رجاله وجنده الین وکلهم ف !۔ ۔ ۰ » 

ذلك آنہا حسبت المحرس رجالا وکن فتیات تنکرن ف ثاب الفتیان ! . 
فلما بلخت غابة رحلتا » ودخلت دارها »> آقلن فكشفن عن رء وسين الام » 
وهتفن صاسکات : 

« إعا تحن فسوة ! 4 

وکان هذا آخر عهدها بالرجل الى حاربته بالبغضاء فاريا بالل والروءة »> 
وغالبته بالمنف والتآمر فغلها بأرعية تفه وصفاء قلبه من القد والضغينة . 
وكان أبضا آر عهدها بالشئرن العامة » ققد أغلقت بابپا علا » وقرت بيا 
سيدا عن مسترك المرب والسياسة . 
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أما هو قفرغ لشأنه وقد خلت خلية الدسيسة » وتفرق عنها ساكنوها 
الخاة . . . ققد آباح بقيتهم صفحه » وى كل ماسلف منهم من الندر والمدوان. 
السعت رحبة عفوه لأعتام عداوة له ولم إستشعر لاما عى معروقه »> حي مروان 
ابن المح ظفر بغفراله وإن کان أعدى عدوه واجدرم أن نال منه عذاب 
امون . . . جى به إله مستضمفا ذللا » قد طاقت عنه مسالك النجاة فلم عه 
شىء » وأغضى عادساً وهو بصغى لشقاعة الحسن والسين فيه . . 

وانتہی الفتبان بعد قلیل من آسترحامه »> واستنزال عفوه على الباغی‌القهور » 
شم آردفا بقولان : 

« بعك يا أمىر الۆمنين . . . » 

فلم بزد طى أن رشق عدوء بتظرة أودعها خلاصة ازدرائه . 

ومد مروان حو هكا مرحفة » قها خضوعه وذلته . ولكن عليا عف عن 
ناوا »> واشاح عنھا وعن صاحما إلى سبطی رسول الله » وإلی من حذره من 
رجاله حنذاك ۽ وقال وجه اہم الحطاب : 

« آوغم ببایعن بعد مقتل عمان ؟ . . لا حاجة لى فى يته » إلا كف 
هودية !. .. » 

م علق عينيه بعد لحظات بذلك الغادر الذی كانت حياته لا تساوى غر لفظة 
لان آو إشارة بنان . وراح پتبعه فی مسرب انطلاقه بنظراته حى اختن عنه 
خلف الجهول . . 

غبر أن اختفاءه عن العيون لم حه رهة عن يصيرة الإمام . إنه براه 
الآن بين الإنمام »و ترق إلهأسجاف الزمن » وأستار السنين » وظامة الغيوب۔ 
سم يظل يتبع خطوه السارى فى الستقيل» الوق به إلى -هايته» الممتد بمده لذدراريه ٠.‏ 

ويسمع الحضور صوت الإمام » ميقا خاقا كما باتهم اهظه من قرار سحيق 
بعد الأغوار : 

« ...ما إن له إمرة كامقة الكلب أنقه !... وهو أبو الا كيش 
الأربعة . . . وستلو الأمة منه ومن ولده يوما أ مر !. . Q«-‏ 

ويصمت لاله الناطق بنفثة البصيرة » ويدع الحديث لازمان . 
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کان سلما إلى حن » حق تنجاب عنم غاشية الدلة ودا اردع iT...‏ 
الشمر فى قوسم مقيمة » لما دبيب ووجيب . والقاوب الى استشعرت الأمن من 
بعد خوف ت رکت ہا مواجدها . فلا المرب صپرتها فطهرتها ولا الغفرة اسرتها 
فغيرتبا ‏ [آعا عاد لها شتآما القدم سبرته الأولى ۽ بغلى وبفور وبثور . کان خفقها 
الضغينة » وهل لقلب بتير ثبض حياة ؟ 

ذات عرة حع وصف عواطف الناس تحوه فقال : 

« لو ضربت‌خیشوم امن بسن هذا على آن ببغضی ما أبغضن » ولو صببت 
الدتا غسماتها طل المنافق طلى أن عبنى ما أحبنى . ذلك أنه قفى فانقضى على لسان 
النى الأعى أنه قال : يا على لا بغضك مؤمن › ولا حبك متافق . . 

فصدقت هو لته ,صدق ما سيقها من نبوءة الرسول . 

وها هو الوم : بطم من احقادم سایا وعاقمها وما انفلك عن رقام 
كرمه . . . لعلهم فى ذات اللحظة الى اباحهم فما الأمن والياة والرية كانوا 
فی دخیلة تفوسهم یدرون ما بقسد عليه امره » ورزازل سلطانه » ویهد کیانه . . 
لعلهم ,صطلندون مکرآً جدیداً شیبه على إحسانه إلبم إساءة . . . لملهم مختاوته 
ومختاون عنه قوما لم تستنر بصاترم لهضموه عرة حقه بعد أن وجثت دونها 
بالمس رقاب وفریت آسہاب . افعجب ؟ . . آم هى هكذا طيعة الأهواء ؟ . . 

کک مہم عطدهم إلبه عطفه ؟ ۔ ۔ کج ملم استأسرم عفوه ‏ هذه الطشمة 
الباقية من وأمة لوت ؟ » عندما کان قدرم على طرف لسانه ورهین منانه . 
اهتروا منه آجاهم پام . فيم فة خعيت خعيت الحف فلاذت بفرار وبقية امار 1 ۾ 
فى المياة ! » ا ب مل ارش الوقنة حا نجل عن ادها غبار 
الصراع وراحرا إرددون مع اللاس : « علبنا عهد الله وميثاقه بالوفاء » لكوان 
لسك سلما » ولحربك حرباً » وللكفن عنك السنتنا وأيديتا . ء . » — بى 
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قد قعاوا » ومدوا إله الأ كف بالتسلم وإن ءف هو عن تقبل هذه الأبدى الق 
انبسطت حوه قظهر الضوع وتكتم الداع . ومع ذلك ققد کے عنھم بطدهء 
ورد نقته »۽ وکان صغهه صدی طبيعة كر عة لاس وسلة إلى استخلاص طاعة 
أو کسب ولاء * 


اسكنهم لم يروا له جيله الدى طرق أجيادم وقلدم . م تنعطف قلويهم إليه 
من بعد شرود . لاء ولم عنحوا ‏ فى القليل س إلى مهادتته أو الصيبر عليه »> 
اعا المار فى الطاعة أو الةرار ليس قى خلافهم هذا كل المار ١‏ . . فاعجب 
إذن مهم » كيف اشتہت علمم الق ء والتوت بهم مسالات النظر حت آصبح 
راء العمل عند کقاء عکسه لا كنام اسا ! . 

آزبمثل هذا الجحود بلةون مثله ؟ . . وبالإحن المشاقة إستقبلون منه هذه 
الطبيعة المسمحاء ؟ . . غيره جدر مهم وسوآت الأنةس الناطحة ببخضاكه للنكرة 
لالائه ٭ التی لا ازال قبضہا شر لیوس طها شر ثم لا بکفها غلوها فی کراهته دون 
أن جرع من كۇوس حسدها حق اس إلى عالة الشرور !.. لكنه كان 
سمو بنفسه عن مقابلة الصغار بالصغار » وبملو بالطبيمة المشرية الى خالطت 
روحه ر فعا عن الغراثز الدنية » ويهر الموى لينصر الله . أو ليست الأهواء 
الجاحة ارب إبایس ؟ ۔ ۔ . 

الإمام كان أعرق بالسنة الهادية . كان صاحب رسالة راح ينشرها اتحصين 
الأخلاق . وكانت وسياته الأولى لندرها أن يكون هو أسوة » وأن يضرب بقمله 
وقوله الأمثال اناس . وف الصراع الدى انقشب بينه وبين عدوه وسالت خلال 
الدماء کالداول » حرص دا عل ان يكونسمآة مصةولة » من‌شہد فما استیان 
رشده وظالسته اقرم الال س ف اللاف السلمى وى اللاف الفرفى سواء 
بسواء .. . وم یکن کرمه بهم وسلة أمطفهم إله ء بل كان عقوا لاعفو وصقحا 
لصاح ودرا ترشد به الأنفس الق ميل إلى الاستيعاب ولا تتفافل عن طريق 
الصواب . . . . أجل ء كان أيعد امرى* عن اسقط النصير من سيل استذلاه 
موف أو استثساره عكرمة . كذلك شمدناه وكذفك عو على الأيام » ونه برج 
الدينة فى أعقاب آم لأؤمتين وصأحيما قلا وستبطن إلا من توتقت به اة 
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عى غير خدذلاته » شن عرفه مدخولا قابه استغقی عنه . ومن کان اې له سر برته 
‌ #بطه عن مظاهرته حان الر اع شىء لم نله بالقهر احتله المعونة ٠‏ . . وإله 
ليترك قياها » يوم استخلاقه بالدينة » أناساً وشألهم روا أن سوا عنه بعتم 
ما کان اسر أن كرا لو عنف يمم قليلا س إلى الضوع . .. وإلهلخلى 
إبان مسيره سوب البصرة بين قيس وطائفة آخرى من القباثل وبين اعتزاله 
فى الفتنة الق شبتها عائشة ء وأذ كاها طلحة »> وآقح قى سیرها ان العوام وأمدها 
بالوقود موان وطغمة أمية الوتورون . ولو قد شاء لأخذ بالعدة اولك 
وهؤلاء . واكنه كان داعية حق بهدى إلى السبل السوى ؟ فليس السيف إذن 
بأقطح وساثله » إا اة كانت وحدها سلاحه . ولان وب » بوم الملء مله 
ور جله طى جحافل مناوثه » نقد قعل بعد أن آعته الحسن»؛ ومقى محارب قم 
الردة عن الق »> وخاف الوعد » ونقض العهد » وصدع الأمة الإسلامية الق 
لم شتاتها س قبل غدرم س جهاد الرسول . 

أما الآن ‏ إذ مدت الفتنة ‏ فالىجة هى الحجة » والإعذار هو الإعذار 
ما من سيل له إلي قلوب من قعدوا عنه واهاديم زا أن بجر م عى أن روا 
طريقه واطحاً سوا لا تضل عنه الإصال ولا تزيغ الأبصار . ايس اتل سبيله . 
ولا الق » ولا شمراء النفوس سامة رحصة مبخوسة يذهب إلإغراء هو 
تسه لإتقو التبا باشماوزخرفها وسلطانها المررض الياذخ عى ايقياعه »> فكرف 
إذن يتخذها أداة فتنة ف ىكفه باو ما أمام أعين الآخررن ؟.. 

بغر هذا يقوم الإمام فى الناس . وإنه يدخل الكوفة غب ظةره بأعداثه 
من جند الجل فلا يفتنه عن مثله الستقيمة زهو الانتصار . إعا يعدو أشد أا 
طی سطوة النفس » آدنی تواضما إلى الله کاله منذ عرفته دتاه . . . بقبل عليه 
أنساره ء وقد هيأوا 4 دار الإمرة حاضرة ملك الجديد ء يسألون : 

« یا امیر ااؤمنین » آن تزل اترل القصر ؟ » . 

فيتواضع تواضما هو قة الترفع وأعلاء عندما جيب : 

« صر الال لا لوه 1 . » . 

ويأعي قير لالرحبة لأنه أراد جنيب تسه منازل الأبهة والاختيال وإن كانت 
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عصة بطيمها طى الغرور منيعة عن باه . لغيه أن بق بنجوة عن دار كانت 
قله مقام فرقة من الطغاة حاب الجور . 

لقد كانت الدنا برها تافهة » بضة ديه » بدقعها دفعك الية الرقطاء و إن 
اسنہوتك من جلدها ارقش زخارفه . ول يكن جهولا عنه آنه طالما قذى الايالي 
ھدآ بناجا وف نراه تنطاق سخر ته کنطق نسکه وتایه : « ههات! غری 
غبرى . . لا حاجة لى فاك » فميشك قمر » وخطرك بسي ء وأملك حقر !..» 
کان آبدا بلق يماتها بغر اتفال » وإقاطها عله بالإدبار واازراية . وم يكن 
غب حصن تفه دون اشتهاثما والتزوع إلى مفاتها > بل ظل داعا حصن 
کا بدا جهرة الاس » وبلقمم ما وسعه بقمله وقوله کف کون کهاح 
النقس وجهاد شپواتما وإن جاء جهادم هذا ب فيا عب الغافلون .عى 
حساب هيبته » وهو صاحب الأ فهم؛ ومن حق له علمم أن ,ستقيلوه عظاهر 
التجلة واليبة ء وعلام الإعظام والتوقبر . ولكنه وفى لثله » ريص عل غرس 
أصولها عميعة ف القاوب » واشر فروعها عله فى القمار حق لتممده خضب 
أشد غضب وآباغه لأن فريقا من دهاقين الأنبار قد ترجلوا له عن خو لم ومشوا 
شتدون يان بده من اإجلال .هول ے حینداك وقد ساءه ما ره : 


« ماهذا ادى منمتررء QQ... f‏ 


س فیجیبه القوم وم قى عب من أصه إذ بيهم الإنلكار على ماحسبوه ححلبة 
راه وما هو داعا میتغی سواه : 

« خلق منا تعظم به اء نا » یا آمیر ااۇمنىن . 

عندقد یاس فم من بعد زراية » قهلهم زه حقيق » وقول باسطا م 
فاق المدابة : 

« واته ما ينتفع بهذا آساو » ون لتمقرن به عى انس فی دنا ¢ 
وتحقون به فی آخ رتم . وما خر الشقة وراءها العقاب ۽ وار ع الدعة مها 
الأمان من النار !1 . Q..‏ 

ما هو إذن بصاحب دنا فیشتری من اللاس نفوسېم عرض الاة کا باعل 
غر غه ازيل دمشق المنحدر من آسلاب التجار ! .. وللا طالب جاء من متسب 


آو ساطان فر اتهم لبنصروه » إعا جاهه خلقه » وسلطاله حقه . وهو رجل دعوة 
مثلی » باحق تنادی وط احق تقوم » فليس بکرله إلا آن تنحرف أسالبه إلى 
غير مایژمن به ویتاطل عنه وعاشاه آن عد . . . اما الم نا فليس نها عنده 
حساب . ولیس عب آن کون ذات شأن فی تفکیر رجاله وأخلادم فبادرم 
عا هون اها ويقماً خطرها م مخاطمم »> وعظ الاس » ومن قوق متر 
الكوفة يوم دخلوها وف ركابمم التصر . بعد أن ذهبت دع جند الهيمة : 

« ...إن آخوف مااخاف علي اتباع الهوى ء وطول الأملء غأآما اتباع 
الهوى فصد عن الق > وأما طول الأمل فيضسى الأخرة . . . ألا إن افدناقد 
ترحات مدرة »> والآخرة ترحلت مقيلة » ولكل وأحدة ملمما بنون فكولوا 
من أبناء الأخرة . . اللوم عمل ولا حساب » وغد حساب ولا عمل ١‏ ... » 

غر آنه » وإن كان قل الاحتفال هذه الدنيا» سادرا عن مفاتلهاء لا ازدهيه 
قها نصبر ولا ببطره جاه > إلا آنه م يكن الدى ينام عل المضم فيدع حقه ليا 
مضیماً بان اوازع الهوى ااضالة . لقد كان آدنى إلي ةسه وصيره طى طهم 
لوقد جاروا عى حقوقه خاصة »> ولكنه فى حق اله ليس بالصافح الصار . 
وما نكث الا كثون بيعته غسب » حهن نكثوا ء وإعا اجترآواعل حق الأمة» 
وفرقوا الكامة بعد اجتاع » ولوا فى درن اله ثلمة غدت عززة عى الالتثام . 
وإذا كان قد القمهم بظامهم السيف ؛ ومشى طى هاميم بالنايا ا لحاصدة » فأوثك 
الدين آمنوا بالقضية القى قام بنصرها ثم تقاعدوا عن تعزإزه م جزاء التخلف 
الذى أوشك الول أن سلسكه مسلك التعف . 

لدلك لا برح له انبر حقق متف يأهل حاضرته الجديدة : 

«. . . إنه قد قمد عن نصرتى منج رجالءفأنا عليهم عاتب زار ء فاهجرو م 
وأسمموم ما يكرهون حق يعتبوا » ليعرف بذاك حزب الله عند المرقة (o.‏ 

إا اراد آن ينصف نلا بأخذم بتقاعسہم عنه قبل آن بعذر [لپم» حق بتبین 
أعن غير عداوة كان ذلك ااقمود آم روا أن يكونوا مع الوالف فقت علهم 
قولة الله ف الناققين بالدينة إبان عهد الرسول : « ولو آرادو! اروج لأعدوا 
له عدة ولکن « الله انبعائهم فتبطهم » وقيل اقمدوا مح القاعدين » . 


ست لړ س 


لکن اة علاك نفس مالك بن حبيب اليربوعى » فلا بكاد امع من الإمام 
هديه حى طبه هذا الرفق بالخوالف »› ققول : 

« وال إلى لأرى المجر وإساع الكروه هى قليلا . وال لن صتا 
تنم ! {raa‏ 

فلا رضي الإمام منه يأن مخرجه غقبه عن طوره > وعن السبل الأمون »> 
فرده عن غلواثه د 

س سہسان الله امال 1 . . جزت الدى » وعدوت الحد » وأغرقت فى 


الع 1!. a.‏ 
« يا امبر الۇمنىن . عض الخدم باخ فی امور توبك مون مهادلة 
الأعادی Qf o‏ 


« ایس هکذا قضی الله يا مال . قتل الثفس بالنفس » فا بال الشى 1 » . 

شم لا تکاد اجوع أن تقبلل عله خافضة جناحها اسلطانه » خاطضمة له » حى 
يلتفت متمم إلى السادة الدين اعتزلوه مهم بعذله فى صراحة مكشوفة : 

ِ ما یطاً بک عنی وآتم شرف قومت ؟ . واه أن كان من ضعف النية 
وتقصير البصيرة إن لبور ! . . وال لن كان من سك فى فضلى ومظاحرة على 
انع اعدو ؟ .  .‏ 

وبردف الستاب بقول أله : 

«۔. وإن منک ان ایبطآن . فۈن أصابتس مسيبة قال : قد آم اله على 
إذ م کن مم شيد ولان اصابج فضل من اله لبقران » كان لم تسكن بيني 
وبعنه مودة : یا لتی کنت معهم فأقوز فوزآً عظیا » . 

هذا الأسلوب الواضح المستقم كان ياقام»غير باغ ولا عاد» وهو مستمسك 
غقه علهم؛ مرم حدود الشريعة ألمادلة السمحاء أدق التزام . وكانت صراحته 
على عنفها » أضعل قى النفوس من ختل معاوية غر عه » أقدر على استمبادها من 
الدهان والراءاة . ولمل فی نبا سلمان رن صرد » وباد بن أيه » وسرتهما 
المأثورة فى الرقاء له طوال النوازل الق ألمت بعهده > ماقد يويد لدا ملهاجه 
الواضح السليم . . . 


س 4 س 

يدخل عليه سلمان » غب رجعته من البصرة » مسلا ء قاومه الإمام : 

ارتدت وار ست وراوغت ] . . وق د كنت من أوثق الاس قى تسى > 
وأسرعهم » فا أظن » إلى نصرلى » ها عد بك عن أعل بيت تيك ؟ ومازهدك 
فی نصر م !» 

فيعتذر له الصحانی الجلل » وعبه شی استحیاء خالطه رجاء : 

« ياأمير المومنين . لا تردن الأمور طى أعقاما » ولا تقون عا مضى منها» 
واستبق مودي تخاص لك نصبستي . . وقد بقرت أمور تعرف فما وليك من 
عدو . . .» . 

شم بۇ وده ما بدا من على من الإغضاء » فيرع إلى المحسن سبط الرسول 
پپستچیر به ط غضبة آه : 

ر« آلا أعبك من مر اأؤمنين وما لقت منه من التكيت والتویسخ $ G.*‏ 

فيلقاه لسن بالأثور من رفقه وسجاحة طباعه : 

. عاتب من آرجی مودته ونصسته »۾‎ lej» 

« إنه بقرت أمور سيستوسق فما القنا » وينتضى فيا السوف » وتاج فم 
إلى آشباعی » فلا تستغشو! عتى » ولا موا نصیستي . ۔ » 

عندئذ ریت الحس ن كتف الر جل النادم الأسف» مهدا روعه : 

« رحمك اله » ماآنت عندنا بالظنين » . 

وكان سلمان حقا بعد عن متناول الشبهات » فق أبدا علصا للا مام طوال 
يام عهده » وقیا ل کراء من بمده إذ احتوته روطته » حي لق مصرعه فى الطلب 
پام السين الشپيك . 

وكذلك وف لملى زياد. أو جهو فیالقليل ظل له الولى الؤ عر بأعيهء المزدجر 
بنواهيه إبان سى خلافته وصدرا من علاك معاوية س ولان التزْم فى الندء اليدة» 

واحتجب قى الرصرة أثداء المراع الى لون ثراها ¿ وحق طبه بهذا الاعتزال 

لى الإمام » فلقد لاذ عقب الحل أف السبطين حايل الزهراء ۽ وأخذ ينضح 
عنه وعن غارته فی ولاء وغيرة حت أراد اله لمهده القصیر آن زول » بل هو قد 


س ول س 


ظفر من ثقة على فى ذات البوم الدى استحق فه تأنيبه عا أوشك أن يله إمرة 
الصرة ٠‏ لولا أن اعتذر وقال : 

« .. بل رجل من أحل بيتك » يا آمير الأؤمنين » يسكن إله الاس فإته 
أجدر أن بطمثنواء وسا كفيك > وأشير عله . . . » 

وقد فمل . قكان اشير الخلص الاصح لوالما وله عبد اله ان عباس . 
وكانت له فى سياسة الأ فيا حكة أدلى ما للا مير حقيةة بأن ,صلح بها شأنما 
فى مثل ذلك الوقت الى أطلع الفتئة : 

« اضرب عن اطاعك من ءصالك ومن ترك اسك » فزن کان أعز للا سلام 
واساح له آن یخرب عنقه فاضرب عنقه . . . » 

شم كان من بعد يدا املى قوية القبضة » أمسكت لواحى من دولته أن تلهار. 
م يغرء عن الوقاء له نسب يلسقه بأبى ميان ويلصقه أخا بصاحب الشام غرم 
الإمام ء ولعل أبلغ ماقد يشر إلى الحاولات التىظل معاو رة يدها لقتل ابن أيه 
واليل به عن الولاء الذى استنه لقسه وارتضاء > فلاف الكتاب الدى بسث به 
امیر الأؤمنين ٠‏ بعد حين ؛ء إلى زياد » بره عخديعة حه : 


3 . وقد عرفت أن معاوية كتب إليك بستزل لبك »> وستشل غريك > 
فاحذره » فعا هو شرطان با الؤمن من بین ده ومرل خلفه » وعن 
عله وعن ماله › لت غفاته 4 وستلب غرنه . . . وقد کان من 
أ سفيان ف زمن عمر فاتة من حديث النفس . وأزغة من ازغات الشرطان . 
لا ثبت بہا نسب . ولا بستحق بها إرث . والتعلق ها كالواغل المدفع . والنوط 
المذبذب » . 

لكن معاوية لم تقعد به وسائله عن الكيد لارجل الواضح الحيية . السوى 
السبيل . قإن له إلى النفوس مارب ملتوية کانها مسارب الأراقم والتعالب 
الرواغة ! . » ولكق أتجزء أن يلق غر عه بالحجة فليس ,سجزه أن يلقاه با خداع. 
ولئن بات اهفاش بعشيه النور شجاله إذن ظامة الدسيسة . ولن عز عله أن 
يستلحق زيادا وإن لوح له بالنسب الأصيل بمد الصلب الجهرل . فهين أن 


س إو س 
بشلحق غيره ويلفهم حول عروض دياه كالتفاف الضباع باليفة 1 . . سير هذا 
عليه ما يقبت الاغوس كلفة بالآراب والطامع » وما كث من استجابوا سراعا 
لرغة واستسد مم شموة الحقد » أو سطوة النصب أو فثنة الثراء . 

حت ولك الذبن اصطاوا عحنة امل وودوالو جنبوا نقوسيم عحنة غيرها 
تالية » لم عدموه ع ركا لنفوسيم على الإمام . . . جا ابن عاص من الإصرة بشوبه 
وما بكاد فطوى فى حشاء مه وقع يقعة بيدة عن النضال تر فيا طموحه 
الدى الع آونة من عمر الغار قى افقه القاع الراب > فلماقنع من كفاحه 
الفاشل بالأوبة » وغم البقيا »> وحسب المدوء والأمن فى حينا أقام ٤ء‏ جاءه من 
معاوبة كتاب بشره » ويوقظ فى فاده اطاعه الجر عة » وعحرك فى نفسه جذوة 
المحقد الق أوشك آن بدفنها رماد الاندحار . 

إذ ذال كتب الرجل س الدى ما زالت فى دخاته بةية حضه على أن يلوذ 
يالسلامة س رد عل كتاب الشرطان : 

« . . إنى أقحمت طلحة واازبير إلى البصرة وأنا آقول : إذارآى الناس 
أم الؤمنين مالوا إاها » وإن فر الناس لم ير الزيير »> وإن غدر الناس م يدر 
مروان . فغابت عالشة »> ورجح الزبير » وقال مروان طلحة »> وذهب مالي 
عا قيه . . . وإن الوم كامس » والناس أشباء! . ٠‏ » 

فم بوس الجواب ذلك الفتون بالسلطان . الساعى إله من كل سبل وإن 
كان ريق الأمة وتفريق وحدتها »> بل عاود ازغه هذه رة باغ وأشد 
فكتب قول : : 

« . . اما عد » فإنك قلدت أمر دينك قتلة عثان » وأنفقت مالك لان 
الزير »> وآترت العراق طى الشام فأخرجك اله صفر الدين » ليس لك حظ 
الحق ولا ثأر القتيل . .» 

وعشی بدور پان عامر > بعال جماحه »> ويج فيه ما خمد من وة الثآر 
ويوقع فى فۋاده السرة ى ما افق فى فة المل من أموال > حت يلين 
لوسوسته . . . فإذا رآ ترك لجوته » وشد عوه الرحال »> وابقشم للفسه راطا 
عن احابله . . . اليس به قد استراد أسبماً جديدة فى مموعة الأ كف الق 
آعدها کی تحتذب ف الشواء الشهى من بين النار ؟. . 


۳ 


غدت للدينة بلدة ال كرى ! . . لم تعد موطن الح » ولا مستقر الياة 
السياسية التى أخذت تصبخ الدولة من طرةقما بأصباغ فيا اختلطت حرة 
الدماء ! . . إعا باتت وأصحت قإذا خطر ها قد ذهب » وصعه الماضى » وبعيت 
ها منه الصورة الباهتة الت تتحدث ساتها البوادى بدورها القدے ف تاد 
الإسلام . 

سبعة أشهر من اانناقر والاضطراب قضت عاما طى مكائة البلدة الطية »> 
وخرجت ہا عن معتراد الأحداث التق مضت تنسرف عصير الأمة إلى حلاف 
ما رست ها رسالة الرسول . وإلى غير ماأملت تفوس قوم رفوا قى السنين 
اخوالي ألوية الكفاح والجهاد . وكان الدن الناشىء القوع بأسى » والقلوب 
الخالصة له تقطر بامزن خشية من مستقيل غامض مهم أن قود" إلى التناحر . 
غر ا قدر جری طى باد الالام م کن له من مغر ٠‏ ومصر مقضی به قل أن 
تتچمع فى الأفق مقدماته وآسابه » الله بالغ به أمره . ومنذ اللحظة الى أمسك 
فا عبد اله بن سلام إعنان دابة الإمام رود أن رده عن اروج من حاضرة حمد» 
کان ذلا المصير قد استوی قاتا على قدميه »> وراح یدب طی صفحات التارے 
ديوب الدابة على صفحة الرمال . ۸ا انثى عى » بعد مسيره فى أعقاب جند عالشة » 
إلى مديتة الرسول . ولا عادت الادة ثانة إلى ما كان ها من المجد ومن القوامة 
السياسية طل أمصار الإسلام . ولكنا تخلفت عن مكان الصدارة » وزلت 
مقهورة عن دورها السالف إلى سواها م قيعت كسيرة فى قتامة الظلام ! . . 

وكانت اللكوفة هى الوارثة . برزت إلى اء الحوادث ذات يوم من الشتاء 
ندی‌الرے . وتسامت‌صواج الح منالحاضرةالآولى » الىاحتضنت‌النبوة » وآوت 
شرودها » وآمتہا من خوف › م شهدت من بعد انبعاث الستضمفین من کتائب 
الله » وانتشارم ف الآفاق عى الواضر والبید »> ذوی ايد شديد وق ؟ كقهم 
مشاعل النور . . . الكوفة أخذت عن أمها المادية الراية . وقامت ط الأثر 


جهد لتترسسم خطاها فى سيبل نصرة الدين . ولقد أ علا الطالع أن بنفسح 
آمامہا الزمان و عند به سلطالا جلا تستطرع خلال أن عكن ف القاوب لبذرة 
الهداية . . . لكنها ء عى أى حال » قد وسمها فى فترة سيادتها اأقصرة » كللة 
الصيف » أن تفرق الهدى من الضلال . وماأجله من سفر سطرته في الحق 
أصابع الإمام حا آقام فما سلطانه . وما كان أنضر عهده من آيام لو أدخلا 
فی حساب سكا اليادى* القو عة انى اختطها بتلاف المدينة لتكون شريمة > بها 
استطب القلوب وتستنير الأفهام . 

غير أن هوى خوان » فشقيت بدائما الضمار 1 . . أم تستقيم الحاة طى 
عحجة سوية وإن لابشر لأتفساً تحيد وميل » وأعيناً تشو عن السبيل ؟... 
بل اناس استدنوا طريق الدنا فأقباوا علا » واستطالوا طريق الآخرة فأدروا 
علا » ویس طم ما فضلوا من مقام ! ... كانت للشطان فی قاو ہم حصون 
وقلاع » وبینهم موال وأتباع ۔.. وکانت تلات ازمر من حشوده وجنوده 
لا تربض غفسب بالكمال » عا فى حا اختلبت اللب غاية ذاتة فطفت بصاحبها على 
قانون الأخلاق . لكن الشام ‏ فيا أحسب س كانت حينذاك أرطاً وبيثة 
عوت قيها الإيثار | ... أما الأثرة فلها هناك طلع منضود وظل مدود . فلقد دعا 
معاوية فا بدعوته التي ح ركت فى الاموس شرها بإثارة شراهتما » وفحت أمام 
الميون آفاقا وسيمة من الدنيا كلها متاع . 

قى هذه الفترة العصيبة من حا الأمة العرية وقفت الكوفة قنضح جهد 
الطاقة عن راث الى ٠»‏ الدى انتهى إلى ابن عمه ء فلا تداقع س إذتنضح ‏ 
عن ساطة الإمام قدر دفاعها عن ميادىء الاسلام . كفاحها فى حقعته غ يكن 
إستهدف بسط سطوة ؤمنة بذالها » ولا فرش حا ينه طلى اللاد والعياد > 
بل قد کان فاا خالصا انقو الطباع وك جا الأطاع . وف خلال الأعوام 
القليلة ١ى‏ تسنمت قيا منصة الح سارت داعا ظط سیا لا ید ... 

كانت نصرة الفطرة السليمة واغلاثق الستقيمة ء فضت قدما حمل الشر 
على حق الله . وكان المصراع المنيف الناشب بين دمشق وبينها » حقبق يآن 
جلى تيء لاعأرفين المدول ء» سراعا بين عماية الظلمة وصقاء الور ... انت 


قصية الشام » وسن وراكها أمير ها العاتى ء حالف الادة وكانت الكوفة تناصر 
الروح . ولان شاء أن بستقصى ما شاء فيستوثق كف كانت سراسة الإمام البادية 
لاعيون » تفرم ااإصراط » وتستهدى فى الكفاح المرب بالمحالية ء ينا غر عه كان 
بغوی ويدس ويیت ء حى أقام له سطوة ط أ كتاف مردة الظلام | . 

تفس الأسلوب الى بى به خمد دولته الناشئة بالمدينة مضى ابن عمه بى فى 
الكوفة .ء فلا عخاتلة ولا إغراء ء ولا هوادة قى حق أو مساومة فى باطل ... 
لا ار اف قط عن ا لحطة الدنى الى اختطها اله فى كتا به سدياا للناس إسمو اليش ة 
عن وهدة الضلالة والهالة العماء ٠‏ ن الوم الفىاننهىفه إليه أمر أمته كان الإمام 
قى قرارته وشعر بان عليه عبء تقو الماعة الإسلامية ص الفسق الى رادها 
عله الرسول . ولو قد خلى له لبختار لأر النأى عن تقلد اللافة زهادة » لكنه 
رآى قومه يباب فتنة » وقد ابوا إله »> وأجعوا إجاعهم ذالك على تنصيبه فكان 
ایق به آن ببادر بغوثه عسی آن ردم عن اقتسام‌۳ازالق . ولو ترکت له الیرة 
يعد استخلافه لظل جارا موی تمد وله وهادیه ۰ غر آنا آحداث جرت بغر 
ما پړوی تایه فأخرجته عن مقامه البیب » ومضت به + خط وإیاه تارا 
جديداً لقصبة جديدة هو قى حياة البلاد أقباس نور ... 

آما وقد تبعنا الإمام عير الصحراء » من الحاضرة الإسلامية الأولى صعدا إلى 
مستقره بالرحبة » بعد انقضاء فتنة امل وتوقف النزاع للساح إلى حين » جدرور 
بنا تبن الدوافح الى جعلت الكوفة أثيرة ليه حى اجتباها مركزآ لدولته دون 
غبرها من الدالن ... الأنها موثل عرز لأوليائه ؟ ... آم لتوسط موقمها 
قى رقعة بقاع الإسلام ؟ أم هى أدلى بلدة فى الأمصار من دمشق فلا خن ليه 
قيا خافة ا بيت له معاوية بالشام ٩‏ ... 

حين نكر بالزمن خطوة إلى الوراء » بضمة أعوام » رى عة عاملا بتبدى 
قي ضاء الوادت لاضطرية حينذاك ثم وسبح مناعلا حى ياغ يله آكداس 
السخظ التجممة كالمشم فيشمل فا النار 1 ... رن عزة الكوفة بأنصار طى › 
وتوسط مازلا » ودنوها من موطن دسيسة الآموى الأول »كانت لاریب دوافع 
ليست منسكورة الحطر » ذات اثر فى اجتباها حاضرة »> ولكنها لا حيط بكل 
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الأسباب . إما جد ذلك المامل الذدى أجج الفتنة طلى عبان فى ذيل عهده كان هو 
صاحب اليد الطولى فى الخرة > وبريشته وحدها تلون مصير اادينة »> وتلون 
مصر البلدة الت قامت اللوم ازعم بلاد الإسلام » وتلون من بعد كذلك مصير 
هذه الأمة ااناشغة مدى أجبال وحقب طولة . 

فى الكوفة حينذاك إبزغ فر القوميات . . . بارضا انفرست پذرتهاء 
شم اعت شم اتد ءودها واستطال حق‌استةضت الليفة الشرخ أجله . ولم تسكن 
ق ہا فتنة أريد من وراثها یدیل E‏ ا »عا قد کانت ثور عطي وضع 
من الأوضاع معن ف تأده أمير اأؤمنين عتان وغدا جاع سباسته فى الأمصار 
فأبت البلدة أن حخفض له الجناح . . . ومن الإنصاف الدى تجار حوادث تلاك 
الهترة عقومانه »> أن نقرر خطل تلك السياسة إذ هى لا تلض طى عمد وطيدة 
من الدسن . كلا !ا بل كانت كذلك لا تتفق ولب الرسالة الحمدية الى نادت لداءها 
انلك اشر نة كلها فى وحدة عامة » اانطوون فها سواء . 

هذه المساواة الق انبنى علها صرح الإسلام واجتذبت إلبه الشعوب طل 
اختلاف المناصر واللغات والآلوان › م جد ف عثان من على لها > وعكن 
اسطوتبا على التفوس . إا شهدته يتحرف إلى مثل المصبية الجاهلية الأولى 
قور من الأمة فرةا دون البقية ء هاديه فى إثارهء : قوميته الاصة » ثم قبلها 
أو بسدها قرابة الأقربين . ولقد نتلمس له العذر حين تبه أرادها دولة عرية 
خالصه آقدر على فشر الإسلام » فى دور تأسيسه » أشد غيرة عليه من َة 
ااشعوب . ولكننا إذ ننقبع سياسته لا تبث أن نراها سياسة قبلية تجتى قريعا 
گے تس نپا الفرع الأموی الذى بنتهى إله سيه فتؤ ۶ ەتۇش رحاله > دون غبرم من 
العرب » بالنفوذ والسادة . ولو قد أحسن الشيخ انتقاء عماله من بين ذويه ء 
لكان هذا أدى إلى يبه مصبره . الكلهم كانوا فتية غير ذوى عرس وخرة 
فأساءوا السيرة فى الأطراف الت تولوها وم يرون فى إمارتهم ميراناً تاصا 
د روه کف بشاءون . ولستا هنا بسبل حصر ما توه من آخطاء فنعدد هم 
ما ارتكبوة » لا ولا يمينا أن تعرش لم عرضآً يظهر شخصياتيم النبافتة 
الريضة » وللكتنا لجزىء من أعراضمم اللفسية بذاك السلف إلى س ركته فيم 
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دماؤم المر ية وأحساجم الرفعة فصوا به يستعلون على رعايام » و رمقو مم 
بعان السءد رمق عبده الرقيق . 

غير آن الدن آشر بت لو ee.‏ مہادی* الإسلام وعرفوا أن وات ا المساواة بن 
آبناء بلاده كافة » نوا أن ,طأطئوا الباء لصلف الولاة . فان كانت قريشس 
فی الفدے أعرق المرب وأعلاها شرفا فلقد غدت وإيام عزلة سواء أمام 
الشريمة . ولن حسيت المرب لفسا قدمة على غبرها فى الدين فهى باتقشارء 
باتت شعبا من ان شعو به تأت أو دنت منازل هذه الشعورب من تخوم از رة . 
أولقك وهؤلاء أضحرا طائفة من الشعب الإسلاعي الكبير الذى ل تعد تفصل 
بان عناصره العديدة فوارق جاسية أو حدود إقليمية ‏ عضواً فى كباله » ولبنة 
فى يانه ء» لا تفردون ولا تتفرد زعيمة حسبهم قريش قر بيضة ف الدين أو مزية 
عا کتب رم عى المجموع . 

الإسلام بث إذن روح المساواة ف تفوس آبنائه مؤافا بها بهن المرب والأعاجم 
وإن اختلف الأون من اللون وتبابن المنصر عن العنصر . غير أن السياسة 
المماقة س قا ملق س م ترقها امساواة سارت هراها > ومضت شوطما وی 
تحمل فريقا من آبناء الأمة عى فريق وتختصيم جهارآ وخفية بأ كرم الأنصية 
والغاد ر . وكانت قر رش عامة ذات الظوة الأول عند التمدے > وارهابه 
وأسيقها إليه آهل بيت الليغة حين وزع لاناصب أو تقطح الإقطاءيات وتوهب 
المبات » بجتزئون بالنفوة والال . . . فلم یکن میا س وهذہ ہی الال س 
أن تنشاً فى الللاد طبقة جديدة حصن أفرادها بالثروة والب والسطوة فغدوا 
ذوى قوة عاتية قى سيير أقدار الدولة وصيع مصيرها بالصبغة القى يشتهون . 

فلمل اعا يذكر هاهنا طبقة نظيرة هذه سبقتها إلى الياة »> وبرزت بالجتمع 
الإسلاحى فى عنفوان دولة أبن الحطاب . تلف كانت لا ريب تصلها بلاحقتها عة 
واحدة من التشابه ثم تفصلها عتا مات من اللاف . قى عهد عمر سار الرجل 
على سنة فى الأياء خالف با الأثور عن رسول الله وعن خليفته إذ أجراها 
على غبر سوبة. وقسمها پان ااناس أ نصية محتلفة القادر . وكان من ر هده 
التهرقة أن ظهرت عى الزمن س طقة باذخة التراء فى السلمين تسكتنن الال ء 
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أدى وجودها إلى تذص البقية الفقيرة . لكن الزم الععرى عرف كف يكح 
أولئك السراة ‏ وكاهم من الصفوة والسباقين إلى الإسلام ب عن استرقاق 
الأنفس جاه الال » فسمم بالدينة إلى جواره» لا يترون فى الأمصار › 
ولا عركون شيا فى ساسة الدولة ات اتلاك أعتتها فى قبضة كفه القوة. . . 
آما عبان فلم يکن له حزم سلفه + ولم برع فى منح الال ما كان ذلك رعاء ۔ ثم راج 
أيضا بوزع إمارة الولايات على ذويه » ومقياس بذله الال واستعاله المال هو 
القربى » دون الاجة وون القدرة عى الاططلاع بالأمور ٠‏ . 

هكذا نشأت فى الدولة طبقة ثرية حسيية فى امد ,السلطان . فلم يكن 
عا مخالف الطبيعة البشعرية آن بنظر أفرادها إلى عامة الأمة من علاء رجهم 
الاجتاعى نظرة الصاف والكر ء فهم حاب الثروات » ذوو الأحساب ؛ 
مالكو الرقاب 1 . . وم يكن أيضا عا مالف الطبيعة البشرة أن يتبرم اللاس 
باستملاثهم ء سواء قى اترم من غضب لله إذ أهدروا الاواةء ومن عضب 
لنفسه عن حسد ي وغيرة عا انف ر دوا به سن ألوان الاه . وكانت الشموب 
الغاوية أسبق غيرها إلى أستشعار الضيق بصاف هذه الطبقة » التمثلة حالما 
فی راء عان ء لأنها أبت لاضها التالد ذى الأعجاد » أن يطأء كر عصبة من اكام 
تنتھهی ‏ فى حساب الضارة ‏ لشعب كان حق أمسه القريب بير قارع 1 .. 

« الأرستقةراطة القرشية » هى القى كانت وحدها لاقصودة بالتدمير حين 
الثورة طى عثان . قى الأمصار اشطرم عانها السيخط والتذص بنقوس الرالى 
والأعراب سواء بسواء . ومن الكوفة طارت شرارة اللهب . وبالدينة تهاوى 
الحطام . . . ولعلا هنا فى غير حاجة إلى معاردة تيان غضبة الأشتر وصمصعة 
ان صوحان واصاهما طى سعد بن الماس »> ل4 ماك غروره ء وأخذته المزة 
سيه » فادعى سواد العراق قدة خالصة لقريش من دون سكاله الأصيلين »> 
وفاتحيه » والنازحين إليه من قبائل المرب غب دخو فى الإيلام . كذلك 
لا ترانا محاجة إلى تكرار عرض الحرادث التق أآدت لاستصراء التورة فى بقة 
آرجاء الدولة وانتہت بدم سلطان عثان . إعا يكن الإقرار هذه ال رک بالتجاج 
وباوغها مارئت إليه . ملقد وسعها اقتلاع الطبقة السيبة اطا كة » وقشرها 
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من نفوذها » وابتزازها ما كان أضنى علا جورا من الميات والإقطاعات 
شم رده إلى بيت الال حقاً لمامة مسين . . . 

بالاتتصار لق العامة بدأ عهد الإمام . . . كان عى ولمم + تتجأوب فى فؤاده 
آأصداء مشاعر م . وکان هو الرجل الذی اختاروه س حتف رغبته س ليصلح 
قى الأمة ما افد سلفه ء وميد الأمور فيا على النسق الذى رمم الله ووضع 
أساسه الرسول . فليس إذن عستغرب أن ترى الطقة المستماة صوالهافى غير 
سدله » فتتحد على حر به عساها #ستمد تفوذها الذى غلبتها عله عامة الأمة . 
أو تتجيش حشوداآ وجنودا تظاهر أءا رجل وقف منه عوقف متاجزة . ولیس 
أيضاً بعجب أن تصطف خلفها قريش تنضح معها عن عرتما القباية ومزاياها 
الاجتاعية الى أهدر تما سياسة الإمام المادفة إلى ةرق الساواة التامة بين المدلن 
بالأحساب وبين سوام من بقية المناصر فى شعوب الإسلام . 

وكانت الدينة ‏ وهي حينذاك موطن السادة س حربة بآن بخاص مانة 
لأهلها حرة » حين تنحسر عنها أمواج الوفود القادمة علبها من الأمصار إبان فتنة 
عتان » وآقواج العبيد والأعراب الدين ظاهروم طى تدمير سلطانه . فلم تكن 
إذن » وحذه حالما » بالق تصلح عنوانا معبرا عن الادة الى توما سقر ألمهد 
الجدید بین غلافه 1 . . . ولان کنا دنا آشر افا بادرون إلى الإدلاء باليعة 
إلى الإمام » فلقد شدتا متهم » حين قرت الأمور وار تحل عنها الثوار »> فريقا 
سارع إلى نقض الرمة وتكث الأعان تم لم يكفه إلا أن حلب عى أمير المؤمتين 
بالخيل والرجال : . . وشيدنا كذلك فرقة تذاءبت فترة بين الإباء وبين الإقرار 
عبس أن افر ها غيوم الأحداث عن الجانب الدى تستطيع أن تناز إليه 
وی فی مان من الویال !. . . آولثك وحولاء قد شپدناء شم من بعد غیرم : 
بقايا الأرستةراطبة الةرشية » بتسربون تاعا من مكاملهم » تسترا وخفية > 
قيبرحون دور بالمدينة وسواها من بلدان الجزرة » ايلحقوا عماوية غرم طى 
وحلنهم الطيعى . لعلهم عظاهرته إستعيدون مكاتهم الق لا رجمة نما إلاق 
التفاوت بين الطقات .ء . . 

الكوفة إذن هى العتوآن ! . . فى اخاذها حاضرة جديدة لاعهد القائم 


الجديد يشر لأهلها خاصة » ثم بعد الساخطين من أعاج وأعراب » الذين 
انبسطت هم رقاع البلاد التقطعة من ملك فارس والروم . .. أم لا والإمام 
م تم له دولة إلا ع کو اهام »> ولم یمز عندم ماله إلا لأنه أقدر الناس عى 
الرجوع بسياسة الس إلى ذات الأسس السليمة التق وضعها الدبن وب علها 
الرسول ؟ . . الآن ء وهو قالم طى مته > كفيل بإنغاذ شمر يعة العدالة الى ماما 
ستو الكافة » فلا ييز بن فرد وفرد »> أو عتصر وعاصر . لاحاة ق الجتمع 
الإسلاعى نمذا التفاوت بين الطبقات الدى ابتدعته الأحساب والثروات والنازل 
وأضراما من مزايا مادية . عا پنبغی آن قاس التغاوت بیما عقیاس روحى : 
هو حرعما على القشبث بالدن » وسبقها إلى التزام تعاله . . أجل . قى سيادة 
السكوفة بشير . وفه أيضاً نذير رافع السوت » حرى به أن يقرع اماع الأشراف 
والسادة ویدوی فی آذالہم دوه » ممانا م فى كل لظة وحین آن الله قدر آن 
بذهب رهم ٤‏ ویورث غير م عزتهم مابقو! هكذا سادربن فى الحرافهم مع الأهواء 
عن سبل هده افر en‏ 

هذه بعض مشاعر الكثرة من الأسامين حين تسم على الحج فی دولہم 4 
وحين طفت الكوفة على صفحتها ورسبت بلدة الرسول فى القاع 1. . وى 
تحت التأمل حرية بأن تصبح قوة معنوية لدولة الإمام ء إلى جوار القوة الادية »> 
الت آآزرته وسندت سلطانه الشعى » التمثلة قى أعل الكوة الفيبر على حقوقهم » 
وف أبناء الشعوب الأخرى المستاسحقة بالدولة حينذاك من آعاج وأعراب . فلقدكان 
على یکون وحده الر جل الدی فهم هذه الشاعر. وهی بعد تصطخب فی تفوس 
ااا قیل الاتمجار » فکان رى داتما آن خد سببلها إلى الحاة ليا جدرة + 
فی نطاق ما رس اله ء بأن تتنفس وتميض . لكن غيره أغمضوا اليون . . ۔ 
وها هو السخط انيسثت كطوقان ! . . وها هو الدؤى أقض مضاجع السادة 
النيام ! . ۔ وها هى سنة اله حق علہم کا حقت قبلهم على من سلف من بى 
المصور الموابر الدن جائبوا المدل وآأروا الجور .. أفقد حسبت قريش أن 
ربها مستحدث لها وحدها سنة تفار تاموسه الأزلى الدى لا قبل التعول ؟ ٠‏ . 

إعا غرها الكر وخدعتها ايلاء فتعلقت من دنياها عثل الراب 1. 


س ۾ ۴ ست 


اما أمىرا!ۇمنين فأعرف إا تبطن و عاتظهر الیاةء لایسته وه مها طالاء ولا بفتنه 
خرف . . . إن عبرة الاعى تيش داعا فی ذهنه »› وة الأعسر ت#تدفقی 
عن لسانه تدفقها فى منطق الحرادت التوارة على البرية طوال الأزمان . . . 
عه يالكوفة أهالي السواد فيخلى ملهم إلى «رأرسا » يستفسره بض أنباء قومه : 

و آخرلی عن ملوك فارس ١‏ الوا ؟ .. » 

فيه اثفار سی 

و انت ما وکهم فى هذه المملكة الآخرة النيق وثلاثين ملكا » . 

و کف کانت سرامم ؟ ٠.‏ » 

« ما زالت سبرتہم فی عظم ارم واحدة» حت مکنا کری بن هرمز 
فاستأتر بالمال والأعمال »> وخالف أولناء وأخرب الدى للااس > وعمر الى لهء 
واستخف اناس » فأوغر تفوس فارس حى اروا عاله فقتلوه . . » 

وعند ذاك مول الإمام : 

« يالرسا . إن اله عز وجل خلق الق اق »> ولا رى من أحد 
إلا بالحق . وف سلطان انه ذد كرة غا خول الله . 

وکذالك هذه ت دكرة لن جى »> تحدتث با الشواهد التار عة » وينطق 
التتريل . شم لا إزال العام يسير على الان الواضح ما لزم حكامه الخطة الى الق 
دسم الله عداد المذدل اسباسة الرعة 

لكن اانفوس قاب » والقاوب غير . ما يدعها الموى فى مستقرها إلا كطرفة 
امین م عل ہا رة إلى عبن وأخرى إلى شعال . ولا كاد الضا ثبت أمام 
إغرائه حقى تأخذها أمواجه وتتقاذفها أواذيه . وهاتحن أولاء قد شهدا الإمام » 
من آول م سلطانه » تضطرب حوله الأهراء كأنواء > فتدقع بسقينه بعيداً عن 
اللدة ااتى رحبت بهجرة الرسول » فى البدء ليقمر شراذم الجل الخارجة عليه »> 
الا كلة لمهد اله وإردها إلى الطاعة ء ومن بعد لقمع شهوات صاحب الشام 
ويازمه الىء إلى كلة الماعة . . . ها عن تتبعه على أودة الرمل + وفى مغاور 
البادية الفسيحة كالتبه » وهو يسل سيه آونة بالنقمة » وغمرك لاله هار 
بالسكة ء لأخذ النةوس الشاردة بتلاث السنة الإلمية انى تنظم العلاقة بين اللاك 


ون اكوم ؛ وتضمن الشرية شعو وأآفراد؟ - عدالة مشلى لا بقتهب 
فما الق ولا #ستباح الكرامة . . إله لعضی .. قدما سیر غر آبه ‏ ق اله 
مسيرة » وإله مصيره ‏ يدوس ااصماب ويطاً الأوصاب . . إته ليدع وراءه 
أسوار بلدة طيبة » عزززة اندكريات » خلع فما إهاب الشاب » وروى تراب 
التخوم حونها من جراحه » واستودع ثراها الرطب أحب صفوة إلى قلبه : 
الرسمول والزهراء .. إله لنطلق عنها فى هجرة » كا أتاها فى عجرة » لدا نضا 
عن حق الله » وتحر ى الناس من رة الناس س بتطلق شوطه العسير القصير > 
قى فاده بين » و روحه هدوء الاعان » فلا إزال بقة مره بين مد الوادث 
وجزرها حى عانق السلام بده وهو نازع › نای الوط › غریب الدیار 1 .۔ ۔ 


۳ 


انی 4 آن بی عهده . عهده الدی قطمه مام اه و إنه ,وما اطنل أ جبینه 
أن بمنو لاراطل ااتمثل فى أوثان مخاقت من حجارة منحوتة ؟ . . . الق أبدا» 
والق وحده غايته » وإن مشى إلبه فوق الأشواك » ومد تحوه حيلامن روحه »> 
وسیح على یر من عرةه الناطح ودمه لسفواك. . . 

ولقد وخزه ااشوك » وأذاب من روحه لهدى المصاة . وبال بألدماء والمزرق 
اليل والقاع . . . غيره كان حريا بأن يتلق الأمور بالدعة والسكينة » وبالرسا 
وااطمأ نينة » فقد انرسطت كته الدتا ؛ كا عرفها عام للت الأيام ء إلا بقاعا 
قلسلة كانت وشک أن تطوما آعلامه . . . إن ملکه قد ضرب بین قر 
ااشمس . انتةر ق فارس » ولامس المند واأسان . . ۔ هزتاج الروم > معطوسا 
بأهله عبر الصحارى الإفريقية الوسيمة »> بقثلمهم من شواطىء الأبيض فيا إلى 
مياه الأزرق فى غربما اابعيد .. تاخ شمالا بلاد الايد وتاخم جنوبا مواطن السود . . 
ذهبت الأ كاسرة » وذلت القياصرة › وغدت الدتيا على اتساعها تضق عن هة 
قومه الفاتحين . . . اكنه هو لايقنع » ولا إرضى بهذا التراث الدى انى إليه 
عن آسلافه رقتمد عرشه وعو مستەز قرر . ليست العزة فى حساب رأيه بالرقعة 


العدودة » الحدودة بالجهات » العدودة بالأقالع . . . ليست بكثرة الشعوب 
والأجناس التي ضع لمربة الجا كي » النعكسة على أشفار البوف وأسنة الصوارم . 
لوست تلات ارات الداففة على حاضرة الدولة . البتزة أو اليلوبة من اللاد 
الأغلو بة . . . هذه كلها مظاهر راها غثة > تہدى الةوة لمين المحدوع » وماع 
بقوة » وتبدى العزة وقد بكون حشوها هياء 1 . . إعا الاحة أن عتا النفوس 
على الهوى » وتەز عن ماله . المزة أن تتعصن دون تزغه وزيغه . أن تتسرر 
الأفكار من إسار الوساوس . أن تتطهر الأرواح من أدران الادة . آن تلفظ 
القلوب مضغة الشهوة . وحيها جد الحق طربقه لهام والأحلام »> وتسبح له 
نواة فی عروق اتشر من رعيته تلون دماءم > وتنمو ومر س عندئذ کون 
الإسلام قد حقق ماده » وامتلاف أعنة القوة » فغدا حرا بن تنتدير الويته على 
الآفاق » ويسير شوطه إلى الأمام . 


هو عل بأن دينه لا قوم على غزو البقاع وامتلاك الرقاب » و عا على غزو 
الأنةس وامتلاك الآلباب . والرقعة الى تخضع له لا تقاس بالأرض الى تطؤها 
جيوشه » بل عقدار من أشربت آرواحهي تمالعه . وما كانت قط غابة هدف إلها 
الإسلام أن بنش على المالم بأقطارء تفوذاً سياسا من لون خاص . ولا آن يلتم 
طائنة من الدوبلات قى دولة ذات حدود تلستمد هتما | تدر من عتاد وعد 
من كتائب وأجناد .. . « الإعان الأول » هو وحده السلاح القاطع الذى 
إستطع مسلون به بنط ساطانيم على الدنيا الضالة » لأله سلاح من عثد الله 
يضل ماعداد . الاعان الذى غرس عمد س عهد تيشيره باارسالة السماوية س 
نواته فى قلوب حفنة من الاستضمفين والمبدان فأعادها نشأة جديدة » ذات باس 
شديد على ذوى الأيد والبروت من أعاب المروش والصوال . شى على ملكهم 
مشى الإعصار ادص والطوفان الجاع . ۔ . کانٹ هده قوة روح تحر امام 
مدها قوى الادة الصماء » وتذل ء وتتلاشى حتىكآن ل يكن ما قبل التلا ق كيان . 
لکلہا الیوم ليست کالاءس . فترت خا ضرامما : ردت جذوتها آو تکاد 
فم تتقد فی الجاع اتقادها القدے . ولان ظل عل الاسلام برتفع على ساريته » 
وبق حکمه عتد فيشمل بقاعا من بعد بقاع ء فتلك بقة من القوة الدافعة الق 


ابتمبا ذلك الإعان مازالت راك دولاه ۽ واسدد رکاه حق گن ا آن تفی 
بعد جل » أو حقبة » أو قرون ‏ لولا أن تبادر النغوس الغافلة فتثوب 1... 
ى مثل هذا الحو كان عى فهم واجبه الى ازم عنقه منذ ولي الأمور . 
وق ضوثه کان دح اللصير الدى بتتظر مته ويختظر معا اابشرية . وءن عظات 
الغار السحق والاضى لدا راح قيس الأمغا شال فتلهمه اقح حن لا تعدو 
عقيى الإسلام عبرة منذرة لن أراد تشم العرة وإلقاء عه للدذر . . . فل يكن 
لامبث ما سلف من جهاد الرسول . واغر هذه الغابة الخوفة كان تيشره . وإن 
الفرد ذهب » وإن انمروش لتهاوى » وإن الدول لتضمر أو تقلص عنها ظلال 
الوجود تم لا قق بعد هذا كله وغيره من العروض والأباطيل إلى شىء ينقرد 
وحده بالةاء فى الاة كالدهر هو الق الذى لا فى له جوهر ولا زول ... 
فلتمتد إذن إلى سلطانه رد الأحهواء تهم أن تنوشه من كل ناحية ... ليريس 
به اتر يصون . . . عدوا له کل صد ومدخل . لسكنه أن يسقسلم لن ۴ن 
روحه قوی . لن بککری مم آنا ورا جت لیے با ہا إلى شہواتہم كالعظمة إلى 
الكلاب الجاع ! . لقد کان ادن إلى هدوء باله واستقرار السلام فی طراف 
دواته لو رخی خم اة هذا الصر أو ذلك الفطر إسودونه وتټق لم به يعض 
مظاھ ر السكبريء والمزة ويمض علائم الفوذ الق تسيل ها نوسيم حر قا ولمفة . 
غير آنه يأف المدوء الذى بأقيه طى أنقاض مبادثه وأشلاء الثل العظمة الق بؤمن 
ا سی اا . لیس فی خلقه آن ثبت تحت قدميه رقعة آرض بظلاها که 
تحط قواعد الق وتهاوی ق روحه . وإذا كان معاوبة بکاد بشنها عله 
با بظهر للناس بدارء إلى الا ر لدم عان » فإنه لير الحرص على 
استبقاء ما قى بده من نفوذ » ولوشك أن ينسى ولابة الدم لو اوح الإمام له 
بولاية الشام 1 . . . 
لكله تلدع عال . ومنطق للناس من ناقدى السياسة الملوية بعوزه 
الاستتاد إلى القواعد الاقة وإن وجدت له من قواعد الرياء بضعة أسناد 1 . . 
قا حق أن رلام من يدرآً عن الاب والجوهر قبل العرض والظهر . وکان احق 
هو الأصل . البادف* لاللى الق سنها الإسلام للبشر شرعة لمال مثالى هى الجذر 


ست 


واليلاد قى تنضوى نحت حكه هى الفروع . ولن ضير الدوحة أن بنقصف منها 
غصن أو بكر فتن » وإعما بضر ويآلى علها من القواعد أن يدب الفساد 
إلى جذورها الارة فى الأعماق ! . . 

وكان الإمام على بونة من الأحى الدى أحذ تفسه بإقراره »> فصاب قيه واشتد 
حقي العناد . وقد كان كفلا ععاوة »> قدرآ على أن عاضمه وأضرابه » ورس وقهم 
إلى الانصياع مده النبثق من روح الإسلام » وإلى الامتتال لاق الإنساتة الملا 
الى دعت إلا تعالعه . ولكنه كان كذلك أيمد اللاس عن الغرور والاعتزاز 
عا فى يديه من قوة »> فلازمن أحانآ جو » ولاظروف الدنوية بدوات قد 
فض العرز كا قد رقع ادال . وهو أمام عواملها الجهولة » امقر بلة بالغب . 
اتی لا یکاد درا سان الحاسب » رى « رعا » حربة أن تتخايل إمام 
عيغقه ! . . لمن يدري ؟ . . أرعا فشت فى القوم فاشية من حب الدنا فقدموا 
ا عة وآخروا الجهاد ؟ . . لعل أن محوزم باطل ! . . قد وستآسرم من معاو ية 
سرقه وترقه فتمتنع الشام على جنود الإمام ! . عندقذ لا إعدم طى عاذلا مدل 
لاله لم بهي* لنةسه آسياب السلامة ولم رض عهادلة بى الدولة بها سليمة » وقظل 
دمشق » وعاملها اشاق ء تحت ظله . . . أما هو فةد وطن عى المذل تسه » 
ووطها على أسواً ماحد تنجاب عله الأحداث من فروش وأحداس . وإذا كتب 
لان ای سفیان واشیاهه أن کون مم فى دولة الإمام إعة فلتسكن إذن حين 
ينبو سيف فل وتتقطع أسبابه » ولا قولن بمدها امو عنه إنه خدى على 
ساطانه فداهن وهادن » وآقام رکا لدنیاء طی تقاض مبادثه »> وساوم فی حق 
الله وحقوق ااناس 1 . . . 

نظا هذه اخواطر وامث اها كانت داعا مئل ملد على » لا تر للظلة عن 
باله » ولا کف ذهنه عن لوکها کا تدى لناصح آن ر ينصح » أو لماقل أن 
« يشير ۾ . قلعا غدا النصح والمشورة مضغة فى أفواء الذين خد عهم اأظواهر 
ولا تهديهم البصيرة . وطالا اثبرى الا مام منم من أحاب به أن ي ولاة عثان 
طی ما فی اندم بق ذا کان ساطانه » وعنع عنه الانتقاش فى الأقالم 
الناية عض النأى عن كه وسيفه . بهذا نصحته طائفة غب البيعية وهو بالمدينة » 


س و س 


وعثله آشار عله المغرة بن شعبة : آن بثيتهم على امام ۽ أو ثبت ب فى الفلیل س 
مهم معاوية » حت 7آتيه يمم عرزل بعد هذا من شاء ... حق ان ءاس ضا 

کان ذات وم من هذه الطامفة الناححة » الى ترى الدهاء فى الداجاة إلى أن 

ينسح الوقت للحم ولقاء الأمور بغير اوادة اعا الوقت ما آن . وک من قبله 
رأوا ريه » و بعده من خلصاء الإمام . . . لكنه رد هذا « النصح » وارتفح 
بذهنه عن استيمابه ! . . ا هو إلا ساسة التردد المستريب فى أساله > الأخذ 
بھا راء ٤‏ والتکول عنہا س بعد إقرارها س غدر »> وكلا الأن ليس فى شمة 
ادى قول وله فى أهل الغدر ومن برونه دهاء وكياسة : 

٠ ..«‏ لقد أصبحنا فى زمان قد اذ 1 كثر آهل المد ر كيا » ولسم 
أهل اجهل فيه إلى حسن الحلة ا قاتلهم اله ! . . قد رى الحول القاب 
وجه اللة ودوله مانم من اص الله وله فدعها رای عن بعد القدرة علما » 
وياتمز قرصتها من لا حر عة له فى ادن . . » 

فليس هو إذن بالذى تحرر من :طاق العابر اللقة » أو مخشمها لأحواء 
الأنفس أو دواع الظروف . ايس أيضا بالدى ياف بها ويدور ثم لا إزال يشذب 
من أطراهها وينتقص من نواحها لتطابق فكرة مصنوعة وبدعة موطوعة . 
إعا طريقه سوى » ونظرته إلى الأمور مستقيمة خترق مما القشور والاباب . 
وإن شأنه ومعاوية كشأنه بالأمس » وكشأته ف الخد القرب والغد البمد . 
لا مداهنة ولامهادنة . للكنه بظل بعذر إلبه > المرة ,مد الرةء حق ينقد الصير .. 

وكان ملم آن إعذارء إلى اارجل الذى ادعى لنفسه ولابة الدم كالصرخة 
فی ااریع الخال ۽ لا ردد سوی صداها . ها نفسه عنه مخافية » ولا نداژه ,عسمع 
ممه ما دامت طى قلوب أ كنة وعلى عيون غشاوة 1. . ومع ذلك فإنه على 
کتابا » يود لو وسعه به أن استئیء غرعه ویېدیه عن غه حرصا عل السلام 
والإسلام وهو هذه للرة لا يوقد إلا رسولا بكاد معاوية إرضاه ۽ فإیه عنده 
ناصح ثقة . وما فمل إلا وقد رجا أن تبعث هذه الوفادة ف تفس العاصى طمأنينة 
تسوقه ر . 

وکان رسوله جر ر ن عبد الله » صاحب مدان فى عهد سلقه . جاءء الكوفة 
صايعه » يمد أن ازعه من إمارته » وعرض نفسه للوغادة . . ققال إذ ذاك : 


سس ۳ س 


«. .. اعث إلى معاوية» فإنه لإ زل بی مستنصحاً ودودا» آته قأدعوه 
أن سل لك هذا الأ .. على أن بكون مرا من اع اك ۽ فأعمل بطاعة الله .. 
وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولاتك -- وجلهم قوی وآھل بلادی س 
وقد وجوت آلا صو Qa.‏ 

والناظر فى شأن هذا الرسول قد بوشك أن يتين مله لان أب سفيان 
يعض ميل ون هو حرص من بعد على أداء ما بعث فه على نق قد لا اله الممابة ء 
قهو يشير بن يظل مماوية على إمارته ء عاملا من عمال على > مخضع ولا يع > 
انما فاته ما ساف على أمثال هذه الشورة من إباء الإمام . . 

وغل الأشتر إلى آمبر الۇمنىن عند سماعه قول جر : 

« لاتبمثه . ودعه » ولا تصدقه . فوالل ى أن هواه هوام ٤‏ ونيته نیم »۰ 

لكن علا لا عك بالظن فبدع القن . وقد يزع جر رآ من ولاه الق ولاء 
عتان فل سنح الرجل لاف بل سارع زل عند آحره » وقال فا قاله لهل 
مدان وق عینه تاب خلمه » حنذاك : 

« ... هذا كتاب أمير اأؤمتين على إن أب طالب » وهو الأمون على الین 
والدنا . . . وقد بايعه السايقون الأولون من المهاجرين والألصار والتابمين 
بإحسان . . . ولو جمل هذا المي شورى بين السلين كان أحقهم بها ... 
ألا إن البقاء فى اماعة » واافناء فى اافرةة وعلى حامل على الحق ما استقمتم »> 
فن ملم آقام میلع .( 

فان يكن قد خطر له الوم أن يشير بإةاء معاوبة ى عمله بالشام لله تردید 
رای قدسم کانت بضعة قبله تراه . . 

أما الإمام فل يأخذه بالظنة » ولم وستمع فيه لوم اللوام . من المد أن على 
له ويسر دخیلته حق ينضح إناۋه عا فيه 1 . . ولدلاك تراه بقول للا'شتر : 

« دعه حق ننظر ما رجع په . .¢ 

ہم ختم رسالقه ویدع ہا إل جریر : 

« ... ئت معاوة بكتانى . فإن دخل قما دخل فه للسلمون وإلا فاثيذ إله . 
وأعلنه آلى لا آرضى به أميرا » وأن العامة لا ترضى به خليقة . . . » 


س ۷ س 


خب بقةوله هذا مشورة الرسول وأشباهما من أنصاف الحلول ! . 

وکانت رسالة داعرة واعية . دعث إلى احق من فصر سسبله ء» وبآوضح 
أسالبه . . ووعت قصة الاستخلاف » القى أثارت كل هذا الللاف . عا سقها 
وما لقها من ااقدمات والخواتم . . وكانت فوق هذا وذاك عظة جارية » 
وحكة هادية لن أراد المداية وشرح اله صدره وفر ق فؤادء ينوع النور . 
قم تل الإمام فيا احا جرت ألسن الناس بذ كره إلا بينه . ولم يدع ثغرة ينفد 
مها خصمه إلا سدها دونه . . . ما من شىء كان معاوبة بستطع آن تال به 
أو يدعيه حجة اتويد خلافه وتسند احرافه إلا مد له الإمام معولا من سطورها 
س حددا شدیدا س دص باطله » وبقوض معاقله . . . 

وشہدت دمشق ذات بوم عاهاها . مور النقس » عاه فترة من اصطرابه » 
وو ياق سا کنا بسمعه إلى حديث الرسول القادم صوبه من الجنوب : 

« ... يامعاوبة . إنه قد اجتمع لابن عمك أل المرمين . وأهل المرن »› 
وأهل المجاز » وأهل الن » وأهل مصر ؛ وأهل الءروض وعمان » وإعل 
البحربن والامة . فلم بق إلا أعل هذه الحصون التق أنت فيا ء لو سال عله 
سیل من آودیته غرقها ! . . . » 

وكان القول ما قال جرب . فتلاك الرقعة ااءسوطة من بلاد الإسلام بين قر فى 
الشمس كانت تظلا رابة ابن أب طاأب إلا ثذورا فى أقاصى الال تتاخ الروم 
قد غدت فی د الأمويين منذ ولا خلال عهد أب بكر الصديقی س زد ن 
أف سيان . وى البوم بعده فى حوزة أخيه . امل بقاءها فى بد الأسرة هذه 
الحقية مئ الزمن الى لزيد عن ريع قرن من السنين قد أطمع فا مماوية » فى 
راها کالترات اموروت . ولعل نفسه آبت إلا انتهابها طعمة له ولد ويه » بصطتح 
لامتلا کها اليل ومحشد الدرائع » ثم بحسب فى خلعه عنيا إهدارآ للق 
وایترازا لسلطانه . 

لكن جررا م يدع خيالات الماهل تسح ۾ إلى بيد : 

«... الاوإن هذا الدن لا محتمل الفتن . آلا وإن المرب لا تمل 
اليف . وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع البلاء عثلها فلا بقاء للناس . . 


فادحل يا معاوبة فا دحل فده الاس . فإن قلت : استعمایی عجان e‏ 
فان هذا اع لو جاز ل بتع له دين وکان لکل اسیء ما فی که . وکن 
ل¿ عل لاخر من الولاة حق الأول » وجعل تلاك ا 
ا دشا in:‏ » 

فرح الوالي وا4 رة بذع ما ملا الرسول ٠‏ وتففكر ملا . جي 
إذا أعباه اواب الصواب » مس بقول : 

س انظر وننظر . واستطلع رای اهل ألشام . . 

فإلى غد . فإن غدا ورحة اليرأن 1 . . . 


٤ 


تلاك الليلة لم بغمض جفنه حاشت فاه مومه ركت وساوسه . 
تذاءبت رۋى الأمل نصب عنه ‏ أمله القدے الدى ابتنى له هركلا فارع الذدرا 
والماد فيهعرش وسوان 1 .. يا رى رى قبضته ٩‏ .. آيدع القنية المبنة يفلتها 
كه بعد حرصه على إمساكها كل هذه الأعوام ؟ . . هل عخضع لانزع فيتزع > 
ولاخلع فیخلح » رتد > كضيره من الولاة القداعى ملوب الول » اعا ف امار 
من عرض الااس ؟ . . 

لم يكن بالغر . . الأحلام الى تضطرب فى جراتحة لا حركها الوم وحده . 
وآطاع تفسه الى تجتح به إلى قسلم غارب السبادة لا قستاد سب هى قاعدة 
هشة من الات دوع ... هو لا لوی طر فه يعدا عن ااسسائب اى ممت 
فى أفقه . لا شفل عن القاثق الجاة البادية وإن #دحته وأثارت باله . وهذه 
الرقمة الرسوطة محته > الفاضمة لسلطاله »> ہی لا ریب آهون شىء طی غر عه حان 
يستعر القتال وندو الببف وحده هو الفيصل . وهي كلك عحط شراهة 
اروم » لا تى سرايا جندهم تنوشها وتغير طى #غورها الدانية منهم لتردها كرة 
أخرى إلى أحضان مها القسطنطينة . والكنها جنة له طى أى حال . وماادذ أمين 
ميه من طى إلى حين حتى تتكشف وجوه الأحداث . فلن يعدم وسيلة كف 


عنه غائلة القيصر الرومالى الستاسد » إن بالصلح والهادنة » وإن بالا والمدية 
لغرغ من بعد لالصراع الكبير ٠‏ ول يكل عند ذالك للفد وما جن من عرامل 
خفة أن سم ما ينه وبين اة الإسلای الدی بات لا رضه غر استاصاله 
وقشره عن الشام . . إا سيعمل ١‏ . . لسوف ميش كل فى طاقة البشر من 
جهود وحيلة . . . مدن إلى ؟طراف دولة خصمه السنة النار 1 . . لتكونن كل 
بلدة من بلدالها مشغولة بشما > لا ترف الدعة ء ولا تستطيع فى نها الى 
تتړى أن مد الفلفة إعال ورجال 1. . ليجعانما عمادآ لفنة من العصابات النهومة 
إلى الث واتهاب الأسلاب » فتنام على غارة لتصبح على غارة | . 

حق الظروف تفسہا بدت اعا تؤازره . . . هذه سجستان وطثت أرشها 
جموع من هراب البصرة غب المل فغلبت علا وقتلت عامل على هناك . وهذه 
خراسان انسلخ أهلها من الطاعة » وانسلخوا كذاك من الدين صابثن + ثم 
آمدم رجال کری من کابل چا اجج ٹورتے حق اوعکت آن قذھب فہا ررے 
الإسلام . . . إنما انذر . الأنسام الوانية الى تسبق المواصف ! . . وإذا كان 
ان عباس قد بادر فاسترد سدستان وآعاد فا راية ابن عمه خفاقة » وإذا کان 
خلید قد مشی على خراسان فأوقع بالرندة فى نيسابور وغم وسيى وساق بتات 
كسرى إلى اللكوفة أسيرات » فذلك نصر قد لا ف له قلب غرم يقيس التتالم 
البعيدة قياس القدمات الاثلة لاميون . أو ليست هذه الفترة فامحة كاد تنى* 
عن سلسلة أخرى من الثورات قد تسر غدا أو بعده فی ركاب الإمام ؟ . . 

لبوشك معاوية آن تبدی له الدولة کھا تزلزلت نواحہا › لادا فا ران 
إلا ویثور برکان . . . وقد کانت النی احیاناً ہی ال توجه نظرته ۽ وتنفذ ہا 
قى الستقبل إلى خواتيم مأمولة . وكانت القائق دليله فى بضحة من الأحاين . 
حق مصر الق تقلت فاده وعادته من أحوالما المموم + م يعدم با فرجة نفس 
عنه بعض إرحائه ‏ لما زالت مة فة على فة النبل يتوقع عندها اير . إنها 
هناك رابضة س وقد فتنها مقتل عبان عن التزام جاعة السلين ‏ تربص 
بقريها ء وتاتظر سانحة من الزمن ساح للملن الغرد باسم الثأر للقتيل . هى 
حتجر مخربتا احتجار الشعالب . تتس الأمن فى الاعتزال ٠‏ تقر هادئة عن خاذل 


س ٠‏ س 


وخشة . ولكنها نن تبث أن تضحى عصر بژرة تشل سلطة على » ود عليه 
آمورء أعا إساد لو عرف الغاوى كيف رك منها على اخلفة النةوس ويور 
الصدور ... 

غير أن هذا كله لم عد معاوة بالطمأنينة ء فاازمن الذى غالنه الوم قد 
الف ق غد غر عه . والر ع الرخاء الى سبح ق مهپا شراعه قد رر 
کاعصار . بل هو لظته هذه راحت تضطرب فی أعماقه عوامل خوفه وندور 
أعتي من اضطرابا أمسه . فعا مص بلواء | . . با الال واارجال . وأمن 
الزاد وقرة تكن آمة ضخمة من اليوش شرق وتغرب فى جاج هذه الدنيا 
الفسيحة م لا كفها عن الزحف حاجة ١‏ . . ويها ا كتملت لابن أب طالب 
مادة الحرب كلها س بعد إذ غدا المراق ملاك عبنه س من ذخيرة الجند والؤن 
والعتاد حتى أوشك ألا تون قط مادة لحد سواه . ومنذ غلب عاما ابن أف حذيفة 
وطرد منھا عامل عثان وی شجا فى حلق صاحب الشام . قذى فى عينيه . حربة 
مسمومة شق جنبه وتدميه . وليس يأمن الآن أن أتبه جند مما وجند من 
الكوفة فيصبح باجندين بين شقى الرحى ويشخب جنياء | . . 

وأحس أا قدمه طى مزاق تتا حاوية سحةة الغور إلى بعاد تضل فيا 
النظر لاجا فى السواد الكثف الدى نشرته حوله هذه الليلة الإاردة من لالي 
الشتاء . وكانت المون ق القصر وسنى . والسمت رشمل کل جزء من آبہاثه 
ونواحيه . وکانت ار ذات دوی وزثر وهی حوس معولة بهن غابات آشجار 
احور الىآشرعت جذوعها كالمآذن وشبكت غصول ما كالقياب 1 . . ولم يكن عة 
قى اللبل أئيس إلا الوحشة ء ولا سير إلا المزيف والمواء ! . . لا هيثة إنسان 
ولا مسة لسان . المدوء فى الدار والثورة فى الغاب ! ولو قد آتیے له أن تکام 
عنطق الشجر والرع » لبادها وجا بوجيف وعزيقاً بعزيف ! ها أثقل الصسمت 
طى نفس الحا ! وما أشقها من وحدة حي سكاف حوله ظلال اهوم 1 . . 
إنه لتلفت فا | كتنفه محجرته » وفيا امتد إلى ما خلفها حارج ساف الديرفة 
النفغرة بكاء كفم التو » فلا تقع عينه إلا لى حراء من الرس والظلمة . 


آنه لطرب امام خاجات خاطره . . إله ایس بده تز لی ضربات قله 


س ۹ س 


الواجف . . . أفدعو إلبه عتبة أخاه ييثه بعض شجوه ؟ . . أيصفق فيأتيه من 
قتبانه غلام علا" عليه يعض هذا الفراغ ؟ . . آيتربص بالحارس الذى أحذ وقع 
خطواته الوانية يتردد خافتاً شى الردهة » ثم يرز إليه محادثه أعا حديث جريه 
اللحظة طى لساله ؟ . ء لهد تاق سمه لكلمة »> وتاق ثغره لكلمة » فمن له 
عسمع وسامح ؟ ٠.‏ 

ولم اشر آن قدميه قد انسابتا »> کا فى حل ٠‏ حملاله إلى الباب حت م آن 
خوزه .۔ اکن نسمة باردة ردته لوعه قل انفلاته إلى الهو »> وعادت به ثانة 
إلى الغرفة اللكثيبة  .‏ . أب عليه تفه أن يكشفها لن إروله صاحب قدره 
وسید مصره . تأاف عزته . دون هذا ومحرن خلاۋه ! . . كلا ء لن دع الناس 
ولون إن شيشا حزبه وأعرا امه وم ر جونه كلا اشقهت الآمور والآشاء على 
الدهاة والأذكياء ! . . . إعا سحفظ فى قرارته مه حى ينباج الصبح وتنقشحع 
غمة هذا الابل الطويل التقسل . وعندما يتبدى الفجر ستبدا له شواغل تنآى به 
عن تيه أفكاره . وحق يسر النهار قإنه سيزجى الفراغ والوحشة بالحديث 
والسماع . سیتکام اسانه وتنصت آذاله !1 . 

وكرة أخرى عد أصابعه إلى الكتاب الدى أقبل به عله وافد الإمام . الآن 
لا قرؤه ةراءة عن . لا تجول. ناظراء فى سطوره وهو صامت يقسكر . إعا 
اوك فى حلقه حروفه فتتذيذب لماه بألفاظه »> ويفر الصمت على جرس صوته 
اللخامت الود : 

« ...ما بعد فإن بيعت بالدينة ازمتك وأنت بالشام > لأنه بإيمنى القوم 
الذرن بايعوا آيا بكر وعمر وعنان على ما ويعوا عليه » فلم يكن لاشاهد آن عختار 
ولا للغائب أن برد . وإأما الشورى لمهاجرين والأنصار ء فإذا اجتمعوا طل رجل 
وسموه إماما كان ذلات لله رطا . فإن خرح من أصم خارج بطمن أو بدعة ردوه 
إلى ما خر منه ٤‏ فإن آبى قاتلوء على اتياعه غير سبيل الؤمنين » وولاء اقه 
ما تولی ورصلیه جهنم وساءت مصیرا ۔ . . 

إن طلحة والز ہیر بایمای e‏ ثم تقضا یمق › وکان تقضھما کردتہماء قاھدتہما 
بعد ما اعذوت إلہما حى جاء المق وظهر آي الله وهم كارهون . فادخل قا 


¥ س 
دخل فه مسلون > فإن أحب الأمور إلى قلك المافية إلا أن تتعرض لابلاء . 
قان حرطت له قاتاتك › واستعنت الله عك a‏ 

وقد أ كثرت الكلام فى قتلة عبان ء فادخل قى الطاعة شم اكم القوم إلى 
احلا وإام طلى كتاب اله . فآما تلك الى تريد نغدعة الس عن الاين فى 
أول الفصال 1 . : 

لعمرى با معاوبة لن نظرت بمقلاف دون هواك لتجدلى را الناس من دم 
عیان » ولتعلمن آل كنت فى عزلة عذه إلا أن تتجتى فتجن ما بدالك ! . . واعم 
آنك من الطلقاء الذين لا ممل لى الخلافة > ولا تعقد معهم الإمامة » ولا تحرضش 
فهم الشورى . وقد بمشت إليك جر بن عبد اله وهو من أحل الإعان والمجرة 
السابقة » فبايع . ولا قوة إلا باه . . ۾ 

شم صمت المحديث ! . . عاد السكون علا أطباق الحجرة »> والوحشة ترود 
فراغها الثقل . ورجع الج عة آخری اور آذنه ! . . ولکنه مح هذا 
م مدع ذلك التكتاب من عبنه . ظل رهة من زمن » طوبلة على وهه » قله 
فى كقه » لخر مرعى أو غابة . لبث يتبعه نظره عد عينا لكلمة منه هنا وعينا 
لكمة هناك . فقیم سيحه الآن على خضم آفکاره ؟ . . آقد استخذی إذ یر 
عاضه وتخلفه الغار عن الاحوق بأحل القدمة والسابقة فى الإسلام ؟ . . أود 
لو يسةقشف حققة الوعيد الدى أزجاه طى إله فى ثوب رقيق من الرفق 
والاحة ؟ . . أمست قلبه واعتسصرته السرة الى نضحت ا فى اللصرة عقى 
اساب طلحة الن ا كين ٩‏ . . ۰ 

هو لا ندری › وای له » آی هذا کله جری ف باله تلات الساعة للتأخرة 
فى السحر » الدانية من الفجر س وإن ذهنه لتختلط فه ولائده من خواطر 
وآوهام »> وخطط وأاحلام ۔ غر آنه استطاع آن ری من خلال تلات السطور 
صورة للك اأقصير ء الذى د الكتاب بنیاته وآملاه بلسانه » اطلعته فی غر 
اة الى رها الم ۔ . . کلا لیس بالغر ۲ لیس ان أب طالب بالدى تفتله 
خدهة مخادع أو حيلة عحتال . . . وحتى قصة الكأر الى أهاجت عليه فرقة من 
أهل الشام » وكانت حقيقة بأن تحد من غاواء آى خليفة سواه وتنال من صلابته › 


س ۳ س 
لإ تسكن ذات اثر مذ کور ها وطد عليه عزمه منذ بدء اططلاعه يأمر الدولة »> 
بل لعلها زادته استمساكا رآيه » وإصرارآ على خلع مدعى ولاية القتل . فا دم 
اأشيسخ بنهبة لئاس من شاء منهم تولى ثأره . وإعا الأمير الشرعى وحده وله > 
بأخذ مهريقه » وينهذ فيه كلة المدالة . أما عشيرة القتيل وذووه فأفراد فى الدولة 
باتشمهم غير م قانو نها العام ء م حق الاحتکام فی ارم إل الاک دون حق 
الج فى اللذنب » فإذا سولت م وم ابتزاز ساطة القصاص » فهم خارجون 
ط النظام ae‏ 

کل هذا قد انط فی الکتاب وسنت حجته بلقاء لا بقدر آن خف يا ادعاء 
مغرض ذى هوى وإن أف ودار وسم الأفكار وسر الأنظار ١‏ . . لكن 
معاوية الیوم فى حرب فناء » بتوسل إلى كسما عا إستطع . فا فده آن عين 
إذا اين تصره » ولا أن يغش إذا الس عزره » وعندما يصبح سلطانه الدتيوى 
في كفة ء وال الخلقية الملا ف كغة » فلن بتردد لظة فى أى الكفتين تار . 
ولقد عر حةا غرسه فتعاقت به تفوس آهل حاضرته » وراحوا ٫ماقدوله‏ على 
اثر لدی یداه ف pg‏ ,طلا إستجبب لدواعى الروءة والنجدة ا تتحمدث 
ها أساطير الأبطال | . . ولم يكن تماقدم ذاك وعدا موقوتا بأجل النخوة الى 
ابتعنھا فی قاو ہم غضم الطارى* للدم السغوك ء ولكنه كان عهداً صادقا قطموء 
عن سلامة طوبة ورا خالا نذروه عن عزعة وإصرار . فا زالوا إلى وميم 
لا عس جاودم غسل » ویمیشون فی ونم کرهبان الد لا بر دون النساء 1 ۔ . . 
وإنهم فى غد حرهون أن بظاوا عى موثقهم حى يتالوا لأر الليفة القتول 
أو تحرف م کبیرم عن القاس ااقصاص . 

وابقىم مماوية . عرف البشر الآن طريقه لوجه السكروب . ومض الأمل 
فى أعماقه الى ملا"نها قتامة الهموم . خف قله اللقيل . . . وعندها كان ياق 
بنظره الساهر إلى الظلام الذى أخذت ظلاله ترق خارج الشرفة فى لفاثف 
الغاب » كان خاطره سبح به عائدآ إلى ذات آمسة حارة من ااسيف النداهب > 
وانة الواء وسنانة النسم . . لقد أصاب اجاج بن خزعة إذ ذاك » وصدقت 
اظرته فى طبائع النغوس حين جاءه تلك الللة يضرب عله بابه لته خر ماجرت 
به الأقدار فى مدينة الرسول . . . قول له معاوية ؛ 

( ۴ س الامام على ) 


ا س 

و . . . ما ورأءك يا حجأج ؟ . ٠‏ ) 

يبه الرجل وهو سام حزن : 

و إلى فك النذر العريان »> فقد قتل أمير الؤمنين ٠ ٠.‏ » 

وتظلل سحابة من الهكر وجه السامع واخری من الأسى وجه صاحب 
الحديث ويسيطر الوجوم برهة عى لكان . ويتفرد كل منهما قليلا بہمه حى 
عودا إلى ما كانا فيه من الإنصات والروابة . فإذا باخ الحجاج من خبره غاته 
مفى :قول : 

« . . . وإلى يا معاوية عخبرك انك تقوی عى طى بدون ما یوی به علاك ۽ 
لأن من معك لا ولون إذا قلت ء ولا يسالون إذا أعرت ؟ ومن مع على بقولون 
إذا قال » ورسألون إذا اس . فقليل من معك یر من کثیر ن معد 1 . . » 

وایتم الماهل عة آخری وغو شوب لنفسه من خواطره ۰ وطاب فؤاده 
وصها عصاه . . . کانت الدکری بشسری له بالأمان 1 . . 

تم قبل الجر عايه من الشسرق . أطاعت الظلمة له غرة لاحة باون ماله تطل 
من خلال الظلال اى مدتها حول قصره مردة الشجر فى أاذاب . وكانت عقةود 
الضياء تنبثق من بعيد كقطر الاء من فر الينبوع . وكانت حباتما الدقاق البيضاء 
تغتظم وتتضام » رودا رودا 0 فی رحاب الفضاء الفسبح حى غدت فضا راح 
يمر الدنا بلاألائه . . . وتبدت السسحائب النبثة فى جوانب الأفق ذات ألوان 
فى مسل اتشماع » بها من دكنة الدل ء ورقة اللازورد ؛ ووحج الفضة » وحرة 
الياقوت . وأخذت مسحة من الضوء فى نصاعة الثاج اجلل رءوس الرواف وقم 
الأشجار التي آتلمت آجيادها ترو مشوقة إلى جبين النار الوليد . . . وعندما 
زحف إلى شرفته آول شماع » وطرفت آهدابه طی ومیض وره » وانطوی الليل 
الساهر فى غلالة الصباح »كان الماهل اأ سكدود الذی استخنه بعیره ترا دکری »> 
وتراءى آمام عينه الوستانة صورة صاأحبه » فهتف لما س وهو اسم س 
بن خةق النماس : 


س ...ما وراءك يا حجاج ؟ . . » 


ن — 


0 
كآنه قوقعة طوتها صدفة ! . . كان واحما » غامض النظرة » قد غلب طى 
اء السيوم وأخذت قمانه مسحة فما عبوس وفها جفوة . .. وکانت عنه جوفاء» 
جللت لحها سحاة من الرود كالضباب الدذى شى اعانا رل من الاء 
الآسن ! . . ففى قرارها تنام حبرنه م مخفا وقاره الصنوع كا خقى غيمة الضباب 
الجأ والطین قاع ال رکه . وحتأعدابها انقدرت دكنة خلفها سه رة كتك الظلال 
الى #دها على حوافى الياه الكدرة أعواد الشوك ٠‏ ولم تكن نفسه هادئة وإن 
أوحى مظهره السا كن بالمدوء والطمأبينة . ولم إستةر له خاطر خلال الهر 
والليالى انى ملاها بتفكرء . ازال تنس القلق منذ جاءه جرب . وما تنی لوان 
شي من الاوجس والخشة تواثب على ذهنه كالأعباح . ولقد کان فى البدء بوشك 
ألا محل بوافد الكوفة إذ حسبه رسولا كالرسل ٠‏ بلغ رسالة ثم مود > فإذا 
هو عنده ما کٹ مقیے » وإذا هو کالصدی فی القصر الال بتردد دویه فی هذه 
وتلك من ححراته وایم اله حسما يفسح له فراغها فى الرجع والتردد .. . فكذللك 
غدا جربر . وكذلك لیث عنده لا برح إلا آن برده عنه واب ما جاء فيه . . 
بضعة يام فضاها معاوية هدفا سرلا لإلحاف جرر لابعرفى انفسه ءيرب منه 
إلا التسوف . فلقد حصرته دعرة الإمام لاطاعة فى أطيق الأركان » وسدت 
دونه كل لات إلا المجاهرة بالسلم أو اليادرة بالعداء وكلا الأمربن عليه 
شدید . . ولکنه اختار آن تربص ازمنه > ویستاتی به لعله ته بالخلاص . 
فى الزمن لكل حار ملاذ. . . وعسبه الآن أن إراوغ » وغتجر من الرسول 
كااضب إو الثعلب » وعسك قلبه خشية ثم سك لسانه حرزا فلا إملن اليعة 
ولا شر المصان اء . 
وبلتفت ذات للة وقد أطبق عليه الاح الرجل : 
«. .. ياجرر !| . . إلا ايست عخلسة . وله آمر له ما بده » فأبلنى 


ربق !ء٠٠‏ » 


س ل س 


غير آنه م یکن ری عطله الدید إلى الإفساح له قى التدر ووزن 
الأمور . فالنمج أمامه واضح والطريق تق . إعا لابه طا شاء نت 
استمهل »› وآن ر جیء وسعه البت فى دعوة غر عه رد رع . ومن بدری ؟ . 
فلمل البرید أن بأتيه الآن بال واب الدی بات طویلا بترقب أن تاشق عنه سارى 
فلسطن . . 

وفرغ وااظلمة إلى خلوله . . . وكانت نفسه حزينة كالليل . وكان غلبه هلا 
كالرمل . وكانت عبنه ندية كالطل . بينا عوامل القلق تتناوب ذهنه الكلل 
کالما ذلاب جاع تناوبت فرية ! . . لکن هذا کله لم عنع عه آن عتد إلى 
الخلاء والرياض حول قصره العالي بنصت فيا لوقع الحوافر على الصا والشائش۔ 
عبر آنه م تلقف فى الوحدة المامدة إلامسات الوحعة نفماثة جاد . ولا عة 
ريد عرئه عا ريد . وإن الال لعضى به والمدوء شامل . وإن الصمت بترا م 
حوله کا تكائفت فى الماء غيوم أمسيته الطيرة . وآن الأجم اتبرز ءطلة عليه 
من ن السحب كالميون السواهر ء شم هر 20 تمهت قاب ومازال عه 
المرقب مساق بالمجهول . , . أيا ترى طاشت هذه اآرة مشورة عة أخه؟ . . 
أم الهار سيقر عن آمله ؟ . . آم ذلك القابع بناحية ابيع من فاسطين قد آ ر 
أن يشخص يتفه إله فلا مدعاة إذن تحر بر رقهة لوفادة رسول ؟ . . 

آنا جرت به أحلامه أو مومه مشورة اخه لای تتردد فی فراغ ذهنه 
الأجوف » حي فى هذه اللحظة اى اختلى فما محيرته كان صوت عتبة بعاوده »> 
وملا" خلوته » ويدوى ف أذنيه دوى الطبول . . ولم يكن قد غفل تلاث المشورة 
الى لقنه سليل آذر من سلالة اى سفیان › ولا امہلها حنا حى يتبين ما للها 
تحتوى من رشد أو تسفر عنه من عار » ولا #لةفها ملهوفا من نم الشير وقد 
لاحت له كالما القشة الى تنقذ الغريق ؟ . . ومع ذلك فا كفت من احتضنها 
وأنفذها ‏ تلح بلفظها عليه ء وتضطرب ق خاطره » ويماو جرسها رويدا 
رویدا من طوایا ماه الدالی حى غدا سمعها س للته هذه س کانها تند 
لتوها من شفتي عتبة ء صاخبة هادرة كزبد الشلال : « اجتمس بعمرو ! » . . 
و اجتنعن على هذا الأمر بعمرو ١۾‏ . . « اجتمعن طى هذا الأمر بعمرو 


ست ۳۷ س 


أن العأاص ۽ وان له ديه 1 ...فا لعمرو يئام عنه کل هذه افانالي 
الطريلة فلا قبل ولا ,بأادر محواب ؟ . . . 

كانت دعوته ‏ ولدة الشورة ‏ أل وجهها إلى ازيل فلسطين > بسبطة » 
ساذجة الاظهر لا تنطوى طل التواء : س .: قدم علنا جر ف بيمة طى » وقد 
حدست شی علك حق تا تی : أقدم أذا كرك أمرا ۾ ...کات تتعدٹ ف 
سر ؛ بلأان راغب ق النصح باحث عن ‌الصواب . كانت رخة اللفظ ء ناعمته » 
تنم عن خطاب ند لد آثر ديه دی لدع تقاته وخلصاءه ا جمین عن فی متناول 
نه بااشام شم استمد هذا القاصى رآيه وإستهديه عبر الصحراء . كانت غةلا من 
اتتلو ع بالغم واستثارة شره الأنفس المفتونة بالناصب وأسباب الام . فلولا أن 
ان الماص عل عنافة داعه لأخذه الزهو حبنداك »> ولتاه عزة وکرا وهو ری 
داهية الشام عاس تفه على مشورقه اکنه خير به » بعرهه خا حدر » ویره 
أيضا طول المطس عد اتفه إلى مهاب تفعه كا عتد خرطوم اليل ! .. فإذا 
دعاه معاوية » فلذير الحقق أو صلة الصحبة دعاء . وإذا هو لى » فار ذاك أو هذه 
کون شوراه . . . كلا الرجلين د قواعد الحساب ! . 

وإذن فهده ر حلة إلى دمشق تنتظرء ء وعناء ووعثاء » ويد سخة عند لهارة 
الشقة #سح عته عرق لاشقة ! . . إن ابن الماص كذلك آريب » داهية كداعه 
لا بتنكر طاتما لاطبرمة الجاعة فى تفسه ااقى عترج فما اتقليل من النور بالكثر 
من الطين ! . . إنه لا بفسى البلة الشرة ء النابتة من الأرض ٠‏ الراية إلى 
الأرض » المشغوفة من الدنا عا لا بوشك أن جاوز جال المحواس . آما الروح 
فأ ها عليه هين » والضياء الذى ينبلق من صقائا فقد غشاء درنللادة > والقم 
الإنسانية الى فقد غمرتها عبادة اللذات ؛ . . كان الرجل واقمى أانظرة + ق 
آن یغوص بقدمیه فی الطین عى آن يسمو فوقه ناح ملاف ترفعاته بیدا عن 
نطاق عيشه . .كان وفاً لداته غابة الوفاء ء» مشخوفا بها غاية الشغف » حى 
اتوشك آن کون كل همه وكل شاغله . . وعندما ١‏ كتوت الأآمة بالفتنة الق 
کان عثان قربانہا » مضی إراقب الأفق فی صر ۽ ویتبین طامه ۽ ثم من لنفسه 
وهو متذاثب بين اليأس وبين الرجاء : 


س ۳ س 


« . . . إن يله طاحة فهو فق العرب سيبا » وإن له ابن أل طالب فلا آراء 
إلا سيستنظف المحق . وهو أ كر من له إلى !1 .. » 

وها هو الوم € عل طول تبث وآناةء علي فاجعة اأبصرة . ورى ااناس 
بلتفون می » ویتی‌ون‌هده الد بقدم البدا طلی‌الاشب . . . وها هو یشیم بشائر 
دولة توشك أن تقوض الأثرة وترسى عمدها عل الفداء والإشار . . وهاهو 
موشر جديد يدعو قومه إلي مكارم الأخلاق دون كرام المبات والأرزاق » 
مدرم الهرج والزغرف » ومملهم عى ااعظف والزهادة قى مفان الدنيا 
لبرتدوا كرة أخرى إلى دعوة اله . فهل ق ساحة مثله لان النابغة مكان ؟ . . . 

ویومی۶ مرو لی وادیه وی بده کتاب ابن اې سفیان : 

« ماتریان ؟ . . » 

قول له عبد الله : 

« . . إن تى الله قيض وهو عنك راض ء واللفتان . . فةر فى مرك »› 
فاست جعولا حليفة ا أن تكون حاشة لماوية طى دتا أوشك أن 
ہلت فتشقی فیا ۔ 

وقول عمد : 

ل«( . إنك شيخ ةراش » وصاحب أمرها ء وإن تصرم هذا الأمر وأآنت 
فه خامل تصاعر أمرك . . فالق عاعة آهل الشام فكن بدا من ايادا »> 
واطلب بدم عیان » . 

الثار لمان ؟ . . 

هذه هى‌القضة ! . . وإنها لدعرة رنانة الجر س كةرع انحاس ! . . وللها 
اراية حمراء فى لون الم شاق وراءها حمة الجاهیر الكاة بتار مواقح 
البطولة 1 . . وهى التكأة الى عكن أن رکز علا رد معاوية . وهي الاح 
الدی ترتوی منه آطیاعه . وى مجازه الوحيد للجد ين أعوزه طويلا الفوز 
بغيرها من وساثل الأجاد 1 . . لودك عمرو أن بايث ساعة بقلب فها الأمور 
ق باله » وهو تدر اسالب صاحب الشام لتستشف ايء خلف ندائه الدوى 
للدم . . أفهر صادق غق القسصاص إذن لى ابن العاص حين بكر الوالفون 


س 4 سسس 


فی دماء عان ؟ . .آم هو كاذب فدعوته لأطاعه ستار تلتق وراءه بد الباغى 
الوار بد الدعى الوتور ؟ . . 

إن مماوية لبدو كأن ةد آثر طائعا أن يستمد ابن النابغة دهاءء من أجل 
مطامع وآراب » ترق لما الدماء كالاء » وينسى الثأر فلا يصبح له حاب > 
ويتحالف السام الفاضب بالحسام اللحشوب ١‏ . . . لأ ما يسال الرجل واتره » 
ويؤازر مهريق الدم الحرام لاسقوك على الثأر من برىء . ها دور عمرو ق الفتنة 
عجهرل »> وما تالبه طى القتل بغائب عن مدعى ولاية دماثه » وما شاتته بوم 
اتته أخبار الإصرع إلا ما بقية لا تزال تلهظها حى اللحظة شفاء الرواة ٠ ٠.‏ ومع 
ذلك فان العاص لا إستغش داعیه ۽ ولا بتهي القاسه لأشورة لدبه . إن شمورا 
غامض الكنه ىء الثقة طى نفسه وهو بقلب بين أصابه كتاب عاهل الشام . 
إنه لا يقرا الغدر بين الكايات . لا يشك قط فى حاجة معاوية إله » ولا بظله 
رد استلحاقة وهو خن له غلة ‏ كلا »> فهذا بعد . ولقد بوشك الحاف 
آلا قوم بین مؤمنين دف » عاص كل منهما لصاحه ء بتبادلان ثقة بثقة 
وولاء بولاء » ولکنه قوم ضا بین بین ¢ يلتق نفعهما » الال فى البيع 
وااشراء .. 

وحدث عمرو ولديه وقد تمبد له مسری تفکیره : 

« ۰ اما آنت یا عبد اله فأص تن ٤ا‏ هو خر لی فی دینی ء وآما انت یا عمد 
فحرتنی ءا ھو خیر لی فی دنیای . . » 

شم لا یکون له فی آى الرآبين حسم إلا أن جنه اليل . فاللدل مسرح الففكر 
کا هو مسرب الموى والتامر ! . . لكن الجشع لا يدع له مهلة ليقدر مء حق 
قدره » وییتغی فيه وجه الله . إن الطين فى طبعته طغى على النور !. قوة 
مطاعحه غلبت إعانه . استذله زخرف ال جاه . هو نفسه م يستطع من بعد أن يكر 
ما کان من جنوحه ‏ هذه اللحظة ‏ إلى متاع الياة . كان عصيا عله أن 
ینکر » عسیرا آن مهدا ندمه ولا تبق بینه وبين عدالة الله إلا تقس واهن بلفظه 
صدره ولا ستعیده > وخبط واه من اجله تعلق به وجوده »> وحفرة ق الأرض 
ہی دار قراره »> وحفنة من ترابہا ی کل دثارء ! . . فعندما لم یمد له آمل 


س ٭ غ سس 


إلا قى الرححمة » وذبل بده كمود المشم » ور القبر مه بعد بضع سنن قليلة 
لقا »> بی واستەمر » وتاجی الله : 

« اللهم إتك أ تى فل آأعر »> وزجرتن فلم أزدجر . ٠‏ » 

فی کان أولی له لو اتشر وخزات صمره وکیانه رکین > وبناژه متین » 
والعمر أمامه مديد قسيح للتوبة ! . - لن الى خدعته حينذاك عن آخرته »> 
ولعت فی أغق انه القاع الراب » قانطاق مح الهوى إلى حث لا حى 
ولا ماء ! . وإله عندګذ لتشبث دناه عثل حرص البخل وشره اللوم فلا يدع 
من کغه کتاب صاب دمشق › ولا يدع من باله عروسه الق اختفت وراء 
ألفاظه . . فإذا هو عضى ينها أرحاته وإذ! هو قد ألقى بنظرة الوداع عى ممتزله » 
وإذا القافلة به تسیر » خلفها البح وأماما الشام . . 

وخب امطايا . ورتم الحداة . ويناب الف على الرمل الناعم اتسياب 
اشراع . ويتأرجح ال ركب عى الظهر قيتأر جح الفكر . . دون المدف الدذى 
سى الرجل إله عراحل تضطر ب فما ا لطا كا تضارب الشواغل . فالماجلة 
شاغله » والاجلة شاغله . متم واانصب والنغوذ تصارع الق والمدى والسلامة. 
وق عمرة هذا العترك كانت تفه مضيعة » لا تعرف مكالها اللازم بن القوى 
الصطرعة ء اإلى هذه أم حاتيك . . وإن الركب لعضى فيتف به أن ىء للقرار . 
ونه لیغر قرنادی الس واه اییطیء فمجله أو سرع فیمهله » والرفاق حول فی 
رة ھا بده . 

وهمس له غلامه وردان : 

« خاطت با عبد اله 1 . . » 

ملسا : 

« وعست !| .. ۾ 

ولا پأبه المبد شیا بااسی » بل ماود الدیث : 

« آما إنك إن سثت انباتك عا فى نفسك . . » 

وهات ,. ۾ 


« اعتركت الد نا والآخرة طى قلبك فقلت : طى معه الآخرة فى غر دتا » وفى 
الآخرة عوض عن الدنا » ومماوية معه الدنا شير آخرة » ولوس فى الدنيا عوشض 
من الأخرة . فأنت واقف دما . . . » 

عدد د طوف لشفی هرو جال لسحمة وهو ول : 

« فإنك والله ما اخطآت . فا ری یا وردان ؟ » 

» آری أن م ف متك » فإن ظهر هل الان عشت ق عقو دم ۽ وات 
ظهر أهل الد نا لم يستغنواعنك . . . » 

فغضى الداهية ملا بفكر . ةف نصح عبده دهاء . هو آناة قد تمر له 
راحة الال أو رفاهة الال . قه أمن من مغريات الاة للضلة »> إلى حين » حى 
بترن لن الغلية ف اة الصراع . . كن ممه وحده لقف النصح ولفظته ياء 
كل جارحة فه » فإعا الدنا أدلى عرة » وأشمى أن تسبل الحظوظ 1 . . . وهو 
الآن قد جاعت تفه ,مد كل هذا الاتظار » وشفها الظما إلى اليد ! .. . وهو 
قد هيأ اصيره المرموق رکابه وجند آسبابه ! . . . وهو لعا نرج عخرجه هذا » 
کا مسب اھالی فاہ طن وکلهم لمعاو رة رعة وظهر عن مروءة وحدة ٤‏ 
تمسة مته اصسحة الدم ودعوة الثأر لاخايفة القتل . . . فهل إلى إحجامه سيل ؟ 

از رأسه فى عهل ونفسة محدثه : 

« الآن 11 شہدت العرب مسمری إلى ماو ؟ » 

ولهتف كلل جارحة فيه ٤‏ 

« کا 

م بلتمع الفزم فى ناظريه وهو باقى بأمره » صرعا صارما ؛ إلى غلامه : 


« ارحل یا وردان ...۰ » 


٦ 

عندما التق التعلبان تراوغا فترة . . . كان لقاء على دخل » لم يمن فيه أحدها 

تصاحبه » ولم وکن له . ها يستطيع حاف تقيمه الأنائية وحدها أن ربط 
بالثقة بين شخصين . . . 


لكن ع الأيام قرب ما باعدته الرية وراج إردم الموة الحفورة بين وصولى 
بی سهم ووصولی الامو رین . وهل للم راوغة دون غبرها كانت رحلة ان العاس ؟ 
وهل للتعالي والسكر كانت دعوة معاوية ٩‏ . أن ةط الوادث لینادی صاحب 
مشا ۾ آن ادر الأمور الجسم والماحلة . فاازمن پتسرب من بین بده و فر 
le‏ عم الرقاق فى إبان عاصفة . , , والنهز والسواع قد تھبل شم تدر نے للا تعود 
كرة خر إلى اهر وهاهو مرو عنده » قد جاءه دون ريب لنفع › 
وڌل من دينه وآخرنة » وآراق من مره مدر اطا اتی قطمتما قاناته طوال 
طرقها من فا طین إلى الشام ۱ . . كلا م يكن ابن العاص باخدوع فته لات 
صاحبه الق غلقها له بلب اشرر: وبطنها بالنخوة للدم المراق » كلا م تغب عنه 
جبلته فيظاعره تصرة لق أو يشايعه حمقة طى وات ۽ :ل النفع هو الى رم 
امسلة یتما » وخم غخاعه صك الاتفاق ! . 

ورج ابن الماص من ااتليح بطلبته إلى التصر ع السافر عندما تؤوده 
سداورة حليغة وتسه : 

«. .. وال یامماوی ما انت وی پیکی پیر 1 .  .‏ 

فتاهل ھذ اا ولا رده عن الإنصات . ویعاود مرو الديث : 

. مالك حجرله » ولا سابقته ۽ ولا ته وجهاده » ولا فتهه وعله . 

دولل إن مع فا دا ودا ع وعظا وسار ورو ا . قال 


ی إن شایعتك على حربه وآنت تمل ما فیه من الغرر والنطر ؟ .۰ » 
قال معاوة : 


« حك . » 
و مصر طعمة . 


س ي س 

فتلكأً حينذاك صاحب الشام . أهالته فداحة الطاب وسرقه آم غلبته الحشية 
عى تفسه وعلى آهدافه من خث حلفه ۲ . . اسکنه أغضی هنهة عن شک وکه › 
وراح برد طمع مساومه باللین والدهاء : 

« إلى أ كره با أبا عبد الله أن بتحدث المرب عنك أنك إعا دخلت ق هذا 
الأمر لغرض الهنا . ٠‏ » 

فتجهم مرو . وأآجابه فى اقتضاب : 

« دءتی عنك ! ) 

شم آولاء ظهره » ومشى لغادر اكان . 

اسكن مماوية ۾ ترك . إن الأطاع درا طوبل . فه حزون ومغاوز ۔ 
فيه أودية كثيرة من التيه توس السارى وتزرع الحوف فى خياله . وقيه ضا 
عوسج وشوك . . . وعندما قر فی عزم ان ابی سفان آن رود هذا الطريق 
ويقطع مراحله م غب عنه أن بهي لنفسه المطية ء فايس من الحكة الآن أن 
دقعها إلى الشسرود ]1 . . 

وآنثذ ابتسع لصاحبه بسمة خاية »> رققة الشماع كآنها من شقق أب ريم 
عل اطفله الأحمق المحرون ! . . ثم قال فى هدوء :د 

«. . إلى لو شت أن أمنيك وأخدعك لفعلت . « 

فثار ابن العاس : 

« لا اممر الله 1 . . ما مثلى مخدع . لأنا ا كيس من ذلك .. » 

قال الأخير بير مبالاة » بعد أن ضرب الصمت بينهما برهة : 

« ادن. مى سارك . QC.‏ 

وق اهام ولمفة دتا عمرو . . . أقل ط صاحه » ولصةقت آذنه بشفته 
ليسمع اسر وعو عى نفسه بتحقيق آماله . . قإن هي إلا لحظة لا عض حى ندت 
من له صرخة مكتومة انبا الفسیح تنی* عن حنقه قبل أن تنى* عن أله حن 
غافله صاحب الشام وعض إحدى آذه ! 

وم برد مماوية بعد هذا ط أن قال : 


هذه خدعة ! ۾ 


عي 

وایتم راطا عن جاح مکره . 

لكن لاعايثة لم عنعه أن ماود وقاره ثانية فقول غه الخدوع : 

« أيا عبد الله . ألم تمم أن مصر مثل المراق ؟ . . » 

« بى . ولسكما إعا سكون لى إذا كانت فك . وإعا تكون لك إذا غلبت 
علا فى المراق . » 

إن عة حققة طاعرة » عمادها النطق » قوم علما رأى ابن الماص . وأعة 
أبضالمفة عى طليته > ورغبة .توب فى حروف كلانه آن ءظفر عا ريد ... 
أيكن حنينه إلى اقتماد أريكة الل أن ينم عن عزمه عى الالتصار لعاوية »> 
ثم الإخلاص لد ولته اأرنجاة إذا قدر اعرشما أن قوم ؟ . . 

معاوبة ما زاآت ينفسه بقة من خشة » ويقة من شك ف الثقة بهذا الف 
انى يقاس ولاۋء بانتفاعه » وتسم المواء داشا فیدور بوجهه شم دځ 
الشواء 1 . ومع ذلك فهو أريب . أجل » إن ابن العاص لكذلك ! . . له رای 
فى الأمور اقب » وله دهاء محاور به و,طاول الأحداث إذا واجمته وضقت عايه 
الحصار . ولقد أسفرت الأيام القلاثل اا مكنا عاوره عن بعض مكر عله 
حری آن تصاح به الأمور الأضطرة ويستقم شالہا حن محفق المنف ف مقام 
الحلة . . وهو قبل هذا أخو حرب عرس زمنا بشدتها ولفسته وةدة القتال . 
وعندما یذ کر مايه لا تسى مصر ثم لا يغيب عن بال الذا كر آنه عابم فيا سياسة 
اليل سلحة من عمره الطويل عرفت خسلاها البلاد من حزمه ولنه واقداره 
ما لايعد ممه أن تكون له ق تواحما شيمة باقية حق الوم 

عى أن هذا جيمه لم ييدد غيمة ااشك الى أوشكت أن تستر مزايا ان النابغة 
عن #قة داعه . ها زاات ظلال من الربة قاعة بنفس مماوية » تشعره الرهية > 
ویسیر منیا فی ظلام من ادس والوساوس لا یدری إلې أن مداه . . . وکرة 
آخرى تؤرق الماهل هواجسه » وأعضى به ساعات له بطثة فة فى مشل وى 
تأملاته الثقال . . وإته ليرضى ساعة » ثم يأب ساعة ! . . وإنه ليوشك آن يکم » 
ثم عبس » وزور وما كاد يأنس 1  .‏ فإذا أشنى به الشيق طى حدوده » والاف 


س ج سس 


وبول له عتبة فى رفق مشير وعتب لذو 2 

آما ترضی ان شتری عمرا عص إن ھی صفت للك ؟ » 

3 3 سضر کالشام > @ .< 

« فاتك لا تعاب لى الشام ! Q(-‏ 

وكذلاك أذابت النصبحة تردده وهتك لذرها اتر الى حال قلاا بين التقاء 
كه وكف عمرو على عداء الإمام ... فلم ينعب السبح أن شد اجتاع الرجلين 
رمان صك الاتفاق › ونوثق کل منهما به ااواشق حق لا خوله خدینه . 

كانت م صر هى الدارة التق هفت إلا نفس عمرو المآ نة . وها هى الوم 
فی حوزته ‏ فى حوزته على القرطاس !. . إلا لتلمع الآن له من بعيد > 
وتنعکسن عل صقال میاعها صور نفوذه وسلطاته »> وتتہدی ف ذهنه الوان ار 
الى تطاسها حدالقها الزهر وحةوهها الحضر حت لتوشك أن تسكون ذهبا ف لون 
الرمل الى عتد وطاء لأقدام الل 1 . . كانت ممقد ماله »> وبع احلامہ الق 
ما ونت متذ رحها تتہادی اله . . . آموی رده عنہا وآموی ردها عله A.‏ 
أعجب أن تكون منا يتناوله فى نظير طليه بدم ذللك الذرعم !.. ومع ذلك فليس 
شده الوم أن ختصر لمان وفد کان فی آمسه سخطه وود لو آله أاقتصس منه . . 
لا یضیره آن بقعل ما دامت مصر سترجع اله . کانت شاغل خاطره » ومهوی 
اظره . ہی آوطاره وآراه . . . هی واحته ٤‏ ام هی یا تری سرابه ؟ والکنه 
امد بالعهد عى آی حال » وتطبب تفه وترضی » و عفی دشحد من هته ما امل 
کفیل بن ردها علة... 

وله مد اموق ولداء : 

« ما صمت ؟ 4 . 

« اعطاا مسر . ¢ 

ال له : 

« وما مسر من ملا المرب !ء٠‏ » 

واقيه ابن أخ له ء ذو آناة وبسيرة : 

« آلا رای بای رای تمی ص قیقر بس ٠.۲۴‏ أعطت دينك ومنیت دتا خراك !.» 


س £4 س 


وغضب روان بن الح حين عم عا اتتهت إلبه الساومة فادث تفسه وهو 
واجد مغیظ : 

م وما بالی لا اشتر ی کا اشتری عرو | .. » 

إن القرم للعرن الرجل عل ما نال . تصذر فى عيوتهم الطعمة ‏ عة من 
طمع فی مزید وصرة إذ ہی امن عخس لدینه وآخرته . او بسر شأنه آخری من 
حسد له كير وتهول . . . إما شد العنى يداه فقد ود لو شارك بو صاحبه 
فى ملك القابل ما داما قد الها طى اشا ر که فى الصراع . . وما الثای التق 
عبد الله وان الأخ الدى رةب اله ومخاف سطواته اهما أنكرا عليه جعما 
أنساء الحق وإنه لأحق بالاتباع . . . واا ابن المج فد آثاره أن راء ثرا 
دی معاوية ,قرض له دولته ولا قم لها دعامة. . . واكن ان العاص لا بكاد 
رکه شعرة عتب عاقب أو غطة غاصضب . فهذا وغيره لا رده عن القصد 
وما وطن النةس عليه . وإعا سير شوطه . السطوة منه قرد خطوة . الديا تلق 
عفتاحها إله ! . . الزمن أيضا حلفه طى نيران المدل وشعلة الضغينة . وهاهو 
عي‌وان ما بکاد شور ار ته حق یری له معاویة عا بترضاه : 

« يا ابن الم ء إا نشترى لك الرجال ! .¢ 

ومن تلك الليلة بات عمرو فى عين صاحب الشام . اسیح حارسه . اطړدی 
درعه قى الصراع االقریب . غدا ظله الذى بقتنى خطاه ... إنه لا بكتمه المشورة» 
ولا بيخسه النصح حين ذم عليه الأحداث . إنه بنطلق أمامه حين البآس يميد 
له الطر بق ألدى بقوده الي الجد والسيادة . وهاهو الآن ء والمداد اين على التاق 
ادر بموله وير امام حارغه ذخره من الدهاء . . .كانت الأنباء حينذاك تقض طى 
الأمير الطامح مضاجمه » وتفسد رقاده وصحوه بالاخطار المتولبة من بينها كأبالسة 
التار . فلا باد معاوية يامن ابن النابغة وياأس إله حق يستهديه : 

« یا أبا عبد الل ء طرقتنا ف لتنا هذه اة أخبار ليس متها ورد ولاصدر ؟.» 

س وما هی ؟ ۰ ۰ » 

« .. آن مد بن بې حذيفة قد کر سجن مصر فرج هو واعابه . وهو 
من آفات هذا الدن ١‏ ۰ » 


فبجبه فى هدوء وقلة أكترات : 
« ما إتعاظمك من رجل حرج فى أشباهه أث تبعث إليه خلا قله 
أو تاك به «.( 
فبعث ميل إلى مصر »> عليها مالك بن هبيرة الكندى غاول أن بقتحم 
بها الحدود إلى الغرم الخوف . لكنها استعصت دونه واستغلقت كالس . فلا 
آن اعام أن نقد ظافر إلى الغرين ظل بکاید ویطاول ہی ٣بج‏ ايه تمد فی 
قلة من ر جال ووفرة من عغروره وإدلاله . طإذا الإعداد غلب الاعتداد . وإذا 
الكارة تطفى طى الجسارة . وإذا اليل تنكر وتغير حى تحصر مدا بالمريش 
وتقضی عليه وهو على قدمیه فام » فی رک من دماثه ¿ يدود المداة . 
« ... وآن قصر زحف جماعة الروم إلى لغلب طى اشام . . ۾ 
فنصجه مرو : 
« فأهد له من وصفام ااروم ووصاتفها » وآنية الذهب والفضة » وسله 
اموادعة فإنه إلها سرع . . ٠‏ » 
فغمل ابن أ سفيان . ومدى إلي عاهل الدولة العجرز التاخمة كنوزا 
من الدهب والتفائس » ودرا من ال جوارى والغلمان تلهيه عن حربه » ويل به 
إلى المادنة ووضع ااسلاح فى أعماده إيثارا لاسلم وااسلامة . . . 
« . . وآن عليا ازل السكوفة متهيثا للمسير إلبناء . . » 
فى | .. . 
هذه عقدة العقد مى حالما الدهاة ن نجرى هم سبرة ف‌المسكر كالأساطر!.. 
آم ری خحدی الغارة ء أو تشمر وسال اللق والموادعة مم الإمام ؟ .. 
بل هى بيعة أو قتال » بلا تذبذب بين طرف القرار ... ولد يوعك ابن الماس 
أن یک حل س یره س مر أن أف حدذيفة صر ورد عله عاديته . 
واکنه لو فمل فقد آمن الطر فیا إلى حن لم م بضمن من بعد آن تلين تحت 
قدميه جنة اللبل . . . ويوشك أيضا أن بكب عنه شرةالقسر وب الأصةرمن 
ذا بهالبيرنطية . ولكنه لو وسمه ققد أمنمنهم حدوده المالية سوم حيندااعدو 
“رض مض » منتفخ الإحاب مثاوم اللاب 1 م ترك بقبة ادود والنخوم نها 
سلا هرم غرم دی قوة واید ... قا می إذن جدوی تدیره والال جی الال : 


أمير أمر وعامل عصاء > والدولة هى الدولة : وحدة سياسية س إلا ولاية س 
ف كف على > وشمب عخلص س إلا فرقة ‏ طى الولاء لاطانه القمر عى بن 
أهل الإسلام ؟ . . 

ويتفك الداهة . ويعس . وتعقد جبينه الى غضنته أعوام عمرء الطويل ... 
للحظة بدا أن قد غات عنه وقارقها الأور حى حسب معاوبة أن غفوة أطبقت 
طى فونه . . . للحظة تراقصت على صفحة وجهه الاسر ظلال وأطاف حى ظنها 
من دكنة لولها هوة عميقة من الظلام غرقت فا لمة الرجاء . . . لاحظة تقاصت 
منه شفتاء على و لاد وآجنة من الألفاظ عسكها الذر ثم توشك أن تفلتها اليرة... 
ولکنہا لم تكن غفوة » ولا ظلة » ولا حيرة تلاث الى اعتورت قد مات ذلك العريق 
فى الحديمة . إا افساح فكر » بين صقحات التار ع القريب والبعيد مم أن ستلهم 
ألرآى وا)شورة . وعندما آب ذهنه من الرحلة » أطضاءت العامة عينه الخامة» 
واتءسطت الراحة عى غضورن عياه »> ولوئيت إسمة عرسة تتراقص طط شفته 
نشوالة قبل آن تند الخر وف من بيلہما ترسم الخدعة الديدة . 


۷ 


فى و مه تراءت دولة عريضة » متدة مع الأشمة التي ترسلها الشءس كل وة »> 
ومع الظل الى ينتشر عندما حن عاندة إلى عوامم اساء . . . واسمة الدى 
مدسوطة الأطر اف حى اتلام كل هل الإسلام » وتنتظ فى عقدها الطويل أقطارء . 

وف وة تراءت دولة > قال التاس إنها ولابة » وقال الواقع إا دولة 
فى الدولة » نج وحدها بين غررها من الولایات » قد بكرت فی الغو وكرت 
قى الانقطاع عن الوحدة السياسبة الى صعت كانة الأقالم الإسلامية كما رشدت 
وجاوزت حد الیفاع e‏ 

ولکنه يدع عن نفسه ومه » فصاحبه مامه جام بنتظر منه رايا ,صلح له من 
شدة الحقيقة » ويهي* السبيل إلى السيطرة طى الأحداث الى مضت تاراح حواليه .. 
»اوي ما زال قى لحفة من اه »> يكاد بتلقف ذات الأتفاس الق تند عن فق 


س وچ س 


عمرو لعل كلة تدر معا فترسم الخلاص . وإن نفسهليرى ؛ وإن عينه لقلقةغاية 
القلق وأعتاء وهو عد يبصر ه إلى مشيرء الذى بدا مته قطمة من الود . 
غير أن ابن ‌الماص » وقد آب لتوه من رحلة ذهنه قى قياف التار ع ووديانه > 
كان مشولا عن صاحبه ٠‏ وعن دولة الوم التق أقمده عرشها الباذج ء بتأملدولة 
الحقةة الى ما فتئت تفسد عله خالاته . . فا معاوة فيا ؟.. ما ساطانه 
ااستفاد من هذه الولاية التى تاخ الروم ؟ . . ما غابة شوه وقصاراه لو بجح 
کفاعه فبقیت له إذا حالفته دناه ؟ ۔ . انه لا ریب غير ذى خطر . اوس شيا 
فى عبن الدولة الماعه الوم : بيدها وحضرهاء أبضها وأسودها ا وسعت رقعتها 
اللمدو دة بين الشروق والغروب » ومن عت شعوبا الشتق من الروم إلى النوية 
ومن البري إلى المين . . - ليس شيا إلا أن باس قدره بنظرات أهل إقايمه 
فإنه حیشذ شیء على آی حال . إنه فى عين شامه رب سطوة لا استطع النظرة 
الزارية عخطه أو افتعحام مقداره هو حقا فىاعتبار السلطة اأزمنية » وف أعتبار 
الرأى العام الإسلامى ق مجوعه » وال من الولاة » ولكنه فى اعتبار القائق 
. الناطقة ايس كالولاة . ها كر أحد أن الرجل قد وسعه مع الزمن أن ينغد إلى 
نفو س آهل إقلیمه باللان والبذل وحسن اليلة وغير هذه وتلاك من وساثل تربط 
برباطها الوثيق بين الحا وبینا لکوم .. . وولایته ‏ هذا الاساس س 
کن أن تغدو له ردءا محميه وجنة تحصن م بها إذا ما تأزمت عليه الأحداث ... 
وأتمارہ فا او قل رعایاه س قد شق عم اسم له علان اشرعوا الأسنة 
حینا من الزمن ۽ ذودا عن ساطانه عام أو - ف الحق ‏ عن إحسانه إلم 
عرفانا مهم مله وآیادره e‏ 
ومع ذلك فڑلی آی مدی ستطع أن تبت الشام ؟ أقد أحاصت له صةوف 
آهابها بغير فرقة بيهم ولا خلاف فيطمان عمرو عندما جک تدییره إلى آنه لاس 
على أرض رخوة؟. . | كلها أموة ؟ . ااتجب حين الجد لدعوة الصراع فتكون 
صدى صادقا اصحة معاوة » ردد عنه وتؤازره » وتعمل وسمها حی تتم له 
الإصة النشودة ى تقاض إصرة الإمام ؟ . 
لایدعم عرو هنة قى الغار ولا فى الاذر إلا آحصاها شم طاردها بالیس 


والاستقصاء . وها هو ۷ ابه شيا بلهفة حلغة ای جاس أمأمة ساعة کال د ھر 
}£ ااام 
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بغتظر ره فى ثالث الأنباء الى هزت خاسرء وذزازلت هدوءه . إأعا عضى شوطه 
ف الاستقراء وکو عرض امام با صر ته مشاهد ن تار هده الد وة الريب 
والبعيد . إله منه على بينة : أولقك الدين عياون فما إلى أبن‌هند م الكثرة الدالة 
ذا اتلك ره ف التقدر وم رم اأ كاه > فا جاور وه الستان الطوال 
بعد آن جاور وا قله آخاء ازید رن آی سفان امیر طے ق عهد الصدیق . . وما 
انتأوامعه س عن مقر الخلافة الإسلامية س فى ريإاضها وغياضهما النقطمة عن 
مدينة الرسول عثات من الأميال والفراسخ وعديد من الفلوات وأودة اليه . 
فى هذا النأى قد وهب مماوية نوعا من التفرد فى ر بوع الشام با لح واأسيادة 
دون عن تری فتنقد فعاله أو رقب اض وححد استقلاله . . . عسی طول عهده 
محكها قد زوده بنوع من الاستةرار على سلطانما أدتاه هونا من أععاب اللا 
الراسخ ذوى المروش وائصوالج ... عى الوار أبضا أورث أحلها الألقة به » 
والنوع له ؛ والتسام بأن کون علا ماشاء وشاءت له حوده آو ظروفاحواله . 
هذه مزايا حرية بأن ترفع معاورة فى الام إلى ذروة التغوق حين بنسصر 
الخلاف بینه و بان غر عه ان ابی طالب على الشام . ولكنه توق لا شض عبن 
ەرو عن سواه می الاعتیارات الأ جرک ۾ الشام إلا ولابة كالولايات 5 وما 
آهاہا إلا ناس كالناس . . وی خلال الأعوام الطورلة السالفة »> مثذ أصيح فيا 
لاعرب سلطان ء لم يكن لفرد من ر جالها رأى فى اختبار اللفة إلا بقدر ما يأتى 
اخر فی اختيار» فباءعه الوالي وتاومه على العة أتباعه ۔ مامن اعمری* مهم اض 
أ تار e‏ بل کانوا جیما لماملھمااصدی وااظل کال غير ه ن الأهلين فی غیرھا 
من الأقالم الدانبة والناثية » الى لم يكن نما فى الشورى كلة حى الوم . فلم نشد 
قط > بعد حركات الردة وعصيان مانعى الركاة خلال ءهد آي بکر » املا 
آو مواطنا حاول آن يترد على الييعة الى تعقدها الدينة ٠‏ عا رجل فى القوم 
م عص » ولم حالف ء ولم جل له مخاطر أن ندرف حرة عن الطربق الى كان 
ر مها دا عا ذلك والجاس النيا ب ۾ بالعاكمة » التمشل فى جماعة الهاج رن والأنصار. 
عا کان حقا حالصا لتلاث البقبة من سحابة ار سول أن نختار حلفه على أمته »> 


وآن #تضى اللين كانة فى اء الدولة الوقاء اعهدها الى آرمته والطاعة 
ختارها اذى أر تة . 


a» 
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كان هذا حقا للمدينة غير دود دون غيرها من الدالن . ثبت فى الضمير 
الجاعى لانن ألفهم ديها وأظلهم عاديا اأوحد وإن فرقتهم الأمصار مشرقين 
ومغر بين وتةسمتهم الأرض بين ا لجل والوادى والقاع . ولقد أف الناس الأ 
حت غدا معالزمن عرفا ثابتا مقررا له فى نفرسهم رسوخ ااتقاليد لاسيطرة وقوة 
القانون النافذ » وأوفوا به وامتثاوء أصدق امتثال حى أصبحت له عند" قداسة . 

اأعة إذن أي والرضا بها التزام . هذه حةيقة نطقت بها داعا دقام الال 
منذ كانت هناك عة عقدتما ر لدوة الدينة » أو « مجلس الأمة » أو أعا اسم 
مکی آن ندعی به تلاك النخة من حوار بى مدو عه الان ن التأمهم جتمح حاضرته 
وغدوا عل تراثه خلائف وأمتاء ... ابن العاص قد عم هذا وأقره » وازل داعا 
على ماتعارف عليه المهاجرون والأنصار وقضوا به لأ بكر » شم لمر » ثم لمنان. 
لكنه الوم غيره فىأمسه » وهو فى غده مل إلى الربخ والاتحراف ..١‏ كما تبدت 
رودا رودا خيوط نفعه فى آغاق الزيع والاحراف ! .ء ونه ليقنكر للبيعة 
ارابعة كا لم بكر لماسقها من يعات . وعهر ملاقه وانتقاضه صل الإمام 
حلافا لاتعده إلا عاطفته وانتقاضا توجهه صواله اللاصة . ولان قل غضب 
الر جل لدم عان بعد دمه لا سلف منه فی حقه فمن حق آی آمریء أن خضب 
رشاء دون أن بسار انفعاله إلى المدى الدى جاوز به حدود العرف والقانون 
والمقدسات . وإن اعتذر له بأته بفسق إعرة عل فيبراها موطوعة فى عذر يساغ 
سعيه لتأمير معاوية خليفة للا سلام ! . . فلقد سى مدا سيه وإن توارى خلف 
الثأر وأمس هدفه ال#خصى لاقف زاف من الروءة . أو لافكف يساوم 
حلیفه لی مصر إلا آن :ک کون قد وضحه فی اله » وف تقدړه ؛ موطما تسکون 
له به السبطرة علبها وعى غيرها من الأمصار ؟ . 

من الوم الدى أتته فه كلة أن هند وهو عنتجمه ذاك ق فلسطين حزم مرو 
على ا لحلاف إأحرء » ورسها فى باله إعرة للممنون قوم علا عاهل الشام وينسلج 
مها الإمام . وما أحسبه إلا سبق بهذا اتفسكير معاوية نقسه الدى كان قصاراء 
لو آقره طى إقلمه وآبق له به السيادة القدعة . . . وإته ف سيل ما أشعر ايتخذ 
لكفاحه عدة من الاس وااسكر والتآمر وعحرك فى القلوب الساذجة شتنها 


کي س 


بالمروءة والنخرة وولمها بالةصاص وفق شريمة الغاب 1 . . إنه لفتح أمامها باب 
الثارات وسيما عى مسراعيه بعد آن كان الان قد أوسده وحرم عل أهله اقتحامه 
مثذ حن . . إنه فوق هذا بيتكر فرةقة جديدة إضرب ا حق بين أعل نفس 
إقلم صاحبه » فالار ‏ فی رايه ‏ ا كل النار والانقام شى عى الانقسام!. » 

نظر عمرو فرأى ازاما عليه ليلغ أربه أن حي من العصبية القبلية »> ومن 
التحزب الأعمى للاصل ء ما كاد موت ... كان علما بن الشام عثية » قاطا ثفة 
كيرة من بايا غسان منذ أستظهر الروم بهذه الفثة المر ية قبل الإسلام ووطدوا 
ا ی حدودم ملکا يدرا عنهم شرة الأ كاسرة وقارأت بدو الصحراء . وكان 
علا بان المجرة الإسلامة بعد الفح قد مكنت للمنة أرضا في التفوق العددى 
بالإقلم وأفاءت علبهم نوعا من الشعور pes‏ غدوا آولی‌القوة فبه أو اہم اوشکوا 
أن يدوا دولته الغابرة للحياة . . . قد بيد » عندما كانت العرب مزقا حاولة 
وكان أبناء شمال الجزرة ووسطها بميشون مميشة قبادة خالصة > تقدمهم إلى 
التكتل » ثم الوحدة الساسة ء طواثف من قباثل انوب قينت لنفسما سلطانا 
فى دويلة هنا ودويلة هناد کا نعم عن مالك الغاسنة والناذرة وكندة الهنين . 
تقدمت المن إذن إلى الملك ء وسقت غبرها من العرب ف مضار الحضارة » 
قلا آن آنی امن الجدید فی قریس » وعات به مصر . وربطت بد الحجاز بین 
قباثل العرب أجمين فى الجزرة : من ولد عدئان وولد قحطان ء هقفت العزة 
بتفسس الثااب ولعبت الغيرة بنفس الغلوب . ولولا أن دءا الإسلام بين آهل بدعوة 
السوية اا انطمرت فى قاوب أولثك وهؤلاء س حق حين س عوامل النافة 
والتفاخر وما قد جر إليه من تنأاحر وشنآن . . 

اسکن عمر و إن العاص لم برد للف الجزازات الانطار ! . . إن التلوع 
بقاعدة إسلامية فى الشام ساس متها الدولة ااناشةقد يكون لعة الراب . ولكنه 
طى ية حال عاولة تستحق منه أن جرا إذ هى رية بان تيتعث الرجاء فى تفوس 
العنية وتدفعهم إلى الطم وح عى أن يستردوا نرم المساوب ويعودوا إلى تسم 
ذروة مقامهم السالف على هام المرب أجمين . . ولان كان معاوية من قر يش 
فإن الإمرة الأرقوبة له أن تقيءها إلا سيوف « جنوية ۾ عرف قضلها عليه سين 
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بى حين المفاطلة بهن قيل وقبيل . وما أحراء عندند بن يقدم العن على غيرها 
فتطفو بهم « غسان » القدعة من القاع ! . . وما أولاها إذن عكان المسدارة 
فى ماسكه دون مضر الق لن تؤدب إلا بالتخاف إلى الديل | .. . 

كان منطق الأشياء » وأصداء النار ع » ودقة الاستقراء كلها هد الطريق 
لتدیر مرو وتقدره فلا یکاد يح عقَبة وأحدة تسد السدل دون د غامرة 
الكرى » ال ات حزم عاہا أمر ه تلك الللة وهو ا بشوراه عن صاحبه 
لأهموم .. . غير أنه ر التريث قل أن بدلى برأ » ها تومن العن بإمين 
يقنازعان | . . وما بستطبع هو أن ماما طى الثقة به وعنا ها من هو بهذه الثقة 
اول مته . آتری انكشةت خبايا تفكيره للا مام فتعرز له وأعد العدة الق تفسده 
عله ؟. اله حین مده قد بعث جر را رسولا من لدله إلى معاوبة كاد يمن 
- بآله فق جاب الغيب ولا تنفسح الأيام لتقكير مفكر ولا لتديير متآمر . فرر 
عن حلة وة من ان والعن هی الق rr‏ مرو أن تخذها عدة ق ‌الصراع_ 
الرقوب » الدى راح ماكرا برسم خطوطه » للكثرة من انتشروا من بطونها ٠‏ 
وآتحازها فى إقلم الشام . لبتقم ل دس عل عل بین وع اج دم 
رون أن بکولوا اسع رر وآد ل إل الوقوف خوارء مم الي الاحاز 
لم عبرو بن الماس ‏ . 

فليضرب إذن الرسول القادم من اللكوفة يعض أهلك ١‏ للكن من العن 
تفسها أدانه القاضة على تموذ ابنها جر ر ۲ . . فليطلق الذار تأ كل التار 1 . - 

وابتسے راشا عن نفسه وقد شارف به تفسكره لهابة الطاف » ولعت عينه 
اخابية کانها شاب . وامتلا باازهو والاعتداد عطفاه وهو باق بسمهه فى تزاح 
إلى لساؤل خدنه الاهوف : 

` « وما تری فی عط ؟.. ¢ 

« آری فه خرا. . 

فاو آن امرءا سوى معاوية كان ساممه خبطت هذه الكلات القلاثل بقلبه 
الى مواطقه ! فا أرقا ملقا ع عى ظهر غرعه وينسر حوله هالة مضيقة : 
من الإجلال . .لک ن سیل آمیة کان آقدر على کح شموره آن شی باضطرابه 

سی می صاحیه یکل حده : 
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و ا آبا زد . اتاك فى هذه الرمة خير أهل العراق » ومن عند خير الناس 
فى أنقس ااناس .. ودعواك أهل الشام إلى رد هذه اليعة فيه حطر شدي ! ٠.‏ » 

قال معاوية وهو يمال قلقه باصطناع المدوء : 

و ھا ری یا آیا عمد اله ؟ . . » 

« رى أن راس أهل الشام شرحبيل إن السمط الكندى » وهو عدو 
جرع . فأرسل إليه »> ورطن له لقاتك فافشوا فى الناس أن عليا قتل عنان . 
ولبكولوا أهلالرضا عند شر حييل + إلا كلة جاممة لك أهل الشام على ما حب »> 
وإن تعلقت بقلب شرحيل ۾ ارج منه شىء بدا .. » 

عندید استضاءت عين الماهل » وهدا زفيره » وتباج وجهه الكمود 
وهو تف الام : 

« شرحبیل ؟. . ) 

لل عدو جر !. . » 

ومضت اللبلة وثيدة ا حطا »> على جناحها كتاب وعى أفل لفظ وأدله ادقع به 
البرید من دمشق إلى المال تی باخ حص ذأودعه بد شرحبیل . 

» . إت جرر ی عبد الله قدم عاہتا من عند عل ن اف طالب بامر 
فظع . فاقدم r‏ 

وأسبح الصبسح وقد اتسعت رقعة التدبير ضمت من بى عمومة الراد بالك عوة 
طائقة من آسد ٤‏ وزييد ؛ وطىء »› م قاد قومهم من ان وقعطان دسو 
على صاحبهم إرورون له القول و عوهوله على ما اشجى معاوية » ووفق خطة ان 
النايغة ونديره . . . 

واختلف الناس فى بد, الحنة على شرحبيل » اختلفوا عله نخلاف رى 
ومش-ورة لا خلاف عداوة وعدوان » فهو ملم الرأى وم منه الفروع 
والاطراف ۰ قول له ان غم الأذزدى : 

٠ «‏ إنه قد الق إلينا قتل عثان » وأن علا قتنه . . فإن يك قتله ققد بارعه 
الهاجرون والأنصار وم اكام على الاس . وإت م کن قتله فملام سدق 
معاوية عله ؟ . . ) 

ويقول له عياض العالى : 


¥( » دع قول اإشلل !.. إن ابن حرب ناصب لك خدعة . . ۾ 

لکنه ف تردده » واستحابة منه لغل تواری قلیه »> يأب السمع ¢ وبر 
عل امسر إلى دمشق للقى معاوية ړا ¢ وتلق عته فصل الطاب am‏ فإذ؛ 
رای ابن غنم منه تصمیمه » هتف به تاا حذره مرة : 

« يا شمرحبيل لن السمط ! .. لا هلاك نفسك وقومك ٠...‏ » 

ومغزیا حضه آخری : 

« يا شرحبيل بن السمط 1 . . إن كرحت أن يذهب محظها جرر فر 
إلى على فبايعه على شاماك وقوماث » . 

ولقدکره وإك حسبا له تلاس وجه الققة دون وحی من عدالهالقدےم a‏ 
وإنه قى شأنه » لا النذير ردعه ولا الإغراء ياويه . عضى قدما إلى معاوية ... 
إلى دمشق حاضرته الت موهتها الفتنة ... إلى طغمة بها رتت قى طرهه كتسق 
بيادق العطر ج وفرسانه وعار بيه » هیئت ها خطوانما سلفا إلى غاية مرسومة »> 
ووطءت فى آفواطيا الألفاظ تجا عند اللحظة الاسمة ترديد ياء !. . وسن 
وراء هذا كله » من خلف ستار » يد معروقة تحرلك الوط فى الظلام » وتدقع 
الد » إلى مصبر توم 1 . . . 


س ل س 


۱ 

كان الغروب منكقء الظلة » شاعت فى جنبات أفقه الداعى خطوط افساء 
سوداء عربضة كأنما تؤاف الإطار الزن الدى م أن يطوق المدينة . وكان 
الهدوء يعلق فى الو كالضباب » ويقساب حلاله اتساب الظلال اى راح بنشرها 
اليل »> لا بكاد شى لكثافته عا ىء عن الماصفة الوشيكة الوقوع اى أخذت 
تعتمل فى الأتفس وما بدت مقدماتما فى الطبيعة . . الغفسمة وانية . الشجر تفش 
وتهدلت غصونه . الاء ركد ق بداوله كةطع الرايا الصقولة يستقبل الشعاع 
بوشك لدره و تراه آلا بعکس الشعاع !. 

الطماًنينة الى ا كةت با السياء »> وأغنى الجدول » وتس الغاب لم تاق 
ظلا من ظاافا على الناس ٠‏ لم مد فی دنام رواقپا الآمن . ل تلف تزغ تقوسمم 
بأبراد المدوء والسكينة ‏ على الأرض سكون + وعلى الأوجه خداع . . . 

ها ہی دمشق فى أمسيتها صامتة »> وسنانة الظهر وإن كان قلا بذج ككلة 
انحل ! . . فشت فما دعوة الإفك الى لفقا عمرو وملاها الطنين كغابة ما تقو 
إلله مطامح حليفه معاوية . . . تواتر قيا اهمس . توالت الفربة تقبع الغرية . 
تزاحمت السن اهلا على التان . . . 

آنا خطوت فى القصرة الفتولة الى ميات عد رها للف لاستةبال شر حل > 
صك مڭ الاعب إسرة الإمام » وقصة عة شارك قہا س کاخلاقھم س 
يسيف حخضوب .. ومنظر دم حرام موهوا فه باازيف ولعبت ريشة أخيلمم 
فى جنباته بالقصان والزيادة . . . 

لکن الطنين » والر سى » واصطخاب القلوب بالنقمة لم عد كلها نفس معاوية 
بالطما نينة ء لم س فى قرارته الراحة الى حسبها ااصدى اللازم همسات قومه »> 
ولعطهم بالفتنة » وتناديم نها بينمم بالقصاص . ها زال قلقه يأ كل قينه ويقرى 
آمانه . وما وی آمله ,ضطرب به على مل اللجة الحائرة بفشرها المد آونة ومجذييا 
اجزر آولة ... هدوءه مققود » وقلره مفثود . وجين ترح 4 فرجة لارجاء 
اهدر مشیره لا یلبث اضطرابه آن سدها ونی علا بالطين !. . فلعله 

الآن قد خدى أن فد دس ان الماس فلا ینطوی له ش ربیل > . من له 


ست ان س 

باثتلاف اليبة ممه على غر عه وإلمم لشيع بعدد البطون والقباثل وبقدز الشارب 
والآهواء ٩‏ . . استطیع أن یامن متهم بدواتمم وم رر ذيول ؟. ٠‏ 

كما أوغل للساء حمل من قتامه إلى دخيلة تفس ابن أ سفيان > وع على 
أحلامه لأونقة بظلاله . . الآن حا فى حوزته الشام » ملك عينه وإحسانه ء 
ولكن رها قى غد قى بد ايب . . . هى أموبة » والته عشربن حجة طويلة» 
وحرية بأن تواليه بعدها عشرإن لوبقيت حالها كامس وأمهل له الأجل قى الياة . 
غير آنا س بعد أيام » عندما تتا عل الدسيسة الى درها ان الماص س سخدو 
مصيرها معلا خبط » بكاحة قد تفلت من هذا افم أو من تل الشفاء » فإذا 
اھا نمی إلى غ رجعة » وأمله يذهب مع الع ! ۰ 

وحد هونا من اضطرابه » ورد من رة خالاته . إن القلق لياعب بنفسه » 
وما مسن بالسياسى الأريب أن بعطل المقل »> ويعمل بأعصايه . . لم يعد 
ۇن الوم بالنتا چ التق حدسها عرو وإن كان دومن بالقدمات بءض إعان . 
وهل ذلك التدبير إلا مغامرة ۲. . وهل اللجاج إلا صنو الفشل فى آمثانها من 
لاغامرات ؟ . . . إن كاد ليقنع مجاوسه بنتظر ما تنجلى عنه التجربة لو علي أن 
شامه باقة له خاب تقدار مشره لاخواتم أو آصاب . ولكنه هو وده ور 
الجر بة : ايادة الق تنصهر طى نار الانتظار . فا ماله لو لم تخلف التجربة قى 
البوتقة إلا رماداً أو ما هو اتفه من الرماد ؟ .. 

ألق إذن بطبعه آلا يدع مصيره ومصسر إقلتّمه فى يد نجة جهولة تسقر 
عنہا آحابیل عمرو . لیس هو بالدی کل شأنه لمصادفات » أو ارجل کشر حبیل 
لمسب پنقسه جات عاطفته فلا يمن جنوحة آإلى عين أم إلى يسار »> أو لفنة 
من ر ءوس الون قد تضطرب موم بینهم فلا تتفق کلم على قرار . لیس هو 
لدی بيرم ما ف يديه ليشترى سلعة خبيئة لما بطلمها اليب . . . إعامن حق 
أهدافه عله أن يستبق الجر الى إربطه عاضيه لا هدمه لمله يكون نجازه 
- حن عحنة س إلى فة الأمان 1 . 

وهداً جأشه لمذه اليطة الواجية منه » فائطلق من لظته > اليل وطاؤه 
والحفة رداؤه . . . فلا أن جنته دار رسول الإمام » ألق المبء الدع اق خلال 
انفراده بأقکاره : 


س A‏ س 


« یا جر » إلى قد رایت رگا .. » 
فانبسطت أسارير الرجل الى برح اللكوفة » وقطع من الفلاة شوطآ ومن 
اازمن سلخة فى سل الوفاق : 
« هاته یا ابا رید » 
« اكتب إلى صاحبك ممل لى الشام > ومصر جباية ‏ » 
« وتبایع ؟ » 
ذا حضرته الوفاة ل حمل لأحد مده بيعة فى عنيق . وأسل له هذا الامر . 
وأ كتب إله بالخلافة (ou.‏ 
فتفكر جرس . . . ماعله لو فل »> عى اله أن رأب الصدع ومحةق 
الخاعة ؟. . 
قال : 
» | کتبٴ عا أردت » وا كتب ممك @« 
فاو آن هذا الرسول احتذی حقاً لہج سيده الدى إله أرشده لما خط كلة 
واحدة فی کتاب ان أن سفان » ولا ارتضى منه هذه الساومة . عا بعثه على 
لببعة غير مشسروطة بقتضي مماوية إإها وبقتضيه مها إمرة الشام : التسليم وحده ` 
كان از الأمير الشاق إلى رضاء الإمام عنه » والوسلة إلى الإبقاء عل وحدة 
الأمة بلا اتقصام . . . لكن جر را جاوز حدوده » وليف طى أمانة الأداء 
لر وة فى كل رسول » نضح عاف تسه قعل » وتیدی لنا كرة آخری س کدثه 
قبل ركه الكوفة إلى دمشق ‏ فردا من أولقك الد باوون الحق للام 
اهوى وقرقته اعا حسيوها جتممان . 
أتصدق عليه إذن كلة الأشتر : « إلى لأظن هواه هوام » فهو خان 
بهذا النقدر ؟ . . إن اأرء ليوشك أن يساب السك فوم الرجل »ثم يوشك آن 
مسن الظن به فإذا يه هو عخدوع . ولكننا طى الالين رى علا ساحن الير؟ 
الأمثل الى لا يتحرف قيد شعرة مع الباطل وإن جاءه الاحراف بالدتا جييا 
مسومة تناديه أن #كون متنة 1 . . وراه ذلك رجل السياسة الى عد 
المساومة فة أ کل من هیبته کا اضف مثله وتقوض خططه الت جلها اعد 


س g۹‏ سس 


دواته . ها من امرى* يماله هاود بعد طول مسك وإصرار إلا أيقن آنه أطعف 
الفريةين غلبه الق على عناده . وإله إذن رى بأن بكون الموبة فى آبدى عمال 
مجياون يته طى الشا كلة التى وام هوام » منهافت القدر فى عيون شعبه 
فلا بؤمن فرد واحد بأهدافه . . . 

حدع جر أو خان فالإمام ابت فی‌مکانه » رسخت قدمه على عزمه » وت 
نيته طى انتما الحجةامستقمة بغير زغ ولا امحراف فليس هو بالدى يساوم الباطل 
أو بهادنه . ولیس هو عن بفتله زخرف أخدوعة ! . . المقدة لا لها أن يدعها 
بل أن بقطمها ! . والية إن بتر منها ذيلها لم أطلقها فان يكف عن اللدغ 
تاپا السام 1 . . . 

وداك كان جوابه إلى جررر بكشف عن حلة مماوية وبتك سترها اموه 
زيف الرغبة فى الخضوع والطاعة : 

س« . . . إ عا آراد معاوية ألا بكون لى فى عنقه عة » وأن تار من أمره 
ما أحب . وأراد أن ريثك حق يذوق أهل الشام . . ٠‏ » 

لقد صدق حةا حدسه فى البدء والنهاية ء فإعا رحلة الكتاب وأوب الجواب 
ملة عطوطة بقرت لعاوية عن دخلة عنية إفليمية ورأسمم شرحيل فهذه 
دمشق تحتو الرجل بعد أن تخمرت بالهسيسة 1 . . وهاهو بیت فہا کن فى 
خلية » ملت أذتيه بالأزز والطنين . . وها هى استقبلته كاستقباطما الغراة 
لاظةر ن » بلعب حديث عصتائع أميرها بإعاته و ءسح نام على غروره ! . وعندما 
تفتح له أبواب القصر عمى فيه كأنه متبوع » بوشك معاوية آن سیر بین يديه 


من حضوعه !1 . . 
ويقرغ الرجلان من بمد وة + يقبل معاوية على زاره خلالما فى استحياء 
المذرأء 3H‏ 


« یا شر حل . إن جر بن عبد اله يدعونا إلى بمة على . وى حير الناس 
لولا آنه قتل عڼان . . ۾ 

قيتهكر سيد الين‌هتيهة وهو مشغول . هذه تفس الصورة الق شهدها طوال 
طربقه بالحاضرة الأموية حق باخ دار الأمبر . ذات الطنين . ذات اللةاللضطر ية 


س و نس 


بالوسوسة والأزن . . يا ترى حذا كله كلة مصاوعة وزعت طى الألسن ووضءت 
قى الأفواه ؟ . . اتلفق ؟ . . أتواطؤ طى مكدة ؟ . . هو شى أن کون ريه 
عملهاة لقوم ليون به مع هوام و طون به جراه . لکنه بکح تفه أن 
قنساق وإن آمن فى يره باستحالة إجماع كل من قابالهم عى طلالة . وإنه إذن 
لميتحرز فلا بتعجل محكه » فعا احير فى الحطة . 

ودی الرنث قى اساۋله : 

« راك ؟«Q‏ 

فإذا معاوية لا حه إلا عا بتملق اعتداده عقداره بين الناس : 

«.. إل قد حرست تفي عليك وإ ءا انا رجل من أهل الشام » أرضى 
ما رضوا وا کره ما کرهوا. 

عندنذ یمان خاطر شرحبيل وتمدا وساوسه . فا هذا حديث مولع بفتنة 
کا حدٹ ابن عنم » ولا بخدعة مضلل کا ظن ابن عیاض . بل هو قول من حب 
ان يتمس الق حا کان » فصدر فى ريه عن شور أهل إقليمه » وق فعله 
عا موه عله . 

وتهض شرحبیل راضا وهو قول : 

« آخرے فأنظر 

وحسب بهذا أنه بلغ ذروة التحرز وطلب الحق لالص فى ماويه ! 


۲ 

کرة آخر ى احتوته الحاية ! . . الآن أرقع أزذا حى بلئت المعهمة مثل 
عواء الماصفة فى القاب . الريإح تسا راحت تحمل الثورة طى الإمام . . قطر 
الطر عى دروب عاصعة الشام كان له مثل قرع الطبول الداعية للحرب . . لالي 
الشتاء ا لحالكة كانت صآة تكس المواطف الرينة التق فاضت ما الةلوب 

آسی لان . 
ایا مغی الرجل ستطلع نيتت ألسنة فى مسارب قدميه تتاديه للقصاص . 
ضاقت السبل عليه عن وطأم له معاوية ومشيره . ملا النحل عليه هدأة الفضاء 1 . 


س و س 


إن جر سم ٣‏ معا واحد » بغر تاوت فار نین ا" ٤ا‏ صدر من ذات‌الناقوس !۱ء 
سستہم کلها واعدة قاها الغضب وبدت فما سكشيرة الدثاب | . . تاو هم أيضا 
واحد » قبطت به الأصايع توعد کاپا تشد طف حسام مسنون !ء٠‏ . 

وفرت اليطة مولبه أمام هذه الظاهر الناقة » فهاج شر جيل : 

« يا معاوية ! . . بى الناس إلا أن علا قتل عان . وواث لان بأمث له 
لخر جنك من الشام أو س لنقتلنك ! . 

فكم الا الجدود غبطته بغفلة حلغه الجديد » وقال وهو دی التسلی : 

« ما کات لأخالف عل ley‏ إلا رجل من آهل الشام . 

« فرد هدا اارحل على صاحبه إذن . . » 

إن بارقة واحدة للحق تبالجت هنهة فى ذهن شرحبيل وکاد يستضیء بها 
سعیرہ ذات للة اراد أن یدل فہا عى جری بسلطانه بین قومه من رجالا لنوب. 
ها راه بعد لقاثه مماوبة ذاك إلا أن ملكت نفسه اكماتة » واستبدت به رغبته 
فالتقشنی علاجا لغله ء فى قرع رول الإمام وهو حرص على آن علا حدیثه له 
بخمزات سخر ته وازدراثه : 

« . . . اتيقنا أي ملفق لتلقينا و طموات الأسد ؟ . . وأطرآت علا وهو 
قاتل عهان . . ۰ » 

هه جرر : 

« . . واه ما فى ديك من ذلاك إلا القذف بالغيب من مكان بعد !. . » 

واحتدم ہیں الرجاین حوار اسب کلا مہا کان بدافع عن قدره قل 
دفاعه عن أهداف صاحبه . ولسکته حدل يذر ااشاك فى نةس شر حل > وذکره 
ما اشر بین :قد ط منافه وما آحى من كلفه اء النفوذ . . وإنه لتتلعب به 
الرية فلا درى أن ضح تابد ہی اس من ابن خت له شعرا لو ترك ممه 
وشأله لكان حربا عى معاوية ولكن عاهل الشام كان أنقذ بصسيرة > 
وآسرع إلى معالتة عن التزام حاب الاصفة لإذا الصنائع تفتله #انية » وتم 
عنده عليا بدم عجان » وتقم البينات والمجج عى ما ادعته : كتبا عختلقة وشادة 
زور !.. وعندئد حمق ودود عناده حى لود لو اقتضی ان آخته ما عله 
أمثولة : 


f‏ س 
و هذا مث الشطان ١‏ .. واله لأسبرن‌صاحب هذا الشعر أو ليفوتنى .. » 
ورين عى بارقة الحق فى ذهنه بظفة الشلال . وباع تة لاباطل . . وكتب 
اط الأمة ألفرقة . 

وإذ أوشك آن پر دمشق حج ثانية إلى كته : قصر الأمير الغا » 
بعاقده على ما اتتهى إلله سکره : 


« . . . أنت عامل مىر الۇمنين عان > وان عمه ء وحن ااؤمنون › 
فن کنت رجلا اههد علا وت عیان حق درت ثارنا أو تھی ار واحنا 
استعماناك علينا »> وإلا عزاناك واستعملنا يرك من ريد شم جاهدنا معد حتق 
ندرك ندم عثان آو لاف . ۰ ۰ » 


فل لغ هذا سعی معاوبة حت ردد لحظة فی اعتناق ما عرضه شر حییل ؟۔ 
إنه قد غامر وآفاحت مغامرته عض فلآ » ودار وکاد حدی عليه تدبره » وعندما 
عضی شرحبیل عنه إلى منازله » وإلی مآوی قومه ؛ وإلی بطون من قبائلهم 
وآغاذ واف الكثرة الغالبة من أهل الشام » لففثذ سيسرى هناك راه 


كالعدوى » فتطيب به عرتهم » وتصبح طرية دانة تناظر آن القطاف ١‏ . 


ومع ذلك فل يقطع صاحب الاشام إرأى فى وفادة جر ر حين كر عله بستحثه 
ااييعة » وإستفثه الدخول فى الماعة . فلقد أبطا حقق لم يعد بعد هذا جال 
لإبطاء » ومضت به الأيام والأشرر وهو إستمهل رسول الإمام عى أن #تقاعل 
دسوسة عمرو فتعرف حيثة أهل إقليمه » ويذوق طم دخيلتمم الغشوشة 1 . 
وإذاکان شرحبږل قد سره هونا» وزوده من تأییده بأدسے زاد » إلا آنه ما زال 
يؤر التريث حتى يئه الغد بالعنية كلهم ظهيرا وتكأة . . . وإنه لجا الآن »› 
فى قلبه فة » وعلى وجهه مثل عت الود يستمع إلى جرر وهو تلو عليه 
آخر ما وصله من الإمام : 


« ...ما بعد . فإذا تاك كتا هذا فاحل معاوبة على القصل » وخذ. 
بالامر الزم ۰ م ره بین حرب جلة » أو سم ححظية ٤‏ فان اختار الرب 


غانبد له »> وإن اختار السلم شد بسته . . . » 


س اک س 


فاو آن بینه وبين حدثه حجابا ساترا ل ركت حروف الکتاب من قماته 
ما بنى* عن انفعاله وهو آمن أن تراء اللحاظ الناقدة والعبون الرقبة . ولكته 
راض عاطفته عى اأنقاء فى قرارة حللدية » می * فها جذوة قلقه واضطرایه . 
بل قد حبس اساله فی حاقه لا غ رکه » حق لعسب مشاهده آن کل جوارحه 
مدت وا ح ركه الاة إلا ممه لأر هف ليقة الديث 1 . . 

وراح فى سكو نه عد آذته الصاغرة لوعيد جرر » ولسكنه كان إنصات للشغول 
بأمر بيد . دونه فسح من الزمن وأشواط من للسافة . . فإلي الكمال قد مى 
حاطره ‏ إلى منازل شرحيل د إلى مص الق لا بد قد وصلها راس العنة 
الآن ومضى فما بعدى الناس بنفسه الريضة 1 . ,.. وإن قله ليتع داعيته الجديد 
هناك . وإن عه لار خطاہ آنا مضت به القدم فتتعلق منه بکتایه الى لار:ب 
قد تلقاء . . لهد كان لا بد لإأعام الخطة ألا يقبع شر حبرل عستقره >.قانعا وسخط 
الإمام وغضبه عله . بل أن سير بنقمته تلاك يذرع الإقلم » ورس وام فى 
أعا رجل كانت نفسه رية صالة لاستنبات الفتنة . . . وها كان اسر هذا عى 
معاوية وقد كمعن ميل شرحبيل إله . لم رس له الهج الى أراد يتاب منه 
لق به غب مبارحته دمشق ۽ قول فيه : 

« إن هدا الأمر ای قد عر فته لا 3 إلا برضا العامة . قر فی مدان 
اشام » وناد فهم بأن عليا قتل عيان » وأنه حب على لاسین أن پطابوا بدمه » . 

ورد معاوبة عن متأ بعة رحلة اللناطر أن صلك سمعه ختام إلحديث الذى كان 
کد ماقه جر ار : 

« . .. اراك قدوقفت بين الق والباطل كانك تتظر شيشا فی دى 
غرك !.. » 

فرع برهة عينا قامة إلى عيا الرسول ١‏ مم حمل لاله على الجواب : 

« ألقالك بالفصل ول عاس إن شا الله » . 

غير آن ذلك الجلس لم تح له أن يكون إلا مد أن مضى داءرة ااباطل وخطة 
عاعله » ر افوس ٠‏ ورشر الثارة » وباب التاس . ولد يكون من حق‌الواقع 
الإفرار هنا بتلا اأعارطة الى صادفها شرحيل ء وللكلها مع ذلك معارسة 


۹ سس 


سلية ء لم جد ها صدى فى نفوس العامة الذبن تالف ملم كثرة آهل الشنام . 
كانت لحدة التزمتها طائاة من ناله حص ۰ من صفت قاوبهم له وابت الزيخ 
قم ,صخوا للدعوة . ومع ذلك فلم يوئر اعدم شيا فى حمة الداعة المفتون 4 
بل راج بنقث “مومه حت م بق ف الشام مدرتة إلا استجاءت له وقد سععته 
هول : 

«. .. إن علياقتل عبان بن عفان » وقد غضب له قوم فقتلهم »> وهزم 
ايع » وغلب ى الأرض . . . وهو واضع سیفه عى عاتقه شم خاثض به غار 
الموت حي يأ . .. ولا جدأحدا أقوى طى اتال من معاوبة . قدواء 
والپضوا.. 

فلمل هدا النجاح قد أغراء باهتبال غيره أبلغ »> تكون له اة به لى صاحبه 
والظوة لد به عتدماوستنقم أمرهط غابة ما وشنهیه ۔ فاإن‌فرغ من رحلاته‌ف بلدان. 
الإقلع » ورآی تبشیره قد اتی بشمرء » حي راح بقلب کتاب معاوبة ف کفه وهو 
خد عله ما بدا قه من قناعة ومطاب يسر ؟ . . أفكتق الآن بالإمرة؟ . 
آلا تتطاع عينه لا عو أعى من مكاته | . . اضاقت دتاء إلا عن الشام ؟ . . 

وهتف الداعية لنفسه : 

» هذه سقطة 1 


شم قام من فورء بکثب إلى امیر 

« . . . إنك ا خطأت خطأ عظما حي نكتبت إلى أن أبايج لك بالإمرة . . 
قد اعت ومن قلی لاك باخلابة !1 .» 

وقد فسل . 

وسافر الرد إلى دمشق بالكتاب والأخبار . : 

عند بذ آن لجاس مماوبة أن بكون » فقد ذاق أل الشام > م٤‏ وطم من اوم 
ما لم تطلمه عط أحللامه ! و ذاه غد ده إلى رسول لاام بالرد ادى طال 
عليه الانتظار › تم قول فى خلاء 

« اجر » الق بصاحبك !1 . 


س ن سس 


۳ 


أن هدأة الطمأنينة؟ .. أبن سكينة الوفاق والوحدة ؟.. أن مهم » جميماً > 
السلام ؟ . . اله كان وم أفشدة خشيت الرتقة أن عزق الأمة وتعدها لانية 
قبائل حلولة کیدقما الواهن فى سحارى الجزرة . حديثه كان أمنية وحلم حالم . . 
ما الآن ا للسيوف تؤثر المرى ؟ . . إنما تيت تنضو القرب ولع الأغماد . 
الحراب شحذتوالسهام ريشت . اارماح اتلعت المد فى الفضاء وشدت القوام »> 
باد صةاها طف البصر وسنالما طف المام ! . 

الوم لاسلام ! . . حت اللكوقة لاصابرة لا كت الحرب . الصمت آدها 
وأعیاها . ال رکود انی ارتضته فی اللہ لم بعد لہ فی آءضائہا مسری بعد إذ لقیت 
دعوتما إلى الاحاد العنت والحود والترفع . . لوس فما الوم من بستطع رد 
تسه عن لاء عدوها المامى عا بغري ادعاءه ) وقمع طممة > وما لاء . 
کل اھاھا الآن غاطب ثا » عردت کریاژہ على صبرہ . 

وکان الإمام لاریب آولی امری* فہا بأن ثور کسبه وصح ی فی غضم 
طلرعة . ذاق من الشام مهاو علقمها . طم من عرد أمرها الصاب . لكن طبعه 
جنبه الدقمة » وأبت عليه حكته أن على طنقه أو يسح السييل لمواطف قومه 
فتطفى على أناته . وإنه ليكبع مها الاح وعسك عنالہم آن تفلت من كقه 
فيلقام باللاينة ها تلاسبت نواظره لتلبث جرر وشدوا على سوقم وقربوا 
الخل وصكوا الاب : 

< . . وقت ارسولى وقتاً لا يق بعده إلا خدوعا أو عاصيا » . 

وما كان رريهم رهبة » إعا رغبة فى استنفاد كل معمذرة قد وسوقما غرعه »> 
وف إنفاذ كل حجة إليه » شم بنتضى بعد هذا حسامه | . . . آما الآن نقد مضى 
وقت الإعذار إلى غر رجمة . فشلت الصارة > وتذت الجة الؤزرة . . عاد 
آخبرا جر » وها هى الأرض توشك آن ید به ۽ من قلق أم من خبة ۴ ء . 
وهذا حدیثه بتر به . . . وتلك ملاعغه علا غبرة ۽ إو ية عاص أو سمة 


دوع £ e.‏ 
(ه سال مام ولى) 


وقبل الإمام إسمعه ٠‏ ثم خض سقله عن لات رسرله الق جاما معه من 
الشمال عا نها من لان عاماها وقومه المصاة . . يغفقى عن اسلوب الوعيد » 
وقصة مثات امات من وى الل والأسنة لمتمرسة با روب » وتبا الحطر 
النبثق من اجتاءهم على التنادى بالثأر انبثاق سيل الطرفان ! . . فأمامكارة 
مماو ب فلا بض عتما جتانه ‏ مکارته الق اها جر بر من دمشق فی کتاب ۰ 
آد عه زف » ومداده افتراء . . 

را مطور اللإفك النةرشة مامه وهو آسف حزن لا احدر إله مير 
ان هتد ووجداته :۰ 

« . . . لممرى لو بايعك اتوم الان باوك ونت پری* من دم عا ن کنت 
کا بكر وعمر وعيان ... واسكن أغريت مان ااهاجرين وخذات عله الأنصار 
فأ طاعك ال جاهل » وقوى بك الضف . . . وقد أهى آهل الشام إلا قالات حتي 
تدع إلمم قتلة عان . فإن فدات كانت شورى بين الإسامين ٠.‏ . » 

ها كان اعا فرية لاتكاد تلرم علا حمل دم القتيل » وإن آلب وخذل 
وشرلك قه + تنہافت وتتہاوی › ط بہا قاقل ری ! . . 

وتهم العقل » لاريب » إن أقدمنا طى صا تحت جهر النماق > أو رددنا 
آسنادها إلى وقائع التار رج . . مكنا نؤثر اللخلى عن الجدل فما لا مجدى فيه . 
وتحاول أن نلم بهذه الآونة التق أشرعت فما الأسنة تستعد لتساك فلا تراها 
إلا فترة من حرب لفظية سيقت حرب الديد والنار . كل فريق أخذ الوم فى 
الإعداد > وجذب الأنصار »وجع السكتاثب السكتبة تقب له أهدافه قوق دعامة 
من ال جاجم | . وماريد هذا أن ترعى الإمام بالظماً للدم ء إعا تراه وقد 
غلب فى صبره س لم جد معدى عن لقاء خصمه ببءض الأسلحة الى اختارها 
للصراع ؟ وکان من بینہا لاج احاجة والمسكايدة والتمشير ء٠‏ 

غير تا لا نستطيع هنا أن نخمط معاويه حقه من التفوق فى هذا اليدان . 
لقد كان ملاك لأدواته من طل »> أقدر طل العمل ا قاطعة حديدة لأنه رجل لج 
رده وازع عن الاس ای اساوب ق حر به الباردة » مشر وعا کان أو غيرمشروع. 
م بر حرجا فى الدس > ولا ق الغدر » ولا فى الادعاء بالباطل ماوسلت به طر اثقه 


الملتو به إلى مطمن قاتل قى غرعه . كان مه أن بفوز وإن وطثت قدمه اللوثة 
قدس الحق وقي الأخلاق . كل حرمة مباحة » وكل طلالة حلال . الق باطل 
ماعارطه » واازف دق ما يده ۽ فهو عا اجتمع له وز ودنه به حصاله وشمه 
صاحب اايد العليا فى حرب الةم وحرب اللسان . 

وكانت إلخطة انى اتبءها على ها هنا دقاعة » اما كا ختها الى اترما من قبل 
ومن بعد فى الفتال . شا عرف عته قط انه هاجم کون بادا بعدوان » يل 
« الرد » كان أسلوبه . الرد ايبصر »› أو يدقع لهمة » أو قمع فتنة عدت طى 
حقه الدى هو حق الأمة انى نصيته حارسا علها يذود عنها الدواهى الداحمة 
والعوادى المغيرة . . . فلا جب أن بكون خصمه فى مدان اللكايدة « أخف 
ح رک مته ٠‏ دا حن بشاء + وتار من حات اة ماشاء . وأن کون 
« حر الكف » يتناول اللاح الدى وام طباعه وليس عله من يره رقب 
وغه عن فمال اسيل لأشباهها بالندم كار الأحرار ٠.١‏ 

لم يكن الرجلان إذن فى جال هذا الصراع الاغظى عى مكانة سواء . رجحت 
كفة المادى وشال ت كفة المفترى عايه . تابنت الأساحة » فهى فى يد على عحدودة 
وق بدى خصمه وفرة عديدة جعت كافة الصنوف والأنواع . تعددت ميادين 
الحاجة والتدشير مام معاوية وضاقت حلقتما على الإمام ‏ إلا ما آقره منها الدن 
وارتضته الال الإنسانة الرقمة . بل الغرالن البشربة فى صورها ااشائبة لعاوية 
هير إذ هو اميق أجاز لنفسه سويد الادة على كرام الأخلاق . 

تخت هذه الأضواء النى تشعها أدوات الصراع ءعكن ف سر قهم التغوق 
الظاهری الدی حازء ابن هند حتی عات به ده فوق کف غرعه . وإله تفرق 
ترقعت عنه شيم الإمام وسجاياه وهو غير عاجز عن حيازة مثيله . إعا قد آباه 
وعو عالم آنه بإبانه هذا مغبون . فلقد آثر ألا عد دينه ومثله السامية ماطا قطي 
منه أعواء اللثام فتشبع البطون ولجوع الأرواح . واقد رضى بالاسى يمذله به 
ااهل العائب » والشالى* الثالب وإنه لعارف أن تفرق خصمه تةوق غدرة 
لاتفوق قدرة ... وهاهو بكشف لاعن حققة الال فى الرال الدی م تتکافاً 
فيه القوى التنافرة فى الاين ء عندما هول : 


س ړ س 


و والله مامعاوة بأدهى مى » ولكته يغدر ويفجر » ولولا كراهية الغدر 
لکنت من دی الناس do...‏ 

القاس هتا بین قدر تان : إرجاف بالباطل » وحبف على أصول القارنة 4 
وعجانية الإنصاف . وه وكثل صرك الاء فى ثوب » وحصرك الشعاع فى قبضة ! . 
قأّما المائب الزارى إلدى أله هواه فرفع معاوية درجة فى ص اتب الدهاء > 
وقرر ذكاءه . ووفر له من مقومات المحنكة السياسة ماشاء > فلم فليقدم 
ليكشف لنا متي جرد الداهة من باطله ماعجز حق الإمام عن الثبات له ثم فشل 
من بعد دون دحره واستذلاله !| ...۰ 

جیش عاهل الشام من مكر « وأخاديمه الكتااب الى تعمل له »> وفرق ملها 
قى الادين الإسلامية . . . فى مك والمدينة بث دعاته . وفى أرض الل . وف 
إقليمه هو الذى كان حريا به أن طمن لولائه » بل فى الكوفة أرضا تشطت له 
فرقة من العبون والواسیس ...وکن ع أن فمل آساحته هو ماهاجم به علا 
قى إمامته » ونال من شرعة اليعة الى غدت له فى علق الناس فم أله تاقسا 
وار غا ¢ ولا ونی عن معاجاته پالم زة تقبع اللمزة » والمحمرة تردف الممزة 4 
کاد تتفق فی معانہا وإن تہابنت فیا المحروف والألفاظ . . کان بفتری ٠‏ ثم 
معاود الفرية» شم پکرر المعاودة ماوسءة أن بكرر عسى أن يقر افتراؤه قى نفوس 
حه قينا ء أو شرت الريبة فى نفوس أعدائه فينحدر بم تيار الشكرك إلى د رکه 
وسپواه . وإنه بهذا اراج على ای حال ما دام مستطما آن حى عن الناس 
الجرانب الى لا تظاهره ويبدى كل ما عداها : ما يتنقص من عة الإامام . 

وم یکن کتابه الدی احتمله جر اول مانطق بکذب » ولا آخر ماآف 
يتان . . . إنك لتكاد تعد من أمثاله ما یھی الحصر ثم توشك لو شثت 
مختزلما جيعها فى واحد ينيك لابه عن الكثرة الوفيرة . ولكنك لن ده 
قط اثبری بإفکه إلا أنرى له على ةه »> فيه دحض وحجة وإغفام . قهذه اريه 
الامظرة الى سلما لقت أمامما الكفء القادر طى أن يلها سالا لا ترج قيا 
كفة العادى إلا بقدر ما يتهياً خصمه لرد العدوان > ولو أن عليا عت فلم جب 
على تلا اللتكتب الإطلة لما تال مته من قدره فی نفس آی امریء بتحرى 


س 4 س 


النصفة » ولكنه كان عارفا بطباثع الناس > عالا أن السكوت قد يساء قهمه عند 
العامة الذين ستهومهم مظاهى الأشياء فبرون المسر فى الصمت ء والكف عن 
الجواب توام ارح والاعتراف بالمزعة . للك م خض الإمام قط عن قربة 
ساقها مماوية » ولا عن كتاب اء الرجل أن ازخرفه إزيفه وأباطبله » ولل 
اجتزاءنا ببعض رده على ما احتمله جرر فيه غناء عن الإطناب وسوق الأمثال . 

كتب عند ذاك إلى العاهل المتمرد يقول : 

«(--. انای کتاب ای لس له نظر ده » ولا قاد ارشده » دعاه 
هوى فأ جابه ؛ وقاده قاتعه . . 

زعمت آنه أفسد علبك می خطیٹنی فی عثان » ولعمری ما کنت إلا رجلا 
من لاهاجرن »> أوردت کا آوردوا ء وآصدرت کا اصدروا ء وما کان الله 
ليجممهم على طلالة » ولا ضرمم بااممى . وما أمرت فيازمنى خطيئة الآمر + 
ولا قتات وجب على القصاص . . . 

وما ولاك : ادقع إلناقتلة عان ء فا انت وعثان 1 . . إءا أنت رجل من 
بى آمية ء وبنو عثان أولى بذلك منك ١‏ .. فإن زعمت انك آفوی على دم آبهم 
مہم e‏ فادخل فی طاعی م حا کے القوم إلى الات وإيام على الحجة . . 

doen. إا بعة عامة » لا شى فا الاظر » ولا وستانف الخار‎ . ٠ 

وإذ كانت المرب فى ماتيا أمة ر سامعة » قبل أن تكون قاربة » فقد 
استغل الفر قان مها هذه الصفة قرس كل فريق على أن تصل دعوته إلي السمع 
صك وتز وه . . . لذاكتراميا ‏ قماتراماء يه من أدوات‌هذه المرب السلمية س 
باانظم بزجوله ء كل إلى غرعه لز ته مواطثه . فلاشعر مدخل إلى افوس 
قد يستفلق دون غبره من فنون اللاغة ء وله ذنوع إشق دلى ما سواء من صنوف 
ألكلام . إنه حف المرب السيارة الى تخلق الرأى المام أو تصوغه وخبله . 
له مسرى على اجنسة الرع » مع الظاعن الراجل والفارس الراحل ٠‏ ء . الرواة 
يتناقلوله » والداة تر عون به » حى ياغ المضر كاوغه الور » وحى يقتم 
الكو _خ كاقتحامه القصر »> والندى كالدر . . . 

تراعى الفر بةان بالدعر خطبر المرعى بعد الفابة » بستعدى التاصي وجذب 


س ول س 
المعين » فإذا حذه اللقبة كالثربة الحسيبة » إطلعت ةرا وفرا من شعراء السياسة > 
دعون بدعوة الكوفة أو الشام »> ويتأنقون ف إراز القضة الى بظاحر ونما 
عنطق القصد الى وهر السمع والماطفة »> حشوه اليجة والبرهان . . . 
دنا مض شعر من خرش مماووبة لنصرة اهدافه . فى جال التعريض مقيدة 
رجال الامآم : 

وقالوا : على إمام لا فقلنا: رطينا أن هند »> ريا 

وما فى على لسعب مقال سوى طمه المحدتينا 

وإيثاره الوم أهل الذلوب »> ورنع القصاص عن القاتلينا 

ها یکاد شمره ,صل السكوفة حى کون له صدی : شمر آخر غاوبه 4 
وتردد فی غراض دمشق وریاضا : 

۔. اتا کم على بأهل الحجاز وأهل المراق » فا تصنهونا ؟ 
إرون الطمان خلال اجاج وضرب الفوارس ق النقع دينا 
جعلم علا واشاعه تظر ان هند ألا تستحونا ؟ » 

م لا تقتصر هذه الحرب الشمربة على أن تتناقاها اللكتب آو الرواة عير 
الفاوات » بل ثری جوعها زحدت تقتسح على مماوية معقله ... فإن ہی إلا آیام ی 
کان على قد بمث إلى الشام خقاف بن عبد اله » أحد بى طىء ف زيارة لبعض 
أهله هناك لله آن يبلغ مم آمیر‌ها ابن هند فیلقی ټی روعه من حدیثه وشعره 
ما پکسره ويکسر معه رجال إقلیمه 

ويستقبل ممعاوية الرجل وقد قدمه له حابس »> سد طىء» قيسأله حين 
يعم آنه حضر فتنة المدينة : 

حدتنا عن عیان » 

به قاف : 

لا سره ااسکشو » وحکفیه > جم ٤‏ ووله عمد وعمار› وغ رد فی اه 
ثلا نفر : عدی إن حاتم والأعتر اتی » وعمرو بن احق »› وجد ف آمره 
رجلان : طلحة والربير » وأرا الناس منه على » 

وم مه؟. (Ce‏ 


« شم تهافت الناس على لى بالءة نهافت اافراش » حق نت النمل » وسقط 
الرداء » ووطى* الشيخ . ولم يكر عان وم بذكر له . . . م هيا لسر » 
و خف ممه اأهاجرون والأنصار . وكره القتال معه ثلاثة تفر : سعد بن مالك > 
وعبد الله بن مر + ود بن اة . فلم استکره أحدا ء واستغی عن خف 
معه شمن فل . . . حق إذا كان فى بعص الطريق اتاء مسر طلحة والز ير 
وعائشة إلى اابصرة » سرح رجالا إلى السكرفة فأجابوا دعوته» فصار إلى البصرة 
فهى فى كغه ثم قدم إلى الكوفة فمل إليه الصىءودبت إليه المجوزء وخرجت 
إليه العروس فرحا به وعرقةا إلبه . فتركته وليس هه إلا الشام . . . » 

وما نيا أن نتناول هنا القصة الق رواها خفاف باحص والقاش » فقد 
فرغنا قبل من حديك الفتنة وأنضنا فيه . وكا عل أية حال » أبرآت عليا 
من الم امام من لق امه » ولان امی* کاٹ لا خط عهان . وإن 
معاوية ليتدبر مافى رواية الزائ فلا عع مها إلا طى مارد كيده » ودم 
دعواه » ویکاد یکر عنه آعوانه لو خلى بيهم وبن النیاع . . . وإنه اخشی 
الخشية كلها طى كفاحه » حى لوشك آن :طوی اسه عن سید طی* وصاحبه 
مذعورا مضعطع النفس من خشيته » لولا أن بصطنع قلة لايالاة وهو ينلصت 
لبقية الحديث . . . 

وغول حایس 7 

« . ۔ ولقد اہی ء آہا الأمير » شعرا غير به الي ف عځان » وعظم به 
علا عندی . . , ) 

بط قاب عاعل الشام . ولكنه يتج جهده » وبنظر إلى خفاف : 

Goes. آمعنه‎ 9 

فإذا الرجل قد هته بقريضه » وأتاه من ألفاظه البينة ءثل صوت السام 
الأسنة » وقعقمة السيوف والصوارم ء ما أوشك أن بسي عه ! 

وعقی خفاف فی قصیده : 

١. «‏ ارهب اليوم إن أنالكف عل صحة مثل صيحة الأحقاف ١‏ 

إبه اليت عاديا > وشجاع مطرق اقث يسم زعاف 


س ¥ س 


فارس اليل كل روم ازال وازال الفق من الأنصاف 

واضع الف فوق عاتقه الآء ن بذرى به شؤون العاف 

سوم اليال »> ثم قال لقوم تابوه إلى الطمان خفاف : 

استعدوا طرب طاغة الشا م 1 .. فلهوه له ل د 

ها عاد التمرد ستطع أن إستمسك | لقد عصف به قلقه » وذعره ٤‏ 
والزعاجه . . . إن الجدران حول لمل ء تقرغ وآعل . والأرض سحته مبادة . 
وقلبه ,ضطرب بين جنبيه كانتفاطة الطاأ اليح . . . لكآءا القتال استحر . 
إكاآعا الل حصرته . لكاعا السلاح اعتورء وهو اي طى الثرى > موظعا 
لاحوافر » تنفث جرأاحه دة حاته قطر ات راء er‏ 

وتفض معاوية الرؤيا الفظمة عن ذهنه الحموم . ورفحع وجها باهتا إلى 
سید ط۶ » 2 مال عله اسر :هدر ماوع تفه اللاعث : 

« يا حابس . إأى لا أظن هذا إلا عا لى . . . أخرجه ‏ أخرجه عنك 
لا بغسد أعهل الشام GQ...‏ 


٤ 


آحدیث خفاف » 1م بعض اسلطط اأرسومة هو ماآوحی إل مهاو بة وجه 
دسه إلى لاز ۲ . . ابن العاص ب ط أبة حال لم يشير عليه ء ولم يکن 
من‌تدبیرة آن بعت صاحبه کتبه ورسله لی الجنوب . وإلها لسقطة منه ما کان 
سن أن تعیب عن د هاه . فبث القتاد فى طريق الإمام أولى عله » وأقن حين 
الصراع أن سلو ,صاحبه طی غر عه = 

لكنه » لأ اعله أسرء » ود لو رد معاوية عما عقد رأيه عليه »> وعندما 
“ممه قول : 

« اف قد رایت آن تلقی إل أل مك وأهل الدينة كتابا نكر م فيه آمر 
عثان فإما أن ندرك حاجتتا » وإما أن يكف القوم عنا . . . 


« 
آي » وحاچه : 


« إا تكتب إلى ثلالة نهر : راض بى قلا ريده ذلك إلا بصيرة أو رجل 
هوى عڼان فلن "زبده اط ماعو عابه » او معتزل فاست بآوثق فى نفسه 
من کل . a»‏ 

غر أن مصاوية لم عل به هذا الاءتراض شدرة عن عزمه » بل عساء ارتای 
فی بعض آهل الجاز تر بة قد تثہر فا بذوره ٤‏ لمل هوی فی نةوسمم آن نح 
جم إليه فيكرنوا له النصير ae‏ 

ور الرجل من فوره الع آسماء هناك حاور اپا معام مد وبوت اله »> 
ها وجد خيرا من اولك النةر الدين اعتزلوا الح » وأوا جانيم عن مظاهرة 
على وعن لبه على السواء » فيي نفوسمم ةة من شك قد لزعءزءها تفه . 

کتب إلي سعد ن آف وقاص : 

٠. . «‏ إن أحق ااناس نص ءنان أهل الشورى من قر يش » النن يتوا 
حقه واختاروه على غيره » وقد تصره طلحة واازبر ‏ وها شريكالك فى الأمر» 
ونظبرالك فى الإسلام ‏ وخفت لدلك أم ااؤمنين . فلاتكرهن مارطضرا . 
ولا تردن ما قبلوا ؛ فإتا ردها شورى بين السامين . 

وكتب إلى عبد الله بن عمر » وإلى مد بن مسلمة . 

فأما ألما فليمنيه الإمية » ولیساس له من [غرائه ماعساء آن ستهوی به 
لبه ورك خاله الذى رانت عله تقواه : 

. . أ يكن أحد من قريش حب إلى أن تجتمع عاره الأمةبمد قتلءتان 

منك . . . فى لست أريد الإمارة علك » ولكن أريدها لك » . 

وأما الثالى قلمذله إذ خذل قومه الأنصار عمان » وبات هو مثلهم خاذلا له 
نعل موته » يدع واآره ولا رثع ف وجودهم سغه ولا ملامته ٤‏ وإ ار 
السلامة فى الاعتزال . 

وتلفت جبرة الرمين تلات القبة الحازبة من عر الإسلام على هوى 
تنطق به السطور قد لته إليم لتب عاهل الشام لکن زيف الداهية م تلهم ؛ 
ول تفتلهم عن الجة آباطيله ھم ای ان بکون تنه إل اطاعه ال ل تمد خن 
عن البصار وإن سرب لها دوم اف ادعاء . . . حى المامة فى اليلد تين ا 
اجسوا اارآی على رد دعواه » فنض ع کتابېم ليه بفشل حیاته . 


س چا سس 


بعت إليه أبن مر : 

لاء مانا کی فى الاإعان ء والمجرة» ومكاله من رسول الله » و نکارته 
فى للش ركين . . . فأغن عنا نفسك ! (se‏ 

وردان مسلة : 

« . .. لعمرى ما طت إلا الدناء ولا اتبعت إلا الهوى ء فإن تنصر عمان 
متا فقد خذاته ا G1!‏ 

وآجاب سعد بن ای وقاس : 

« ...إن عمر م بدخل فى الشورى إلا من محل له اللافة من قريش + 
فلم یکی أحد منا احق با من صاحبه إلا باجتاعتا عله . . غبر أن علا قد کان 
فيه مافينا ولم يك فنا ما قه . . . فأما طلحة والزبير فلو ازما بيوتهما كان خيرا 
فما . واه يخفر لأم المؤمتين مانت 1 . . » 

وكأن رد المسور نن عحخرمة باسان أهل المدينة : 

» . . أخطآت مواقع النصرة وتناولنها من مكان بعد . . . ماأتت 
وألاافة يامعاو ية ؟ . . أتت طليق » وأيوك من الأحزاب 1 فكف عنا» 
فليس لاف قبلنا وى ولا تنص . . . ۾ 

وعندما حمل إأيه البريد رجع الدسيسة الى ود لو أفرخت له قى الجاز > 
شعت مرو وقال : 

« کف رآيت يامعاورة رأف ورك ؟ . » 

فأجابه وهو مود : ۰ 

و رحجوت ماحفت ای ) 

لكنه » مع هذا ء لم يلم لاقئوط ء فا زال اليدان وسيما لدسه وادعائه. وإذا 
کان تالیبه لی عى م جد سدی فی تفوس فة كهؤلاء بتحرجون آن تلعب بهم 
آساليبه » فإن كثرة غيرم حرية أن انحرف إلبه لأنها طرية فى يدى زيفةيستطيع 
آن يصبها فى قالبه:اولئك م طوائف الأعراب من‌القبائل المنبثةفي سارى الجر رة 
وف مجادها > الدين زودتهم حياة البداوة والفطرة بسذاجة لا بمطنون معها إلى 


س ول س 


ما سوق من أخادیع وغل دعوته بيهم إلا صورة من صور اللخوة الق تز 
فم الأشاعر ؟ . . 

بات الدو إذن قى اجزرة تع جاريه » يمم بإطله فى ثوب من النجدة 
براق » وبحضهم أن يؤازروه على الانتصار لاخليفة القتيل من واتريه فلا عرك 
قى لومم إلا[ عانها باأروءة وولمها القدى بالتأر اظاوم ؛ وم يكن عة حقل 
آخصب لد عو ته من الوس » عند الاسجد الحرام ء حينا يتوافد اجج . فهناك 
البدو الان يقباون عرمينمن النجاد والفلوات . و هناك التجار جم مهم الأسو اق . 
وهناك رشا وفود الأقالم والأمعار نتشر بيهم ن#ثه وحماون سنه بقية معهم 
حن المودة . هؤلاء رسله » وإن جهلوا » لي آقو امهم ودعاته فى بلاده الداية 
واليعيدة الذن تطار من أحادر نهم شرر النار 1 

ولم قفب عن على هذه العوة السرية الى شنها غرعه بين اليح » يوقع يها 
فی تفوسمم ما ريده » ويخذل جموعهم عن صاحب الق فى ولاية الناس » ويشر 
تم القرد عليه » فأرسل إلى ابن تمه : قم بن عباس » عامل طلی مک » ببصره : 

٠۰ «‏ إن عینی با لغرب کتب إلى نی اہ وجه إلى الوس آناس من آهل 
الشام الدن بلتبسون الق بالباطل ء وبطمون الخاوق فى معصية الخالق .. » 

لقد كان االصراع السلمى عنيةا بين الرجلين إلى غابة عتفهء لم خمد تارءطوال. 
هذه الةبة الى انطلقا فما يتصاولان‌بالقم والاسان . وإنه ليكشف لنا عن تواحى 
م يكن فا معاوية منقردا وحده فى حال السبال »> بل لمله كان مسبرقا حين 
أستشف من خلال كلة الإمام لابن عمه كرف تأعب ط للاقاة خصمه فى ميدانه 4 
وشڪذ له من أسالبه مايقل من سلاحه ؟ حق لقد يث الون ف قلب إقليمه 
تأتیه نوایاه من قبل آن تذیع فی الناس . 

ونباعد الحق لوحسبنا معاوبة لم تكن له بالسكوفة رصدة تنقل له » وتعمل 
لغایاته : فأدلى الدهاء » آن قعل ویستشف ما وسعه خطوات خصمه . وإن علا 
رشك أن بكتب اللا وإعضى بم جموعا لجتاح الشام فتنجاب ل4 السجف عن 
حقيقة بعض من طنبم الناس أعوانه . . . ينادى القوم داعا إلى الفسل : 

« -. . سيوا إلى أعداء الله ! . . سيروا إلى أعداء السنن والقرآن !.. 


ا س 


يبروا إلى بقية الأحزاب » قتلة المهاجرين والأنصار ! . . » 
فعندئذ » جين م رمد من المرب مناص »> تری اسا مدسوسا عله قد لہض 
جاده جهرة لمله ن إرى بالوقيعة بينه وبين أنصاره : 
« اتريد أن تسررنا إلى إخواتا من أهل الشام فنقتلهم للك کا سرت ينا 
إلى إخواننا من أهل البصرة ققتلنام ؟ كلا . ها اله إذن لا تفعل 1 . . » 
فلعلها ادت استدرى فتنة لولا أن عاجل الأشتر الأ فصاح : 
« من مدا ا الناس ؟ . . » 
فإذا الصبحة تشر الجوع » فتلاحق الر جل فی فراره آمام غضبتهاء شم تتعاوره 
بالا كف » ونصال السوف » والأرجل »> حق دض و عوت دسه فی فاته !1... 
و قبل الأشتر حاولا أن بطيح عا عساه قد علق من أثر بنفس طى نقجة 
لدعوة الجاسوس : 
«.. . باأمىر لاۇمنىن + لادنك مارايت > ولا يۇ سنك من تصرنا 
ممعت من مقالة هذا الشق الاس س ۾ 
ولكن أمير الأؤمنين لاينسيه الغاف رجاله عليه دم الان القتيل > 
“فد تقصی ۾ سر عه 1 
». ء من تله ؟ Q4‏ 
۾ تله مدان ۽ وفمم شوبة من الناس & 
فاص فی الال وده : 
س قل عة لا يدري من قله دته من بيت مال المسلمين » 
هذه الصورة من التجسس والدس نها أشباه > فى الكوفة » وف طريق 
-جيش الإمام طوال سيره إلى ص ابضه فى سفين للاقاة معاوية بعد فشل دعرة 
الوفاق فی کل خطوة قدم كانت الأرض تطلع عليه ءینا برصد حرکته و:سکاد 
يعد أنفاسه ء أو متافقا ببدى له النصرة وو یکتم الداع والعداوة . . . دخل 
عليه ء٤‏ ساعة لهه لارحيل لوده رجال من غطفان وعم ماكادوا يمحون 
عزمه » حق انیری له منم حنظلة ن اار بیع 3 
« امير المؤمنهن . إنا قد مشينا إلك بنصيحة فاقبلهامنا . , ٠‏ »> وکاتب 


ست ۷ل س 


هذا الرجل » ولا تعجل إلى قتال آهل الشام » فإلی واله ما آدری ولا تدرى لن 
قكون إذا التقيتم الفلبة . وعلى من تتكون الدبرة . ء . » 

وكأ عا كانت الهرقة كلها على اتفاق » ولقنت ما تقول » وجاءت شوطا لتبثه 
وتدعو إلله ! . . الث أن وض متهم ابن العم ردد مثل ما قال صاحبه . م 
قام بعده غیره » ثم غیره وغیره کثیرون ما مأرب طم إلا تأخير السير » كن قد 
أرادوا بهذا الإرجاء إبقاع الوهن فى عفوف جيش على » أو أفساح فسسة 
من اأزمن لدلك القارع هناك ف الكمال .. . 

وأصنى الإمام لديث التردد الدى آتوه به فى أحرف تصيحة ٠‏ لم قام فيم 
وف الناس ٤‏ حدم منطق إعانه : 

« .. . إن اث وارث المبادواللاد . . . يى اللك من إشاء » ورعه من 
يشاء . . . آما الدبرة فإنما على الضالين الماصين » ظةروا أو ظفر بهم . وآ اله 
انی لامع کلام قوم ماآرام رریدون آن مروا معروفا» ولا بنکروامتگرا. ۾ 

فهتف به أحد رجاله : معقل بن قيس : 

« إن ھؤلاء وال ما آتوك نصح »> ولا دخاوا عليك إلا بغش . فاحذرگ 
فإنہم أدنى العدو » . 

وصاح صاحب شرطته » مالك بن حبیب : 

« يأمير المۇمنين إنه بلغق أن حنظلة هذا بکاتب معأوية » 

وقال عیاش بن عة : 

« ...إن صاحينا عبد الله بن المتم قد بلغنا آنه بكاتب معاوية » قاحدسه 
أو أمكنا منه سه حى تنقضى غزاتك . . » 

وش کان الامام قد رای الترنق بدعاة التردد المدسوسين فا كان هذا عن 
إحسان ظن بهم أوشك منه فی ردد" عنه . ولکنه رفق القادر الكرى . وهل 
يغيره مثل هذا التقاعد من فرقة لم کن وما له » وهو بعل آن قومېم لایدہ 
پتکرون تقاعدم ۲ . بل لمله اراد آن ریم عى آن پآسرم حلمه » فلا پکونوا 
عليه إن م ,صبحواله .. على ية حال » لقد غدوا بقومهم سبة قرلهم عنده » 
ومعرة بتنصل من وصمتها الكبيز والصغير من ذوهم حى طاقت علييم الكوفة 


سس س 


يتوا امرش يليل » وخرجوامنها هاربين من المذل والساءة ينتجهون ارض 
الدسوة فى جوار جند الشيطان ! . 

ولان کانت هذه اة المنسرنة قد وجدت أمنما فى الحروج » فلا ها لم جد ها 
فى زي معاوية غاية مرضية حكن أت تحمل فى اها السلاح . إعا قمدت 
عستقرها الجديد عن مؤازرة الأمير المتمرد » وركنت إلى اعتزاله . ولم يسع 
علها إلا كلة لنظلة > ما تراها ندت من بين شفته إلا حين مقامه بالكوفة 
فآخذت له فما أخذت من وسال اتصاله مع العام وإن قبل نطةها من بعد قر ار 
لسع إلا آیاتا حرض ما ابن هند على خلاصة الناس هى االفاظ لم جاوز 
القول » ولم رج منها إلي حي الابيد العملى ولا بتعريك سبفه الغمود ٠ ٠ ٠!‏ , 
قول ذلا الكرض الفار : 

« أبلغ مماوية بن حرب خطة ولكل سائلة تسيل رار 

لا تقارنل دة تعطوا ق الامر ی تفتل الأنصار 1ء .» 

فر إذن حنظلة » وفر ان العم وقلة من رجالمما معهما إلى الشام . فلم خر 
الإمام شيشا بهذا الفرار . ولم بكسب معاوبة شيا بالانضام » فلو كانوا حولة فقد 
حسیت علا طهر من الالة طفوفه » ولو كالوا مرتابين فهم كذلك منذ دهم . 
قد اعتزلوه من قبل » ولم ياحقوا به حين دعام إاه إبان نه عاأشة وصاحما 
فى البصرة »> بل آثروا القعود . وإمم لأشه عندى افق المدينة ء أو بضعاف 
الإعان فى ؤر الإسلام الذين آرم رسول اله عهد الديبية فلم امام بتصوصه 
على المكث بين أنصاره إذ لم حمل قر يشا طى ردم إلبه بعد أن ارتدوا وخلةوه . 
أولث ك كهؤلاء ‏ سوسة فساد #نخر فى كان جع وف سليم ها تجح قضرة 
أصيرها مرتاب . وما أجدى قرار فر يق حنظلة و إن العم على مماوية مثل خردلة 
إلا أن کون المجدوى أن للقوا به تم اعتزلوه فكان أولى آن تشع الرية 
فی آهدافه بالاءتزال !1 . . 

غر آن ان هدد کان يکفیه آن ياتنه متام : عخاسین أو مرتابين | . . 
قلن يطلع قومه من صور اللحاق به إلا طى ما رطمم ويره : ءا أشباه حنظلة 
اعاب هجرة آتكروا متكرا من الإمام 1 . . عا تقد عرفوا موطن الحق غجوا 


إله ليلتزموه 1 . . إعام ء وغيرم : تفر آخر من اعاب الأماء ااضخمة 
الرنانة » سيكونون كتابه الذى تدم به فى ينه لأهل إقليمه س كتابه اذى 
سيضم متهم مادة جوفاء قارغة مرها أنفسه ١‏ فلن يكشف قط عن صفحاته 
لاون . . سیکتم عن الاس باطنه » سرطوی أسطره ودی ظاهره . فا يأمن 
إذن غدرة زماله وهؤلاء أنصاره وصيدوه رجال عدموا الرؤية »> وحلاء 
البصيرة » وعمق النفکیر + كل مهم غلاف أنيق ٩‏ . 


۵ 


هذا کتابه يتقدم به . . . له هيه » وقيه فتنة طظاهرة تدعو إليه الميون 
المسحورة . ذو منظر ولون ء قد لع غلافه ولزخرف سفافه ! . إعا إعنيه آن 
مجذب الناس إلى راية ذات زرق وإن رخص فها النسبج . فالقوم عنده كشل 
الثور الى حذيه الجرة !.. 

الرجل ةا قد سير طبيمة ا ماهر ء وخر مخاور العاطفة اى تنطاق بهم إلى 
الأقاصى البمدة دون حاجز بقف ما من ااتمقل أو الاد . ومتى كان اامقل 
بح اثورة ١‏ . . ومتى كان الثور يلق بعنه إلى الف اليىء وراء القاشة 
الجراء ؟ . . لو قد عرف أن قومه مناقشوه کن بقبدی هم کتابه لكر عشرا 
ولم يتقدم . لو قد عرفمم مستندشة ما قضمه الصحائف ابات لياليه وهو مكروب 
وقطع حړانه وهو مغلوب . ولکنه عرتهم « لا قولون إذا قال ولا بسألون إذا 
أ » . إنهم رجال تسايم . عطلوا الفسكر إلا فسكره ومضوا خلفه إلى حيت 
شاء كما قود بلجم 1 . ١‏ وهو قد ألمب فم اة غق أن زودها بين الوم 
واليوم بالوقود . وكان الوقود إفسکه وا كاذه وز خارف الداع والغوبه 

والآن إذ فانه أن خاب إليه بقية آهل الشورى > وجيرة الحرم » ومنتجسى 
الأمان الرو حى عند قر الرسول » لفق الصور فتانة » اسر الأنفس الي تدا 
الظاهر . . . الآن لكتابه أغلقه » أ كثر من غلاف » براقة أيقة .. . الآن 
له آكثر من عنوان » كل مها علا الم محروفه الضخمة الرنالة ! . . سيستطيع 


س 

آن :طلم على قومه بين الاحظة واليتها بسفر كاله جديد ماهو مجديد» أصله 
واحد وأغلغته عديدة » بلدسه ملها ماروقه » الوم هذا والغد ذاك + كاله غانية 
فى أسواق التعة بتشكل حسما فى عبيون عشاقها تير الشفوف 1ء . 

وقال ذات بوم مرو بن اعاس : 

د إن الله قد احا لاك عمر بن الطاب بالشام بقدوم عبد الله بن عمر > وقد 
رابت آن اقمه خطا فیہد طی على بقتل عثان ونال منه .. . » 

فهذا إذن عنوانه الجدد 1 , أعباه عد اله فالعس عبد الله !. وهل من 
فارق فى نظر عدابه بين الأخوين وكلاها من صلب الفاروق العادل الى جرت 
الألسن بطب ذكراء ؟ . 

وجی* بالف إله ,صغ اتحررضه : 

و إن للك اسم أك . فانظر عل* عينيك + واسكام يكل فك انت الأمون 
المصدق . . . فاصعد المنبر واشتم علا » واشهد عله آنه قل عان » . 

قال عد أله وهو بین ردد واقتناع : 

« . ۔. اما شتمه فإنه طى بن اب طالب ء وأمه فاطمة بت أسد بن هاشي »> 
فا عى أن اقول فى حسبه . . ؟ وأما بأسه فهو الشجاع المطرق . . . وما آيامه 
ها قد عرقت . . واک ملز مه دم عان »۾ 

هتب مرو : 

« إذن واله قد نكأت القرحة 1 » 

وعندما برح الفتی . وخلا اكان بعده للعاهل الخادع تر ذکریاته وآماله » 
م رطق معاوية کټان رآبه الصرع فى ابن عمر س فى تفاهة عنواله الجديد الى 
سرخاب الناس 1 .. 

قال لابن الماس : 

« آما وال لولا قتله المرمزان . وعتافته عليا على نفسه ما اناا آیدا ...ال قر 
إلى تفر ءظه علا ؟ .. ۾ 

فطماً نه مرو : 

« يامعاوية » إن لم تغلب فاخلب 1 . . » 
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وکان هذا فی الواقع شعاره شا مهمه إلا الوچه الذي سيتبدى فلقوم فما 
الأب فسيخفه . إنه ليستنصر بان مر > ويستعديه » وتس عنده الشبادة ى 
على ونما لمكذوبة أو تبطنت بإنهوى والةرض »> ولكنه رتضما إذ هى الرقمة 
راء الى تجتذب نظرات ثيرانه ١‏ . . . وإنه ليتلهف علها » ويظل حالا باليوم 
القابل القربب الى يقسنم فيه شاهده ذروة لمر يزور كلامه ويتشر الهامه ... 
حسه آن وله انم ابه » . حه أن الآذان ستلقف حديثه والأذهان ستؤمن 
,عا فيه . وهل ری مخاطر الفتونین آن مین عبد الله وإته ان تمر صاحب 
السيرة ألقى #ؤ رخ الحق وااعدالة $ 

لغد كان مماوية عى بينة من دخلة الفقق بوشك أن بدفعه إلى الطربق الى 
رها له فلا راء عرن أو كص عن التزامما آو عد . عرفه کارها للا مام ۽ 
مزع حن تلوح صورته له فی خياله فيامح متها قسمات صابة لاتلين » ونظرة عين 
محترم الجرم » وحد سف ها للإنفاذ شرعة اأقصاص . . . وكان عبد اقله هو 
ارم الى قهرت اامدالة ذات بوم طط إفلاته إبان عهد عان إذ هو اہو 
ف عهد ذلك اللدفة القتتل ‏ ليس كائناس » جل دوليم عن المقوبة !.. وکان 
فى حنذاك براه قد تلوقت که عه فلا عقو له طى معصية أو 7 صب الشريمة 
سلاا فی بد الاج له حدان ينال محديدها اأستضمفين والمامة وريت هازلا 
عثاو مهما على ظهور الخاصة من ذوى الأحساب | . . 

إن قصة ابن عمر هى صورة عة من تلج الى تذل المدالة فی کل عصر 
عرض قبه القماتر وتتهاوی قوامم الشعور بالمسثواية . قصة أهوىعرك القانون . 
قصة طبقة خصما افدولة عغامها وإن أساءت وطبةة غبرها ليس لما فى وفاضها 
سوى للغارم . . . قصة خيانة الناس اقه 1 . 

أجل قد خانوا رمم حسم بوم أطلقوا الم حرا ولا عف من کغه 
دم الهرمزان 1 . . فبأى حجة أطلقوه ۲. . وماعى للعاذر الى وها له 
راه وقد جز حو عن تد س الماذر ؟. . وكيف بستطيع القانون » بعد حکهم 
داك » أن سير ق الناس إلا شالها مضا منضيا من ممرة واستحاء ؟. . 

کان ذفك نوم أن طمن ابن النطاب بد اب لۇلۇةفروز غلا رة وآخذت 

( ۹ س الومام) 


روه تزف رودا رویدا من جراعاته . . . وعم عبید الله عصاب أبيه فاتتضی 
سقه » ومقی فقتل الهرمزان وإته مسل تشد عند ذاك ودماؤم تسل » وقتل 
اينة أب أؤلؤة : فتاة صغيرة بلا جررة ولا حول » وقتل جفينة : رحلاامن 
نصارى اليرة كان ملم الصيبيان فى للدينة ‏ فلولا أن تسكاتر عله الصحابة > 
وسارع ن آي وقأاص اذ بتاصیته » وخطف منه سقه » ومضی به کسه 
ف داره لكان انطلق إبان غضبه الجنون فقتل کثیرا من السی وة من الأتصار 
والهاجررن صور ومه له آم شرکوا ف دم آبیه . . . 

وعلم مر ف وجعه بعدوة فتاه طى المرمزان قسأل الاس : 

«و قت ؟.. » 

قل له : 

« قال : قتل آ » 

فهز الخليفة الطمين رأسه مفكرا وهو حار ستاب مم قال : 

« ماآدرى ماهذا . . . انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله الإينة على 
المرمزان هو قتلنى » فإن أقام البينة فدمه بدعى » ون ل بم فآقیدوا عبد الله 
من اهرم‌زان (aes‏ 

ولم تكن إقامة البينة هينة لأنه لم تسكن عة بينة على الإطلاق !1 . . . فا 
اشر الهرمزان خنجرا فى وجه ان الحطاب > ولا راه أحد عند الطعنة يؤازر 
اجوسى القاتل » وما عرف عنه آنه أ كن لاطعين موجدة . كل الى حرك غطبة 
الفى عليه رواية راو ترسى الهرمزان ذات يوم قبل الطعنة وقد اقل يناجى 
1با لۇ اۇة قلا افترقا سقط بینهما تقس اتر الدى أصاب عمر بعد ايام . . . 

وقال عټان ‏ وما کان بعد قد ول الأعن س وعنف سید الله : 

« قاتلك اله . . قتلت رجلا إصلى » وصيية صغبرة » وآخر من ذمة 
رسول اله . ماف الق ترکلك » 

وساءله فی استکار : 

« وما ذنب ينت أ اۇلۇة حین قتلتما ؟ ... & 

واشتد سعد ص ال انی » واشتد معه من حابة د کشرون راوا آن ينفذوا 


به عقوبة جرمه وفق ما تحتم الشريمة وإجازة لوصية أيه . فنا قضى عمر » 
وخلفه على الأمة عثان تبدات الال حال 1 . . 

أقيل ابن العماص على الخليغة الجديد ‏ حين رأى آن بنظر فى الاقتصاص 
»من عبید الله بزازل قیه ریه الازم الدی جهر به منذ یام : 

« ياآمير للؤمنين » إن ال تد أعفاك أن بكون هذا الحدث کان ولك عى 
الأسلمين سلطان . إعا كان هذا المدث ولا سلطان فلن | . . ۾ 

فهل وقوع الخدت فى غر عهده بيت العقوبة؟ . . 

لغد بدا كما الرقة أخذت عثان حق استسيى أن يتناول باأقصاص عبد اله 
بعد مصرع بيه : وبدا أن العامة وقد فقدت خلفتها اليب الرهوب جحت ا 
الماطفة إلى العطف على ولده ألماها عطفها عن وجوب التزام شرعة الله فيه 
کا لتزامها فى سواه . . تمامست حبنذاك طائفة : 

» يعد الله المرمزان وجضنه اء ٠.‏ دون عون عد الله آباء ! e‏ 

وقال بضعة من الهاجرن : 

« قتل عمر امس ویقتل ابنه الوم ! » 

ومال عثان إلى الرقة الأصيلة فيه فأغفل تناول القضية بارزم الواجب › 
والعدالة الفروطة التق إستوى أمامها اكير والصخر . . 

وکر اللغط » وزاد تحدث الناس عن هذا اللهاون فى إنفاد القانون فى جرم 
وق مالأته على غير ماتنس أبة شريعة : سماوبة أو موطوعة »> حقق لامه اللكثير : 

« آلا عى وصة عمر فى عبد الله ؟ . . ۾ 

قل بر مناصا من حم الأ بالقطع ء اس مانب السجد فى الناس » ودعا 
الهاج رن والأنصار ء وأمي بالفى فأحضر بهن ديه . . . شم استشار : 

« اشر وا على فی هذا الى فتق فى الد ما عتق » 

فآجست کلة الا کار من عاب رسول الله وذوی اارأى على أخذه بظلمه .. 

وقال على بن اب طالب : 

« آری أن تقتله . ۔ . » 

وعاود أبن النايغة ما اسلف من حدث إالإعفام ٠.‏ م 
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وتحدث العامة والأوشاب ‏ كثرة وفرة عا لاعسنون غره من منطق 
العاطفة . . . 

وعتدئذ اعتلى اخليفة انر عخنطب الحاضرين. : 

« ابا الناس ... فقد کان من قضاء الله أن عبد اله بن عمر اصاب‌ال مر مزان 
وکان المرمزان من ااسلمين » ولا وارت له إلا الأسلمون عامة » واا اماج 4 


وقد عفوت أفتعفون . . .؟ » 
فتهاتف من حوله جمهور العامة : 
» نعم ٠۰‏ تم ۰ « 


وثار على وقد رای حق اله بستلبه من لیس له حق فه » ومن إذا وکلت۔ 
إلى عواطةهم ادود لانقطع النظام وجيت الدود الى حفظ على الجتمع حيا ته 
سلمة وأوضاعه مستقمة : 

س آقد الفاسق فاته أن عظما » قل مسلتا بلا ذثب ..۔ ». 

قال عیان فى عاد ٠:‏ 

« آلا إنى ولي دم الهرمزان » وقد وهيته لله واععر » وت کته لدم ع 

قصب الغداد بن عمر » الصای الملل ٭ ورای :صسته فی وجه عیان : 

« إن الهرمزات مول ىله وارسولهوليس لك آن تهب ما کان له وارسوله 1..» 

وحيا استشمر على من الخلفة التخاذل »› والجنوح مع الرقة إلى تقويض 
وام العدالة » ولى الشمريمة للاهواء > وامطیل ادو توعد عبد الله 2 

« يافاسق ٠‏ لن ظفرت يك يوما لأقتلنك بالهرمزان ! » 

وامام هذه الثورة لاحق الواطح من أعرف الناس به » وأشد"م رصا عليه 
م ب عثان غیر آن ,ظهر التزول عن عناده > فقال مم ف ترفق ولین : 

« فننظر وتنظرون ... » 

لكنه م ينظر ولم يلع لأعحاب.الرآى مماودة النظر ف القضرة حسما خط 
ناموس الله . فقد کان کا بدا من بعد س ابرم قراره وبیت إصراره . فلإذا 
هر مخرج عبد اله من المدينة ناا به عن الستمسكين پانهامه وتفسيقه » ولزله 
دارا بالكوفة لا بطوله ها حديث القصاص. . 

وتظث قصة عنوأن 1ءء . 


س ټم س 


٦ 

بی وعل فی بناء أحلامه الت عقدها واتقا طى عبد اه ..١‏ جلا انر للاٴعين 
جاو الم روس ! . . دد له الزع واوع حوله كانه وثق فى لبلة عده ! 

وسبق بدهنه الزمن . طفر خفرنا إلى لحظة نصره لارقوب الدى لن بليث 
ذ کره آن اشع فى الجاع ¢ وحم الحافل » وعلا الأذواء . . . هى ساعة 
وبظةر س كامات يسوقها المي الخطب 

وف إبان ابتهاجه > والأعناق تطاول إلى امار » والعون طى عبيد الله »> 
والآذان تعلقت بشفته » ونای معاوية عن قبلة المع والبصر ومال يهمس 
لشطاله : 

» مامنع عد اله أن کون کد الله ۲ 

فابتسم مرو له وقال : 

« شهت غر شه | .) 

آذ سر ؟ ام مخابث ؟ آم كان رده عمو الخاطر ؟ . . معاوية طى أبة حال 
باق باله إلى الجواب » ولم يأب له » الندوة شغلته عنه . . . وخطيبه بدا > 
والقوم أصخوا إلنه . والمى جد د ا الى م اانه الرع الحشودة لاح من سكون 
الح رک فی جنباته کقبرة ! ۔ ۔ کالہ آموات | کانہم صغوق لود ! . . الیسوا 
یمهم صر تی فة ٩©‏ . 

ماتركت هيعة ابن مر لم سوى اتقاس » ولم مجذب شىء انتباههم عنه . 
الأعين إليه ساخصة ء الأماع حدودة والقلوب مصنية . . . فى الصدور رهبة > 
وط الأوجه خشوع ٠.‏ 

طوال مديد القامة » فارع كاللخلة . . عرض ممسوط النية بان منكبه »> 
كاله مارد يسد علمم المكان . . . لولا هنة ف ثوبه ء وهنة فى جوارحه > وهنة 
فی ملاعه اکان ذات ااعلاق الذی کانه ذات بوم بوه ... . عله مسحة من 
هيبة » وف صونه جابجلة » واظرانه لما شعاع نافد جسور يقتم الأنقس عى 
أا ما بلا تخاذل . . . آدرة تلك فى ساره آم هو الوم خدعهم عن حواسمم 
اتكل هم صورة ابن الطاب ۴ . . 


س آلا س 


وارتاح معاوية هذا الاوفق > فقد سحر بصاحبه الوم . م بين عارف يعمو 
,تومه الآن من خلال ذکریاته » وسامع بصفته تومه پأعین خیالاته » كلهم 
أحسوا الرهبة من خطييم وأأعنوه عنها الإجلال . . . الجر حولم تر » ليس 
هو الى اعتادوء » ها هذه دمشق الالو فة . . والزمن ضا تذير» ليس حاضر م 
المروف » فاهو بامتداد ومهم حين عموا الجامع الكبير . . . إن أنفاسا رقةة 
من الاضى تهب عليمم ندية » وقوة آسرة سن ذكرياته الجيدة تاف خواطر م » 
شم تشب بهم إلى الوراء ء عبر السنين والمسافات . 

ها هى الأدءذة یج ء نقطة نضرة » كارب أخضر فى عبط الرمال . 
تلات آطام ود طى تخو تخومها حف ما رة خواء . . هنا روطة البقيع : عام 
الوت فالاود » و از الإعان إلى الآخرة دتا السلام . . . هذه بقايا ختدق 
سان » والسور ء ومدخلالبلدة الآمنة . والرساتين والزروع ومغارسالنخيل » 
والدروب الت طالا وطتتها قدما مد أو أخقاف القصواء . . 

ثم الرحبة » وقبر الرسول » وحجرات الأزواج » والصفة الت كانت منزل. 
صفوة باعوا الدنيا قر بوا من الله .. ثم المسجد كله فرشه حصباء وعمده جذوع .. 
2 القبلة ء والمنر السازج الد یڈ ہد ولادة الدولة » فغاعها » قەزھا الذدىرقرقت 
فيه راية الإسلام طى ركان العام . . لكأن عمر الآن فوق أدى درجاته ياعد 
التاس فیسقق طل ا کفھم پکنه الہ ريضة .. . اسکأنه آب لتوه من جواله بین 
أازعبة فلس بقضيى أو اسع أو إشاور الصحاب .. الكأنەف مرقعتهقام ھی 
السلاب من کنوز کسری آو تاس الروم ؛ ثم خر ساجدا شكرا لله اانه ر 
ای حازه جند الله ne‏ 

إنها لصور تترى . صاقف من اليد جدرة بأن تداعب خواطر اجاهر 
الحثودة حول منبر دمشق تلق مما مرهفا إلي فتاه . . افليس هذا من ذالك ؟ 
آما هو شبله ؟ . ۔ آلا یج قا وقفته ؛ وهیثته » ورات صوته سبرة الدی فان. 
من عدالة ابه فتراه مثله اسان حق وشات اله نطق وام ؟ . 

وصغ «ماوية وعبید الله ینطلق حدیثه رقیقا هادا کاء الجدول ... وتاهف 
على افلبعظة الياسمة » والكاية اأبطلة النشودة ٠ ٠‏ - وسيق بسممه اة الف ونصت 


إلى آلةاظ الفربة الةررة وسبة الاتهام اى وضمها بنفسه فى فيه . . الآن ذهب 
المدوء . . سيخلى مكاله طى مامح الخطرب للاورة . . . الآن سعنف خطابه 
و دو تابه 1. .لان مهدر هدر الشلال ۽ سار کإعصار ٤‏ ستنطلق کاته 
حامية مدمرة كثل ام والصواعق ! 

ها هى إلا منى خدوع ! . . كل هذا الدى انتظره معاوبة من خطبه ظل 
خافا فى مير أا ابتامه الفق وواراه ! . . لقنه فأبطنه ! . . رعاه جتاله 
ولم يافظه اسانه 1 . . إا تحدث محاجته ساعة حديث الآمل ثم خاف الثر 
وغادر لاأسكان . . 
وأسرع معاوية صوبه. عسكه بطرف ردائة وياح له من بين اسناله وهو 
مهوت : 

» ان آخی » إنك بین عى أو خيانة !. Q4.‏ 

فتفرسه رهة عيد الله کاثت فة مددة كالدهر أجابه معدها شر إخقاء : 

« کر هت أن أقطع الشہادة طى رجل لم بقتل عان » وعرفت أن الناس 
عحتماو ها عنی ۽ متها ۔ . ۔ » 

عل يعقب الماعل . وهل مده التعقيب ؟ . .. ألا ليت عمرو بن العاص 
لا بتشيث رأه فالفق فى الق » لأحه شه ء فر قهما حرف وا#متهمافكرة! 
ومع ذلك فعاوية لا يفلته » ولا يبو بأمثاله عن ألقت بهم أقدارم قى مساقت 
طريقه . وإنه ليغضب فى البدء ء وخب أمه قه » ويوشك آن ينيد عيند اله 
أو بعادبه ¢ واکنه لا بلبث وما تقس له صدره » وبعث يره ودنه 
اله ۔ ۔ ۔ حسبه آن بی څانبه » قإنه طی آی حال عنوان !.. . 

ولم بقف بالرجل مكره » ولا وسائله الق تفان ولخدع ولجذب حوء انظار 
اناس ء فلن فاته لف الكثرة من حاب الرسول فقد اف فثة من أبناهم حواله 
وإنهم شباب لا تتحقق لمم مطاعهم إلا فى عبط أطاعه المريضة . ومن يدريه ؟ 
لعلهم يكونون بوما عونا له طى الآباء اليباعدين فتاوه م كذلك إليه !. . إنا راء 
قد استقام له حدسه . زاره ذات بوم بعد صقن فأوشك آن کون ماا رجاه لولا 
ما كان من عتاد ان آبى وقاص ء وشدة مراسه » وراه الثابت الى لايلين ... 
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قى ذلك اللوم دفع سعدا فضوله ضى تسم أخبار الحكين : أن موسى 
وان العماص وها بدومة يتادلان وسران مداولهما عن الئاس ؟ وازل سعد 
بار ض البادية على ماء الى سلم فی مکان قريب » فما أن عل عمر ابنه پآمره » 
أطمعه فيه تجيثه » فأقبل عله اول أن عل به عن اعتزاله إلى متاصرة قضرة 
معاوية . 
حدتث الفق آباه : 
« يا أب » الق الناس ,صفين فكان بيهم ماقد بلغك حى تفانواء م كوا 
الحكين : عبداله ن قيس وعمرو ن العاص . . . » 
فلقيه الرجل بنظرة مسترية لكنه ل بقطع عاءه الحدیث ۔ 
ومضى الشاب : 
« ...وقد حضر ناس من قریش عندها » وآنت سن ااب رسول الله ٤‏ 
ومن اهل الشوری » ومن قال فيه رسول الله : « اوا دعواته » . . ولم #دخل 
ق شىء عا سکره هذه الأمة. . » 
قال صاحب الرسول : 
و ممه ؟ » 
« قاحضر دومة الجندل فإنك صاحها غدا . . ۾ 
عندئذ هتف الوالد بولده : 
« مهلا ياتمر! . . ی معت رسول افه يقول : ( کون من بعدى فتنة 
خی الاس قیہا لخن التق ) . وحذا مر لم آشہد وله فلا آشہد آخره . ۔ » 
وطال پينهما جدل طمع الفى إبانه فى استالة الشيخ عى آن رجح ب هكفة 
ول اطاعه فتتفتح مامه وق رجاثه وسيعة حسما تأمل بالات شبابه » ولكن 
سعدا کان آعەی على إغراثه » وأشد شكيمة قإذا هو جه بالرأى الفصل الذى 
لا سبيل بعده إلى مراجسة . قال له : 
« یا بی : لو کنت غامسا دی فی هذا الأمر لغمستها مع على 1 ۔ » 
رضی معاویة رمد الہ رتم عنده على ما یشتهیه : إن شاء الم الإمام آو شاء 
کم الامهام » غسبه أن له اسم ان ا لحطاب!1.. و تصید ر ن سعد ن اف وقاص 


کون شرکا ‏ إن استطاع ‏ لأيه... واجتذب عید الر من بن خالد 
ابن الوليد مله على رايته بوم صفين امله أن م إلى الأذهان ذكرى القالد 
المبقرى : سيف الله الى نسر آلوة الدن عالية » وقهر الشرك » وقاد جند 
الإساام إلى النصر بنا حل السرف وهز الحسام ... كلهم فتية م مطامع وآر اب 
جا الشباب » کلم ذوو اء » كلهم عناوين ١‏ .. م أغلفة أنبقة إراقة تستهوى 
الأعين الفتونة بالهمان والأسماع الى تستعذب الرنين 1 . . . 

لى القدر أيضا أمده بيرم : طاثفة آثير ة على عواطف الناس » ذات غار 
ساطع له إشراقه . فعندما تعبس الدنا » وعتد سياطها إلى الظهور لاذعة . 
وتبدى الخلب والتاب » هزم الشر إلا سار ذا حصانة. . . 

وقد عبست » ودارت رحاها عنيغة تطحن انقوس . . . لو اقا ضعاياها 
عثل صبر الإمام ماكرثنهم سيا » ولا تالت من عزتم وعزممم إلا بقدر ما ناله 
بعوطة من قرن التور ؛ . . حى أحهون طى القلوب الركينة والدخاقل الصينة . 
حنها موقونة وتعمها مبتوتة . التملق بها آمل فى غير آمل . وصاحها راحل إلى 
معاد بلا زاد . . . ولقد برها ى فكشف ما قبطن » وخر منهامن غرم 
مها الذرور : 

«... اخرجوامن ادنيا قالوب من قبل آن تحرج منها ادان . فيا 
اختبرتم » ويرها خلقتم . . . إن المرء إذا هلا قال الناس : ما ترك ؟ وقالت 
اللاك : ماقدم ؟ . . » 

و ضا کقوله : 

« دار شخوص + وة تنص > سیا کنپا ظاعن » وقاطتها بان » ید باهلها 
ميدان السفينة تقصقها المواصف فى ج البحار ... ها غرق متها فليس ءستدرك . 
وما امنيا فإلى مهلك . . . » 

فيم إذن س وهذاصدق حالما » ومآ ل 7 14 ر جوها الناس فيتدار كرن 
عليها تدارك الإبل المع على الورد المذب يعد طول إحار » ويتهافتون عاها فى 
اضطراب ولمفة تافت الفر اش عى شملة النور ؟ . 

إن فيم لطائفة م حصنيم القناعة . وهنت منم العزالم فأسلسوا ها القياد 
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وهى الإلد وخار الصير . حابتهم بعرضما الزاثل وسخرها الائ > وكانوا 
مع ذلك ذوی غار اطع له إشراق ! . 

ول كن الإمام بالفى بمذل الم اق الحروم ولا يستقيل هناته بالعذر والرحمة ۔ 
فالفغر وقر وقهر » والعلة مذلة . . . وعتد ما تمس الفاقة المرء توشك ألا تدعه 
إلا وقد جرحت عزته وأدمت تابه وکیریاءه . کم حزن لفقیر > وعطف عى ذی 
حاجة اسف مرورء فاول وسمه أن راب دهم الصدوع و م الكاوم والثلوم» 
فی شبابه وهو حينذاك فرد من الرعة > وف کهواته وهو من بعد بعد راع مسگول 
کان يسخو م عا علاك عینه س وإن کان طمام یومه وآله س وبیت راضا طط 
جوع .. وکان سر عطاياه »> ویاسی الأسى a‏ إن بدا علانية . فق العلن 
من ؛ ولان ممقسدة لنذل الياذل ۽ ومدهة اء السائل . لدلاثف طالا كان قول : 


» من کان ا ا مع اة لمر غمها فی کتاب لأصون وجوه عن 
المسألة . . . 


غير ا دخله ادود كان مف به كيرا طى حد المجز حن تول الطلية 
فتہی قصار اہ . قاعطاۋە ؟ . . وما أداۋه وإله لین الشظف فلا یکاد حس مثل 
خرمانه آفقر رجل بین رعایاه ؟ . . كان الال نساب فى كقيه السياب الاه > 
والفضة والدهب قى خزاثنه كثرة وفيرةكأنها ا لصي والمجارة . فا لظها وما 


إرغبة » ولا ادر إلا هواأء وإن رمقها غره رلوة شپوة ٤‏ وتطاولوا وها 
بأعناق الاشتباق ! . 


وقد رنت ت الأعين ء وهةت الأنفس » وسغت القلوب لفتنة اليا . . . طح 
فى مسكة من الال نفر من أعابه ألحت الدتيا علمم بإغراها » فاشتموا السعة 


وعاقوا القناعة... حن حاءوه سم بش کون إأمه اة قاصة م ردا عم 
عاف وفاضه ‏ ملك ينه وإنه اراض قر . الکلهم س لحه س اهظوه 


الطلب ء وآعضاوا به فى السؤال . وهل من حيلة و بده قصيرة ؟.. وال مال قليل؟.. 
والمورد ضحضاح ؟ 


وتار ضعا وقد تبن آن صاحبه : عبد اله بن زمعة جاء رأوده عن منسة 
تصلح أنه من بيت الال » وج قول : 
«} .. . هذا الال ليس لى » ولا لك f‏ [ء' هو فيء اسلاق وجلب 


س ل س 


آسیافھم ... فن ش رکتہم فی حر بم کان لك مثل حظهم > وإلا اة آیدیم 
لاقکون لر آنواحهم (es.‏ 
HE Ke HF‏ 

إن الى جبه على به ابن زمعة كان ناموسه الى الترم داتعا سننه على الأيام . 
فلم يظل الرجل ء وم يتنكر له . بل هو رعىحق الأمة كافة ووثق أمالة الراعى 
السثول . . . كانت تستوى عنده الظوظ . فالال وأصله ء والال وأهله »> والال 
ووجوه إنفاقه ... لا رطخة ولا منحة ولا قطيعة » بل أمرؤ ومافرض الله ... 

السوية شمار» . فالقوم سواء » وأعطيتهم سواء . لايتسحير فلا عي. إله لأخذ 
نفسه ۴ا إشق على غبره من خشونة الا كل وخشرنة الوس > ولا رطى أن رز 
الاسلمين شيا من مال الدولة» وفاق قدره عندم وتقدمه علمم » وإن دعوه آن 
یفعل راطین حتارن . بل نراه وقد رفقوا به برد رفقهم ویآیاه . . یقول حدم 
له وقد وجده » ذات بوم قارس الرودة» رعد ق خلق قطغة عله : 

« ياأمير الؤمنين . إن اله قد جمل لك ولأهلاك فى هذا الال نصيبا > تم 
أنت تفعل هذا بنفسك ؟ . . » 

فکون جوابه : 

« ما آرزا ك شيا . وماعى إلا قطةت الق آخرجتها من الديئة . . . » 

ویاوم آخر تآ به قى عزوفه عن الدتبا فاحرفت به سبیله س غير جاع 
لإثم ولا مبطن لعصية س إلى التخلى عن ماله »> وهجرة عياله . . . هاه عن 
انرام اسوته : 

« وبحك يإاعاصم ١‏ . . لست كأنت . إن الله فرض طط نة المدل أن يدرو 
انفسمم بضعفة الاس كا تبرخ بالفقير فقره . . . » 

وإنه لدب عمال بأديه »> ماهم على اتلهاج نفس نوجه فى أموال الناس »> 
لا یکر ونیم لی آداء صدقة » ولا ستادونهم په غير مافرض اله »۽ وروم 
راج آرضہم بصلحونہا ویصلسون شآنهم به ۽ ثم برساون اليه ما فشل منه . 
وعذرم آن ثوا بأماتهم فيا كلوا ماتحت أيدييم . . . يكتب لأحد عمال عل 
الصدقات د 


س Q۳‏ ل 


« ءءء لاروعن سلما »> وكا عتازن عله کارها e‏ ولا تأخذن منه | کش 
من حق اله فی ماله . . فان قدمت على الحى فاازل عائهم » من غير أن خااط 
اتمم ٤‏ تم امض اام بالسكينة والوقار حق تقوم بينم فلم عام .۔ شم قول : 
عباد اته أرسانى إلسك ول الله وخايفته لآخذ من حق اہ ف آموالسج »> فهل 
له فی آم وال من حق قتوؤدوه إل وله ؟ .. إن قال قائل : لاء فلا تراجمه ۔ 
وإِن آم منم فد ماعطا من ذهب أو فضة » فإن كان له ماشة أو إيل 
فلا تدخلها إلا بإذنه » قإن أ كثرها له . فإذا انيما فلا تدخل علا دخول مقاط 
عليه . . ولا تنفرن مهمه ولا تفز علها »> ولا قسموءن صاحما وا » واصدع 
الال صدعان يره ¢ إن احتار فلا قعرض لا اختاره. أصدع الاق صدعین 
شم یره . . . فلا تزا ذلك سی ببق مافیه وفاء لق الله ف ماله . 

ویكتب إلى الآشتر حين بمثه على مصر : 

«.. وتقةداص اراج عا وصلح هله فن ى صلاحه وصللاهم صلاحا 
لن سوام » ولا صلا لن سوام إلا مم » لأن الناس كاهم عيال عى الحراج 
وأهله » ولكن نظرك فى عمارة الأرض بلغ من نظرك فی استجلاب اراح > 
يان ذلك ا يدرك إلا بالمارة » ومن طلب اراج بغر عمارة خرب اليلاد 
وأهلك الاد . . فإن شکوا قلا » أو علةء أو انقطاع مرب أو بالة »او إحالة 
ارش اغتمرها غرقأوا<حف ا عءعطش فت عم عا ترجو أن ,صلح هامرم 
ولا شقلن علیل شىء به المؤونة عنم » فاه زر پمودون به عليك فی عمارة بلادك 
وين ولايتك . js‏ يۆ خراب الأرض من إعواز اهلهاء» وإعا معو اهايا 
لإشراف أنضس الولاة طى الع ء وسو, ظم باليقاء » وقلة انتفاعهم بالعبر . 

ويكتب إلى الأشمث بن قيس ٠‏ بعد بمثه إياء والا طى أذربيجان » ببصره 
محقيقة مله : 

« . . إن عمطت ليس لك بطممة » ولسكنه في عنقك أمانة » وآنت مسترعى 
لمن فوقك » ليس لك أن تفتات فى رعية ٤‏ ولا خاطر !ك و .وف بدك مال 
من مال الله عز وحل ۽ وانتٹ حزانه ق تسلمه إل . 

وإنه لبراقب ولاته > وحاسبہم طى مات آي ۲ »> وسل إلم إرقباء 
يقدصون اعام ثم ارفعون إليه سيرتهم بحن الناس فى الأنهس وف الال ليرى إن 


کانوا يلتزمون سنته وعتذون منهاجه . . أرسل مرة لكب بن مالك قول له : 

« آما يمد ء فاستخاف على عملاك > واخرح فى طاثفة من أعابك حق عر 
بآرض كورة السوداء فتسآل عن عمالى » وتنظر فى سيرتيم فا بين دجلة 
والعذيب ٠.‏ . » 

وبعث بكتاب إلى عامل جل مال السلمين وسلة لصيته بين أهل 
إقليمه س قال فه : 

« بلغنى عنك أمر إن كنت فملته فقد أسخطت إلمك ء وأغضبت إمامك : 
زنك تقسم قیء الین الدی حازته رماحهم وخوم » وآریقت عله دماؤم 8 
فمن اعتامك من أعراب قرمك . . . فوالنى فلق البة ورا القسمة لن كان 
ذلك حا لجدن بك طى هوانا » ولتخفن مانا 1. . فلا تستهن محق ربك + 
ولا تصلح دياك عحق دينك فتسكون من الأخسرن أعمالا . 

ألا وإن حق من قبل وقبانا من السلمين فىةسمة عذا النىء سواء » إردون 
عندی عاه وصدرون عنه . . » 

وعلم یوما ان شرع بن الارث قاضيه اشترى لنفسه دارا ء فدعاء إله بمظه 
و محذرہ » شم پبکته اشد تبکیت وآله وإن لم يشك فه . . . بدا یسأھ : 

« بلغتی نك ابتمت دارا بمانعن دینارا › وکتبت کتابا واشہدت فده 
شهودا. . . 4 

آجاب شرع : 

س« لقد كان ذلك يا امير الۇمنەن » 

فرمقه الإمام رمق عاتب زار > وقال وهو کالاسیف : 

« ياشرع : أما إنه سيآيك من لا ينظر فى كتابك ء ولا يسآلك عن بينتك. 
حقق خرجك منها شاخصاء ويسلمك إلى قبرك خالصا !.. قانظر یاشر ع لاتکون 
ابتعت هذه الديار من غير مالك » أو نقدت امن من عبر حلالاك » فإذا نت قد 
خسرت دار الدتا ودار الآخرة Qo“‏ 

شم استانى هة آم بمدها حديثا خلط قيه الجد الأجهم إلدعابة الساخرة : 

« . . . أما إنك لو اتيتنى عد شرائك مااشتریت » لکتبت لك کتابا ل 
هذه الفسخة ء فلم ترغب فى شراء هذه الدار بدرم ها قوق ٠‏ » 


س چ س 

وكا ن كتاب الشراء الدى اقترحه الإمام : 

« هذا ما اشتری عبد ذلل من عبد کد آزعچ لار حل : اشتری منه دارا 
من دار الغرور » ومن جانب الفانين وخطة المالكين ء ومع هذه الدار 
حدود أربعة : الخد الأول ينتهى إلى دواعى الآغات .. . والحد الثاى يهى 
إلى دواعی ااصدات . . . والحد الثالت بنهى إلى اوى لأردى ... والد 
الراب يهى إلى الشيطان اأغوى وقه يسرع باب هذه الدار . . . اشترى هذا 
الغتر بالأمل من هذا الزعج بالأجل هذه الدار با حرو من عز القناعة » 
والدخول فى ذل الطلب والضراعة . . . » 

أشن كان هذا حاله » وتلاك أمثاله »> يدع مال المسلمهن لق استيحه طاثفة 
تقدمت بقرمها مله وإخلاصها له ؟ . . ما هو فلا ,فعل وإن تسه لحصنة ء وإن 
عليه لق جنة مانعته عن الجور والتحي .. . حت حا تاوس الشويات أهله 
لاقمل » بل يستمساك معهم عبدثه > ويشتد أعنف الشدة عليم وإن أ كلتم 
الاجة.. . 

بقبل عليه بالسكوفة آخوه عقيل » عات المن فثقل ء وغلت السلعة فأملق + 
لعله أن جحد لديه ما بعينه على الشدة . . . 

وجلقاه الإمام بالاحتهال والتجلة وإن عبنه لتكاد تدمع طط ما تال منه زمه »> 
وقلیه ن لصبيانه هؤلاء وم آمامه شەث غر ء ملكهم الفقر ومهم القر . 

واکنه یکتم فی نفسه راء » ويسأل آخاء فى ترقق ورحمة : 

« مر جا بك وأهلا ٍ . ما أقدمك يا آخی ؟ « 

p‏ رک وهن عظم فت صلی . ۾ 

فيربت له الإمام ظهره مواسيا » ويقول : 

« إذا حرج عطاف فهو لك . >« 

غير أن الرجل الذى خلب بلده وراءه » وخر فی طباب ناظریه بقوده 
صبيته ققطعوا به الراحل الطوية ٤لم‏ يكن كل مه أن بطو المار والقفار ليتباخ 
وسک من الال کهذه لا عکافی* مشاقه ولا ترد إملاقه 11 . . ّما کان ظنه آن 


س چ س 


صاحب کل هذه الدولة العريضة لايژوده آن تح له بيت المال ثم يدعه وماشاء 
فيه ترف وحمل حق کل وینوء | . 

ويلح عقيل . ويعاود بعد معاودة » وهو يمنف فى الطلب ورشتد فى السؤال : 

« وما يبلغ منى عطاۋك ! » 

وحل الإمام ويصاره : 

« وهل تعلم لی مالا غیره ؟ . Q‏ 

شم بتهاوی صبره ذات ايلة بلغ فما أخوه من إلافه ومن تعنيفغه أقصى جهده 
وغابة قصاراه . . . قى البدء إقبل إسمعه عليه ء وبيدى له من الرقة ما طمعه 
نه . حق إذا حسب الشيج آنه بالخ آربه وتاثل طلبه » مد له الإمام حديدة حمراء 
ام فاد تاها منه فانەث من حرھا اص آا.. 

عندید بعصف على به رجره : 

« كاك الثرا كل ياعقيل ! . . أتان من حديدة اها إنسانها للعبه »> 
و جر إلى تار سج رما جار ها لغضبه ؟ . . » 

ليس الإمام إذن باادى خرن أمانة اله فى رده فبمتبل نفوذه ايرضخ الرضالع 
ويقطع القطائع وهل مال الاين دولة فى طاثفة منهم وإن آزلقت إليه بصحية 
أو سلة رح . لعل »> وغره قعل س معاوية 1 . . ما يمى عاهل الشام 
أن عنح من شاء أو عع من شاء » قإعا الال قاعتباره ‏ قنية له خالصة» 
شړواته وحدها ترسم حدود إنفاقه م لا رقیب ولا تریب e.1‏ 

*# #* %# 

برق الذهب ئم قال : « هت | » .. فأما ابن زمعة فقد عمه . وأما عقيل 
قفد خرح إله . وما معاوية فقد استغرقت اليسمة مابين أذثه |.. 

ويتفكر العاهل الوصولى والفرحة تفبض به وتريق لونها صل عياه + كاإسيل 
أعاب معتوه 1 . . فهذان جاب اير » أول القطر » والقث بعد مدرار 1.. 
وعبيد الدينار والدرم كثر ء وما آقل القنعم الأحرار فى هذه الدار ! . . حالفه 
قدره » والطمع والفاقة . وهاهو ذا وقد أقبل زمانه قوم فنتر ادعاء جديدا 
له على اللا من رجاله الفتونین . . تی منبره شم نطب وهو یاوح یاسم عقيل : 


۹ س 


س بإاأهل الشام . . . هذاسيد قريص وان سيدها عرف الى فه أخوه 
من الغوابة وااضلالة فأناب إلى أعل الدعاء إلى الحق ! ٠ ٠.‏ » 

ويمع عقيل فيشتعل غضبه لمذه الفرية الكافرة »> ويآى لنفسه أن ببتلع 
ما احتوته من تنقص وجور » فٳذا هو پثور : 

« . . . قدعرفت من فى عكر أخى لم أفقد والله رجلا من الهاج رن 
والاتصار . ولا واه ما رابت ف عسکر معاوة رجلا من كاب رسول الله ...» 

گم ھر ق احتجاحة فى تاتف اماه . 

وعندما مجاس الماهل مجاه » وبری ما ناله ادعاۋه من كرامة صيفه » بنثی 
فلن له الحدیث عسی أن هدا غضبه < ثم يدقع إليه بثلثاثة ألف دينار »> عطة 
سخة بشتری ہا رطاءه . . . وہس له بث تبطن بنفاقه : 

« آنا خير لك من أخك . » 

فلا تفوى ااشيخ اضر بر الماحة العينة عن الق وطريقه » بل سرع موايه 
ساخرا كانه لسعة السوط : 

« صدقت . . إن آځی آلر دینه طی دناه » وأنت قد آرت دناك عل 
دىنك GG.“‏ 

شم عد عينه الت غلفها الضباب اعا اول آن رستشف اثر رده فی ملانج 
مضقه » ورهف عه . ويشهد لساله هله للسمة جددة ! . . 

لكن معاوة لا حب . وما جواب مد الجدال والملاحاة ؟ ... إله أشغرل.. . 
خواطوه تېم فى آفاق آماله . تطوف به أرش الإسلام ورقاعها الفسيحة بين 
قرای الزمن . تطوی دیاره وتقطع أقطارء .. فی الحجاز دارت » عند الحرمين. 
وق مفاوز الفلاة الى تنيسط كاله عبر الجزرة . وف العراق عصره البصرة 
والكوفة » وخلال سواده الدی جری ماه فلانت حسباۋه وملااه الحين 
والظلال . . . أا اتطلقت عينه فى هذه الأقالع الق جاورته انثنت نفسه راضية ء 
قد تصيد من رجالهما حفنة طيبة > م بين أعهلهم أعلام . وما دامت ألدتيا حسبه» 
والزيف وسيلته + والدهب سيلته » فإنه لآمن لا ضع قدمه طلى مزلق ... فليمل 
إذن مله »> ولحط حخطوة جددة لأرض جديدة « عسی أن مد فا ناسا من 


س ۷ س 


نفس ذلك الطر از الى وقع شرا که . .. لط لھ وله ٤‏ وسار مکره 
وذهبه » وليقر طى طمأنينة » فلسوف بؤتينه الهم » والأشس الى أعباها الصبر »> 
والضاثر الجر محة طاثفة آخری تتعلق بأسبابه » وتسر فی رکابه > ذات غار فى 
الغواإر ء ساطع الطلمة » له إشراق !. 


۷ 


الدی امہ فی البلاد إقلم : جنة بإنمة » بطلع منضود وظل مدود . تاتيا 
نعمها وفرة »> طى فترة > كلا طا اللهر فال به واديه الأصفر » وفاطت قنه 
كالعيون ومس بكقه الساحرة طقافه الجرد شرت بهجة ونضرة . . . وكاتت 
بعدة عنه بالقلب » دانية بالقرب » كأنها من إقليمه ااساكن دثار اشعار ١‏ . 

والدى أعيأه ف الرعال مارد : جى من الإاس أو إنى من الجنة ! . . 
وله طوله > ورعجزه دهاۋه » وتکده لاء ... ۔ فا کانت قامته بالی زا 
ان بقال عنها مديدة ۽ بل انها من اسي أسطورة ٠!‏ . إذا وقف فبرج . وإذا 
مشی فی الناس تذاء یت روسيم بان صدرة وخاصرته . وإذا امتطى الفرس 
الأشرف کان راا راجلا غخطط ف الأرض رجلاء !. . أمادهاژه کر 
شيطان . وآما خلاؤء فإدلال بقدرة . ولوس معذللك إعغرور . 

والدى أسأمه فأسقمه » وأجرى غظه الى الكاوية قى دماقه : اجتاع ا لجنة 
البائمة إلى امارد الا كرء وانضواقها تحته »> يولما الدهاء فتوله الولاء . . . منذ 
دخلها سكنت له »> وخفضت جناحها عتارة غر مقهورة . فا اغتصهاعنوة . 
ولا ناا سیف او رکہا مخوف > وإعا جاءھا ‏ حین جاء ‏ فى سبعة من 
رفاقه » قطعوا إلا الفلاة فى ركابه كألمم نداماه بم لتهون عليه وحشة الطريق . 
ودخاوها معه بير اقتحام دخول الأعنداف فاستقبلتهم بالقرى والجلة . . 

وم یکن فى الحق ناا عن مصر »> وعاملها الأرد »> وخراجها الشخ الذى 
لوأحيل عدة تيح العام بشرقه وغربه . . 1ا سرح فکره بدت له هذه الجنة 


سعيرا ترق قه أحلامه !.. وقد حسب فى الاضى أنه أمن شررها وشرها حين 
( ۷ امام 


عت ند اختلب ان أب حذيفة من ربوعها إلى حتفه . لكتها ظات حصينة 
دون هواء بعد وقعة الم ريش الي انتصر فا جنوده » وباتت على عهدها إلى اليرم 
للا مام لا ترد كلته » ولا اع طاعته > وإن عاشت فيا فرقة عتانية انطوت عل 
تقسها قر ية صغرة كانطواء ثعاب جبان #حره ! . 

وف معاوءة . فلولا أن عمل علها قيس ن سعد بن عبادة من لدن على 
على الا اکان قد وسعہ آن جیش نما رة آخری من غاراته ومکر مرو 
ماردها يوضی بلا صا حب حى نصح وا فتنته فد ةط ف جره وهو ری سقوط 
الرطية الطر ية 1.. الكن الإمام ل عل له فى راسم خططه ء وتنظمم قد بره » و تسج 
آحابله » بل رماء قا عن تصغر فی عینه خدعه قلا راها سوی عبث غلمة 1 .. 

لقد كانت المرب تعد دهاع فتقدم مهم حسة لا يسبقهم إلى الدهاء سباق . 
قم مرو ٤‏ وقبم ممأو ية ۽ وط راسم قيس وإنت َف دهاۇه أن قوده ف 
مأثم . . . کان بقظا كذبابة »> ما كرا کشیطان › تاعا کية 1 . ۔ وکان حبه 
الإمام توب به إلى الفداء والتضحة »> وإ[خلاصه له تقاتا فه ء وإجلاله إياه أدفى 
درجة إلى التسييح 1 . . وعندما اختاره على عاملا من قله عى الجنة الى اشتاقها 
معأوة وتاقت ار وه ا امتااك رها وحرها ڪ م کن ساره إلا مسر آمل فی 
منصب ٤‏ أو متوفز الى جاه » لل رحاها قتاة حادة خر اسنها عدو إمامه ق 
الستلبه حیاته . . . 

يال له الإمام فا اوصاه وم ولاه : 

« سر إلى مصر فقد ولتكها > واخرج إلى طاهر للدينة ء واجع إليك 
ماك ون آحبیت أن دک ی ای مص ومعاڭ ند ٤‏ فإن ذللت رهب 
لمدوك ء وآعز لولك . . . فإذا انت قدمتها إن شاء الله فأحسن عى الحسن »> 
واشدد ى اردب » وارفق باأعامة وافاصة فإن الرفق جن . . . » 

فاب عليه إيثارة وليه طى تفه أن ,قبطن جندا قد بکونون عد تمن 
الإمام فى ذللت الوقت الى تنادت البصرة فيه للثأر »> وتشرعت للدرب » وطاف 
رجاها بهودح عائشة طواف الجوس بالذار 1 . . قال جيب مولا : 

و رحمك ال آمب الؤمنين »> قد فهمت ماذكرت . . . قأما اند فإف 
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آدعه لك فإذا احتجت إلبهم كانوا قربا منك » وإن أردت ثم إلى وجه من 
وجوهك كان لك عدة . . ولكق أسير إلى مصر بنضى وأهل بيتى ١‏ - » 

فإن ہی زلا یام حی کان قد دخلها »> وماق رکابه إلا سبعة ء وماق ينه 
سوق دعوة عة . ‌ شدته اطاط قف على مثر جامتها مخطب الناس قى 
طماأنينة وة 3 

و الجد له الدی‌جاء باحق وأمات الباطل »> وکت الظالین ... ما الناس»› 
إنا قد بايعنا خير من تعلم بعد تمد نينا فقوموا فبايموا على كتاب اله وسنة 
رسوله . فن حن لم نمل س بذك فلا يعة لتا عل و <« 

ومع ذلك فلم بقنط معاوية » إن مصر بات لكن دعاته بوادا الأخضر 
فى جنة ومعقل ‏ تلك الرقة الملا نة العادية انى ترتو إلى دمشق بنظرة الولاء 
عسسما من الأمير الجديد عنت » ولم باحقها عبر آو ضر . . ۔ لان ها قيس 
وإن بت الطاعة »> وأفح ها ف.رحابة صدره ما بدت به عة ال جانب ف أعين 
من روما تأ وتخالف فلا بصيها جزاء الخالف 1 . . إتها » على عردها »> 
لموغورة الساامة » آمنة السرب كمام ارم 1.. اسكأنها من وجارهاذالك لصيةة 
بصاحب الشام دوتها حصوته | . . لکآن « رتا » دمدق صغیرة ف آرض 
اليل ! . . لكأن أهلها ‏ كالأولى دنا بسرتمم الأساطير ‏ قد أحصنوا 
جاودم بالرق اأمسدة e‏ التوف فترهيم الوف |ء. 

وکتب إلہم قيس : 

« إلى لاا كرحي على البيعة » فأنا أدعج وآ كف عنم . .@ 

فكان حقا لعاوية أن يستمسك بأمله فلا بيأس اليس کله . بل ترس مع 
الأيام عى الأحداث تنه على الإفادة يوما من حزبه الرابض بالقرية الصغرة . 

فلعلها الساسة . أو مله الدهاء قد زين امامل لفارد هذه الحطة الناعمة 
بتناول بها فرقة الممارضين العصاة أو لملها ظروفه الى لم تدع له إلا طاقة حدودة 
قد قهرته على السبر والوادعة . قا دخل إقليمه بقوة حرية كالى حضه على 
اخاذها الإمام تشد من أزره فترعب أعداءء » وتعز آولياءه » وهل کان حوله 
سوی فير من آعحابه لا كاد دماژم سین البأس تروى حديدة حسام | . . 
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رقق بهم إذن وقد کانو!ا جدرين منه بغر الرفق واوادة . ودأورم جهده 
وإته ‏ فيا تحب س لقهور على أداء دوره » مغلوب أمامم على أمره »> . 
وهل كانت ظروف أحواله : فقره ف السلاح » وقلة اللصير »> وترقبه البيمة 
تأتيه من أطراف إقليمه إلا رة عليه أن يبدى من الية جلدها الناعم وحن 
تايها السام ؟ . 

ما م فلعله مکانوا اشد قوة بتوحد کلم » واجهاعهم فى رقسة صضرة من. 
الأرض ہی ہم کالصن وإن کانوا ذوی عدید قال . شا طاقته ٩‏ وما قصاری 
جهوده إن هو بادآ ,المنف وإنه لکالأعزل ؟ . . آولى به إذن أن استشف. 
عقي إقدامه قل أن بقدم لتخيرخاعة آمن وأسلم » وأن يعمل حدر قمعا الداء 
العصى بالدواء الأرسر وإن لم يكن الأمجع الأحسم 1 . . 

فیاتری قد جنب ا لطر آم جنب ازم حن استباح لنفسه أن بتحرر من. 
وصية الإمام فل يشدد منهم على عيب ؟ . مهت ركته الفرقة للأ ببة لحظة من زمان 
س مند دحل الف طاط س ف أدنى شهة ۴ا بيتون . . . إن بلدتهم لدار فتنة : 
وإن هم اعصبان . وإن عزممم لتشرع لاعتداء مساح عليه وعلى وليه وعلى 
السواء حن تاو فى أفقهم بارقة ظفر . . . م يكن قيس فى شك من هذا كله 
و کون دهاۋه اختلاق راوية 1. . ولكنه مع هذايازم الروبة وااريث > 
ویدی فم من الین ماروشك آن بنتقص. من هیبته ‏ حی حا تنادوا فیا پیم 
بالرد ٤‏ وتماتفوا جهرة بالانتقاض > ودعوا إلى خلع الطاعة بألماظ الثأر لممان» 
لا تراه ر فی وجوههمقناة أو یی يوعد » عا تلقام عأ هو دون اللوم واد 
إلى المتاب الرقق فيحث إلى داعيتهم : مسلمة بن عخلد الأنصارى » قول ٠:‏ 

«ويحك 1 . . آعلى تشب۲ . . فوافه ما أحب أن لى ملات الشام إلى مص 
وآ قتلاك ... ۽ 

ویس ت كذلك إلى القوم كلهم يژماہم ± 

« إت لاا کرک على بمة ...« 

فن هى إلا حهدتة عقدها ۽ وعهد قطمه على نه یی کان ار قد جاه 
من البصرة عصارع انار جين على إمامة الإمام . . . الرحى الاصدة الى خافها 
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ععاوية طلى شأمه وأحلامه قد عمات . دارت شقها هناك بالعراق . مثى طى على 
عدوه بالتايا الغيرة . ءعصف جلدم عصف الأهوة الثالرة بشم . آ کلت ارہ 
د الجل » شم ذرت عظامه رماد؟ مع ارم !.. 

وصح صباحج »> و سی مساء وصاحب الشام بن بد قاقه مضع ۽ عوشاك 
من خوفه آن رى الجحافل الغازية تفرض عايه كطوفان »> من مجرى دجلة » من 
مفازة ا لجز رة الجرداء » من شاطىء الفرات الأدكن » من فة اليل عبر رمل 
سيناء . . . امس وحده كان عمر راحته »> وهدوء خاطرء ء وطمأنينة باه 
م دونه الایل فی سواده ! . . وعندما فاز حر به اأصرى تلك المدنة المارضة ود 
٫قابه‏ لو طال عهدها رة من زمان مد فها إعداده . أمأ الوم فهى فى الغار 
بل مته قصير ! . 

وتلفت العاهل الاق وعو ريشة فى ية اضطرايه فلا يسه ذهته بغر 
ادس وااظنون والر جم بالدب الجمول من کل مر جى وم‌أمول !. . فلو قر 
على .. . فلو آقره على أرضه کا ولاه قله عمر ونان . .. فلو تساه الحرب إلى 
حن . إلا می ا کفیته من !مد لقد ظلت زمنا «غتاح السياسة الق اتمجها 
رلا 5 قل وقعة الجلل وی اعقاہا وکان بہا يداور وحاور عى أن قوز 
بحض اربه . ولکن عبنه کانت lls‏ على کس ؛ فی إبان شدته ورخاء حالهعلی 
السواء . وهو اللوم لا عل توجهه عله »> ولا غفل للظة عن اة ح رکه تند منه 
بالوادى الأخْضر ! فكل همه آن بدرا عن تسه دهاء الارد وطاقة عص مكتارزة 
لو خلى بها وبع الانتشار فزت الدنا > وفحت العالم إشرقه وغربه 1 . 

اکن شق الرحی الثای لم در دورته 1 . . مد ح رکه . چن صاحبه به 
إلى الركود . . . ها تحركت عصر قدم أخذت طريقها إلى الدرق حو فلسطين > 
فدمشق »> فأعمالها الكيرة للتاخمة للروم . ولا اتمقد بها لواء - ولا تكتبت 
كتيبة طرب متمرد الشام , . فلولا آن قال عحدوع أقال مماوية إن صاحب 
الل قد ٣ر‏ القعدة بطفتيه يتفي نیمه ویتروۍ سیه ! : لكتهعرفه أا 
صر وبصرة »> فلا مر ما قد تثاقل إذن عن أهتبال فر صة الاسر > الى عازه الإمام 
بالٍصرة » وسار ذکره فی الأمصار فكت أعداءه وأعر خلصاءه وأولاء ... 
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لآم مايدع قيس الآن عايا فى عرقه » وف النقع الغامر الى الجاب عنه القتال. 
وفی م حازب غالب من الإعداد للاقاة خصمه العمدد فى دمشق تم قع منظر 
سا کا من مغالی جناله !1ء. 

فف کان سکوله وکان اتاظاره وقد عرز جاتبه وعلت كفه و كف الإمام بعد 
تصره ذلا ااؤزر ؟ . . إله لويس عن فتور هة »> ولا عن غفلة » ولا عن قلة 
حيلة أو قصور ق عتاد وأجناد . فلقد دانت له البلاد فى واديه إلا بلدة > وخضع 
الناس من رعاياء إلا فرقة » وجاءهء خراج أرضه وفرا خالصا بغيرعنت ولامناز عة 
ف الأيام القلاثل التى عات دخوله الةسطاط اعزل » استطاع العامل الداهية 
العملاق أن سوس فحسن حت غدت أمور إقلمه خوطا معقودة بإهامه »> 
ففاض الال » واحنى الرحال ... فلو قد أراد أن بعد لأعد » وآن شد شد . 
ولو قد مد إصیمآً ج رکه وعید إلى خربتا لأقبات اله تہطع وهی خفض له ر اسما 
ذليلة . . ولو قد تأ عله أهلها ساعة لا يدهم بعدها ساعة إلا صرعى طى 

غبار ها » لفظهم الحاضر وحضتمم ااغاس | .. 

غبر آنه راما » کآعا شاء آن ينستما أجلها إلى حين 1 . . وبق عى عهده 
ھا ۽ عاجرا بیلها وبين تابه » اويا باسہا قى إهابه ¢ َة وعصفور ! .. فا 
آحسب کان قيس مؤمنا در نفسه قوم إعان » والقا جدوی تدیره اعم 
فة » فلي رده شىء عن احتداء خطة له رها فى حيطة وراج نقذها فى رز 
وكتان . . . إته ليسر نواياه > ويلغها من الغموض بأراد ية كثفة حق 
لتختلط حققة أمره طى نصيره اختلاطها طى غر عه . . من البد كان هكذا » 
وسن بعد امتثل نفس المنوال . . أو ماآقدم حين كان حب الإأحجام قدخل ا 
أمة ديارها وهو أعزل بغر عدة ولا أعوان ؟ . . أو ماآحجم حین کان غ 
الإقدام اغمض عينه عن خر تا واهلها الخالفين وقد هاش حو عاشة وام سطار 
من أنباء ظةر الإمام مادنع أعقى عدوه إليه كفف الأمان ؟ . 

إنها خطة ء لا مراء » عصية طى الهم + اهس لما من الانطق عماد .۳ق 
معاوية ضل فها دهاؤء . يوم استقبلت مر قيساآً بالصمت رقب الماهل الأمور 
قى صبر > فا رآها يمادن فيا #مالبه تطلع وه محذر . . . كان الموقف حينذالك 
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لا ياد ينضح بعقباء . كانت فوقه غمامة ثاشرة حجبت من الأفق صفاءء 
وشابت رواءه حق أقد حار الماهل التاثه فى عاهل ظنونه اسع اطوط 
ادا كنة قى ائه عيسة الغروب تيمها للل أم ظلة سر عقا ر !. . 

وی نایا توچسه اائر جاءه الزمن با لواب .. صاحب الشام ل بطل قلقه > 
ولم بضرب به خاله أعواطاً وسمة فى غمرات الحدس والوساوس . فلقد أفامت 
نشوة اانصر إقلاع سسابة صالفة » وسكنت الأنفس الق كان زازه الخوف » 
وقرت القاوب الفزعة من بعد وجيب . . . ومع ذلك فقيس هناك كانه طى 
اليل ء مازال على لخر با فى الأمان واللين » لا يشحذ سيفا »> ولا بهز إصيعاً 
دوعيد ء كأعا كل همه قعدة ناعمة على الشماف اضر فى مغالى جناته | . . 
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الزمن له 1 . . هذه فسحة مته طال بها عمر أحلامه . کانت بلسما یرنه 
شعاعا هادا فى ظلام حاضره بدو كفة من طباب غده الجهول . دعامة جديدة 
فى ججازه إلى ججده . 

وطاب نفسا معاوية . وحق له . ين بستنى* الآن رجاءہ ری دناء ف 
ينه » كأعا أقبلت عليه جلوة » طى وجهها سلام وعلى رها ابقسام . . . وحين 
محاول أن يتشر اللة لا تامشر به الوسلة ء فالجية وسمة » والدع حاضرة > 
والباع طويل » والخطر قليل . . . 

ذات وم صل حدسه فى سياسة الارد الداهية الى عك اليل . كانت عة 
کهاوية مشوية كسقحة البحر الثالر فى يدى عاصفة »> خافية الكنه كالقضاء 
اليب . . . مس ظا حدآًة الطبيعة الحادعة هيا لإعصار » فأورثه القلق 
والتوجس . کان غموضہا علا الو عليه بالوساوس » وکان خرس ساحبپا عنه 
ينضح بالرية . . . لكأن غقوته تلك بالوادى الآخضر تربص ثب ينام بمج 
وإرقب مين | . . وقعدته إقماءة الوحص تيا للاتقضاض . وهل کان قيس 
إلا حة عحاتة © .. . 
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شم مضى الأمس هادثا كسابقه» وانقضى اليوم تاعما كمه . وغاب الغد عى 
+ .- 
آثرها فى رمسه . . الى وهر ما كان اطول سوبماتما الحارة وما أشقها وأتقلها 
على تقس عاعل الشام > نها صرت عزمه »> وأوهت صره . . . .شدت قضتها 
العاتية على ره » وحم شر طالما على صدرء . . . ألصقت أهداب عينيه أميات 
طويلة بالنيؤم اللماحة ! . . ولكنه حصن ألناءها بأمن الياأس الدى لا علك 
سوى انتظاره إشماعة الفجر وبوارق إصباحه. وراح تس جهده ثدرة ان‌كانت 
کے الإبرة ق سور همه فصساد آن نفس من لالا نسم احلاص ! . 
وها قد ملت المدنة له > وجاءته بلالى من هدوء جأشه استطاع فبا أن 
بنقب بظفره الجدار !. . ولم تسكن ف احق هدنة قد عقدت له » بل هى عهد 
بالمسالمة بين #يس وخر با الناوثة . ولم تكن سلاما ساد بين مصر والشام »> بل 
هى غفوة عارضة شاءها انيل الزاحف ف مهاده الرملى كالأضعوان ! . . ومع ذلك 
فا كان معاوية لأمن مغبة ذلك المدوء اللقيل الدى التزمه حارسه السملاق‌القابع 
له خلف الأسوار › ءا رجل غبره کان ریا به کله آن عار ذهنه فی الطة 
امسر بلة بالغموض . ااسترة من الإسرار :آلف ستار وستار . إله ليؤوده آنا 
عختلطة الخطوط » مطموسة العام كميث الأهوءة الموج فى تا الرمل أو بصفسة 
لاء . لا ترتكز طى منطق معلوم فلا يجدى من نتالجها ما قد توحى به القدمات 
ولا تسر فى اطراد وموك الوادت السار . . ليست سلما يعلن فيؤمن جتابة »> 
ولیست حرا رشہر فیقسع رحابه وتفرع اسبابه . عا کقارب طال » کسیر 
الشراع » فی دی نوء نون ؛ ذه شم رر ځی له » شم برځیله وده فاد پایۍ 
لدهن اقب أن مر ساه 5 
طل أية حال استطاع عاهل الشام أن بتنفس اارجاء فى أعقاب اشدنة الى 
امتد بها الأجل بعد انقضاء جال « عسكر » وأجناده » الدرن شهدتمم اأبصرة 
صرعى طى ثراها البلل . وسعه من تلاك اللحظة آن بتبين فى الأفق ظلة فرصة 
مولة شابت اء مصر بال كنة » ولمة فرصة مواتة أشرقت فى ساء شامه 
وآحلامه . لسكنه ف ذروة بشعره لم يكن علم بأن بهد طى العامل الداهية عرينه 
آو شوش سکونه . حسیه آن رقب سنته » وآن يقابل ونام واه » وآن قبضص 


س وء ن 


غه أن تقطع عليه رقدته توقظ فى صميمه غضبة جبار تعقب الويل وتورث 
الدمار ! . 

تكن كر الليالى » وتوالى الساعات عله وهو ف عرقبه » وذلك الشلل‌الذى 
ضربه على أصابعه التحفزة للنضال » م تكن كافة أن تتقدم به إلى الأمام خطوة 
حو أربه . ذلاث الجهد اللي الى .بذله مجاه خطة غر عه الافة عن تقسه كان 
مضءة لعمره » مشق لقابه »> موهنا لأعصابه . وإن غده هول . وإن أجنة 
الزمن الق لن بلبث أن بدفدها ولائد إلى الاة لعلفة من الوب عا حجها عن 
وعيه » وعن استقرائه » وعن استقان ملاعها آھی سا ة آم ہی شزهاء ؟ . . 
ھا یدری على أبة هشة کون ظروفه » ولا فی آی قااب پسوا قدره . 
وما يسمه لحظة من هنية أن يثق بالوم القابل وإن اط أن إلى الوم الراحل 
مض اطمئنان . وعل فی مةدوره أن ,فيس غده محاضره وقد حذرته خطة قيس 
اأششاة ألا ركن آمنا إلى القاس ؟ . . 

كلا لى يعمل . وعمل ف كيل لا تسه حذره . وسمل لومه فی بومه دون 
ترقب لا تمل أن بطلع به غد عام لا قتضح له تباشيره . . الآن إذا غفت مصر 
لوس ينه من خطة مرها شیء إلا آنه فی غفوة » عخلبه قد انکش قى إهابه »> 
وخطره تام إلى حين . والإمام أيضا مشغول عنه » يتفض عن نقسه غبرة اجرب 
ويامق كالللث جراحه | .. وتلك الوفادة الى ماونت ته على الطاعة دواؤها 
ده حاضر . وهل اع ا من مطل ردها عنه خدرة كل ؟. 

فى هذه السوبمات الاسمة من تار مه بدا مماوية كن قد وى حاسة هادية 
توجه خطاه » وتسدد نظرته ؛ وټوفی به رودا رودا عل غابته‌الر حاة بغرعسر 
ولا مشقة . لكننا » فى الواقع » فنسلبه تصيبه من الحزم إن وكلنا تصرفه كله إلى 
جده اأسعيد » وحنى على اللمةثة الافرة عا حجب وجهها عن العيون . فا كان 
صدفة ماهداء . ولا صوتا هاتفا من الساء تتزل بالحطة التلى إلي هذه الأرض 
فا حرف سراء إلى مع شرطان 1 . 

م يكن غبا الهتك ستره وتكشف سره فوضحت لماهل الشام من خلا 
الام ¢ عا تسه دلله . ہی هادته . انت مشعلا له نار الل الذى اعترمته 


س e‏ س 


ألبرة » وسدته ظلمة الخد الول » مضت به إلى مرامه وخى حترق من جزع » 
وتتوهج » ويسيل ذماؤها ف كل خطوة كةطر الشموع | . . إله م يكن غرا» 
ولا دوعا عن هدفه » ولا جانا رده الكوص وإن آبدی رشا کان اسه 
أعايي ن كشرة ثياب متوا كل قليل لابالاة أو متردد مغلول اليلة . . وحین رای 
م صر تعلو اص مه » راحت اليرة تعبت به عة الكأس نشو ان که م وغه 
انعر » ونفض عن راه النشوة الغيرة . وما زال ذهنه لسر به حق التق جره 
رمل سيناء فمل بإزاء أرضها ثلاثة رهط من أعوانه أشدة » أقامهم على فاس طن 
الدراوا عنه مبان التیل لو شاء زحقا على تخومه . . ولم بم لبالیه آرضا حق کاتب 
الثعالب التجرة بأاقرية الصغيرة » فرقته رتا » عى أن تكون له فى الوادى 
عدة حين بأزف الصراع . . . 

#ستر الرجل بالخفرة فى طاته إععتزلة مصر ١‏ متام عوله »> فرشمم عروطه 
ودتیاه . سار م وتاجوه سوم وجواه . .ولم يكن مخثى علهم غائلة من ميرم 
الجاع إلى سنته »> فقد عله ذا وقاء »> لايتلكر لحهد > ولا عتثل لغدرة . . 
ومع ذلاك ةا أعجب أن تكون الخطة التى رها مماوبة ى كماحه قيسا » تدور 
رحاها كايا طى اختبار العهود اأقطوعة : أهى عارض أملته الحاجة »> آم سليعة 
الحبتها اللائق النقية الطبوعة عى كل خلة كر ءة وسجة أبة مستقيمة . . . 
وکانت تسه ھادرتہ ء کا بنا e‏ فی هذا الیدان . یی آنا ری غیرہ » فحسبہ 
له الوفاء عجرا » أو حيلة » أو وسيلة | . وقد انی به تفکره فی‌حال غر عه » 
الام هناك فى مغاته » إلى الم عا ق بده من قدرة وحول احتمعت ماله 
فاش الال وسواعد الرجال . . . وأيغن ضا أن اللة ق جمبة قيس إن كانت 
معدة حاضرة هى عدة الظلام لا ,طولها حدسه وقد تطيس فى استنياء كلها 
ظتوله . . . كلا الفرضين م يكن مسعفه على ااتقدم إلى هدفه ۽ فلم ربق سوى 
ص الوسيلة » علة ترخا لصمت داهة اليل ! 


ولم بضع وقته » فالحمل وحده قد یکشف له عن مسالك بشقها کیده !. . 
وكانت الفكرة الق لا ريب سيطرت عى ذهنه تفق ولهجه فى المحياة » وتسر 
وطبعه فى سبلها . نها سلقة التاجر اانهوم لارع بلتمسه من أدلى طرقه 


۷ 


وإن خاش إله ط أنقاض الدمة ا .. إلا شيمة الاساوم اللهاز ء يعد الصاع لغم 
الأصوع 1.. وهل حول له محاطر أن عت قيس عنه وعن أضرابه الخاتلین 
من معتزلة اليل كان ايتغاء مثل سامية » ونبت نفس كر عة تنفض الأثرة وتدلى 
الإثار 1.. 

وف #لة وآمل عمس قله قى مداد انى الخداعة » وز الأباطيل » ورق 
اأعروض السخة الى تغوى ء وتفن »> ول بالقلوب النہمة الوصولة الى كل 
ميل . . وکتب بيد ااساوم الضلل رقمة سوداء » كاها رياء » وافتراء + ومراودة 
ملحة عن البانة : 

« من ماو بن آب سفیان إلى قوس بن سعد : 

سالام علاك . أما بعد . . . 

ان إن کنعم تقمتم طى عنان فى آثرة رأيتموها » أو ضرية سوط ضرا » 
أو ق شتمه رجلا » أو سره احدا > أو فى استعاله اأفق من أهله » فقد عتم 
أن دمه ل ل ا مذلا . . وقد رکم عظما من الأ وجثم شا دا . ۾ 

قتب يا قيس إلى ربك إن كنت من الجابين ى عان . . فأما صاحبك 
فنا استرهنا آنه الدی آغری به ااناس » وحلهم على قتله حى قتلوه ۽ وآته م سل 
سن دمه عظم قومكڭ . 

فإن استطعت أن تسكون من بطاب بدم عمان فافمل . تابعنا طى أمرنا ولك 
سلطان العر اقين إن نا ظفرت مابقت ء . ولن أحبيبت من أهل بيتك سلطان 
ا لجاز ما دام لي سلطان » وسانى غير هذا ما تحب ء فإنك لا قال عن شىء 
إلا أوتيته . . 

والسلام ي , 

وتم كتابه وإن بنفسه لجزعة من مغبته أن بوقظ غضبه اللعبان الاثم . 
وإن ا كذلك لاهفة آن تصادف عنده سرا بون خالا اضسیره | . . 


ولتنبثنه الأحداث . . . 


A‏ س 


۹ 


أما الاشتراء فهو ديدله . مااتغرت آمامه قط رة إله إلا اقتحمها بلا وى 
أو تبث . . كان عماد سياسته المناهضة للا مام والحور الى يدور حوله ليره . 
وح عندما قذي الللمة اشر بف أيامه الددوة »> ووسعته رحة البماء» ودع 
على هذا الك وكب الدنس إلا تراثا روحيا له نقاوة اللدى ف البسكرة» وطهارة 
قاب الو لود » وعطر الزهرة الريانة حین تتفتق علا الأ كام س حى بعد أن غدا 
الإمام ةكرى لاذ ا كر » ونورا من الغابر بهدى ق الاضر > وزادا طيبا للمقول 
والخواطر » لم نم معاوبة نوما واحدآ عن رميه بأباطيله الفتراة . . وإنك راء 
وقد غدت الدنيا يكفه ء وجتا الإسلام عند قدميه » لا نى آي الناس أن سيوا 
عليا » وهيضوا من قدره » وركيوه بكل مذمة ومنقصة . فإذا قل له لكف 
اندلاع لسانه الكذوب العياب : د إنك ياأمير الؤمنين » قد بلغت ماأملت > 
خاو كفقت عن الرجل  »‏ أب وقال : و لاوا !.. حى رو عليه الصغير 
ویهرم عليه الکبیر » ولا بذ کر له ذا کر فضلا! .. . » 


وآما ا لجؤعة طى مصيرء أن إرسمه قيس فنبآها مع الدالى الطريلة الى حالفته 
خا القظة 1 . ما کان يقر جنبه او بلعن فراشه وذلا الءملاق تتراءی له ف 
خالانه عا يوشك أن يعبر سيناء ء يقتم فاسطین » ویدق عليه آبواب قد ره 
قى دمشق الفبحاء . . دلو فعل لجاءت اللهاية » وجاءته من اين » شطرها من 
العراق والآخر من الدل . وهو ما حنذاك كن شدت أوصاله ءا إلى 
غرسین شم ربا الجمداأ : هذا إلى عبن وذلاث إلى سار ! .. 

وما الرجاء الى احتوته فته قد طلع عليه ذات للةصافرة الاجم فی ساب 
أوهامه وإن كانت سا غارة الأعين كثهة ااظلال . . . إ١ا‏ طل وها حسباله . 
بدت له كظنه من خلال الطييعة المادئة الى أخذت حنذاك فض عن سا 
رهق السف »> ولع ثاب اجر »> وتتەرى من رادها اخذر ترد ف أسمة 
احرف البللة ! . . ولاحت كذلات من خلال أمله الشمى الاو » الى عله 


uf” 
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کتاب وولده کتاب ۱ . لكألا جاءته محلم عمره » وغابة لارجو من قدره 
الترفق وحقه الموانى السعيد . 

فاركن له إذن ومه . وللكن له بره ساعة أو سويعات من لته تلف 
و الصافة س الكتاء » وهو ارتل جواب قيس له كأغبة 1. . فشةمتعة . 
وأطياف رجاء . ومزاق بؤدى عاج إلى اليالة كظنه السار الضليل ؟. . قرا 
مەاودا وهو لشوان : 

« . ۔ طغنى كتابك . وفممت ما ذ کرت فه من قتل عثان » وذفت أمر 
اقارفه » ولم طف به . 

وذ کرت ان صاحيی هر الدی آغری الاس بعثان ودسهم إليه حى قتأوه » 
وهذا مالم اطلع عايه . 

وذکرت اث عظ عشیرتی م تسل من دم عثان » فأول الاس کان فيه 
فاما عشر . 

وما ما سألتنى عن مبا,ءتك على الطلب بدم عنان ء وماءرطت على من ال جزاء 
به ؛ فقد فهمته . وهذا اأص لى ذه نظر وفكر » ولیس ا يسجل إلى مثله . . . 
وآتا كاف عنك » ولیس باتك من قبلی شیء شک رهه » حتی تری ووی . . . 

والسلام ) . 

و بطبه اا-كتاب الذى أقل عليه من مصر إقبالة النسمة العطرة »> طوى 
معاو بة إحدى صفحات قلقه . إن سفر متاعبه ضخ+والطرر الى خطها اازمن 
فيه سكل فى تينما وفى استبعاب ألفاظها المتذائة عيناء . ولكنه مع هذا قانع 
قرير » قانع أا قناعة » وقرم إلى غير قرار . آم قد خدعه حينذاك تقدره ماش 
صدر ليلته تلاك وهذا الكتاب عيش طفلة ودمية ؟ . على أية حال عمرته الفرحة 
المفاجثة س لاريب س من هامة اساق . ظفر اله السار حقطوف به کالنحلة في 
مغاى أحلامه > انتشير مله الجامح انتشارة الضوء بين وعحة الفجر وحمرة 
القروب . . . فهلا أمن ؟.. بل يوقن . بل بطمح . بل يبن الوافخ الشم 
على دعام التصور » وطدة رفيمة أا ااصروح فات الأبراج » فلارد الجبار 
غلم جيروته : استأتس الوحش الدى تبأ طويلا للاتقضاض ء غدا وادعا كامة» ‏ 
الغا کهرة › حا کمذراء 1 


س ووس 


ما کان ااه بدم لله ؟ . .ها رربه الآن » وما بشةله فى معر »> من جيرة 
اليل ومغازة سيناء ؟ . . . هذا عهد من الداهية قى كتاب > مصانعة ء كنابعة 
كباسة | آم لافان الساعة ولاء قيس املى ونه لملم حق‌العلم آنه شهيد فرية ؟ .. 
فی صمته إذن عن هذه النيمة الى الصقوها بسيده » الموغلة قى اليف > الغالية 
فى الإاطل » المفسوجة من خبوط القد بإرة الطامع ۴ . . كف ل يدقع محد 
قله » لاحسامه » عن إمامه غفاءت سطوره لنة على استحیاء كان قد أنفت 
الإنكار ورطيت الإقرار ؟. . ١‏ 

ق خاطر الماحهل » الى استخفه فرحه » كانت و الوسلة »۾ وحدهاآ مي الي 
سطرت حروف الراب ... ذالك اله صدرللته . وإته افكرساعة شر هده 
ف آي قىس وموقفه الوم وموقةه أم٬س‏ » فلا رى علة تفر له تعومة غر عه 
الارد إلا إمارء فى دخاته المميقة كاليش هدفا حالصا عببا لنفسة ء راح بعد له 
ویسایر فی حذر » ویستای بزمنه عسی أن بباغه إیاه ذات ,وم قابل وهو رابض 
هناك انب ااتيل . وماهو بردود أبدا عنوطره الف الأمول . وما هو عثمنه 
إلا هذا السكوت عن غرم صاحبه مرة » وعن #مالب خريا مرة » حى تآزف 
آزفة وستطع خلالما أن اوم من شاء على ماشاء . ولعله 4 إذ نادي الثفير 
للحرب » وتدوى الطول فتنفاق امام وتةناثر على الثرى فتات الأجسام ¢ عاد 
إلى الغرصة الساتحة المرقوبة » فناهض فما لأمره » يساوم أو على وهو حينذاك 
القوى الأغلب الذى م تصبه بمد قارعة » ولم ترهق سيفه الحادثات الجسام 1 . . 

ويقلق مماوية . دون هذا ويسود ليله 1.. تلك الأمسية الى تبدت لمعنه 
صافة الام أخذ ينقب وجهها ضباب . ها ازطاق به الفكر » والزمن > فى 
ساعاتها الوثيدة : من جبيها ء إلى العر؛ إلى الصدرء إلى احص » إلى الأطراف 
الى مت توف به على الہآرء وجدها ذات وحثة وظلامة »> غارت عا ف بال 
كللة فى الشتاء عابسة وإن عرفها من وا کر فصل اخریف . ۔ | کتسیھکها 
کله ثل القار ! .. 

وکان اطراب ذهنه » لا غيوم النماء »> هو ما حجب صقاءها الرائق عنه ء» 
وعبٿ بامنه » وطرد طلائع الطماً نينة الى غزت خياله الفسيح ساعة الغروب 1.. 


س إ إل س 


شا وراء هذه الصانعة ؟ . . ماغابة قيس من الدونة الت خطها جرابا طى الإغواء 
والاعومة التق استقبل بها الافتراء ؟ . . أحقا التوى ومال ؟ - . أعن حب نفع »> 
وصدق تية على تبادل العائم واقةسام الأسلاب التخلفةبعد من أنقاض دولة الإمام 
آم هو لين الرمال الرخوة ماتسا قدم حى عد تتا وتنهال ؟ . . أم تعومة 
الحبة الخاقلة ؟ . . أو تلا" لۇ الراب ؟ . 

ذات غد غير بد »> حن فشل إغواؤه » وضات وسائ عن ضم قيس إلى 
صقوقه » وتسعرت بينهما المناجزة والفوة» كب إلية معاوية بذمه ويعرض هه : 

« إنلك ودی ابن ودی (oun‏ 

اء نعتا إن يكن لابطابق فى حققته صفة النعوت فقد صور لنا رى 
اأعته فيه ء وم يکن مهاوية إذ نحت ب ملهاة غضبة جارفة > ولا سير ال 
همق مرش ٠‏ وإعا استحلى ظروف ماضى الارد »> وعيشه الشباب بالدينة > 
وعشر نه فيا قبائل الهود جبران قومه ازرم رأحلاهم قبيل الدعوة . . . فإن 
کان هکذا رآه » فقد ور له من‌طبستهم النهازة » والرة تأسره ء وتلوی خطراته 
وتدفعه ماما ريشة فة فى رياح أطاعه . 

لتوشك إذن هذه الصفة أن جع الغرءين فى سبيل ء بلتقيان على تقح . ٠‏ . 
ومع فلات ممن بدریه آنه لم ةبس من المهود غير هذه من خبائٹ ؟. . بل يژوده 
أن طمن له » غد كامس » وإن غدا مد رقق فضله وبذله ما تسمه تلك 
الأمالى والعروض . فيو بومه ‏ إن مال س خان وله الأول : الإمامء وهو 
فى غد س إن وق اطمه للجديد أخون » وتلاف شيمة كل غادر خؤون !. 

ويصابر معاوبة هذه الةروض الليرة الي أمطرتما سماء أمسيته | . . أود 
لو انطوى فى فراشه وهو ذشوان بنصره صدر اللل » والرجاء حنذاك دهد 
خباله » لکنه الآن لق ف آیدى قلقه ء وخضم آفکاره » والوساوس الق تترى 
عله آمواجا وراء مواج . . . فذاك و الهودى » قد حيره ء وما به » هذه 
اللحظة » إلا انطوى ماله فى أمسيته » يكر ويعاود التفسكير وقد أمساك 
کتابه بکف ہودیة » وراح يطالع سطوره الحوية اللمرة الكائية ٠‏ للثاللة ۽ 
لامشرن بعد الاقة على عادة إسرائل الحذرة !1 . . أفتقتله ياترى الوعود ؟. . 

بل كلا . آعا رجل غبره ولو كان غرا لا جوز عليه هذه اليلة › الى ليست 
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بالعر وض السخة وبطنت بالأماى العسولة ۲ . . وما كان قيس بالقر الى إفتنه 
الزغرف البادى طى الاب الزاثف الوه . . ليس غرا فر عى قى فة طى قداس 
الضوء الذى شه مساومه ارآماء فراشة فى لسأن الأهيب . اوس غافلا فطع إلى 
خبال الرطيخة السمينة لاشتاة » النعكس من خلال كتاب الإغواء » كانه روم 
منهوم . . ليس احق س قبل هذا وذاك ‏ فيؤمن إصدق النرة الق لوحت له 
بنصف ذفك اللات ااؤمل الفسيح . . 

وعندثذ حق لعاوبة أن يلوم تفه أعتف اللوم »> ویغرق فى عذها كل 
الإغراق > قاو اقتصد فی عروطه لکان خراله »> وآجدی عله » واحری ہا 
أن تيدو للعون صادقة تمل إله تقس قيس لو شاء أن عيل . ولكنه أباحها 
بقلمه مالا ببيحه بقلبه » ومط ماما رقعة الخاء مطا شديدا حق رقت وكدفت 
من خلال شفافتہا خدعته أ . آم لا » الى ق خالصا له ٤‏ هو الخليغة 
اازجى » من الدولة اتی وسستها آطاعه وساپپا خداعه ؟ . ماالدی توه کقه 
وقد أهدى مصر لابن الماص » رآقطع المراقين قيا وله غيرها ما ]حب لو شاء 
وفرض لأهله ضا العاز ٩‏ . ِ 

كان فلك أمسيته إذ ذالك قد أقلع لغايته »> عند شاطىء السحر . واانجرم فى 
الأمق وسنالة . ولسمة اريف الندية تطل وجهه الحموم . كل شىء حوله 
احتوته الظلمة التى أراقها سواد أفكاره » حق البواذخ الشم من خيالاته الق 
تبدت له صدر اللبل كالما ااصروح ذات الأبراج ! . . ومع ذلك ۸ا زال يصابر 
حزعه » وقشنث بأوهامه . وإنه عد عینه من خلال ستر. الظلام فرتدی له شعاع 
کاخط » رى عخافتا من ناحة الل من عامل مصر س من نفسةالهودية 
النبازة ! . . الا لو سدق حدسه فإن الارد إذن لطواع » حريص طى ما سحا به 
رصا ينميه خوفه أن تفاته الفرصة ء وجشمه الى ماله مثل إلا فى إسرائيل 1. 
ولسوف اوح له ثانية بوعوده » وبوعیده » فقستجيب فيه طبيعة البهود » وینقاد 1.. 

وکتب ليه : 

و .. قرات كتابك ل أرك تدنو فأعدك سلما > ولم رلك تباعد فأعدك 
حرا . . ولیس مثلى بصانع باخداع . . فإن قبات الذى عرضت علبك فلات 
ما اعطيتك > وإن أنت لم عل ملاتما عليك خيلا ورجلا . . والسلام ع "٠‏ 


س ۳ س 
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کان کالبادی لاسر » الف ظعن وترحال ۔ أ کل قدمه الرمل > وخقق 
القبظ إهابه »> وحاب العطش ررقه . . . لكنه سار شوطه » لقدر مقدور . فى 
اهار واللل » حت وقدة الشمس ء وفى قرة الظانة ‏ حق فى كواييس حله 
القى تتطالعه كل ظة إعياء تقر رأسه على اللوم وجوارحه طل الارعخاء . .. 
إله لاءأمن التوقف . ماله لو قل س أن حرارة الياة فى أعضاله 
ستخمد » وآن قره سینشق عند منتهی ار قدمبه . الوت رده فی کل مکان 
فلا آمان عكان . إعاسير ء ومماودة سيرء وسرى إل إلى سرى . فعناء وحياة 
خير من قرار ومون ! . 

ومن خالات وهه كانت النجاة تلبثق له » كشماع الور فى اة ضررة »> 
کالبع فى الصخر » كالظل فى الفلاة الرداء . . . فإن يكن سرابا فإنه أمل » 
ومورب من بومه ومااحتوی من كروب › ونظرة إلى غد باسم فی ياء » 
ومسرب ذی زروع ۰ . ۰ 

وکان لا بق بالسراب »› ولا بژمن ؟ ولکنه انطلق حوه » بلا فتور » ففيه 
راحة إلى حين . راحة لنقسه المحالرة» وقلبه الحافق اأقلقل. ن ذا يدر يه مابضمه 
أتقه عند التقاءة الأرض بالنماء : خال ماء أم هو ماء 1 . . وشبح دارة 
أم دارة ؟ . . والأمل داعا سبق الرة . والرجاء شطاح » ناح وخر جنا ! 
فلمله س إذا الخدع ساعة- لوه أن يتخدع بعدها وحمه ء فتيدو النجاة 
من قرب 1 . 

كن اللالى حدثته غير شجوء ا . فالاء ال ء والدارة طف > والرجاء 
عباء وقيض الررع . . . الغاى الخضر منعته جناها : ظلها تقلس » و مها غاض. 
لا عرة ولا قطرة وإن ةلت الفصون » والاف الشجر > وجري اكور بفيضه 
على الأیام کری الشمس والقمر 1. . كلافا احرف اليل » وآ له آن عل 
وساحب مره وماك عناله قام دونه صلا كقناة ؟ 


هو كاارمح س ذاك الرابض هناك ق مسر قد بشدخ ولکنه لایاوی »> 
mK FF‏ السام 
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او کسر ولاعصر . ولقد ظن معاوة . إبان خاله واعنيه آله لايد نوما لاو به 
فها هو الوم »> وهاهو قيس کا م مهد امت ٤‏ شدید . عند ...لاا 
الإغواء قوى عزمه » والوعد وثق ماه » والوعد زاده صلابة كالاء 
للحديدة الخياة . 

0“ المجب من اغترارك فى » والطع فى ! 

أقسومنی اروج من طاعة أولى الناس بالآإصة › واقوهم للحق »> وأهدام 
سبلا » وآقريمم من رسول الله وسيلة » وتأمرلی بالدخول فى طاعتك ‏ طاعة 
وعد الناس من هذا الأص »› وأقولمم لازور › وأطاهم سيلا ٤‏ وعدم من الله 
ورسوله وسيلة : طاعغوت من طواغت إبليس ؟! . - » 

إتها إذن سراب خادع تلاك اللمعة التى تبدت امنة ذات ماه من أماسى 
اريف وقد بعث النظر إلى أفقه البعيد عند التقاءة سماء حلمه بجنة التيل . وضح 
عبث العني > بر حدوی انتظاره »+ وار سه > ورفقه اموه الزعوم . وکان 
عم من الندء أنه دوع عن اة » کاابادی الصحر الذى صل سا غم مکفه 
الجر عن المسير . لكن هذا كان بالأمس > الوم أيضا » اللحظة اى سلفت 
ورود هذا الكتاب العنبف . فإن ق له الآن شىء من زاحة البال فهو اسه 
من غرعه » والياس ط ية حال إحدى الراحات .١‏ 

والقلق ضا قد عاده » شد وأمض . . فا نى قط من بمد » خلال حیاته 
الطولة وح فى ثنايا اتتصارء » ذلك الوعد ادى اطمه به قيس »ء ورماه 
فى وجهه كقبضة تراب ۔ کان خطرا رصده » سغفا مصلتا فوق رآسه قد عاق 
غل فسیج عنکبوت ا . فن خشيه ققد خدى قله اللحظة الجهولة الى ينقطع 
قها خبطه الواحي فةد رقته أو فلق هامته . 

وبعاود مطالعة ذللث النهديد وهو مشغول : 

« ۰لا فى مر لا ورجلا ؟ . 

وال » إن م أشغلك بنفسك حىتكون نفسك 1م إليك إنك لدو جد !1..» 

ونه انو جد ! طالمه سعد » وقدره الآن فی عبنه وإن رکه غر عه بالنهدید . 
فالآن قد انکشف الستر ء ور القاء » ولم بعد عة جال الطمع فيه » وهل 
فی سراب جنی وظل ٩‏ فا وعد حى أخلف » کطبع اهود | 


وکتب لقیس : 
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٠ ٠ «‏ إنك مودي ابن مودى ! . . إن ظفر أحب الفريقين إلبك عزلك 
واستبدل بك ؛ وإن ظفر أبخضمما إليك قتلك ونكل بك . .. » 

غير آن عصته لر بطفتما التعر يض . وغضيته لم مخمدهاذمه وتهدیده .. وکان 
ثاترا کاعصار وخاثفا کمصفور فی اران حداۃ جارحة » حاترا کوحش أطبقت 
عله الشراك» لسکنه استقبل‌نهسه بوجهواستقبل قومه بآخر . فإن هو إلا الصباحج 
حق لوی مومه ٤‏ ولبس قاعا کتبفا تی کر به الثقیل »> واغتصب بحة الرطضا 
وا طب الاس 

. يأل الشام . . . 

إن قیاقد پء هدموا الله ولا تسبوه . . . لا تدعوا إلى غزوه فإنه لا 
شيعة » تأتینا کته واصحته سرا . آلا ترون ما اسل پإخوانتي الذن عنده من 
آهل = ربا ء رى علمم عطايام وآرزاقهم » وسن إلم ؟. . » . 

وما :ضره إن کذب » فلات شمة قه!. . فالكذب رک هین بان 
هدفه ۽ على تفه آهرن من صدق یقعده » ویکیح طممه » ويتخلف ه فی سباق 
الحاة لاجد . . . ومایکرئه الساعة من الناس حوله ولن يتن احدم آنه اتل 
کذوب » فأعا آسیء منم جاءء التبا من مصر بتخلف قيس عن ممالية العام 
بالهجوم ومبادرة خريتا بالشدة » حرى بأن يظن به أبمد الظنون 

بل أولئك الدين ل يدوروا ف فلات معاوية > كانوا عدوا له عدن » 
بتر صون به » ورصدونه کل مر صد ظنوا به كظن أولياء الماهل اغاتل ۽ 
وتیدت آمامم ‏ لزعهم ‏ قدما فيس عى هاوية . . . ليس فقسب عامة 
الناس باغاضرة الديدة ظنوا به ظن الوء ء بل الاصة عهاء اخرةء الصفوة 
الحالصة من رجال الإمام الأمناء الد ,لفون من أغوانه طلعة الصفوف . 

وجاءت مهم الإمام طاثفة »> قدفعها الرببة » فده ف الس وإنه ليوشك 
حينذاك على اروج للنخلة بأجتاده لتدرع متها مرب الشام » فلا كاد بلقف 
من شک وکھم هرسة عناقتة نی پنبری دود عن خدینه . 

« والله ما اصدق هذا لی قبس ! » 

فبادره منم ان أخبه : عبد اه بن جعفر ١‏ اداج ولا عهل »> ماقا 
بظنه وشوراه . ١‏ 
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« يا سير لاؤمنين › دع ما ريبك إلى مالا يب . ٠‏ . » 

أجل فشمة شمة غر منكورة وإن غشاها على إعاله الوطيد ف وفاء قيس . 
وليست بالأولى . لا ولا الثاتة » توالت النذر عليه جدرة بآن تزازل بقينه ۴ا 
هلت له عيونه اليثوثه هناك الال ۽ مع كل إشراقة » وف كل إمساء » خلال 
هذه الفترة الأخيرة من الكقاح » ناء وفاق سرى تامس الناس بانعقاده بين 
رجله وبين صاحب اشام > فلو صدقته فصحيه الد بحاوروله الآن قد صدقوم 
شا الصحة . 

ويقكر وإله لهب بين شه و بن الظنون . وتدر الحطوة اللازمة فى أناة 
وروية . . . لقد يسمه أن نح إلى قولة الدوء ء شم مذل نصره ء ثم بقطع الثهة 
اممدودة تحوه إلى غير رجعة وماهو إن قصل بالجار . قد سمه اللحظة أن هده 
حربا وکان من قبل مده اضاثةة . قد جیه ادر بعد الأمان آو امه كوسمه 
الفغدرة ! . . ولكنه لي بظنين ‏ ذلك العامل الطوال الأجرد ليس عنده 
عتهم ٠‏ بل ولي وى شكور مشكور سما بنفسه عن البانة . وماهى إلا فرية صما 
سناع ان هند فى اماع العيون » قد عقا اسان يذو ب ۽ ونسج وشا ابیت 
قلب دءوب عى الدسيسة » مضت بدرنها وراء الحدود. . . 

ویش عبد اله : 

« اعزله يا أمير الؤمنين . فوافه لن كان هذا حقا لا ,مزل للك إن عزاته ‏ 
اعزله !ي . 

وعاو جرس تصسه إلى صحة » فغضبة » فثورة تهر قلبه وفرعه . فإذا رجه 
فی الآذان دوى » وف الأذهان نذر » يضطرب ويقور فدفع هتافا تلمظته 
اأشغاه كالز قر : 

« اعزله يا آمر اأۇمنىن 1« 

غير آن الإمام ,طاق عتمم بعينه إلى بعيد .. . إلى غبرة فى الأفق تعلو أمامه 
كالسحابة » وتطر صو به كالد خان . وإلى اة خرجمن العيمة الزاحفةء ف يدها 
عخافتة ككطوة الفسمة » ثم تدتو فتعاو . ثم تبدو فواتما وتتسق خطواتها حق ميل 
وها العيون الرقيبة . . 
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وعندما بنجلى الغبار ء ويترجل الفارس » وتأخذه السار ` صمت القوم 
من توجس » وحتبس صيحاهمالتمردة وراء الأقواه . قعلى الرجل وعثاء راحل 
أبلى السرى وأعي الرواحل . فى عييه سوم حار » وفى وجهه وجمة عادر .. 

وف سکون ٿقیل ربب ٠‏ عیل على أذن طی سی إسراره > كما لسانه قل 
رس فی اها حديثه . . . طإذا فرغ ٠‏ دقع إلبه بكتاب فى رقعة » وعهل على 
أهبة بنتظر . . 

فاولا أن ودع الإمام وجهه الكثاب » يكتب على سطوره ببصره و خاطرء »> 
لبدت لم خلجات نفسه بلا حجاب عميقة الأثر فى جبينه . كته لا بيهم 
مشاعره . و عةى معاودا بتلو من الصحفة كلاما »> بتاظر به دون ره » له فى 
خۋادە مشل وخز اارماح 

« للامير معاوية بن ا سقیان من قيس بن سعد : 

سلام عليك . . . 

آما بعد . . . إى لا نظرت لاقسىی ودی 4 لم آر إسعنى مظاهرة قوم قتلوا 
إمامهم مساما عحرما . برا تقيا . فلمتغفر الله لدتو ناء وسال المصمة لديفنا . 

آلا وإتى قد القت الي بالسل » وآجبتك إلى قتال حل عان إمام الهدى 
مظلوما . . . فول على فيا أحببت من الأموال والرجال . 


والسلام . . ۔ ي 
ویماود آيضا . تلو بعینه ولا بعقب لھم وله کیان علیہ مر اقب من 
عیو م تربصت بأفكاره . كأسوار قلمة .. . كطوق النجاة . .. لكنه 


لا پیدی خم إلا عستا جوفاء ید سر عا عن تظراتيم الماحة االسة انيدو بنجوة 
کالساة اة إذ يطلا ندى الصبلح ا« إا شخلته صورة قشعت خطوطہا 
من سطور الكتاب 4 م تقأرست » م حبست فى أطواء وظلال رمت الياة 
اهتيا فتنة ستذل الرجال »> ہا هوی ختال » وعاید صال ۲ . . أفكذاك ريق 
الحاضر من سواته ظامة كفن فى سوادها الغابر الجيد » وسيرة كانت آمس 
كالشمس وضاءة » ونفساً منبعة طلى الغواة منعة أحد فى عواصف الر ؟ . 
اما الع ققد تقاتي الرتعة الى مدها إليم الإمام > من حدسيم وحير تيم »> 
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إلى مثل توء عنرف من المواطف » بضطرب بهم »> ويدوم ؛ ويدور . شو جرهم 
دكنة الزن ء وشحوب الأسف » وحرة الكورة . ها هذا بقيس الدى عرقوه . 
ليس هكذا تستطيع أن تجمح الأخلة فتخلط البيث بالطيب » ومع النقبض 
لانقيض . سيد الخزرج »+ عم الإسلام » ابن النقيب سمد بن عبادة الذى احتضن 
الد عوة وإلها لطفل عزيل مهض ؛ء وافعاة وإنهم لفنة تخطفهم اللخوف »۽ هو 
الى عط مشل هذا الوفاق ؟ . . لقد بوشكون آن مسيوه عهل »> أو قعد ٠‏ 
أو امل »> ولكن ظعم »> قبل ومهم هذا » ما کان قط مستطعا أن يقر نه 
وخالة ... 

کلھم غاطب »› وکلہم آسیف . على ملاحهم مثل غبرة . وف حاوقهم شجی ۽ 
وق عبولهم ومبض نار ... حق السن الذى ترق من جبينه سجاحة الطباع »> 
وترف الطية والماحة فى عحياء . . . وحق المحسين الذى كان ذكرى حية ده 
رسول الله تعيش فما قماته . . . وعمار يشا الآدم الرقيق الذى لم بترك تهدم 
العمر فيه َة أوجدة . 

کان لهم : « اعزله 1» .. وصوتیم «اعزله !» .. وأنفاسيم النذائية بين 
الصدور واأناشق : «اعزله | ۾ . لورة وعلق . صخب وغضب . عواء وز ثر ۔ 
لهتز الأرض من هتافهم مادة کمن زفیر حوفها انشق عنه قلب ركان ! . 

اعزله ؟ .. يل لو کان حضر م ماو بة تف مثلهم : «أعزله !.. » 
فإتها هدفه . سعره وقصاراه . . . إله لييدو الآن للا مام » سحت شعاع البصيرة 
الكاشفة » بقصرء هناك » كعيطان راح تفت ف روعهم من بيد أحرف اللفظة 
ااؤلبة ۔ . ۔ آم مدع قیسآً وجنته ٩‏ . ۔ آم بت رکه شوک خره ٩‏ . . آم يسامه أطاعه 
اامريضة ملہاۃ قى کفه بث ہا تم محطمما حن بجاء ؟ . 

ورفع طى يده إلى به يكفهم عن اللقط > فالأس إن خن ءن إدرا كهم إبان 
السخط » إله لشاخص حت عن الروية » عار بلا دئار » ظاهر بلا ستار . . . 
وما هو قط ق قوس ستريب . ولا عكر وفاء ۔ ولا بعازله اللوم وإن يشت 
عليه مواجد رقاقه . ولقد ينثر الآن جعبة الفعال القى رها عصر عاءله فبرى فا 
هلا يدو كتقاعد ء وآناة كتردد » وسكوتاً كغفلة . ولسكنه مع ذلك لا ينبو 
بفلك العذر الى ساقه إليه قيس عن العهل والسكون والأناة :2 
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« ... إن قبلی رجالا ممتزلین قد سآلونی آن 1 کف عنہم حق استقیے اص 
الناس + فترى وروا رأهم ... وقد رایت آن أ کف عله . ولا أجل حرم + 
وأن تألفهم فما بين ذلك لمل اله آن قبل قلوم » ويقرقهم عن لاهم » 

ولقد فمل ما کتب » وآمن اخاثف » وآمہل امرب » وكان بذلك هدفا سہلا 
خصومه وأصدقاثه على السواء . فلعله الآن أن بقطع مته ء ومع حزمه > 
وينمذ ما أبلغه إياه إمامه ساعة خروجه إلى قاعدته فبدا خر ته قبل أن ستطر 
شر ولئك المتزلة عصر » ويقوى بهم حزب الشطان . 

وعندثذ بث إليه الإمام : 

« ... سر إلى القوم الدين ذكرت »> فإبت دخاوا فما دخل فيه الاسمون 
وإلا فناجز شم ٠!‏ » 

ومع ذلك نقد آي قيس .,.. آة خطة تلا سوغت له آن بدح عدوه 
وشآنبم » وإن اليوم ء بل ألساعة »> بل اللحظة تزيدشم جيعما منعة وعدة بعد 
إذ كالوا قلة طعيفة تباب اللقاء ؟ ... بذهنه فقسب ما شمر ء فلم يطلع أبدا عى 


کیره صباح ؟ - 


عم اتال | ... لا فرجة الوم لطاعة » أو موادعة » أو وقاق ... العيون 
#لنهب . زازات قحا الصدور . باتت المقول فى مشافر السوف وفى رءوس 
الأسنة . وأا تحرك الصر أو ربص السمع كان فيح ووسوسة » وألوية 
وبنود » وصال وقمقسة فى كلا دمشق والكوفة ‏ فق القصر والرحية. 
ها هنا جموع تلتما جموع »> وز حشودة » وصيحة للدم . وهنا نداء ودعوة » 
ولفظة جړآد » وح رک إعداد . والقلوب التق حلت بالوحدة لأر اة قشع حلا 
ردد الضجج ! ... 

لکن قلبه کان قد اشرب الرحمة » وتفه صفاء » وروحة علا ها اللوعة . 
ها کان آشقه من سفر على فژاده تحفه من کلا جانیره الجاجم ! ... وما فضا 
عحنة » هذه ارب ٠‏ تبر فها التيات » بقتل الرجل فما أخاء ء والوالك ولده » 
والان آبام | ... رض عراتہا سف › وبذرها مهج » ورادم » وطلعہا 
الجتن بعد هذا کله قور وأحزان 

ولم يكن س مع ذلاك س لقعده اة » ولا السرة المحبيسة بقله توشاك 
أن تسبق الزمن فتفیض کالدمع قل أن تقبدی أمام عن الاة تلاك الكوارث 
لأرقوية ... وهل كان يده أن غير الأنفس ؟ .. إنه كافح فى هذه الناحية 
کفاحه » عتطقه » وسن قامه » حت تهاوی اانه وکل بناله . ولکنه ۽ والوفود 
تترى عليه » وصيحة الحرب تا وكا المناجر ء ابع عاولانه بأخرى جديدة املها 
أن تب طى السلام 

وكانت قدمه م تسر بعد شوطما فى طريقه إل النخلة عندما جاءه الجواب . 
هذه الرة م حدث معاوية » ولم بلتعس من لاله الفصل أو الق ء لاصواب . 
قبسسيه ما کتب له » وما لو کان قد اتح إساعه اجلاميد خرت صعةة تستجيب 
للهداية !| ... إعا كتيب دوله لصاح به ۽ مستقر سره وواه » مرو إن العاس : 

« ... إن الدتيا مشغلة عن غيرها » وصاحبها مقمور فها »> م يصب ملا 
شيا قط » إلا فتحت له حرصا » وآدخلت عليه مؤولة آزيده رغبة فها . ولن 


۷۱ س 


استغی صاحبها عال نال کا یلته » ومن وراء ذلك فراق ما جع ۱... قلاط 
أجرك با عبڌ الله . 

واحبط مرو ابر | ... سخا بآخرته وبخل بدتیاه . فشمرة فی ينه الوم 
حير عنده من جنات وظلال » وهر وعون » وحور عین ۱ 

ل د جهده > هذا الآخر ٠‏ على السلي مثل خردلة ¢ ولم يدع لغرة فلرجاء 
إلا ف ويل ء وحرب ججلية توق لدمار » وفتنة حصادها خلاف وفرقة »> طويلة 
الأجل إل حال ء فد مث نفس اين العاص إلا أن ادها جزعة :2 

« الذدى فة صااحنا »> وألفه ذات يننا » أن نيب إلى احق › وان 
جب إلى ما تدعون إله من شورى ... 

فکان واه الیب اشد غاوا ن رفت »> وأبعد قى العنت والعتاد .قح 
بإب فى القضية لم فته قبله سواه .., 

وزم الإمام شفتيه فى عزم » طى غضبة ثارة » وهو بطوى الكتاب الى قل 
إاله صورة أخرى من صرر الأئرة . ابن النابغة ووله سيان » عرئى وآ 1.., 
ولولا آنه على » مخلقه على لأناقص » عف الاسان والفكر ء لال تلك اللسظة 
يذهنه ما جال خينذالة بخواطر الناى » فرد كلهم بئوة ااشبسيين جميما إلى 
ا سفیان 1. . 

بل قد عصمته ضا سدایاه أن س ااه الخوض فی أنساب أعداله » 
وإطلاق الأسن تتناولمم من أساليب الم والمابة عا قد بباح وإله لعل آن 
حجر ن عدى » وعمرو بن الق » جهرا عة بالراءة واللعن من أهل الشام » 
خلا عھلهما آن ,بساعر ا الو اجد ء وقول : 

و« کغاا. - 4 

فيحاوره الرجلان : 

« يا مير الاؤمنين ء ألسنا عقن ؟ » 

د ے۰ » 

« آو وسوا ملین ؟ » 

2ط . € 


س ¥ س 


« فلم متعتنا من شتمهم ؟ « 

قال : 

« کرھت لک أن اسکونوا لعانين شتامين . ولكن .. . لو قلتم مكان 
اس ایام > اتم ملم : اللهم احقن دماءنا ودماء م »> وأصلح ذات ننا 
وبينہم + وأهدم من طلالتيم . . . كان هذا أحب إلى وخرا لك . « 

وتوالت عاه الوغود والزم . كلهم قادم كآن لمجرة فی الله ء قد خلف أهله 
وراءه ابتغاء الاد .ا کان مرو ف اعتقادم بعاص » ولا معاوية عتمرد 4 
ولا من ابم ما على الى بظنین . . . عا قوم عدوا حق اه » ودروا عن سبیله 
أن صدعوا الأمة بظلمهم فصدعوا الدين . ولمم لياسون رم فى غمرة انكبامم 
عى الحاة فيدعهم فى الماية أذلة لإبليس ۲ . . يصف غاياتهم لاضلة الضالة » 
وحواقزم الخاسرة » عبد الله بن یدیل بن ورقاء الخزاعی » فقول للا مام : 

و لو کاتوا الله ريدون › أو له سملون ما خالقونا . لكن القوم إعا 
يقاتتون فرارا من الأسوة > وجا للارة » وضنا باطالهم »> وكرها لفراق 
دنام الق فى أدم . . . » 

وبول علهم لارقال : هاشم نن عتبة بن أب وقاص : 

« .۔. تبذواکتاب الله وراء ظهورم » وعماوا فی عباد الله بغیر رطا الله > 
قأحلوا حرامه » وحرموا حااله » واستولام الشيطان ووعد" الأبإطيل .. . 4 

وکان قدر آجاهمم فی تظرة عمار : 

إن سفلت دمام ء والجد ف جاده لقربة عند آله | . . » 

كذلك کان اعاب طى ء وكذلك حت مله العزا م عندما تشرعت فى 
أ كةهم البواتر الصقولة ء وتهيأت هم وام ‌المطى تيم جيمما أن جوز بم البادية 
من سواد اعراق إلي غوطة الشام . وماكان سفرش إلا كجة غدت عليمم فريضة »> 
وشعیرة من شعار دمم متسقة الأداء | . . ولیس بینم سوی قارى* وناسك »> 
وعابد » اليل والهار فى التبجد لديمم سواء . الأرض خم مسجد ء» والزمن صلاة ٤‏ 
والعمر عارية »> والآخرة وحدها الياة . 

وتادی بهت مناد به 3 

س أا الناس . اخر جوا إلى معسك رك بالاخلة . . 


س ۳ 


شضوا إلا على الظهر والقدم . إن يكن -طوم حسيس فى الترى الندى + 
وف رودم حفیف » وق سالاحهم رنین ۽ ف حلوتهم دعاء وذکر وتسيح نها 
فى الفضاء الفسيحح جلجلة . . . نهر من الرجال دافق ء منبعه الكوفة > وراه 
ذلك الطريق التساب محذاء الفرات حو اللدة الصخرة انسياب ثعبان » ومن 
دون ذلك له روافد وجداول من تيشة الصرة وأصهان وللدان وخرها من 
بلاد اقلت تغذی ذلا النبر التلاط الطويل ! . . 

وأصبحت النخلة وهى عشر لكل صاحب جببة شوداء » س جينه من 

رة اللسجود » وأصبح معاوية وإله على جزع يته نبا هذه ال ر کات منجا 0 
ساعة ساعة ء كانه حلق سلسلة . فلا يكاد بتبين ذه الجد الأجهم » والنهاية الخوفة 
القدرة » حق يمزع إلى رجال إقليمه : 

« یا آهل الشام 1 . . قد کتم تکذبونی ف عى » وقد استبان لے أمره ۔ 

واقه ماقتل خلیفتک غیره | . . أمر بقتله ء وألب الناس عليه » وآوى قتلته » 
وم جنده وآتصاره وآعوانه »> وقد خرج ہم قاصدا بلادک ودیار م لإبادتتع ... 
أا الحق » فالإمام لم برحل إلا وقد تعاقبت زمر الناس عى معسكره » عن 
حواضر ملکه ویوادیهء عى وفودم اعلام من‌ دجام هم لاء + ق سیوقهم ردۍ 
ونی قاو م امن › وف حاوقهم شہادة ! . . فالمحرب قد دو بها الافير ء والجهاد 
فشمر راياته > وا-نة قرب . . . وماق الاد رجحل مست روحه نقحة إعان 
إل تشرع ها بإعانه » وها یره * وتمجل من خلال اها وشتعها ودمها میا 
i‏ موعود ريه الذى وعده التداء الأرار . 

وق مسرم من الكوفة إلى النخلة کات خواطر م ما تزال نشوانة محديث 

الرجل الدی تالفتہ م کرام سسجااة ء وازدراژم بدناه ¿ وقناژء ‏ من يفاعه ۽ 


إلى شبابه ء لی کهرلته حق بومه ذاكه ‏ ق الله : 
« إن اله قد كرمج يدينه ٤‏ وخلقکم اباد . قاتصبوا اتف فى آداء 


حفه ٤‏ وتنجزوا موعودھ ۰ء۰ 

وع نکن السلاح < وسا عب « وآقدامم تدج جم طى الرمال » 
راح ترد د کالصدی فی اذام م السليل » قول .امسن الذی ”ژودوء قل رجهم 
إلى النخلة : 


س ۽1۴ سس 


«.. . م مجتمع قوم قط لى أمر واحد إلا اشتد أمرم ء واستحكت عقدتهم . 
فاحتشدوا فی قتال عدوي : معاوية وجنوده . ولا تخاذلوا 1 . إن الإقدام لى 
الأسنة تحدة وعصمة » لأله لم عتنع قوم قط إلا رفح ال عنم الملة ء وكنام 
جواځ الذلة. . . » 

وبن إعانهم الى تحلهم الثقة » وعز عتمم التق وعبتهم الإقدام »> ظات صرحة 
الحسان قرع مهم كالنذر ٠‏ لجنبهم مماوی الغرور واشلكة . 

« ...الا وإن الرب شرها ذریع » وطممها فظیح ٤‏ وھی جرع متحساة 
هن أخذ ها أهبتها > واستمد ها عدتها > ولم بأل كلومها عند حاوطها > فذاك 
صاحبها . ومن عاجلها قبل أوان درصتها واستصار سمه فهاء فداك فمن الاينفح 
قومه » وآن لاٹ نفسه . ۔ . ) 

وقد عدوا + ولم يشدوا إلا رحافم بر زاد | . . عدد وعتاد » وعز عة 
واعتداد » بن يدى حتكة وعَظة » ونان قاروا حلةااصراعوإن عدوم حينداك 
عفان » فكذلك داعا أحاب الد تا أوفر نقرآً من تذروا حياتهم لأشهادة »> 
اروا اعد اله ۔ ۔ ۔ 


وتواثبت بهم خواطرم » وظفر الال قل اليل » وسقت المقول المقائل 
ل سأعة ف الزمن تطلع النصر فى تار هم شہے| قانة ذات دفء سف هر 
هذا الشتاء » حرها كفاح » وأشعتها دم . . آما الآن فهم عى آهبة »> بنتظرون 
مته أمره لينطلقرا ۔ فى آثناء الفرات » آو ححاذاة دجلة »> أو مع البادية الجرداء 
الق بضمها الرافدان وى كيعير السقاية حمل الاء وهو ظمآن . . إلهم أن 
عنموا اطبار صالة وان ودت جوعهم لو کانت من ذوات الجناح »> ولن قطعوا 
الشقة كوحش الفالاة تتخبطه الوهاد والروابى وإن ماثلوا الوحش ف الظفر 
والناب . . ٠‏ إلهم من حدفهم طى بينة » ومن خطوم الوعيك كهذا النهر الى 
نطلق فلا حاوز راه ... وظاقد مضت قبلهم طلاثع » ترودالطر :ق ٤‏ ئی حت 
وجار الثملب اتال فى اشمال » غدت هم كلشعل لوف يرون ف طباه . ... 

شم حانت لى اتهم المرقوبة » عندما وقف منم الإمام بأمر جسافلهم الكتلة 
بالتقدم وهو رلو بعنه صوب ماء الفرات : 


س وال س 


« . .. إلى بعثت مقدمافى » وأصتهم بازوم هذا الاطاط حق يأتيم 
اہی (ers‏ 

ورد طرقه إلى سد »> خو دجلة الذى لاتاحه من مقامهد فى معسکر م 
الأبصار وإن سر أن تراء عين التصور » وأتم بقول : 

9 . وقد أردت أن أقطع هذه النقطة إلى شرذمة منك موطنين بأ كناف 
دحل فاضم مم إلى أعداء انه . وقد آرت طى الصر عقبةين مرو الأنصارى + 
ولم آل ولا نفی . فإياكم والتخلف والتربص» فإلى قد خلفت مالك إن حبیب 
الرنوعى » وأمرته آلا بترلك متخلقا إلا اله بی عاجلا إن شاء اله ۾ . 

فتهاتفت كتاتهم نهدل » وخفقت الرايات > وغمر النفوس غامر الشوق 
لأجهاد » والرطا بالسر ء والفرحة بالصر الى دنا وإن كان رحلة بلا معاد > 
وغرة آمدة نهم القير وتسلهم الممر . كلهم قر آما مالك بحيب فعزون. 
وإنه لأخذ بعنان داية الإمام فاويه بين أصابعه فى اططراب ولحفة . ويخضى 
بعینه فیآهی دمعه آن بنطبق جقناه . قلبه ,ضطرم » ولغره تلج » وکاله هتن 
عل رجعة وم . ولكنه يخلب أساه » وقول هامسا بصوت كله ضراعة 

« يا سر الاؤمنين . . . أخرج بالالمين > فيصيبوا أجر الجهاد والفتال 
لفت فى حشر الرجال ! » 

فرق له القلب الكبير » وتربت كمه الد الحاتبة »> وتداوى حزله البرات 
ألر حمة : 

« امالك . .. إنهم ان بصيبوا من الأجر شيا إلا كنت شربكهم قه ۔ 

وآنت هاهنا أعظ غناء عنهم منك ل و کنت معهم ۔ 

وت ركت دابته فتحرك الناس . 

ور جز حنذالك راجز 2 

« یا فرسی سیړری > وآى العاما وقطمى الحزون والأعاما 

ونایذی مر خالف الاماما 

اف لأر جو إت لها العاما ‏ جع بى اة 

أن نقتل الاصى والماما» 


الاما 


۳۹ س 

وعندما توالت الكتااب »> وآدرت عن الديار »> شاعت البسمة فى ملاح 
فير للائة »> علا" منهم الميون والغور . فلقد خرجواالآن عخرجهم هذا عن 
لادم وم آعزة » طوعا لا کرها ۽ لبلاء لا بإجلاء . .. 

وآولثك فربق عن كان قد نفام عثان » وأخرجهم من ديارم بالكوفة 
إذ عاتبوه فى عامله علبهم سعد بن الماص »> نوا بصلغه »> فدقع بهم إلى ابن هند 
إسوممم من جره » ويسقهم الموان . . 

وتلا مهم جندب بن زهیر والرواحل تسیر : 

« أآذن للذين بقاتلون بأنبم ظاموا > وأن ال على نصرحم لقدر . الذين 
آخرجوا من دیارم شیر حق إلا أن بقولوا ربا الله . . . » 

وهز فی عینه قناته ون عینه لومش بمزمه وغضبته وهی جه کالصہاب 
إلى ناحية الشام . . . 

وهتف صاحام : 


« صدق اله العظم » . 
شم قبماه . 


۲ 


مضت إلى وجهها مقدماته : اثتا عشر ألفاً مكتية » كلها السل وهى تارم 
الفرات قى زحقها السريع الثابت > مغرية بتقلها إلى الدمال ء حو غابة لها مرومة 
لن ناما الوم إلا السلاح . . . کل را کب فما وراجل يعرف قصده » ویسی 
واجیه ۽ ویسیر على جادة من آواعي مولاء کالمراط . جعهم خر ف الله > 
يتصمر حقه » ولا يلتوى قيد شعرة عن ااشرعة القوعة . الكقاح الذى ,طلبوله 
ليس وسيلة لدولة ء بل جهادا قى دين . والأطراف والجاجم المتحفزة للتار إن 
ہی إلا دعام ف بناء « الإمامة ۾ نذروها اختيارا » لالبنات تقم مسقل 
« الإمام »۾ .. . فإعا الله ریدون ۔ 


السلطان الزمنى ل يكن لمم فتنة »> ولا هدفا رمقونه آثناء زحفهم اقلوب 


۳۷ ~ 


#لمشوقة واأسون التفاذة إلى مستقرء البميد كالشعاع . ولا جنة مضثرن إلي جناها 
الشهى وظاما الديد بعد كد الصراع . . لاعري » ولاقصد من متاع هذه المياة 
وعناصر الناس والجاه س بل الإسلام الغاية . . . 

وکات کل ح ر عحددة » وكل حخطوة مسددة الطربق عرسوم . والخطة 
حرسومة عا احتوت من دفاع ومن هجوم . بل شؤون الأجناد ساعة السر »> 
وإبان الرقبة والانتظار »> قدأعدت أوف إعداد وأحكت بأدق مقدار . . 
بل سيرة الجيش » فرادى و جنوعة » فیا تاز من بلاد وباق من ناس » مقدورة 
کآنها صورة محدها إطار ١‏ . . م بيع على أا إلا دإره » ولا حيثا إلا أحاط به 
وأحصاه . لا هنة . لا شاردة ولا واردة وعندما انطاق قانداه : زياد وشرع ؛ 
على مقدمانه انب الفرات » سبقته إلمما نشرة مله ترسم اخطة الثلى اساصة 
اازحف والرصد والاستطلاع . 

«.. . إن معدة القرم عيولهم وعبون القدمة طلائعهم . فإذا أتا خرجعا 
من بلادکا فلا سأما من نوجه الطلائع فى كل جانب ۽ کی لااشخر کا عدو 
ڳو کون لے کين e‏ 

لا سرن السكتاثب إلا عى تعبية . 

يكن مسك رك فى قبل الأشراف » أو سقاح ابال e‏ او اناء الآنہار 
کی ما یکون ذلك لک ردءاء وتکون مقاتلتم من وجه واحد آو انين ۰ ۔ . 

اجعاوا رقباء ج فى صياصى ابال » وبأعالى الأعر اف » ومناكب اضاب »> 
ثلا بای عدو من مكان عافة أو آمن . ٠‏ - 

حفوا عسک رک بالرمااح والأنرسة . ورماقكي يلون ترستج ور ماح » ها قوم 
حفوا عسکر م برماحرم وترستہم من لیل آو نہار الا کانوا کاہم فی حصون ۰۔. 

احرسا عسک رکا بأنفسكا > وإاکا أن تدوقا نوما حت تصبحا إلا غرارا 
أو مضمضة , . . 

وکن عندی کل یوم خرکا ورسول من لکا . oe r‏ 

وکان نجه فى سياسة جنده التسوية »> وبر السكبير بصغيره > علرهم 4 واجب 
الطاعة . ولم منه حق الوفاء 4 
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«... إن اله جملي فى الحق جما سواء » سود وأحرم » وجعل 
من الوالى وجل الوالى منك إعازلة الوالد من الولد »> وعنزلة الولد من الوالكد 
ای لا تفم منعه إيام طلب عدو واللهمة ؟ ما ممم وأطتم وقضوتم الى 
علیکم . وإن قك آيضا لك » والتمديل بينج » والكف عن فيش . ذا فمل 
ذاك مم » وجبت عایی طاعته ٤ا‏ وافق الق ... ونصرته على سیرته ۽ والداع 
عن سلطان اله . فإنتكي وزعة اله فی الأرض . . . » 

وحذر آسراء جيشه أن تبيحهم ضرورة المرب ما لا تبيحه قوامة الحلق 
وشبر عة الايا الك ر عة إبان الم والطمأنينة » من السلب أو المدوان : 

« .ارا ا و إلى أصل الدمة ”من معرة الجيش > إلا من جوعة إلى شبعة 
ومن فقر إلى عى » أو عمى إلى حدى فإن ذلاك علهم .. فاعزاوا الناس عن 
الظلم واامدوان ۽ وخذوا طط دی ائ »> واحترسوا أن تعملوا اعمالا 
لا رضی ہا الله . ۔ ۔ 

لا تألوا أنفسي خيرا ء ولا الجند حسن سيرة » ولا الرعية معولة » ولا دن 
الله قوة » وآباوا فی سبیله ما استوجب علي . .. 

مضت هكذ آواعره ترسم السيرة » وتنظ الصلة بين كل قائد وفرقته.» وكل 
جندی وزمله . وکل جیشه وغیره من رعایاء من سخرق الد علہم بلادم 
وآراطمم . فاا اء للمقدمة فالسير والفرات صوب الشمال » عوةا وطلعة »> 
لا تعجل بقتال إلا أن حمل عله > ولا تفتهج خطة إلا آن إزودها بيان »> 
وى فما بين هذه وذاك تكون ملترّمة خانب الحذر والةظة والاثاد . 

أما القوة الرثيسبة فقد استأخر چا :عض زمان لا ہے مقامہا ولا تیج 
حت كامات له القبائل واجتممت القاتلة من حشد عماله وولاله من الأقالى . 
ولم بطل بعد هذا إعداد . كتيب الناس » واتتظمت الأخاس . ى عقد الألوبة 
وادی منادیه بالر حل . . . 

حيندالك كان العام فى ربعه الأخير . وكان الشتاء يلظ من أتفاسه بقبة 
کالنماء إن سکن توحيى ققدم الربيع » فقد خلفت الكون بعدها مثارج 
الاسمة ء والورق النابت مبكرا على غصوله رجف يتل اختلاجة مقرور . .. 


~ ۹ س 


وكان النمار فى إبان مولده باس الطلعة بلج الجبين . والشسس الطلة من اء 
صفا دعبا صفاء مرآ ؟ قد أسفرت عن وجهما المتأاق الصبوح › وانسدل شعاعہا 
عى جوانب الأفق كشعر غانبة : خيوطا دقيقة من بحاس كلون اللهيب » رفافة 
رقيقة » ايس فما وقدة من حرارة النار وفها رحمة من رخاوة النور | . 

الأربعاء اليرم . وشوال الشر . والزمان مسنهل الريع . . . اللخ تمي 
تيجا عن حملت » ومنافذ الكوفة » والدروب الطويلة اأؤدة إلى الفضاء 
الفسيح الدى انساب فى أدعه الناعم الفرات انسياب ثعبان . . . للنجاثب رغاء » 
وللخل سيل » وللاأسنة صلل . والصدور القى توق للقاء شييقيا دعاء 
وزفیرها شکبیر 1 ... 

الإمام قالم على رأس قواته » يشق أمامما الطريق فى وقار وتؤدة . لا بعضل 
بالناس فی‌سبر» ولا ,ؤود حین‌اعتلاء شرف أو اجتاز غور... بقليه‌طمأئينة » 
ميته دعة » عى ملامم وجهه سلام . سیه الراقی ‏ وهذه حال س أخا سفرة 
إلى ماح آمن وادع وليس بنازح إلى غمرة لها الصارع . 

ما ادرع › ولا کدی الزرد والدید . کل ما عليه ثوب عي‌قوع ؛ قصیر 
إلى ركتيه » إن يكن ستره فليس بكاف أن بقيه عادية الرد فى ساعات السكرة 
أو الى الوادى الللوجة . . . لا ملحفة إلا هذا القميص من الصوف والجفد 
واليف » ولادرع إلا شمر صدره الكثيف » يطل من قوب ويه كانه الشوك 1. 

وكانت عينه طوال الطريق وانية ء أدلى إلى الوسن منها إلى الانتباء ء عا 
يؤر الذظر بالبصيرة » قاروحه القظان طرف لاح رى اللكان بدا أو غاب »> 
وارصد الزمان من حلاف حجاب . 

وكانت رحلة تشد الدم . ولكن المرب م تستغرق كل همه » وفكرة 
الوت ال جاعة من وراجا م تشفله عن مقومات الياة . . . ف اأطريق داعا عظة 
من ألقى السمع وآدار البصر أينا مضت تدم . وف المظة تقوم خلق ء وإء الج 
معاش . وما هو بالدی جمد خواطره وإن احاطت به عدة اطرب کالسیاج . . ۔ 

لم تنهه الحومة القبلة عن دوره انی احتذاء مره من قف الأنقس چ 
» وتأديب الناس بأدب اشر بسةالهادية ليسماوابعدهمشاعل الور .. 


وتہدذيب الطبا 
> ت ره س امام ) 


س ١٣س‏ 
ونه لضع رجله فی الرکاب قبل للسیر فلا یکاد استوی عى ظهر دابته حت بذ کر 
ریه : « باسم‌اله » ... ثم إرقع وجهه ناجيه : « اللهم أنت الصاحب فى السفر »> 
والليفة فى الأهل . . . » وعفى » فيتبعه اليش كاه على قبن . . . 

٠‏ ویتزل منرلا مجممه الحاشد فیتقدم بصلى رکمتین . فالارض کاما مسجد» 
والسلاة قربان . حق إذا فرغ قام فقال > لم الحاهل » وبصر الغافل : 

« اپا الناس .. . من كان مشرءا أو مقما فليتم الصلاة ذإتا قوم على سفر . 
ومن سنا فلا صم الافروض . والصلاة القروطة ركان . . . » 

عر فی سيره بآ ثا ر کسری » فیسمع صاحبا له بتمثل : 

« جرت الریاح عى مکان ديار م فکكآعما انوا عى معاد » 

فتهاه : 

افلا قلت : « آرکوا من جنات وعيون . وزدوع ومقام کرے ٠‏ وتعمة 
کانوا فیا فا کھین . کذلت وورٹناها قوما آخرین فا بکت علبہم الماء 
والأرض وما کانوا منظررن » . 

شم يستقبل بعد هذه التلاوة اع بالتحذر : 

« إن هلا کانوا وارئین فأصبحوا مور وٹین . إن هؤلاء لم يشكروا الممة 
قسلبوا دتيام بالمعصية ...۾ . 

... ویلقاه بع ض الد‌هاقین‌قدآتوه بدو اب وطمام هدي ةله ور جاله » فأو تقول : 

« آما دوا عذه فان آحيبتم‌آن تأخذها مت حسما من خراج آخذناها 
نے . وآما طعامے الدی صنستے آنا فانا ; انظ . ش2 

تی انا فل ٭ آن نأ کل من آموالج شيشا 

إلا شمن ... » 

عندئد بحاولون أن مملوه بكاسة عى القيول : 

« يا امير الؤمتین » تعن نقومه ثم نقبل نه 

فيضحك وقد فهم حاتم : 

« إذن لا تټومونه قمته 1 . نحن تکتنی عا دونه ۾ 

ذا الوا عله عبس وقال 3 


QU <a“ 


س ۳ س 


« وحم !. . حن أغنى متم . . » 


ويت ركهم وهديتهم الفخمة على الطريق . . 


HK HK 

و عضي . 

الاطايا خب وال ركب اسير... 

دورة الوم تنطلق بساعاته إلى حافة الأصيل . . . 

الرايات تعتنق ثم #فترق فى النسمة البليلة . . . 

کل ای۶ فى اشد الزاخر ذلك اللهار بأعره مشغول : إرحله » بدابته »> 
يسلاحه » بالشقة الطريلة التق ماينى الأفق بطاع عله من مراحاها طولا من 
وراء طول ... 

وهو آماميم يقظان كغافل إلا حا تند منه خاطرة فى شأن دنا أو شأن 
دن . مثوثب امل إلا طى الظهر تحته الدى لا عس قله وإن حسبه القوم 
لا طى ااراحلة . . 

وعند ثنية فى الطريقى عتلى* جمه البدين بالياة فتنطلق الأعين إليه ترمقه» 
من کل جانب بعيد وقريب » وقد شهدته ثب إلى عة من الأرض ررنو إلها 
بنظرة واجمة. . . 

وتلقف الآذان صوته المامس الزن : 

< هاهنا ) هاآها! .. 

هاهنا موضع رحافم ء ومناځ رکابمم ۰ ۰ 

ھاعنا مہراق دمائہی . . ۰ ) 

فتأخذ الناس من حديثه رجفة » ورسالون قى توجس وإشفاق : 

« وماذلك يا ]مير الۋمنين ؟  -‏ & 

ویتمھل بہم » حت إذا دارت عينه فراٽ المحسين » توقف نظرها ى عياء 
فى رتوة حانية » لدية غامة ء وهتف ميب : 

د تقل لآل هد برل هاهنا . فویل م منم ۰ وویل ٹج مم 
ویل لم : من تقتاونہم » وویل لک منیم : پدخلت اف بقتلهم إلی‌النار . ...0 


FY —‏ 
ووسر نا کس الرأس إلى مطته . 


إن لروحه لطرفا لاا » رى السكان بدا أو غاب »> ورصد الزمان من 
خلف حجاب . 


فتلا البقعة و« كريلاء ي الشقية !1 .. 


۳ 


منها إلى الغانى اضر بين اللهرين » سوداء التربة »> زهراء الاضى » التق سعت 
قبل بأمجادها إلى مدار الشموس .ء. من كربلاء الزينة مشى عل الام > عل 
وراء ظهره بقة من قلبه الأسف الأسيان + رفت بومه كالهيامة عل الثرى الغر » 
ت مضت دمعة تتديه ۽ ثم غدت مع اللنالى السود التق تكشفت عنپا بعد عهده 
الأحدات جدولا مس الدم جرى سلساله من فؤاد الحسين الشهيد | . 

فلتعل به عينه الآن عن مصارع بيه » وة حازبة بدخرها القدر » وغدر 
فاجع إعده العتاة اعترة الرسول . فإعا الد القابل رهن بساعاته ۽ والغل القاتل 
خېء فی غلالاته لا تد ركه اللحظة فراسة العيون . . وإن عينه الندية لخقها 
جفناء » ون قليه المافی هسک عینه آن بتع بين تبيه أو عيد » وإن الرعدة 
من عبة وإشفاق لى ف آوصاله ذا هو فی هنیہة قد نفضہا قبت کانه کالبنان 
فی اله ما يلاه . وق الله أيضا نة بنيه ء ونكبات قاصعة يق بذراريه » 
فالدعاة أبدا هدف الطغيان . . . 


وخطت به الدابة خوض تيمها جنده الأباة من كل فارس وراجل » فرقة 
وراء فرقة ¡ وقلا فى إثر قبيل ٠‏ قرابة مين آلف 7أثروا خطاء فى مسبره » 
يسادهم الفر ات إلى دجلة » ويدوى وقع أقدامم صل الأرض السوداء النضرة 
دوی الطبل . وم تتکن بابل برقمة جهرلة لاسالك على السكثير ين من بطأون 
ظهرها الآن » ففم فة من الألى فتحوها ونشروا قى ربوعها دعوة الإسلام »> 
واسکنه لم ینغ ها الدواب ٤‏ ولم بتمهل با رکب . لقد کان حسبه آن عر عايا 
كالطيف » ويدعها ورقعة سنا کانت وما ملاذ الشيطان 


— ۳ 
وقال ند الك ن استنباه هذه العجلة 3H‏ 
« إن بابل ر طا خسف بها » غفرلك داك لملنا أن نصلى المصر 
خارجاما . .. » 
كانت ااشمس خرية الشماع » ذرت ضوءها طى الأفق كانه حبات ابر 
تلتمع فى الأصبل وهاجة . وكانت أنفاس الشتاء رطيبة رتيبة » تتردد طى مهل 
فلا حةمة للنسيم هوجاء » ولا تفحة صقيع » ولا سحابة تعر الظلال قاعة اثلون 
فوق اروج . . . الطيبعة رائقة » والسكون هادى” تلفه السكينة كأما الق 
السدع يعد الط القى تواتر جرسما النتظ على الثرى الناعم . والشس كذلك 
بدت وانة ٠‏ اعا ثفات ح ركه فى مجراها وى تنساب للفروب . وقطر الذهب 
فى وشاعها الوضيء راث تصخه الجرة رودا رويدا ء» بد غافة » خطا قانا 
وراأء حط ٤‏ وطغا داما ha‏ طفي . احتضنها الق . م فیا ااغسق . 
ثم آن حن وستها فالتحفت الساء . 
وأصبح الوم وم بساباط تتبدى لى فى جال النظرة بشاطى* دج العيد 
قصبة كمرى ٠»‏ اأتق ثل فيا عمر دولة ءتت زمانا طى ااناس » واستذل عواهلها 
زهو دنام بوا لانم اللود ۔ . . بدت لادان من وراء ء بين الزروع > 
على ااتربة السترية تأتلق فى الضياء الى يسكنه مرق . وكان قصرها الأبيض 
الكبير » وإن عدت عليه الموادى » لا بزال لامع كالغر ة فى جين الصبح الأدم 
ساعة البكور .. . إله البقية من عزةقدعة . وهى مع هك ذكرى حل فسخته 
الةظة . وشطرها الدانى من كتائب الإمام إذ تغادر إايه ساباط حلقة من سلسلة 
الاصر ااقى طرقتها سواعد قوم صعفة » على اأقطرة »> كادوا لولا نفحة “ماوية أن 
مروا ق رکاب المشمربة رار اھا وک تارج 1 
غير أن الإسلام يدم اام الا » فأورتيم الأرض » ومنحهم العزة ء 
ومالكهم بعد ضعف مصابر الشموب . وهذه الطاة الى انطلقت تزحف الآن 
إلى الأمام » صفوة مجم طى بصبرة » النور بق من حيث سي ٠‏ إلها لعلا 
الأعين ,ءا ورت فتخشع وآمتلى* مها بالناء القاوب ء لنوشك أن خر ساجدة ۽ 
هذه اللحظة الق طالتيا خلالما أجأد فارس القدعة » تهجدا ودا للهم الصير > 
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واهب النصر » فاعر الطفاة . قلقد صدقها وعده »> فلا كسرى اليوم > ولا عبدة 
تار» ولا إدلال بقدرة لا شما غالب‌طالا رر بہافی هذه البلاد حزب الشرطان ... 
ذهب الكل وبق الله . وها عى الآن بهرسير » الشطر الداى من قصية الأ كاسرة 
طى ااشاطى* الةريب انہر » قد غاب غارها الصاف فى حاض رها الخاضع » وغارت 

معه دولة عادة » وملاث عرد کا يدد مح المواصف دخان . . 


ويتلقت هاش بن عتبة بن اب وقاص إلى البلدة الافضة الناح بعد إدلال > 
فيفتيه خاطرء » وياتمع ناظره » وتهز نفسه اأطمئنة الذكريات . . . طى خده 
الآن دمعة » ظهرها بكاء > ولمها ناء . وق قابه فرحة وإعان » وط أهدايه 
رنوة تتوشب » فا ةة مفها خشوع » ونر مخالطه شکرء‌ورضاء بزینه دعام ... 
وعندما دنت معام مرسير واجيش يسر » خفقت شفتاه همسان نفس الممس 
ألذى ردد» ينس اأوطن منذ آعوام : 

« .. . وأنذر الناس بوم يأتهم العذاب فقول الذين ظلموا : ريثا أخرنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل . . . أو م تسكونوا أقسمتم من قبل 
ما لک من زوال ؟ ۔ « 

بلى أقسموا أمسهم ليخلدن أولئك الأ كاسرة وكتائممالةرورة بوران ‏ 
شم صبحهم العذاب . وكأن ماكهم حل ليلة اسخته اليقظة . وكأن عزم ظلامسية 
ذاب ف النور ٠‏ وکان عرشم بیت عکبوت ۲ . . هم الآن ذكرى لاخواطر 
الستعيدة » وعبرة العقول الرشيدة ء والعيون ااشواخص الشميدة + وك ند الإمام 
الوم من راشد وشاهد ومستعد . ومن ea‏ له طى هدء الربوع دم » وتحت 
تراها الصامت شید . . کا تح ركت به راحلة » أو مشت قدم > ار من وقمها 
مشيد من ذلك النصر الزاهر الى احتازه سعد منذ سنين ولم غير اللالى غاره. 
کر الزمن لا تبیه » وتواتر الفتوح فی اعقابه بین جااحی الشمس لم بطو عنم 
لواءه الرفيع ٠‏ فقد جشت له الادممة 4 وعزق راسم وفندت دوران »> وظقرت 

تاب اللإسلامة وھی نشاوی رع الدماء تاح السيل والحزن »› الامد 
والاء > حو القصر الأبيض وف آقدامها اجتإاح إعصار ۱ . : 
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والتوت أجياد . قهنا الآن مطل ساباط . وهذه خلفه الدالن مطلة على اللهر 
كالشرف العالى تزاحمت علا أطباف ااشفق . ورسير يلما طلى ااضفة الدانة 
ادحل کالما درع نطقت به حاضرة فارس ب ذاك منذ أعوام !. . أما الآن 
فالاضی شور من وقح اطا الرتسة . العار لوسحة لغار » الوقائع البائدة تترى 
خلاله لاعقول الذدو! كرءالأعين الراصدة بلتقق لحها ولح الاصور عى الأمسوالوم 
فى مكان. ها هنا اللقاء. فىذات البقمة. بأرض للمظلم اجتمعت الدكرى إلى اليان . 

وعندما التقت العيون عا هاشم حه كانت الأذهان قد استحيت ساعة من 
سویدات مايه . هو إن وسعه لأغلق عى الدکری الق بکبرونها واعیته من 
استحاء » ف2 من أده ولازحو » ولا إدلال . لکن الذن خض روه حین 
الفتح من جنود الإمام س رونه الوم ينس مقامه حنذاك . النقع الذى 
شور من أخفاف مطيته على ذات البقمة قد أعاد أمأممم صورته » وسيرته » عى 
راس حفنة صغبرة من الرجال » عتما سمد بن أبى وقاص طلعة له إلى هرسير .. 
وكالت غبرة اقتال ما تزال عالقة بالأردان » والأبدان فترما الشقة . والإعياء 
اازاحف طى الأطراف والجوارح بتحول لوسن . وكانت أشمة الشمس واهنة »> 
يديا الغسق » وياشر مها على اكان ظلالا عريضة . وااغرقة الكليلة تتلس 
الأمن لتنام . 

لكن هة عحاذرة أبلعتهم جما شف التوجس . . ثم صيحة عخافته . . . تم 
صرخة فزعة أطاحت من اليون خضق التعاس . 

ودوی طى الأ زثر تجحاوبته ركان الل كانه قصف صاعقة زمرت 
فى القضاء . ق رتنه ثورة»› وفی إرعاده هلال 

كانت هدآة الطمأنينة هى وحدها ما إسيطر عى قلب هاشم إبان الجرع الذى 
ملك رجاله ودقع بافشدتہم إلي المحلوق ١‏ .. ومن خلال العتمة الى تقطتها أضواء 
العم »> مد عينه الثابتة إلى مول الهدر » تقتح الوحش الذى أبطره عتفه 
وعنفوانه . . . 

وتقدم الرجل على سكيدة ء وأقبل اللبث على احتياج » قد شحدذ تابه ۽ وتفج 
إهأبه » وتشر ليدعه الكثة عطي جده كانه الشوك . 
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إن هى إلا وثبة حق بدا هاش لأعحابه ص باب قره . . . احتوته آحضان 
الوحش كأعا غاص فى جلده . والعست الاب فى الليل . واتفغر الم الهادر 
إزثيره . . . اعتنقا برهة کالدهر سكنت لاا نهاس ااناس . فلا افترقا وق 
قى الظامة الثةلة وض غدا الوحش بعدء لق ع الأدم + صته دمه > سامد 
الح رکه كالدمة إلا خوارا أطلقته الجراع! . 

ومسح هاشم شغرة سلاحه ثم أودعه غمده . خر زهو قعل . علي استساء 
کھذا الياء الى لل الوم عياه ولح الميون الشهيدة والخواطر الستعيدة 
وة ا 


وکا مس من قل ء مس الاحظة وهو ور مظل ساباط صوب مور سر 
ق هدوء وإعان » وعبنه دور باکان : 

٠. ™‏ أو م تكونوا أقسمتم من قبل ما لی من روال ؟... » 

ثم ونطلق خلف الإمام . 
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گان مسیره والراقدن . ة إل هذا » واخری إلى ذاك حق بلغ نق الأرض 
مینهما فال يسرة إلى الفرات ء تاركا دجلة » «خربا عمو الأنبار > فشصعدا من بعد 
قیال جز رة إلیاقاسہا اعا رام آن پتخذها قبا بطل من علیاثه لی سیل الشام. 

العراق کله اده - سواده الصيب الذى حفة الاء عن عبن وعن شمال » 
رایت الق ب ا ر ر » وأشرافه الى تحدرت منها المياة فى روافده سبالة 
حدر الدماء فی العرایین . . لم دع طی فيه رکنا إلا تفضه › ولا شما إلا اعتلاد 
ولا اع اید ا عنونه وطلاثمه فی نأياه . داس جنده السمول والوديان » 
الل والانع » والربا والفاع ٠‏ بجانب الفرات مشت مقدماته وااضفة الى »> على 
اة البادية » تذرع الرمل النبسط حو العرب کاله » ولشق سيلا خاذرة 1 
الشمال ى هدى لاء وف جوار دحل حرجت ذرقة له من المدان ٤‏ تعلو مع 
الأرض إلى مكان الوصل ۽ ٿم تنش الى نصیبين ٠‏ ثم تضکنیء فی حداء تیر 
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الأبور حترقة جبال سنجار وقد آوشکكت أن تباخ السور الضخم الذی تو 
اضبة الأرميفة الكذاهة ف السباء . ما تجازه مجیشه الكبي f‏ ا ٤‏ 
مع احرافه عن الشرق » حق الرقة الواقعة على مصب رافد للفرات » والطلة على 
حوض حلب حت بنفتح مما الطريق لينا إلى وجار أعدائه . 

وكانت الخطة أن تلتق ذه البلدة اليوش الللالة : الأصل ولاقدمات 
والطليعة » وقد هبطت الشام من أعاليه فأمنت أن حد عنتا أو تصادف مقاومة 
إلا مق وأينا اختار . فالمسرق الآن له : فارس وما وراءها إلى غاءة ما باشته 
أقدام جند الإسلام . والنوب له : ما امتدت الصحارى الفسيحة إلى عر | 
عواوزة اانفود ودا والحجاز . والعال ضا له » حق حدود أرض الصقالة ء 
ولاياته موالية »> وحافته البعدة هى الحائط الأرمن المانى الى تضرب ننه 
فى الفضاء إلى <حطوط الاد . 

آنا خطا كانت قدمه ثابتة ء لها موقمپا الأممن‌الملوم مجاری الياه ردءلهء 
والبال فوقه ردء » والصحاری الى ساره رده وقد جنب نفسه آن خترقپا من 
السكوفة ليباغ بن قيطا وعحاها حاضرة اشام » أما وكر خصمه ف ركن منبوذ » 
من محته رمال » ومن فوقه لال » وعن عه عدة وأعداء ۽ وعن ساره 
اصطخاب الأنو اء . فلوس البحر إذن بواقه إلا أن بتخذه مسرا للفرار . وليس 
الرمل إذن مامه إلا أن بتسلل من خلال دروبه إلى فاسطين فتلقفه على خومما 
اسح النبل . ول كانت دولة الروم ارم فى هده ۽ مهادلة له ۽ قد كلها عنه 
ذهبه وهداياه > فإلما حين الوقعة حربة أن ترقب ح رک امرع شامتة » لمل 
القدر أن بقذف بصاعقة تدك خصميها الريب واليعيد | ء 

أكن معاوية إن يكن آده انطلاق السكتاثب الزاهدة إليه › الق باعت الدنا 
بکفن » تروم أن تدق عله آبوابه » وتشق عن قلبه إهابه » قد راحت نفسه 
تنسرب فى الظلام + 7مس المنة هنا والاغرة هناك قى صفوف الإمام عى أن 
ينفذ من ثناياها بالدسيسة ! . . ها يميه الكيد > ولا إثارة السد وإشعال حريق 
البغضاء ما وسمه وما أمكنه مكره أن يقوز بقرقة مدصة تقو دعام الوحدة 
الق بتكن فوقما سلطان غر عه . وإن هى إلا ساعة جاءء فيا نبا إقامة امير المؤمنين 
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حان بن خدوج طى رياسة ربيعة وكندة دون الأشعث بن قيس حق نفخ حليف 
الظلام والالكيدة فى شرر عصدة القبلة الذى كان الإسلام قد وأده فى رماد 
التسامح». ونقث فى دوع صاحب له من كندة كنفث العرطان : 

و اقذفوا إلى الأشعث شرا تهيجوله طيى علي“ .. 4 

عل شاعره . 

فلولا أن الفتنة لم تكن نضحت طلى غصنها حينذاك » وأن الزمن قد تلكا" 
قليلا فى سيره لأعر الشعر مره لأر ! . . فم يكن الأشعث للا مام بالولى الأمين 
وان تبعه کظله زل قبره ... وإن خاض معه الدم ٠.‏ ون اکتسی فترة ف !یون 
كسوة القصل يسر قدما بلا حردة عن الق آو حرف !. إعا كان اعرا ته 
تفه قرفمها للا بصار ۽ واقتتم ها الصفوف حق غدا في القدمة يدفعها إلما أصل 
وتخوة وكيرياء . ولولا أن فاضل بين الخصمين فرجح على ابن عم الرسول اسكان 
آشر این‌هند ودتاه قلق ركاه وتلق بأسبابه . ولکئه ندر فأرقن آنه هنا ذیل ء 
وأله هناك ذل » فاختار أن يكون خير الديول ! . 

م يكن الرجل » فا رأیت » وفيا بقلبه وجار حته + يره وحواه على ال واء 
وعو بتع الإمام شبرا من الأرض بمد شر إلى غابة سرام »> وح انقضاء حيانه 
وانتهاء دنیاه . . . على کان من بدء الآص لا یکاد یآمنه » م بغلیه فيه آمله على 
شک وکه e‏ ری من حاضره حاف ی آمامه أخرى مشوبة من ماضيه قتوشاك 
الريبة أن لات عى قليه الكيير مسائك الرحاء فيه . عندما اهت إليه بمة الناس 
بعد مصرع عثان » كتبه وهو إذ ذاك عامل على أذر يجان بدعره للولاء والطاعة 
فکان من کتابه : 

«. .. لولا هنات كن فيك كنت للقدم ف هذا الأع قبل الناس . وامل 
أك حمل يمضه بمضا إن اتقرت الله ... « 

ا صح قه من عد آمل وإن صح حينذاك حدسه إذ آتاه منه إلولاء . فلقد 
بای وان قدمه لعل حافة العصرة والعرد شم م یکن له قدر ذرة من الفضل حا 
أطاع . . . إا حثه على الطاعة خاصاقه » ودفعته کیریاژء آن باحق على لیکیر 
قن الأغين بصرف هذا اللحاق . . . قول لأعحابه قبل أن يبايع وهو للا يكم 
عن حدم و ااه : 
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« إن کتاب على قد آوحشتی . ۔ وھو آخذی عمال آذر یجان انا لاحق 
وة 1 . 

وقد حق له أن عل کر ٠‏ إلى هذا الهج فصاحب ااشام ليس آخذه 
س إن اتبعه ‏ بتيعة أو عال . ١‏ ! 

اکن که هرو ته : 

« الوت خير لاك ١‏ . . اندع مصرك وجماعة قومك وتكون ذناً لأهل 
الشام ؟ » 

فاستيحبا . خجل أن خون ةة اناس أودعوها عنده أمانة وهو سید هم اعد 
ثانية إلى ليام قصة خبانة سلفت أوشك الزمن أن دقفا ف طواياء .. هو الآن 
شاخ . اتفلت به الأجل إلى شفا اأهوى . فلت ااعيون والعقول عن كيرة قارفها 
زان شبابه فوضعته زمانا فى مهب اطهوان . لكن الدا كرات جبة تخترن كل هنة 
وموبقة > فإن هزها فاضت محديث ارتداده عن:الإسلام غب موت الرسول »> 
رغبة منه عن الله » وصدا عن دينه الحنرف إلى اللاك والعرش والتاج | . . 

حنذاك والشباب مورق » والنى اسر »> واحلام النفوذ واطاء راقص 
فی خاله کتلا الظلال التى تنثرها شمعة تذاءب تورها مع الرع ء كانت الجزرة 
العر ده مهد فتنة طالة مضلة » اثارها المطان فعصةت ها عصف الإعءصار وجدث 
مد ما زالے ف ذراشه مسجچی» قنده من الأشدة جراح وصدوع ۽ ومن‌الأعن 
شون ودموع . کانت دعوة إلى الغواية . استذلت القاوب الريضة والضائر الدخولة 
المهيضة . شنمت طائفة الزكاة . وتنبأ فريق كأعا الوحى مل مباح . وارتدت فة 
كبيرة عن ياء الإسلام إلى ظلمة الجهالة الممياء . . . وكان أبو بكر هو الريان 
الى أمسك بدفة السفينة القى اعتورتها كل هذه الخروق فأوشكت بها أن 
تباخ القاع . . 

فان هى إلا أشير قالة حق رتق اللفة الخ ماانفتق > وعبر سقيته 
العاصفة رافع الدراع ..١‏ لقد بسث فى اج البادية بموثه > كتائب جندة عتادها 
الإعان ء آفوى من الوت فلا غاشاء » وأعى من الطوفان فاجتاحت الصعارى 
تيل لها يفيض المقيدة . فإذا الأرش سلام » وإذا الكفر ياء ء وإذا الأنقس 
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صفاء - دان ماتعو الزكاة . وتردى الأنساء الكذبة . وبهتت الردة وانكش 
ظلدعانها وأولاعبا إلا فلا هنا أو فلا هناك ضاقتبه الفلاة الفسيسة فراح يستخنى 
ومحتجر كاهوام 1.. وكان من هذه الغلول شرذمة من بى ولعة فرت ية مر 
من أسياف زياد بن ليد » قائد الصديق » الدى ألقمهم الخوف والتف » وأشنى 
ee,‏ على الفناء . ولك استأخرت جام > وأمهاتهم النايا فسحة من زمان شدوا 
اا مطایام إلى ديار کندة ٤‏ ,اسقاص رون س دها الأشمث ٤‏ و حتمون ف رحابه 
ويستعدوته على بهاة الإسلام . 

ولم بردم الأشمث » ولم يجب لم عندما استعانوء فقلبه فى عشاء | . . . 

کان إعاته کەض اراده »> إن شاء خلمه أو شاء وضعه ! . . فضسى الهدى 
الى اعتنقه ء والعهد له أن يصوله أو يقضى دونه . إله لضي المين عن لوم 
ولعة فنس شماتتها حن جاء‌ها نبا موت الرسول . ويضشى كذلك کف غنت 
بغاياها وخطين الينان + وقرعن المداح مترعة يالرآج » رحا نوفاة الذى أعزهن 
دنه عن الفدحش والفسوق . وبشسى ك سوی هده ولك آصرة ېر ر :ته 
عسمد إذ زوج أخته قتيلة وإن اق ره ولا جمعه بها دار ... 

إا ذكر الرجل الفتون ظمأً نفسه إلى الجد والسيادة فال لن استتصروء : 

« لا آنصرک حى علکولی 1 » 

كوه . وتوجوه کا توج الك من قحطان » ولو علموا اروا مۋ رين 
أسياف زياد تتخطف لواصم قىحومة الاد . . . ولكلهم وطعوا حاتم أمانة 
رخيصة فی کف من خان آمانة اه کان لمم آخون » وکانوا عليه آهون من 
حفنة من "راب ! o»‏ 

و تمعز الرجل حینا بتاجه . ویتدرطه صلفه فحشد الشود تناوی* جتسد 
الإسلام . وحل زمنا علك مرد بأ كل العن وحضرموت وعمان . ثم تصبحه يعد 
فلك انمز عة فيلا إلى النسبر : حصن طخ ء عساه يمصمه . لكن الوت ينصب 
عله من حخلقه ومن قدامه ٭ لصية جنود اأهاحجر وز یاد » فلوس له ولا لأعواله 
كاشغة اليوم من قدر اله » فإن بدت له بعد فرجة إلى اة فإلما افياتة 1 . . 
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ولا تلومه تسه » فبعده الطوفان ! . . وإن الليل ليشهده قد تدثر بظلاله ء 
حرج عالسا كالفاش إلى « عكرمة » أحد قادة اليوش التى أقت تقاتل الردة 
خصرت آهل الكفر من حصنم فى وجار . فإذا لقيه ولق المهاجر وزيادا باعهم 
نواصى رجاله » وحرةة النساء والأطفال » ببقية مره 1 . . 
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» الى » ومالی » وعشرة عن احب ٤ء‏ تم اتح لع الاب Qe‏ 

وفتح الباب . 

ووقع اسک امز عوم كله طعمة فى بد جند الإعان . 

وجىء له بكتابه الى طمنوه الأمان لاعشرة الذن احتار ها تبينه جى أخذ 
قلبه سرب قطرات بین حبات الرمل 1 . . 

إنه ف ساعة حرصه عى الحياة سى أن بكتب لته الياة وكتبها بهد أمانة 
اأعشيرة سواه 

وهتف الهاجر ساخرا » وقد فرغ جنده من حصد أحل النجير وم عاعائة 
فارس وراجل صریم وقترل : 

» الد ل الذى خطاك لوءك ؛ پاعدو الله .»۾ 

فسجد إستجير »> والسيف بيرق طى عنقه . 

وعندئذ حدث عكر مة رفقه الاجر : 

« ألا تۇخرە ؟ . . ابه آبا بكر قھو عل بلع فی هذا » وإن کان رجل 
نى اسمه أن بكتبه وهو ولي الخاطة أفذاك مطل ذالك . ء ء » 

قأخذوء إلى المدينة > مع :نى قومه وأسرام من ناء وأطفال » مصقدا 
بالمديد » لا تكاد تلمحه عن امرآة مہم حق تنحرف عن شؤمه آن دك بيا 
وأخربه إذ آثاا الكل والترمل » ولا عين غلام غر دق عه عن حديدة 
السام » فلم بصده الجام » إلا تأورت عله من حقد إذ آثابه اليم والدلة . فبسدره 


س ع س 
هاض ملك » وعرف الف طريقه إلى قومه ء وأذاق فلهم غصة الموان + 
وهان! . . 

و بتردد فى أذنه > والأصغاد ترن فى معاكعه» والدرب مامه فلمدينة طويل ۽ 
ولولة الأياعى واللكالى والأيتام » عخلطة ذلك اللعت الذى أاصعوه به ناطقا بغدر : 

و يا عرف النار! .ي 

إأعا الد كرات جدبة ء نزن المنات والسيثات فإن هزها الوم فاضت غديثه 
,سد أن كادت المقول تساه 1 .. فهل عر ؟ . . لكأنه ء» هذه اللحظة وتحريض 
الشاعر حرك منه مكامن الانة قد سد أذنه »> وكن قلبه الفتون بشطاء من الحجل 
والتحرز أن بنقلت ثانية إلى مايه .. وماهو بغري »> وما هو إن أسنى إلى 
نظ الوةمة بآمن أن تتيعه كندة كا تبعته قبلها وليعة . فالير إذن ف اللضوع 
لأمر طى » والسلامة فى الاستقسلام . . . 

وبل علبه حسان ن خدوي » وقد حزر حقده وغیرته رید أن فف عنه : 

« لك رأة كندة» ولى رابة ريعة.. . » 

فتأخذه النخوة أن تفضل عله ماف ه: 

« معاذ اله 1 .. ما کان لك فھر لی ؛ وما کان بی فهو لك ۔۔. » 

لكن ان خدوج کان علي به فلم برد فرقة تدب فى صقوف أعوان على . لإمرة 
على طاثفة يتولاعا هو أو تولاها غه . فإذا افترقا » أخذ راية القرادة فلحق به 
ر كزها له فى مققامه .. وعندثد إسارع الأشعث إلى الإمام لينف الشهة عن تفه : 

« يا امسر المؤمنين . إن يكن أوضها شرفا فاته لیس آخرها عار ... » 

فير مقه على هة ۽ م وره : 

« آنا اش رکلت فه . ۾ 

و خمد شعلة الوقيعة » وتتوارى اليانة إلى حن ... 


mm 


ه 


الأيام الى أعقبت الحنة النفسية الى عاناها الأشعث بعد رسالة المسيسة » 
شہدته وفا غالا فى وفاثه . . . بدا كآعا الاضى الأسود الذى كته فى سحل 
غدره القدے لا ری بطل عليه من خلال ساعات يومه » وآاء ليله » كل السواة 
للسكشوفة تؤذى الأءصار ولا حتجب عنها بدلار ! . . فوفی کر وف » وأخلص 
کادلی ولی » ومضی الزمان کله حت الاحظة اتی غلبته تسه فیپاعلی احتراسه _ 
:ضرب بظفرء وابه »> ويثير من رهج البذل والشجاعة لغاية الإمام ما يشل 
الميون عن زلته » وعسك الألسن آن تردد حن تلغاه : « يا عرف النار !.. » 

وقلع بدوره الى أملى عله : لبنة فى البثاء الكبر اأؤلفة منه أداة الدولة 
الإسلامية فى تلاك القبة الصاخبة بالموادث السام . إن يكن فاته أن بكون من 
عمدها فالعاد حينذاك الخحدفة والكل عصية وأوتاد . أو يكن فاته أن بل من 
مصيرها ماقد شاء فإنه الزمن الذى لم يسعفه » والوعى العام كان فى انتياهه > 
كإقعاءة الأسد عند الخطر » قد نميا وحفز فليس يؤى سن غرة ولا يمز ! . . 
ها عدا امع الضارب الآن بالقدم وااظهر إلى جار الروم أن يكون فرقا من 
تاب الإعان » خرجت فى الله » لز دينه » وتنصر عهده ء وتشر لوامه عالا 
عل صروح الفاق . وكأن من رجل اليوم جر داره » وسار مسيره + قد التوت 
به الد كرى إلى الأمس ٠‏ عندما هاجر الرسول لمدينة من البلدة الحرام ء فراى 
تفسه صدا آخر بوشك کا امتدت اطا به فی الشعاب آن بتبدی له على مدی 
النظرة الكئلة ر حراء ي 1.. 

على آنه مع ذلك لم یکن من العروض ‏ هذا الآسعث الدی ”ادت راسه 
بشعرها فأعانته من بين الناس ! . . وكات الأفكار فى ذهنه أيشا ملبدة > 
والنبات فى فۋاده » والآراء بهن شفيه . . . بل الأرض ته غدت مشتبكة 
اروب » عختلفة اللسال ك كشرك الصياد ء فايس بدرى أمها جازه . إنه لى حرة» 
فالشدة أقى ما تسن فيه اضما . وإن يكن مضى شوطه »> بعد وقيمة الشاعر » 
إلى أرض الشام وهو بدخر مام سلاحه وجلده »> ققد ادر عاعلها ف من 
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دسااسه وهو عل بینة عا ہدعد ریاءه ٤‏ و غسح ع غروره »۽ ولوی اله إلى 
الغابة الق روم . . . 

والكنه اتطاق فى ركاب الإمام امام » علها بهن أعلامه إذ ولاه ميمنةأهل 
العراق . الآن د شىء فى أعين قومه » وفى جد اليش » وحال النظرة 
الزارية حن لود اقتحامه رمز دولا طى الاقتحام . . . حق أن نمدا تفه ء وآن 
سکن حأشه 0 وأن ,طب خاطره ۽ و عندما تأؤف الأرفة سرن ر عة وكندة 
والعن سا آنه فی ایهم ذو حطر ٤‏ لا بلقن دور کا بلقن سواه + واسمه 
وحده آن خط مصرره مناد ! 

HE ¥ ¥ 

وايش بعد هذا يبر . والزمن شا اس فتليس العم الصا » ورف 
الفسم بالدفء وازهر الأرض كالرياض . فقد أقلع الشتاء بصقيعه »> وخفقت 
فى الجو أنفاس الربع تبعث الةظة فى الأوصال القرورة . مضى شوال . وأقيل 
القعدة م خطا إلى حدوده . وواف الحجة فن التغوس حنين عقدمه إلى السكبة 
الحرام » وبالةاوب إلى مثوى الرسول وله وغرام . لسكلم إلى اللقاء آشوق س 
أولئك الكتائب الزاحفة من جند عى روم إزحفها جيرة الروم 1.. كلهم بتعجل 
الزمن إلي ساعة الجلاد » وإن ةت نه » ليل سفه ولو سنه طل الرقاب . 
ها اموت عزأزل يقينه »> ولا هو راده عن الغابة وإله لخاية تهون ماما كل 
الغايات ! . . 

فى خلال هذه الفترة »> مضت الأمور طى مااشتهى طى »> ووفةا لا جرى 
بتقديره . . . فرعت الطليعة الصغيرة الأرض صدا إلى أصيبين . وقطع جيشه 
الكبير الجز ية بغي معوق ولا مقاومة . وأخذت مقدماته طى عق طفق الفرات 
حسہا رس ما خطة المسیر ۔ غیں انہا فی الطریق قلیت الرای فرآت آن تسرالنہر 
عند ر هيت » حين جاء‌ها الب أن مماوية قد زحف بجموعه لهاجم القرة 
الرثيسية الق يقودها الإمام . على عملة عرت مد أن قطعت نصف الشقة إلى 
ر الرقة » لتربط مرها عصبر سدها » وکل جندها وقادتها رددون : 

س ماهذا انا رای : أن نسير و يفنا وبين أمير اأؤمنين هذا البسر ... » 


س مغ س 


شم معنت فى السين والضفة اليسرى فهر » فإذا عى من بعد لاحقة لا سابقة »> 
فد بلغت فى «قرقيسيا» مؤخرة الجيش وهو بوشك أن جتاز عند ثفية الخابور . 
فلا تقدم زياد وشرع للا مام فقت بسمة على ثذره وخاطبهما فى دعابة : 

« مقدمق آل من ورای $..« 

والتأم الجعان . ومضى الجند حشدا واحدا حت ”لوا طى جانب الفرات 
« ببلیخ » . هنا تبيات هم مواقفهم » وراحت مات العدام تتجمع سمة سمة وى 
تغى* باقتراب ساعة الومة » فقد لوت الرقة بأعناق أهلها عن الإمام » فغلقت 
الأنواب لا تعينه إشىء » ورفعت سفنها من الاء لايعر »> وردت طله أن سر 
جسمر | نها و مستةر آأعداثه صبحهم سنه آو سم 1 ۔. کائت اة عمانة 
الهو » لاذث بها من الكوفة فة فرت من كفه » وغلت فى شقاقه » وزعت 
تزعها إلى ابن هند » تكاتبه » وتعنو له » وتاتزم نفس جه فى اللدد والحصومة . 

ومع ذلك فلم بمضل عنتها بالإمام . ولم بده إلى حافة غضيه فينكل بها وإما 
افثة واهنة : مات قليلة » لا كاد دماؤها تشبع حسامه | . فالدم عنده حرمة 
إلا ف مام عز دونه کل دوام . والعنف ,مض وسيلة من وساثل اغحادة 
والكفاح . ولان جيش › وزحف »> وامتشقي » إن نفسه ظلت كافة بالسلام 
تحال لالقاسه ولو من سم إبرة ! . . وما كان يبه حينذاك أن يقم قرقة مثل 
هذه ضالة ومحملها على ماتكره . ولكته طفق رجو إن بسح ماف 
رفقه وصبره ‏ أن نح إلى الكة وأشراءها من الاة فى شقاقه › قبملك 
الأمة أن ينةرط عقدها » وتتقسمها الشيع فتذهب مع الرم . . . 

على ظامهم ركهم » تلك الميلة من ليالى ذى القعدةء وعسبون حصو لهم ما متهم 
بطشة النية . وماعى قط عاتعة إن مز فى وجوههم حسامه ْ ولا مدافعة عنم 
البلاء إن عدد موم إصبعا تنطلق معها جنوده ,يسحقون الديار والأعمار 1 . 
غير آله آ لر الرفق »> وقدم الهلة » ونثر رقعة الأرض الى تلهم فاختار الور 
مڻ جسر « منبج » لقح جیوشه إلى « حلب » من أشمال . 

ومن الرقة بعت بكتاب ٠‏ 

( ۰ س الام( 


س س 


« ... إلى معاوية » ومن قبله من قريش : 

إن له عبادا منوا بالتزيل » وعرفوا التاويل » وفوا ف الدي »> وبين أله 
فضلهم ف القرآن . . ۔ وأننم ق ذلك الزمان أعداء ارسول الله »> تكذيون 
بالکتاب . 

فلا ینبغی ان ليست له مثل سوايقهم فى الد > ولا فضاثاهم فى الإسلام ء 
آن بنازعېم الأ الدی م آهل وأولي په 

ولا بنبغی ان کان له عقل أن عہل قدره » ولا آن بمدو طوره › ولا آن 
شق سه الغاس ما ليس له ... 

فاتقوا الله الدى إلله ترجعون . ولا تلسوا الق بالاطل وتكتموا الحق 
وتم تعلمون f oun‏ 

وج من كتاب 1 . . ولكنه اليوم تذيع . 

لان ترفق وآملی هم » فقد ترفق قبله مد بساف م » وبہم ٤‏ وبأمثا م کر . 
وما طى بالدى يمدو طورء قينحرف عن تأر اطا الرسومة الت طبعها الرسول 
المظم فى الدعوة . « فكأين من قربة أهلكناها وهى ظالة » فهى خاوية 
على عروشا » وب معطلة وقصس مشد » ... « وكأ من قرة أملت ها 
وهى ظالة » ثم أخذتها وإلى الصبر ... » 


٦ 
. شم كانوا أهله » أولئك العصبة الباعة فى خلافه . من المشيرة الأدنين‎ 
ثم ربطهم به من بعد صهر وجوار . إن وسیروا لی‎ ٤ عام ویاه فی الزمان اسل‎ 
در بهم فلن بضیروه ما عاد آم إلى اله فهو أعل بهم » إليه الرجمة وعنده‎ 
الحساب ... أو يتوا بقضمم ها عى المع حين تلتق الأسنة وتبدو الآخرة من‎ 
غير حجاب | ... إله على بينة ء مده الحق وجنوده . وم على شهة > تسوا‎ 
.. ١ الطاغوت فضاقت المسالك » ودنت لاهالك وغدوا يفم فى تباب‎ 
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وكان عرزا عليه هذا البةى الذى إليه أنسوا بقطفون من ماره الخيثة . 
فالمهوى شوت . وأأصير شقرة > قصر عم رم أو طال > وعندما شرع سيوقه 
قسوف تتر بص بهم على أشفارها منایاه شم حمل فلم عل امت متثال جه الذى تنكيوهء 
عنوة وکرها » ولات سین توبة إن غر الأمل ف الأجل وأقبل لآب 1... 

الكرة بعد الكرة حذر هم الفرقة . بالرفق فل » ويالوعظة السلة » 
وبالحكة وباليان لايتشكى الأم لسانه أو يئاله كانت الرحة داعا تمد حسامه 
والرح » وحق الجوار ف الوطن وال . كا دعام عننهم وجد قامه إله قرب » 
فداوی بالرف مایداوی بااسبف » وله ق ته المادی مثال . . ۔ ق بطحاء مک 
كانت عن اله تراه »> وبين الشعاب » وعلى دروا الق فرشتها الشهس بوقدة 
من امير كالنار . لم يغب محمد عنه » ولم تخب ماله . دورة الزمن م تستطعآن 
تمس الد كريات . والواعية فتية ندية وإن صلب بدله وشاخ . وحين تراوده 
القنا والحراب عن مصارع الفلاة ف الكيد له » تشمرق أمامه البسمة الحانية »> 
وال الذى ترف الشفةة عى شفتيه » والمينان اللتان تقيض منهما الغفرة كاد هموع 
وإن معت عى اللامح الرحيمة محة من الحزن كد رها مايلاقه من عناء 
وقسوة وتعذيب . فإن يكن حزن لما بصیبه خزنه م أشد أن خالقوه فار تشضوا 
عمى الل دون نور النهار . أو يكن م بعجزه مهم اللكال ولم يصده عن السير 
فی سبیله » فاا رجاء قى جذمم إلى حظرة المدى كان حل آيامه ولاه . 

کم من ساعة اطلستهما معا الرائد وفتاء ‏ قى كنف الكبة » وعيال 
الستر > وعند الجر . هذا يدعو بقرآن اله » وذاك رقب . وهو غلام ٤‏ حواغ 
الأناس الفتونة يغبا كرف تطة مح استكبار! وعنتا وسخرءة على الوجوه .. ومن 
لظة وار تما معا وراء التللال نأيا عن الأ كف الأثيمة التق "ربصت للنى 
بالعدوان . . . كان د حينذاك هو النور ء وكان على الظل الى يقيمه ويدور 
ممه سینا بدور »> وذالك عهد انطوی سجله . مضت شروره حق ظن أنه لاشر» 
ودفن الاضى شاطينه فى القليب » ! . . فاو آنهم أسمدتيم جومم لفقهوا 
الإسلام قبل اجام فققوا رغبة طالا ألمت زمانا على الرسول أن منم الضلالة 
إذ کات لمم به وشيسه » وف قلبه مكانة » وبين قومهم آقدار ولكلهم غوواء 
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عل خلاف مشاه » حق نفض مہم بده » ووقف طل الام وی ایی ع 
الرمال تيم أن تتخذ من القايب مقلا ومثواها » سى جحودم وطفيامم : 

« يا آهل القلب » بثس عشيرة الى كتتم لیے ! کدیتمولی وصدقی 
الناس . وأخرجتمونى وآرالى الاس . وقتلتمو ى ونصرلى الناس ... هل وجد تم 
ما وعدم ری حقا ؟ . . لی قد وجدت ما وعدی ری عقا !۔ ۔ ) 

واليوم لى طى صراط رائده . إن يكن ةد ذهب النور فتقاص الظل عط أثره 
ھا بی ااصوت بتواتر جرسه وتتردد فى أعقابه رتة صداه ! . . الشماب على 
رجه » والنجاد » وااریع الى ء والبوادى السارحة حول لاء والخصرة . 
إلى الغاب والشجر بنطلق »> وإلى العيون التي تةجرت من الصخر ؛ وإلى منزل 
اشم کان اح تارحت بانقاس زهره نسمة القمال ... 

لكن الفى كتاب ء والرش د كتاب . والهدر من وقهم حرك عينه فدضيم 
بظامهم إلى بوار . فباءت بدان با ران کتبتا على صاعهما الغواية حين خط 
ما أملته عله الأعواء . : 

« من معاوية ن ا سيان . 


أا بەد 5 


ایس بین وبين قيس عتاب غر طمن الكاى وضرب الرقاب » 

شر القدر نه » وصرف بقامه » م طوى سجله على اأصير القدور » وقد 
اختار لاخلف عدنة ااسلف الدن شاقوا الرسول ... 

فلكن هو الموى اإضل ء أو هو الطمع ااذل » أو زخارف الياة الت صيخ 
نسجها من أباطيل قد لها الشيطان الغاوى خطاما قود به أولياءه إلي مهوأء ... 
فلتکن هذه کاا ما آغوی معاوية واحرف خطاه عندما سطرت عینه کتابه 
وختمه مخاتم نة لوف عزق آمته وتدقع با شما ضعيهة حاو لة بتخبطها التفرق 
والانقسام . غير أن سوسة الغل كانت تنخر ككذلك ف سويدائه » وعفن الحقد »> 
وقبح المواجد القدعة الى لم بها فيه سماحة الإسلام وإن وارتها زمانا كالجذوة 
المقدة طمرها الرماد ! . 


۹ س 

وتتردد لظة فى حع الإمام كات كان قد ألقاها طى الناس عبد الله بن بديل 
ان ورقاء الخزاعى قل مسيرم إلى أرض الفتنة لناجزة المامل اشاق : 

« كيف باع معاوية عليا وقد قتل خا حنظلة » وخاله الوليد » وجده 
عة فى موف واحد ؟ . . واله ما اظن أن بغعلوا . ولن استقیموا اې دون 
أن تقصدقم ماران › و تطح على هامهم السيوف » وتنثر حو اجمم يعمد الديد !ء.» 

وصدق عبد الله . فد ود على السلامة للمشيرة الأدنين » وأنى ابن هند إلا أن 
يشعلها ارا ا كل مها حطما من تأ كل » وتقذف بقايا جيفهم » > کسلفهم › فى 
قلب جدید !.. 

ویاسی على سی ود إذ خذله أعك مس وبوا به حين دعام بدعوة الماء , 
ویتریث وقتا کن توق أن يتدبر لم وإ ن كرهوا ‏ غرة إلى المداية » 
فما أن يؤوده الففكر » وتعه الحلة » وتعز عنه الوسيلة > همس للنفسه فى 
حسرة وإشفاق : 

« إنك لا تہدی مر أحبیت »> ولکن الله دی من بشاء › وهو عل 
بالمهتدن . . ٠‏ » 

ولا برد عبنه الغاعة يدمع الرحمة عن رسالة الحلاف الى أقبلت عله حهوة 

من النزل الأثم اکان الأفح الى تأرج بأ تناس زهره نسمة الال ٠.‏ 
لاردها وإن ضر بت حو ما عون الأشتر والسن وعمار ء وبقية سحبه وأولائه ء 
سباجا من العو اطف اختلفت أعواده وتباينت آحاده > فيه التحدى » ويه الزن › 
وفيه اارغبة قسبق الزمن إلى سويمة جهاد . لعا يظل إرمق الأحرف وى تتوثب 
مام تاظر به كألسنة النار ء كاسا سنا . وشغتاء تتطلقان قى التلاوة بصوت ر حم 
بق رقق : 

. . . وقالوا : إن تقبع المدى معاك تتخطف من رضنا » أو م هكن 
راا ج اله رات کل شیء رزقامن لدنا؟ ‏ ولکن کرم 

لايعدون . . وي أهلكنا من قرية بطرت معيعتها» ء تلك مسا کم م تسكن 
من بعد إلا قليلا » وكنا تحن الوارين . ۔ . » 


ست ءي ل سس 


وعندائذ تضطرم قالوب بشغفها ء وتتطلع أعبن » وتتهياً سواعد وأقدام . ٠‏ 
فهرت إلواسنة . دنا البأس . ملاأث الجو رع المرب والدم والنار 1 . . . لس 
کل لأمته » ورحل دابته » وغدوا جیما طى أهبة كانم ء لفرط فز م + قفون 
على آعلة قدم ! . . الآن م تعد بهم حاجة إلى العهل . ولا إلى الإملاء ف الصير 
للعدو العنيد . وإذا كان الإمام لم يئل بعنفه أهل الرقة حين حبسوا عن رجاله 
سفنهم » واوا أن يبروا له عبوره إلى أرض الشام » فالآن لم تعد عة مدعاة 
إلى الرفق والموادة وهذا دليلهم الذى يأعرون له قد إسفر الوم عن وجهه » 
وخطت عبنه دعوة الصراع . 

فن هی إلا سلخة من اازمن ۽ کیوم أو بمضه » حقی #ارت بالأشتر ميته » 
فاندفع إلمم حصنهم وم عحتجرون » دق عليهم إيفه الاب » وزآر 
م الوعيد : 

« يا أهل هذا الحصن ! . . إلى 1ة م بال لان مضي امیر امنین وم جروا 
له عند مدیتجم حق عر مہا لأجردن فع الف » ولأفتان مقاج ۽ 
ولآخرین رض 1.. » 

فآخذم ا لوف روا ٠ ٠ ٠‏ وبعث هو إلى على يعض الطريق « عو منرج”» 
فعاد . . . ثم عبر الجيص إلى أرض الفتنة »> كتيبة كتيبة » فرسانا ومشاة »> 
زد مون جیما واستبقون کان لأقدامهم أجنيدة طبر ! , . . 

کانوا على شوق . فهذه الأحرف الى اتهم من قصر دمشق طریقهم إلى 
الكعية ! إلى مى القلوب 1 س إلى غاية يقشدولما من زمان على قطر الدم» 
وحزق اجوارح » وبقية ااروح 1 . . م وعد عسكهم الأمل فى صلح » ولاطيف 
سل . إعا رفع مماوية ذلك الرتاج الدی کانت تنحدس خلقه عواطةهم فتدفقت 
کالسل عمل الدمار قى تاره إلى العصبة الجاحدة الى اسلا اهوى عن احق 
إلى شفا الصارع ! . . 

واحتشد اح العابر على الطفة الثانة الهرات عد عيوله وشوقه عير الصحراء 
إلى ملاذ أعدائه . . كله رغبة فى اللقاء . لا رهية ولا خوف . فى القاوب 


س إو س 

شفف . على اشفا بمه ... اللامح الضابة كألماصخر ته العزم فأبدع لشكيله . 
والصدور نسحت » والأذرع فتحت لتحتوى هناك فیآحضانها ‏ إبان الومة س 
فرائد الور 1... 

واعهل هة ط ااشاطىء فارسان » عقلا دابتهما + ثم مضا معا إلى اهر 
مخوطضان ماءه ... کان قد ازد جا على الجر حن العبور برجو كل مهما أن 
کون له طى زمله فضل ااسبق عسى أن ينغد يسغه قبله إلى صدر مغتون › 'فإذا 
الخطا تشك » فضطربان » وتسقط إلى اللهر قلنسوة هذا وقلفسوة ذالكه ٠.‏ . 

وقول أحدها اصاحيه وهو نشل قلفسوته : 

« يا بن المحجاج . 

إن يك ظن الزاجرى الطر صادفا کا زعموا أقدل وشا ء وتقتل ! ۾ 

قال الثاني > والغرحة حنذاك تغمر عاد : 

و ما شىء وتاه » يا عبد الله » هو أحب إلى ما كرت @ - 

وآسرعا عتطيان » ليسيقا اع . . - 


فالوجهة نة ! ... 


١ 


لولا أن حاجز بيهم وبين القتال » فرعا غرسوا على شاطى* الةرات » بعد 
المبر » جنة من الاجم ! . . ما کان :صد أن كون‌الرمال الأ كان ء والدم 
الغسل » والنصال التق تقصدت ق قاو حاف تدل عام > وتعلي لوده أمام 
الأعين وم رقود عاشوا بالموت بد آن فارقوا الياة ١‏ ... فالمنية لدم بداية »> 
والشيادة فريضة » والدم قربان . وحين مح ركت بهم دوامم تدع الماء وتوغل فى 
البلقع »> كانت الى لا تزال طف فى أخيلتهم ساعة الخدوة كهذا الشماع الساع 
توشب به مو اهر » إن مد برق او جزر غرق ... فالهاد حامهم الى غذا 
خواطرم . واللقاء فى ظلال الأسنة غابة الأنمس تتوق إله فى حنين . والإمام س 
إن کان ہام »> ومهم هذا ء عن الباداة وسل الحسام س فالنذر فى الجو تيم أن 
تسجمع فوشك معها أن يدعوم ارى الفيافى اأظما نة 1 . . 

م قد خرجوا برتادون » وما من حيلة لرتاد ... إن الأرض'اطلعت علمم 
الأمن سكنوا » أو العنف شدواطل عدوم الدوء وياماآ ثر الكثيرون منم 
لو استقباهم عدوم بالصوارم 1 ...الوم آعیام الم . أسأمهم الس . تقطعت 
نقوسم حرة عى تلاك الفترة من أعمارم الق أمضوها بطاولون خصمهم بغر 
طاثل ... لكن علا كان يدخر المرب إلى لحظة فى خاطره » خفية عن كل 
حخاطر ٬‏ بميدة عن آناة الام وسر المصار . شا هو غو »> ولا ہی حشد »ء ولا 
ہی غبلة .بل صراع شرف بین جعین : تماقد مخمانه بالقبول آن متكا إلى 
الأسنة لتس ما لم سمه كلام ولم تقطعه أقلام ا 

م يكن قط ايخلب اانصر من غرة » أو يعمل القنا فى ظهر ... فلوست 
المرب غارة تسير وققاً لسرعة المابثين يالحارم من قطعة الطر بق وعحترفة القثال . 
ولیس يبحها أن الف فريق وإشاق إلا أن يعلنه الآخر بها اسبح على أهبة 


وحدر ۽ إن شاء خضع فبایع »او شاء اف فدافع وهو ناك متبن سدله اذى 
اختار ... تلك شعريعة ارتضاها القداى ء وتعارفت علها جوش الأسبقين من 
الدول والشموب » كان القتال وفقآ نها صراعا سافرآً تويلا بين الأجناد » لابقر 


س ٣ی‏ س 


البغتة قبل الإعذار » ولا تتهيا له مقوماته دون إعلان » فلا جأ ولا غدر » يلتق 
فه الفر عان وها طى بيلة : كفثان عالمان ء وجما إلى وجه » وصدرآ إلى صدر . 

فى هذا الضوء الدى دد طل الشات » خرج ت كرة اخرى مقدمات الإمام 
من ال انب الغربى فاغرات تجاه الرقة » ترتاد الأرض فى طريقها إلى العمال . 
وكان علها هذه المرة 1بسا زیاد وشرع . وکان هدما أن تنفض السبل أمام 
القوة الرئيسية الى كانت حيذاك تمع وتنتظ بعد عبورها من الرقة اتحث 
اطا إلى منرزل نما تاره فى ديار الفتنة . فا يأمنون جيعاً الغدر من معاوية 
وإن جاءت طى غير ما تبيه شريعة الحروب » لأنه يبيبح مالا بباح » ويقاتل 
بای سلاج !,. 

ومضت بم مطبهم عحاذرة » خب هونا على طرق حلب . فايسوا شون 
جانب دمشق وقد عاموها البؤرة القى تركزت فما جسافل الشام > وإعا الحذر 
من هذه الدالن الضاربة إلى تخوم دولة الروم »> والق قد سكون جمبة لفرق 
إصافة آعدھها ان هند لتماجی* الإمام من مأمن ٤‏ فتسکر عله من الال بنا 
تزحف ال جحافل الشامية عليه من جتوب وغرب تسد دونه المساللك فيغدو بها 
قى حلقة وثغة ليس فما ثخرة للخلاص إلا ماه الفرات .. 

وم يغب طوبلا عن أمير الوم نين نبأ مقدماته الت انطلقت غرب النهر ترود 
له الأرض » وعد الآنف والآذان والون إلى لجحمعات أعداثه . بل هو يوم 
أو بعضه شم بعت فأ حضر الأشش : 

« یا ما لك ... إن زیادا وشر عا آرسلا إلى بای نيما لميا أبا الأعور 
السامى فىجند من آهل الشام بسور الروم > فنبألى الرسول أنه ت ركهم متوافقين ,. 
فالنجاء إلي أععابك النساء ... » 

وآصء علهما يعملان ته عى ميمنته وميسرته » على أن يعذر إلى عدوء »> 
المرة بعد الرة » ولا يدانيه جاتحا لاعتداء » متفرع لمرب : 

« ... إفى أت عل كا مالك .. فاسمما له فإنه عن لا غنات رهقه 
ولا سقاطه » ولا بطؤه عما الإسراع إليه أحزم » ولا الإسراع إلى ما اليطء عنه 


وتواقف امان : مقدمة طى ومقدمة معاوية بسور ااأروم بقية النهار . 
بوشك الار ای آلا بمح فى وجوعهم عداوة ة بل سكينة وطمأنينة . يتبادلون 
الحديث فى وثام عن الوحدة ولأم الصدع » ملهم معذر ومهم حالف . فاجتاعهم 
ليان » وافتراقهم بإحسان . 

غير أن اليل كان يبطن ادر ى سواده ... فم تكد تعابث الأعين 
فى مسكر الأشتر #مة حق دعمتهم اليل بقودها ابو الأعور وهو حب أن 
الفرة حزقه الظفر . إنه ء فيا دو » على دن يده ٤‏ لا یام ولا تحرج 0 
فكل ما بثيبه الغلبة حلال ١‏ . . لسكن القوم الذين ظمم افية هينة بلا ساج من 
ادر والتأهب » قد غالوه هجمته » فاضطر بوا ساعة » وتوا سأعة »> شم کروا 
ها أسفر الصبح حت كانت رض الوقعة من أبى الأعور وأجناده الخدرة خواء . . 

کا اسستتر بالظدة قدام » #وارى بالحر لف اكان مصعدا إرجاله عن 
سيوف خصمه » تاز حا بهم إلى الشعال ... ترك خلسة سور الروم » وأسحر مها 
إلى ملاذ ... إن كان لدابة أكمرها الرجل فى دخيلته ء فلعله خعى أن تال من 
جعه الأسنة إن هو ثيت ء فاستمهل إلى حين هنية الد حت بزيد أهبة »> وتتين 
له فرصة جديدة . آو لمله قاس وسحة الزمن فعلمها فى حسبانه سويعات إن تبق 
له على رجله وخله فن غدا مطلع عليه بعدها واه فى حشود علا الأرض فقشد 
از ره وتماو به على عدوه أو لعلها مكيدة الحرب » والطرب راجع وفر کج 
ھی صر وکر على ية حال ارتد آبو الأعور بتعدء ورك الأشتر مع اكور » 

فى طائفة من الأعدمة ء ينشده على الدروب وللسالك التفرعة من اللدة حت ثقفه 
قد لاذ من « قنسرن » س ق منتصف الطردق حو حلب س إربوة تحميه ء 
وتي له من شرقها حصنا درا عنه غرة اهجوم ... وكان النهار قد بين . 
والصبح باق ظله ونوره ء والةغر حوغم نبت الوحشة من كل ذرة ف رماله > 
ويوي* إلى الفراغ ... 

حق اولك الن ن قد رسوا بالفتال من أعوانه » وراحوا يدلون بغر وسیتهم »> 
ما توا رة حتی حصدت بعضهم سيوف غامة من اجناد آلآشتر فانطو وا فی الأری 
مخیبین کانطواء ذکر لمم کان س إلى ساعة ينهم كأسطورة 1 . . وتتكس 


س ټ وټ س 


اة عل الأعقاب إل تلك اة الى ادرع ا آو الأعور»؛ ah‏ تقون حو له امصمو نه 
إن اغارت عليه هذه الطائفة من متدمات الإمام . كلها لم سكن حرلا توفرت 
ما شر اطها » وا كتملت مقوماتها ‏ وإن عاجل فيا صاحب معاوية أعداءء 
بالعدوان . قم ر الأشتر أن يندفع و حي غضبته » بل استحقر صب عينيه وصية 
طى » فآثر الكف جهده عن اللاغى » وقدم الأناة . 

لکنه ۾ يکن لأمن مهم عدوة مياعتة وهءبادرة کاس اى الغدر وألدعةء 
فأحب أن يكف عن تفه وعن جنده إبلوى القائد الفادر وياله جرا يعي 
وطضاله . إنه اوغ كعاب س ذلك الرجل الى باغته ثم انسرب من بين 
يديه تر تحت ستر الظلمة ... وهو فارس القوم . وهو ظفر م ونام ۰ 
فلو راك ف4 إدلاله بقدره ؛ واختال دشجاعته فی جال الطمان > فلن عا وسعه 
أن مختلب هذه للقدمات الشامية تاها ء ويغلم ظفرها » ويدعها مكفوفة الأذى 
حت لتق الجيشان فی مدان المرب » بتناجزان أو توادعان .. 

رام القاثد ولم برم الفرقة > فاحتسهارها عن رجاله استان ... کف إلى 

ان ... مهادنة عوقونة إساعة أو بساعات . فل کد صف جنده على أهة ْ 
ويۇمن مهم ٤‏ و محقم tk‏ نهم تة الغرم »> حق دعا الاأشتر له فق من 
قومه النخع > اء باضه : 

« يا سنان ... انطلق إلى ای الأعور فادعه إلى البارزة ۾ - 

فهتف اغلام : 

» مبارزنی آو ميارزتك ؟ » 

« او لو آمرتك عبارز نه فملت ؟ « 

» نم » والدی لا إله إلا هو » لو آمرتنی آن آعترض صقم بس فعلت حى 
اضر به بالسیف ! ۔ 

عندقذ ايقسم القائد فتاه » وقال وهو اریت کتقه : 

« ... عا امرتك أن تدعوہ إلى مبارزتی ء لآنه لا پہارز ‏ إن کان ذلك 

ن شأنه | إلا ذوى الآسنان ... ولكنك حدبت السن يا سنان 4 

لکن السامی س فا بدا كان جدرا بسخربة مأك فلم یکن من شأنه 
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لقاء الأقران ! . . فا هو أن مع الدعوة إلى البارزة حقى راخ وهو بعتل بتعلة 
لملها آن تدارى اضطرابه ... سكت طويلا عن الرسول » وأغفى بتقكر 
ومتدر » فلا آن أن رفع عله وجيينه ء كانت عفسة تظل مالاعحه » وعتی ل 
وجهه باڻو جوم ۰ 

وقال اسنان : 

« إنخفة الأشتر وسوء رأبه هو الى دعاء إلى إجلاء عمال عتان من 
العراق » وافتراثه عليه : بقح حاسنه » وجهل حقه » وبظهر عداوته ... نه 
سار إلى عنان فی داره وقراره » فقتله فمن تله » فصب مبتغی دمه ... » . 

فلم ياو اعتسافه الأباطيل ذلك الحدث عن مجاببته عمارضته ... قال الشاب 
وهو اول أن رد إفکه عله : 

« قد کلمت فاسع مى حق أخبرك ۾ . 

اکنه اھ آن بصغی » وصاح : 

5 اذهب عنی ! . لاحاجة لى ق مارذة ,, » . 

وتك الأشتر بعد هذا »> وقال ؟ 

س لنغسه نظر | . » . 

شم تشر على حد الأفق ثظرات عفيه »> ترود الأرض »› وتود لو آنست من 
وراء هذا الفضاء حشدا عرث الرمل بأقدامه » وينشر الظلال قى مندسط النور .., 


۲ 


الوقت يدلو من اأضحوة . نسمة الصبسح مسترخة ء فاترة ال ركه » قد مسها 
من الليل وسن لم تنفضه بقظة النہار . الأرض ندية بالطل » قفر بلقع ملؤها 
تور 1 لا ج فلا ظل . . إلى صخرة حتبا الع فوسها عيسم الزمان > 
او کشییا جع حباته تم نثر مہا وفرق واحال : او رقائق من صاصال ہے بقایا 
آتية عار » عاشت قى الاضر ور حل دولها إلى الغا ! 

هذه وحدهاً هى الظلال المامدة › قد تنارت طى الد التق فدا با 


سس 0 سا 


كإهاب حية ... أماغبرها مر خطوط الظل قفا حياة » تسكن وبل » 
وتقصر وتطول إن ت ركت أصوطما » أو أخذت الشمس ستها إلى الزوال .. 
فیا أعین شما الأرق » فما قاوب شما القلق » فبها آذان مع الأرعد فى خمسة 
النسمة »> ودوى الصاعقة فى زحف المواء 1 ... فلن باتو ليلهم فى أمان فإنه 
أمن النالم طى جرف السيل . ون امهلتيم الآجال ا دروا منايام بهذه 
الأسباف التى حلتها أ كفهم طول الايل ... طالت الرقبة وماطلع معاوية . م 
#ظهر م آذراسه المسومة . ولا فرسانه العلمة > ولا عتاده وأجناده وقد حسبوها 
رحلة ساعة ثم دون قبل مطلع النهار . وها هنا ماهم . لى قد النظرة حال 
الربوة » فرقة تربصت على حرد » حصي علمم الأنقاس . فهل إلى لقاء ؟ . 

لا هو الخوف »› ولا هو الحتف »ء ولا هو ااتردد عد م عن الصراع . 
ھا ہم خور. لیسف قاد هم وهن . سيوقهم صايبة مسنونة لم صما لم وأجسادم 
دارعة لبست الزرد والدید ,.. لکلهم حیاری . هذا سید لم وافهم ممه ۔ 
هذا معسكر عدوم طلى أهبة . مشت فيه ال رک من بعد سكون » وبرقت الأسنة 
منه فى ضوء الشمس تخايل عيولهم وتدفع بهم إلى الحذر والقظة ... آن الحطر . 
لهضت لاطی و رکب الفرسان ... 

كانت الربوة ملاذا حصينا حى ظهور م آن تناها نبال الأشتر > عدم فی 
الدفاع ما آر ادوا الدفاع . وكان مھم کثرة » وعدم وغرة . غير نهم ما انسابت 
العاصفة من العسكر القابل إلى جنتهم حق اصطريوا ساعة من زمان ركنوا 
بمدها إلى الارتداد ... 

كرة أخرى ارتد صاحب مماوية وترك اليدان . جلاعن قغسران ساعة 
الضحوة وت ركها لغر عه . وما کان عليه لوثبت من جنا آن تنقطع وساثله 
أو ندل فاوله وتلق مصارعها آمام عزمة الأشتر على احتلاب النصر افد سح ھن 
وبأغلى قيمة . شن عجب آن نظن أبا الأعور توقع اهز عة ا ال ¢ 
والنصر حبنذاك دی إلى عینه منه إلى کف خصمه ... قهل کان ارتداده س 
ولا يذل الجهد كله فيا لاح للكة؟ . . أخطة مدرة وقصد مقدر ... أم 
الخثبة وحدها أن بسحق المدو قواته قد جعلته مجن إلى التراحع ؟ . 


س ړژ — 


لوشك الرء حين تع الرجل > متذ خطر على آرض الحلبة إلى الآن > 
آن راء عخطو ع چ مرسوم » مدقف عه وکتمه . ق سور الروم بتراءی 
نہارا لزیاد وشرع ولا ادر ھا بعدوان ۽ حت إذا آءدها الإمام بالاشتر . تسر بل 
بالایل » قضرب تم هرب . وفى قتسرت لوف زرف من التلال محمه وجعل 
فرقه فى مثل الحصن »> فلو ساء قبت فداقع وکيد غر عه من السار ما تنوء به 
المصبة أولو العزم وللکهء کاله اضطرب شم هرب ... فرار بقبعه فرار > 
وطاق تیه لاق » کاله رام أن بشد إله مقدمات الإمام »> جرهامن موقع 
لوقع » ومن بلدة إلى .دة عساء أن يشردها وبتأى بها عن القوة الرئيسية 
يشا الغازی إلى بعد مقام . وما آحسبه وصاحبه إلا اختطا هذه الطة حى 
تتوفر لصاحب الشام القدرة على ءباغتة جیش آمر ااؤمنین وهو آبتر بلا مقدمات 
تستطلع له » وتسد عنه خطر الضر ية الفاجثة . قان صاب غاته فقد رھت 
كقمة معاوبة وشالت كغة على فى غمرة لأولمما ضما ميزة البدار للقتال > وميرة 
العرفة بطبيعة الأرض » وميزة ولاء أهل الإقليم ... , 
أما اتتراجع نقد افلح »> وطوى قائده الفراسح خارج البلدة ينآى مها عن 
سلا آعداثه ۔ وما موتح قط طممة للا "شثر غر متافس عله ولا مغالب »> 
زل سنه مکانا آقح رحب العة عند شاطى* الفرات . وأما الطاردة فكاتت 
حاما سلخته اللققة و بددته كالدخان ... فلم عقب الأستر فرار أب الأعرر > 
ولم یطأ آثارہ التی ترکها على الرمل . إ٤‏ سكن من قاسمرین عنزل ذی جى وظل 
عسكر فيه ب#رقته » بطلون منه عى شريعة الاء » ويصوغون حلقة قى سلسسلة 
المقدمات الت باتت الوم منتشيرة بشاطى*اللهر » من هذه البلدة > إلى سور 
الروم ء إلي ما يواجه الرقة عند نهاية الجسر . 
عن هذ اة الجلت الموقعة فىقفسر ن بيق الأشتر وأبى الأعور ء أو الت 
فى المحققة ا لحسكدة النشودة من وراء الارتداد 1 . . انكشف عنما القطاء قإذا 
هى عرة مررة كرة الذاق تلاك الى غرس لواتما معاوية »> وتمهدها زمانا 
بسقياء » لم طممها ف تابة الطاف حتف أنقه وكان عدها وة لخصمه 1 . . 
الآن له القغر ء وله الظما » وله لقة الجر والرمضاء . الراب وحده > والراب 


س ۵۹ س 


وحده 1 . . وحان بهل یله ورج عى اکان فلن عد مامه ف مستقرا إلاآن 
إصفهم عند حافة اليادية » وعلى شفير الصحراء .. 

وم يكن ءة أدنى رة فى آن آمير اأؤمنين قد آقر قائده على موقمه ۽ ودعاه 
أن تمك به » ومحرص عله وتال لحفظه ما وسعه الحرص وأمكنته اليل 
والقدرة . و ردء جیشه کله . وهو معبر إلى العراق یه منه موارده وأمداده 
من عتاد وجند وميرة . وهو مزل سمل اين لا إشق على اأناس »> ورج منه 
السبل وتنتهى إله معدة #هددة إلى مدان الشام . 

واتحدر الإمام من جانب الفرات حف هونا إلى الغرب عساء يلتق بأعداثه 
الصعدين صوبه من ناحية دمشق قل أن بأخذوا مكانمم ف اليدان . اسكن معاوية 
کان قد سبقه » فواطی* جيشه طوال الطريق هة »> فلا ماء ولا راء . . . 
وأزل العامل المتمرد . وال الإمام عى کب منه » وتواقف امان پعدان »› 
نیا عن + ولم شرا الس . إعا شغلتهما الشواغل مترة من الزمن عد 
هذا إعذاره » وبعتف ذاك تملاته ء قبل صف الرجال وبدء القتال . 

فكأفى بان هند » وإنه حينذاك للجانب الأذل » قد اضطرب وتينه واسترخى 
عرئينه 1 . . نظر لنفسه فكان الوبال المآل . كاد رستنشق الهزعة من الع 
وى قبل عله ريانة عاء الفرات ! . . توشك أطاءه أن تضل فى تبه من القلق 
والوساوس كهذه البادية التبا إلى جواره لابتلاع ملثه وهوعنق وفاول ! . . 
وعندما استقرت به نواه » واحتواه فسطاطه مع الخلوة . کان يدنه قد عقدته 
الفكر ء وعيته قد أعمضها التصور » وذهنه باح به فى عام من الظنون 
والهواجس فسيح ... 

غبران الرجاء أملى له » تلك الللة الى لم رقد خلاها جابه ولم قل هدي ... 
آم ینام لى عو اسچ وأشواك وعذا على دوته قد احتاز الاء فغدا عأمن لاينوشه 
الخطر من شنایاه ٩‏ . . کا بل سہر » بصطلى الفكر !1 . . وإن قدره الآن لاثم 
بهذه الثنية من مياه اللهر الق اندها الإمام معسكرا لإنده س الضفة ترسه »> 
والموج حرسه 1. . وإن عينه لتجوس فما باسح التصور فتراها انها السباج 
الدارع » دانم الجر قد أخال العام عنده. مرادا مياحا لأهل المراق » وأقاسيا 


س چ۴ سسس 


موقع الأشتر ف قنسر ن » ادى اختلبه ظلفه » وقرضته كفه . . ۔ وفا بین هذه 
وتلات كتا كل اللاميد ء يشدها الإعان عا أقدمت ه4 > ويعصما بقيلما بأنها 
تدقع عحنة تشك أن تنال وحدة الإسلام بالاتقسام ٠‏ . 

وأعر الايل طبرب سفينه فى لجة االسحر » إلى شاطىء الفجر . - من 
للة عاشما معاوية فى هذه الالة 1 . .ج من سنة . .ي من جيل !. . لولا الصاح 
قد تسات منه إشماعة إلى باب فطاطه سما للة بلا صياح ! . . ومع ذلك 
فالضاء الضثل جاءه بالرجاء + ورأح بء عليه بض السكينة . طابت إلآن نفسه 
من بعد حرة . هدا جاشه من هد قاق . قرت روحه وقد سپا طوال آمسيته 
تقلت سنه وتشر د دم ٠‏ إن ہی ك نفثة الد طان فى أمنيته ق اتد ضر رة 
له وخاد مه 0 قعل ساحر < فنٹر مہا وعجم » وخر واختار » ثم مغفی 
راشا لا إتواه ۰ 

وشهد النهار عند الثنية »> فما لى موقع مقدمة على ¢ الى الال › جما جا 6 
معهم الفؤوس واكاتن ٠‏ قد انتحوا من ابر ناحية لاحوا كأ ما مختفون فما 
عن الأعين » ورأحوا هرون الأرض و دون فا الأخاديد . . أولئك ل رم 
من المسكر قب قيمللك علنهم ايديم . لكن الرصدة مشت ينيهم فلقفه الناس 
بالعجب » وتأولوه کل تأویل . . 

وشہد النہار آیضا سہما رشا » أز فی اجو آززه › شم سقط ق العسکر 
بين قوم من مقدمة الإمام . هناك أخذوه وم محسبونه مؤذلمم ببدم المتال فإذا 
هو مۇدامم يدء التفرق » وأعزق العزم » وانفصام ما بن حلق هده السلسلة اأق 
كانت أمس الاج المحارس لند أمير الأؤمنين أن ناله مقتحم ٠‏ أو شغره 
مھا .&« RR‏ 
* 

ومس ر جل جاره » وعینه على اأسمم . 

وأ کیا معا بر آن ما قه : 

« من عبد أله الناصح . 

ا اخیرک أن معاوبة بريد أن يغجر عليك الفرات . . 

شقذوا حذرگ ! oe‏ 

عندثذ بدت فى وجهه تة . أعدت الآذر » فإذا هى بغتة تم رهبة » ثم 
حيرة وقلق » شم خوف وفرق . . 
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ولغطت لسن . ومالت شاه طى ماع .. 

وحينا ذاعت القصة »> وغدا ااسسكر ككلية حل » كانت ملامح مغبرة »> وأوصال 
مبادة » وأفثدة هواء! . . 

فان م من الإعان وأهكه ؟ . . أن عدقهم وصبرم » وحزمهم وقدرم 
أو لثك الدن فرقوا من رقعة » فندمر تم فزعة . وطوتمم فزعة » ووئيت قاریم 
إلى للوق ؟ . 

لولا آن تنم علهم مواطيم الجيدة فترق بهم فرق الظن . لوسهم الين › 
شم بقیت مته لی جباههم بدا ذات آثر يلق بم إلى القبور 1 . 

اسكنهم ليسوا سواء . فيم أشبال حاب بدر وأحد والندق » وأقران 
اساد الجل والقادسية » الدين بلقون الهرل فلن كمل »> والوت فيم 
الأجل إعاكان ذلك اإمسكر خليطا من اليقين والشمة . فيه طائفة صبرت 
فبرت » وفه طائفة خارت فارت وإن يدا جمهم كله ء» حين النة » طى غر 
ماکان مجمل » فسری اور فی فوم وتر . وهل كاتوا إلا فرقة تسودها 
و تزعة الجاعة » الى عطالا أتت تت ما يأباء الفرد ويترفع عنه لو ترك له الي لیصدر 
فيه عن هدی عیره وپوحی تفکیره ؟ . . بل م آبضاً شراذم شق لا مع بین بن¿ 
یوما محانس » من قباش وبطون ٬‏ تباینٽت بهم منازل الولاء للامام والوفاء 
لغایانه » وتذاءبت احلامهم بين عمى الجهل » وحمق السذاجة » وجلافة البداوة »> 
وبين إشراقة الفهم »> واستنارة الإصيرة » وحسن التقدرر . 

ليس الوت ما بخافونه وقد حر كوا حوه مطايام ء بل الوتة الق صورها 
الوم . فلغرها تهيأواء» يقدمون السدور والنحور للاأسنة » ورستبقون للمصارع 
على قطر الدم . أما هذه فة . إحناء الرقاب لقع ميتة السوالم !. . 

وسخر على وقد نبأه خبر الأخدود النى حول الفرات عن دراجه » وقصة 
السمم ذى اارقعة . وبعث إرسول : 

« وج 1. ء إن الى يبعا معاوية »> لا يستقم له ء ولا يقوى عليه . 
وا رید آن رزيل عن مكان فالموا عن ذلك + ودعود . ء » 


فک ملم مع و ملم دعي وهذه دقات اشوس فى الأرض ينقلهاً 
( 1 س امام ) 


۲ س 


الوم من بعد فتص منم الآذان ؟ . . وم قد استطاعوا أن يتبينوا الصواب 
فی الطاب » ومام من نظر ة إلا طوف حوطم قاقة ترود الأرجاء لتبحث فها 
عن سيل الطوفان ۲ . . خرست الألسن عن كلة المير »> وعميت الأعين عن 
الحقةة » وبات خفق اقلوب نقثة ماهرف وشيقة وف : 

« م حةرون ١‏ . . هم محفرون 1 . . ار تحن !. . هم محفرون الساعة ٠ ٠!‏ 
محفرون . . محفرون . . لر حجان ١‏ . . واه لر حن ! » 

وبعث على اة » بنذر ودر : 

و لاتغلبولی على رآ ... 

فغلبوه 1 . . معفم من خور » وبعضيم من جهالة » وبمضهم وهو مفاول 
الله ء قد رحل مثلهم بعد أن أوهوا يانه » ولمظوا دعاءه إلى الصر ١ء‏ هو 
غالب برمغلوب ! . ۔ 


۳ 


أف رخ اللكيد » وضحك التعرطان » وأدل معاوية ما شاء له إدلاله هذه الوسيلة 
من وسائل الداع اذى لا يضق عنه باعه » ولا قصر ذراعه ! . ققد خدت 
اخادیده فی صف عى قبل خدها فی انب الفرات » وأصاب سهمه منه لخرة 
مغفورة نقذ فها سنه وسمه ! . . فإذا القدمات الناوثة قد تراجست عن شرحة 
اانهر خلى الأرض الت كانت نما ملاذا وجنة » ولاجيش كله ستارا حافظا ودرعا 


تنا لے 


ولم ترد دعوة الإمام عما اعتزمود ء ولا حث بعضيم بعضيم أن يلتزموا 
الأصي » ويدعوا الور » وشيتوا على ققدم إعا ملكتمم حنذاك جنة فضوا 
لطيتمم » على خير وعى » إرتدون عن الاء إلى القع » وعن الضرة إلى الففز . 
وكانت خهة الغرق هى ما علا منم الأذهان نفكرم هياء » وياخد علمم الجنان 
فقاوبم هواء ‏ يتبون إلى الفرار حذر الوت كالسوائم » زاغت الأبصار » 
وانطمست الضا ر » وبلفٽ الماوب التاجر 1 .. حق هده اللسكة من الولاء الق 


س ۳ س 


رطمم مانا بان جم الرسول » وأوفت عى الفداء » انفصمت الآن عروتها »> 
ووهنت وحدتہا فعاجوا عنہا اعرد » مجاهم فرقهم إلى اغلاف »۽ ویداو بهم من 
المصان ... فلفد تهامسواء ثم هتفواء ٿم صاحوا بغیر تحرج ولا حاء» وقد 
سری إلى آماعوم دعاۋە وواه : 

س لر ان ١‏ .. لر حان ع دال !.۔ قان شث شت فاق . و إن شت فار عل !. . » 

فإن هو إلا آن خلت ممم الكريعة حقى أسرع معاوية فاقتحمها مجنده » 
معسكرا قا بآرض يستطع منها أن بطع عن الإمام كل حدة أو زاد قد تأتيه 
حين الاجة من جانب المراق » وعلك ااشفة عليه أن ردها راثد من رجاله 
أو دوابه وقد انوا الآن بنجوة عن للاء کان ياس عند صفان > عزلم فره 
عن الفرات هذه الجحافل الوقرة من كتاشب الشام ... 

عكذا انقلب اليزان » وتبادل الجيشان موقما عرقع فساءت خيرة الخالفين !. . 
لكأل بهم » هذه الفرقة » وقد ثايت إلهم الحواطر » ووعت الألباب > فرأوا 
ما عملوا حاضرا ء تأخذم الرجفة أن عءصوا آمرم وتفرقوا عنه رأيا وكلة » 
کا اختلف ی موسی بنو إسرائیل 1.. م امس اروا آن بشیتوا می مقرم 
وه ظل ومنعة وأمن س فزاياوه . وأولشك قیلهم عردوا على متزفی ‏ 
وقيه رعد وسلوی ومن س فانکروه . کلاها اعماه هواء فاتحرف وغرد 
وشق الطاعة . فج الوم من رجال الإمام من رحل اله فاستحضر ماله س 
هذه اللعظة النكودة س کلة اه الق سخر بها حينذاك من مود : 

« اتستبدلون الدی هو ادفی بالدی هو خر ؟ . . اعہطوا مصرا ء فن کک 
ها ما سألم 1 . . » 

آواثك عصوا وسخرت الماء . وأولاء عصوا وسخر على ... ثم غضب 
وآنكر . ثم ار وزآر . ثم صر . فا له اليوم إلا السبر على عصبة خالفوه سى 
غدا پیم فى عة » تورث الم » وتاكل العزم ء وتتكتف منه لأعين عدوء ربية 
تخطتها رمية ! . . كطغام [-مرائيل قباهم فملوا . ارم « فدل ابن غاوا 
قولا غیر ای قل هم » فباتواعی تم 1۔ . 

وينظر الإمام فإذا القوم على الأفقق كا جراد » همون من علع وم بوشكون 
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أن مخشوا الظل الى شيعهم »> والتقع الالر فى أعقابهم من وام »> وح رک 
الظلف واف ؛ وخفقة النسم !. . واسى فم . وأسى أيضا ذه القية من 
جیشه اتی ستطم الاب الذى جاه الفرو ٠.‏ . الآن ينو مقامه » وتضطرب 
خطوطه و طط > ورى الأمن فى التحول ملا عن مواقعه للا" م الصدع ف 
صفوفه الذى نعاً عن الانسحاب . . 

کے من الخواطر الوم طاف باله » وهو عحزون » من وراء هذه امز عة ألقق 
اصابته ولا جراح » وضربته بلا سلا ۔ . کے من هواجس وریب » وځ من 
وساوس وظتون . . ادس هو الوهن الذى نال من خطوط قراته مارشر 
شجنه » ولا تقدم عدوه إلى الوقع »> ولا الخدعة الفاجرة > بل العرد الذى 
لطخت به فوس فة كان ظنها أرق الناس إله طاعة ء و امهم له . وأسرعمم 
إلى الفداء قى سدله . هنذا در به آنه ان تجدد ف کل سباح ¢ وتکرر ف کل 
مساء » وتتعاقب عليه آمثاله مع تماقب اللدل والتهار ؟ . 

ولسکته رد نفسه أن تتطر + او تعبث ا الشكوك . فإن م إلا اناس 
کائاس » ونفوس کنفوس » قد غلهم حرصم على الحاة إذ هى نفس بلقفه 
السدر ويلقيه ء كا غلب إخوة لم وآباء ولدات» إذهى متم ومطمع وأسلاب .. 
لان عقه اليوم سحبه فقد عق غيرم قيلمم عورا حق انقرجت بهم عنه الصةوف 
المرصوصة » فدانته اليل . وطالته انبل » وسال دمه عساء ... 

إن مشاهد الزمن تتكرر » وتتواتر على اتفاق »الها صورة عدوت حاطا 
مرايا الأيام 1... عحنة كلحنة » ويوم كوم ء وموطن وطن تلك الى تطالع اأرء 
من عد مد إن أرجع إليه البصر » وحاته الذكرى فذكر .. فلولا آن 
ها هتا لاء والظل وعناللك الجدب والحل ء وهنا الحاضر وأعة الغا ء لكاتتا 
عة ومرآة ... 

إذ ذاك مد الرسول عينه إلى اجموع اللكثيغة التى أتت لتتأر ... لقد قهرها 
بظامها منذ عام » وأتزل بها على ماء بدر نكبة قاصعة صدقت بها رؤيا عاقكة 
يقت عبد المطلب › فإذا السادة من قر يش تقصفون کااقصب لاف وإذا سوت 
مک مزار لفوت ۽ م يدع متها ا لا اتس سن شبابه او من شيبه . وإِذا 
المزة لله » وارسوله › وللمۇمنين .. 
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وت الشسرك الى كان مستەزا بنفره . وراح من بعد يلعق جراحه › 
ويكتم أساه ...إن يكن إستميد الفجيعة فلتمفزه على التأحب للائقام . وها قد 
مفى على يدر الول » وأملى الزمان ةريش وأفسح ٠‏ فأعدت » وشعذت > 
وصقلت الأسياف . ثم أجلبت بقضما ى مد » عند أحد ء فما القاتلة »> وفها 
النساء » وفيا القيان . وما من قرد فى ججوعها إلا اقل وعو رجو أن إعيلها 
< هپل ۲ عي الله !۔ ۔ 

وإذ تراءی اع ٤‏ خرچ اارسول قى رجاله خط هم موقعهم ٠‏ وصف دتمم 
مسين طى اليل من وراليم ٠‏ بأيدييم الأقواس » اموا ظهورم آن بأتها 
عدوم بغتة » فتذهب رع الإسلام : 

« قوموا عى مصاف هذه . اتضحوا اليل عتا بالنيل لا يأتونا من خلفنا . 
فإن رأبتمونا قد غنمنا » فلا تسركونا ,., وإن رأيتمونا قد تخطفنا الطر »> 

فلا تبروا مانس حتی آرسل إل ... وإن رأته ونا هزمنا القوم > وظھرنا 
علم » وآوطأنام ؛ فلا ترحوا حق آرسل إل » 

فالقوه 1 . . خلفوا اليل اولك الزات _ حن لاحت خم بارقة 
ظفر ورأوا قريشا تهجر اليدان خوف النية ... وما هم بثبتون »> وقد تماورت 
عدوم حراب محمد واه فحنت فم » وقرت » وصرعت »> حت ذهل آهل 
الشرلك عن تفوسهم فتخطفهم الحوف ٠‏ كا بتخطف الطير اليفة | . . ألآن أسقر 
صر . الآن بانت المزعة . الآن تلع الغنيمة على أرض الوقعة تدعو من طلا : 
« هپت لك | » مھی حرم مباح | 

وليوا العرض 1. . نسوا ق هذه اللحظة ما أمي م به الرسول فزاياوا 
الجبل ؛ يندفعون إلى الي والآسلاب كالدثاب النهومة ! . . ولكنيا نشوة 
مرها قصير » وفرحة ما رقت فى اتهم سق حد وهجها فعلتهم الل من 
ألكان الدى زاياوه » وطالنهم البل »> واضطرب ءسكر لأسلءين كله وحصدته 
أسنة المدو حت ظن أن مدا مات ... 

وساح حيذاك أنس بن مالك لن هدم با مقتل النبى فأذهلهم عن البآس 
واوطأم الاس : 
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« مات ؟. . لماتصنعون بالحاة بمده ؟. . الهمضوا وتوا طى مامات 
عله 1ءء 

عة اطلعت خطمها »> وحرکت زباناها تفرب ہما فى عين وال بين. 
أهل الإعان حت طحنت بيهم خلاصة فرسانه ...كن بها من عحنة آن أ كلت 
-مزة ن عبد الطلب »> وطرحت به فى يدى هند فريسة هامدة ء لا قسقطیع 
دقما فنهشتها الرأة » ولا كت ملها ء واخذت بض مزقها قلادة ! . . وحين 
ارتوى زوجها من تماتة » وطابت نفسه بالصيبة » وقف تهزه عاطفته الجنونة 
قېتف وهو نشوان د 

« آتعمت فعال ا بوم يوم يدر ,., اعل هبل 1 .. اعل هيل 4.۰.1 

ولم بعل هبل 1 . . وما کان » فالله اط وآفدر . . 

ولم عت عمد . وما كان » فقد استآخره ربه لساعة نصر تألى إليه بهند ء 
وبأ سضسان »> وباللا' کاء من آهل الشرك ةأة صاغر ن ... 

وم تضق ضا نسه السكر عة عن الصقح عمن أوقفه همهم » واختلاقهم صل 
أسه ء» هذا الرقف القنك ٠‏ بهذا الوطن » فى هذا الوم الى دى فيه قاب 
الإسلام وتفجر الحزن من جراحه كالينانيع lej os.‏ صقا شم . مسح ضيه علمم 
حین مسح دماءه عن عياه . فالنصر قدر . والفشل قدر . ولن مخزی الله حز به 


وإن مت س حا س الأمل > وإن شعت ذو غل » وإن امتدت ارقية 
وطال الأجل ... 
HK‏ # 


وصفح طل الالة كصفح هاديه . م يضق قلبه عن الصبر > ولا عن الأمل » 
ولا عن الغفرة ٠٠‏ قإن حي إلا نار مطهرة س صذه الحنة س خلس فا فوس 
قومه من شوائها ثم ترتد جلوة . فالدى | كتنمه الظلام فر لور . وااى 
شرد 4 القفر من لاظل . وإن ره لباب رجا العثرة من بعد + ومسدد خطوم 
إلى رشاد » وجامع قاوبيم طى تعززه قهم بقرة اير ,.. 

وعندما وعت عیناه كتاقب مقدماته » والتامها وجیشه ازل ا جدید » لیکن 
انسد اہم ما ج خشیته ۽ ودنع به إلى الجزع ... [عا عرز ف فؤاده اللعظة 
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أن تقسع الموة بينه وبين صاحب الشام سعة تنذر ولا تيش . فليس معاوية إعصخ 
إليه » ولا حاثدا عن ججافاته » ولا خافضا جناحه لدعوة السلام وهذه أزمة الأ 
کله فی وينه » لو شاء غدر أو شاء صر ... انت الطرب وحدھا ھی ال رکب س 
القتال » دون الحسن » وسبلة الوحدة النشودة . 

وابتم حينذاك صاحب الشام ... 

ساعة كساعة . وموطن كموطن . وصل كأفعوان ... 

« هذا والله أول الظفر 1 » .., 

وقرك کفیه من غرور ... وانتفخ ره ولعت عيناه ... 

إن مشاهد الزمن 7كرر »> وتوار عى اتاق كنبا صورة تمددت حاطا 
ص ايا الأيام ! . . كاه قبله عند أحد » وقف الان مستمزا بصلةه » ويشمرة 
حخدعة » وبنصر ساعة أورتته إيإاء فرقة قوم على ولمم واختلافهم من جهالة 
وغفلة . عل الاء وقت > ذلك الوم > تجير ويعلو ويتيه » كأن هذه القناة 
الجارية قناة مسنولة صلبة فى ذؤايتها القضاء والفناء »> ركزها رهبة » وهزها 
غلبة ١‏ . . ثم مضى وما يدأه من الوعيد : 

« با آهل الشام ! ... لا سقالی اله ولا سق با فان إن شر بوا منه آبدا» 


حق متاو ا مجمعهم عله | ),.. 
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التبه والصلف والزهو عاشوا لل فى خباثه ! . . کانوا طيفانه لم يكولوا 
أعواله . ولم يكوتوا كذلك مواليه ... وعندما أشرق النہار ۽ وملا ضوءه 
الأقق » وابتردت الشمس فى القرات ساعة الفروب »> كان رحيلها مؤذنا 
بأفول کیریائه | ,., 

لم وعمر الظفر ... فى البدء ظله حليفه . توم خطاء . مطية له إلى غاياته 
فوطی. به ظمأً خصمه » وعتا عتوا كيرا كآعا الأقدار فى عنه » والأعمار › 
وهذه الأهداف الى غالبوا علي الياة والوت ... فح کالأفموان ء وصلب 
کارمح ء واستطار أشرا فی سماء زهوه کالمقاب ! . . لم زرده عن الجر أت 


0 
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السل لم تكن تقطت بها الأسباب . وأن المرب م ينشق عنما الجاب ... 
لم بوه عن عناده وأعتداده أن الإمام لم بيدأه بعدوان » وراثه غابة الريث عى 
أن يتذكر ويدع لدده فتتحد الكلمة بين شطرى الأمة » وتيعد الحنة عن 
الإسلام ... لم يكفه أله مدغل مبطل ء جاع لإثم »> متجانف لعصية إسوقه إلبا 
هوام ... لم برع الله ! 

حى الان جاوروه وناصروه > بنوا حينذالك پاستکباره . فی ااتراب اانا 
تبر > ومن الوحل قد ينمو خر ! . . أقرت له طائفة بظلمه وأنكرت طائفة . 
هلل فريق وآسف فردق . وحينا حات له الشماتة » وراح غروره رك لسانه : 
« هذا واثه أول الظفر » ... اوی 4# من رجاله مسن څيه : 

« هذا والله أول الجور !.. » . 

فعصجب له ٠.‏ لكن هذا الماثب عليه كان زاهدا تيعه بجهالة لم تمه طامعا 
فی دتیاه ۽ ولم در مسیره فی صفوقه وهو رتو لعرض › أو رطمح إلى جاه ١‏ 

شم زاد دهشة . تم خضب . ثم هزت الجرآة کاله والرجل عفی غر اه 
فی عتابه آو ی عابه : 

« ياعماوية . . سبحان الل .. ألأن سيقتم القوم إلى الفرات منعولمم 
عله ؟ . . تعلمون أن فهم العبد والأمة والأجير والضيف ومن لا ذتب له ؟ . . 
ما والله لو سبقوک اليه لسقوک منه ! . . » 

قهت الماهل الفتون من خزى . فما ثاب » ووسمه آن تمع نشار عنته » 
ثار » وسارع برحع الرجل » ویکہت إنكاره آن بذع قى الناس : 

« كفن نفسك . ماآنت عندی پذی رای 1 . . » 

لكنه أخطاً الرمية ... فلقد راجعه الناسك كرة أخرى بالعيب واللوم» 
وراح ذف إايه ممه : 

« هذا والله أول الجور ١‏ . . لقد هجت المبان » وبرت للارتاب »> 
وحملت من لا بريد قتالك عى كتفيك » 

وسدق . اعا ستر الغیب س هذه اللمظة ‏ قد اتتزاح عن مكنونه فباغ 
ارهق عینه خفایاه 1 , . 


کان حو على شبهة من الأ الى جاء فيه » فأبصر » وولى ببقية دينه ةر 
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الى الممسكر الآخر ٠‏ ينضح هنالك عن حق الإمام »> ويضرب باطل عدوه علاك 
نه ٤‏ وبکل إعاله ..۔ . 

وكان الحذر بالأمس فى صفوف مقدمة الأستر هو عل الفثة الي ثرت 
الانسعاب . فما اجتنبت الغرق الوهوم إلى صدى عتوم ٠‏ تلاو مت » وثابت » 
واستردت العز عة . 

وكانت طائفة من الناس معتزلة » تشد الاقف الناشب بين الحين وهي تمل 
آن راب اللہ بہا الصدع حين كما فرصة وإن احتشدت الجبوش وشرعت 
الرماح وزعت لنجاز ... اء عنت معاوية » وعتوء » وعدواله الجديد بير 
ذرعة لاعدوان »> يغتح طهالةرة للل منه »> والاتحراف عنة ۽ والإعجال إلى 
جافاته ,.. 

حى ابن العاص لم رض الغدر من وليه > ولم بر فبه وسيلة إلى انتصاره . فلا 
عرف منه العزم على حرمان خصمه الماء ولا تنتشب حرب > راح بعظه أن دع 
غروره »> وحلى بين عدوه وبين الشربمة بغر جور ولا حف »> ردوت 
وصدرون ما طاب ورد وصدر : 

« خل بينہم وبين لاء » قإن عليا م يكن لِظماً وأنت ران س وق بده 
أعنة اليل وهو ينظر إلى الفرات حى شرب أو عوت ... » 

فن#خ الماحل وزفر : 

« ألا تدع ١‏ با عبد اله ٭ . . ۾ 

« إنك تمل آنه الشجاع الطرق » ومعه أهل العراق وأعل الجاز ... ولقد 
معت ٤‏ آلا وات ۽ وو قول : لو استمکنت من أربمين رجلا . 

أجل قد قال : 

مماوية یکر » وان الماص » وفثة أخرى من شهدوا ذلك البوم ء الغاثب 
فی الغایر ء للاٹل الآن ب ذکراہ المفجمة فى الحاضر » كيف كانت ثورة الفضب 
ونار الزن تانپبان عل وجه على » وتا کلان منه حامه وصیرم ... حينذاك يكن 
لال موعع بصدره »> ولا للاناة عله ساطان . کالایٹ إذ داس عریته 
وعشی عى ذمارء الكين تلب ؟ .., فقد غمطوه . انکروا عله حقه وقدره 
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وره . توآشواف جوعهم »> وهو متزل » سصفون بداره » وإقصقولما ٠‏ 
ویشرن وها التار ... 

ذلك بوم حال ف الزمان بغله وطغنه > فة وجوره » حسده وشنا له ٤‏ 
ترب الطاعة مغر الجبين . . . ماكان عمرو لتساء ء أو معاوية »> أو هذه القرة 
اتی بقيت اليوم من قر یش » ثم من بنى عبد مناف . ثم من بن هاشم الدين سلوا 
حقهم قى تراث الرسول » وود حقد قومهم لو مخطفتهم الصارع »> ووطامم الاقدام 
وم ثائر وأشلاء ! . . من خلال كل هذه السنين السرالف تشق أحداثه أطباق 
الزمن إلى الواطر » كالفبس فى الظامة . كألسنة النار اى اوشكت أن #ندلع 
حول البیت تم حصده وتدميره . كااصرخة المدوية الى أطلةما حنذاك فاطمة 
تجار فہا بشکواها إلى رسول الله ! ... 

ولم کن د ¢ وم بعدون هذه العدوة طی دار زهراله ۾ قد عرزب د کرء 
من الآذهان . قر ندی دمم .. جه رطب اعا لم تقارقه کل الياة ... 
شبحه حاضر علا“ علهم الفضاء » كالشذى #ماطر + بب الطب وهو مأثل 
لا يب 1. . ومع ذلك فلم ادوا یش وله إلى الجدت › حى استرقهم مس > 
وملكهم هوس » قاتطلقوا إلى دار ابنته كئردة الشياطين ! . . . مهم الشعل . 
فی ایدم الحطب والراب ۔ ظلافم دمار وتار . . 

الأوجدة على على » والحسد لقدره »> والخشة أن يقد اعنزاله هذه البيعة الى 
آدلوا پہا لی ا یکر بغرۃ من آل بیت الرسول › قد = رکتہم یع على حرد 
تهاب الطاف ف احتلاب ص مد ترات ابن عمه »> وإخراج الأص من عينه فلا 
اجتمع الرسالة والخلافة فى هذه الدار من هاش ء اتی نبت قريص كلها بشر نها » 
وسۋددها » وعزها إبان حقبة الجاهلية ويعد مولد الإسلام . . . كرهوا لها 1 
تطو خم بالأعسة بعد عو ها بالنبوة »> وأآن قوم ملا سید بعد موت سید . وآن 
وسار رجالا بالج » ويستاسروا بأقدارم ومزايام هذه الزرة الفسيحة الى 
چ بالقبائل اعا عقمت عن إ حاب امام سار البطون !. . 

وطى اء شعلة ما طرق الدار ء ولون الأفق ء وشاع فى الجوحره » لاح 


عر وقد تیر وجهه نه » وتبال بعرقه . ولل الدخان ته » و امه 
فی عينه وة انار 


ن 


۔.. إله جس شدید فی دنه » اهس شدد ف عدله »> 


VV 


ولكنه اللحظة مس شدد فعنفه واندفاعه وهو تم الباب ... إله لثر الهور 
ومسج الفتنة » وبهيى* الحطب لبؤرت الطريق . . . 

واستاسد وتنمر . وتصاح وزآر . ثم اندفع من خلال جوع کاشرر »› بدق 
ايت طى ساكنيه . . . ليس هذا يعمر !. . ماهو يان الخطاب ١‏ . . الذى 
جری بقدمیه إعصار . . . الذی انفجر بصدره رکان . . . الذی استوی ط لبه 
مارد 1 . . . إنه الآن قور الأمس » عاد سيرته الأولى كاله من بضع سنن > 
حین اماه ش رکه » واضله هواه » وختله عن ادى غروره قل حسامه وانطلق 
على درب مكة يغشد اللي ء ولساله إذ ذاك رى بكفره وره : 

« لأقتلن مدا بسي هذا ! س هدا الصای* الذی فرق آمر قرش › وعاب 
دلها » وسفه احلامها »> وشتت الما وع بهار جها | . . . » 

واليوم أبضا ختله اندفاعه ء وبقة بنفسه لا تزال راسبة من حسد الجدود 
وبغضاء الآجیال ... عو ی کہوی عغى به ء ويد بطو الثابت » فغدو وروج 
على ميب المشاعل » يوسوس لنسة » وتف بالعصبة الق تؤازره طى جم الدار : 

« والدى نفس عمر بيده ۽ ليخرجن أو لأحرقنها على من قا | » . . 

قالت له طاثهة خافت الله » ورعت الرسول ف عقبه : 

« يا با حفص ء إن فا فاطمة . Q.-‏ 

فصاح لا پبالی : 

« وإن !.. » 

واقترب . وةرع الاب . ثم ضربه واقتحمه . . . 

ویداله عل ... 

ورن حينداك صوت الزهراء عند مدخل الدآر ... 

فإن هى إلا رنة استغاثة أطلقتا و يا ابت رسول اله .. » تستعدى با الراقد 
بقرما فی رشوان ره على عسف صاحبه » حى تيدل العاتى الدل غير إهابه ء 
فتبدد على الألر جبروته ۽ وذاب عنفه وعنفواله » وود من ځزی لو غر صمقا 
تبتلعه مواطی * قدميه قبل ارتداد هده اليه ... 

وعندمانكص الع » ورا بف ركنوافرالظباء اأفزوعة آمام صيحة الزهراء» 
کان علی بقلب عینیه من حسرة وقد غاش حلمه » واقل مه ۽ وتقبضت صاع 


س ۳ س 
عینه على مقبض سیه تهم من غيظه أن تفرص قه  ...‏ كذاك بننهبون حقه ۽ 
وتراث هادیہ ٤‏ آم یاوون می اتھاب عمره ومر آھل اوی ی ر 
كذاك الموى يضل ؟ ... الأن ظهره ةل تبون منه ما لا ياح خرمه فم 
حل » وآمنه عله حرام ! ۰ ۔ 

ومد طرفه حو قر هد پناجيه : 

€ يا ان آم ... إن ألقوم استضعفوتی وکادوا ستو نی .۔۔.‎ p 

وتقاصت شفتاه . وعضت راحته کرة اخری طل حسامه من آسی وحنق 
وحسرة ... سم عضت عینه .. 

لا حلة !..ء 

قانه اأزمن .. 

بيت القوم أمرم يليل ... هذه الفروع والأصول قى الجر رة أزهر الوم 
جممها فغدڻ عد الأعناق مستطلة تال . إصابت رها . بلغت وطرها من 
هاشم . فضلته بعد كتل هذه الأعصر الطويلة ! . . 

الآن عرزت قردش . علت ت تے بان اب قحافة وقد تهت إليه الحلافة . زهت 
عدی بان الطاب إذ هو صاحب الشورة والوزارة فى الدولة الجدىدة . طابت 
تسا زهرة وآمثاما من البطون والأيات وقد ثالت جمها مبتغاها من هذه 
الدار الت سمت علا فى الغار حى آمس الامرف والجد والکارم إلى ذروة كانت 
عز رة عن طلم العون » وتصور الأخلة » وشطحة الأحلام والظنون 1“ 

کامم عقدوا النية »> وتناصرت حفائظهم القدعة على على فنازعوه ساطان 
رسول الله حت انتزعوه وهو حنذاك قى غفلة من الأمر > مشقول عنم ؛ وعن 
درم وتام رم »> بالمثان الطاهر اأسجى عغهزه برحل الرحلة الأخيرة 1« 
مضی مهد لغبر آوبة . فرغت الد نیا من وره . غاب ق قبره وغاب معه ولاء طالا 
تساوا به بولوله آل بيته » قربانا وزلق وقريضة ... وعند ما امجاب ظاهم عن 
باب قاطمة » وانةث ضح چمھم المادی م ر خلست اة لار من مرا و 
إلى حين » تلفت غت على رود ببصره اكان » نشد العون »> وبحت عن النصير .. 

وكن يعصر الماء من صخرة » ومن يطلب الى من سراب » ومن اول 
ملء راحتیه بارع ؟ مس ق حسرة وقد ارد بصره له وهو حسیر : 
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« لو استمكنت من أربععن رجلا !... » 

عمرو ي ذكر .. . ومعاوبة . ها كان له من سبيل إلى النسيانوأبوه قد تصدى. 
إذ ذاك يعرض العون على آل بيت رسول أله » و عنممالنصرة لوأطاعوه فأثاروها 
فتنة على الصدنق ۽ ارد به »> وتازل المز از من علباثه 1 . ° دع ذلك فالاان 
الوم لا مجرى طى سان أبه . أحلامه رده وتقصه . تحضه أن شاق ۰ تېم به 
تراوده وره . . 

ومال يده عن صاحبه» وعن الد كرى » وعن مياه الشريمة وقد وقفت 
دو لها شرافم رجاله تعنع روايا الإمام أن تباغها أو تبل بةطرها الأوام . ولقد 
أوشك الناس أن بقتتلوا علبها . بل تسرع قوارس من فوارس على صويا إلى 
اخية معسكر معاوية فوزعهم مر اأؤمنين عن القنال حت بأحذ عدوه مصافه » 
فاجه با سی » ودر إلله . . 

لکن معاوية لم حه هذه الأرغية النادرة من غرم » فى وما اعترم 
من عدواله . . إن حوله الآن جممامن آله لم ترات ترك فبهم مكامن الضغينة » 
راحواکالابالسة » بنفثون فی روعه وینفخون فی غروره ؟ وکالسیاج » بضربون 
¦ کنة على فاده فلا یری الزشاد . . إن جراح اسلافه نکانا اطاعه فسال 
قيحها ودمها وعفاما تلبس الهدى بالذلالة . إله مفتون . البأس والظفر والفلة 
الآن أعلامه ! . . الظماً والصدى من جنوده ! . . بيده الآجال . وليه لآل ! 

وعندما آتاء حارس من رجاله بعلن قدوم وافد » تلفت اختیالا وکراء ثم 
عقص قرنه » وألق بنظرة متفضلة على مدخل الخاء . . 

وقال له صعحصعة بن صوحان دون أن وستقر به الجاس : 

« يا معاوية . . إن آمير الؤمنين بقول للك » . 

فسأله بغیر کتراث : 

« رسول ؟ . ء ) 

« تمم ٠ ٠.‏ إنا سرا مسيرنا هذا وأا أ كره قتالكج قبل الإعذار اج . 
فقات لتنا فبل أن تقاتلك » وحن من رأينا الكف حق ندعوك وحتح عليك . . 
وهذه آخری قد فملتموها : حلتم بين الناس وبين الماء . . تفل يا معاوية بيجم 
وبینه حق ننظر فیا بیننا وبینې » وفما قدمنا له وقدمتم . . » 
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شد الاجر طرفاً ساخرا يقت الوافد ٤‏ م عل عنه إلى من حصره من 
شياطينه وه من العمانة شعاع ‏ . 

وا كل الرسول فى طمأنينة ورات صوله الهادثة تنظ إرنة وعيد : 

. . إن كان أحب إليك أن تدع ما جا له » وتدع الناس بقتتلون ى 
الاء حق بكون الالب هو الشارب + فعلتا ! . . » ء 

وصمت رهة يذرع المع بنظره » ويم فى تماية طوافه سدم الدى ناشه 
الفكر وعقد ما بين حاجبيه . . . ثم عاد يسال : 

و ماترد ۰.۴  »‏ 

قال مماو:ة و بصره على اعواله : 

«ماترون ؟. . » 

فتحدثت الأحقاد ! . . 

انفلت منم الوليد بن عقبة» عمف : 

س امتهم لاء کا منعوه أن عفان : حصروه أريعين يوما »> علعوله رد الام 
ولين الطعام . . اقتاهم عطشا !ا . . » 
هد عمرو لتق مغبة الدقعة » ومضى راجع بنصحه : 

« بل خل بيهم وبين الماء > قإنهم أن يعطشوا وأنت ريان » ولكن افير 
الماء فانظر فما بيتك وبيتهم ٠‏ . » 

وتار زد بن آسد القسری : 

و كلا وال ! . . لنقتللهم عطعا كا قتلوا آمير الؤمنين . . » 

وهاج الولد ثانية : 

« اقتلهم عطشا ء قتلهم أله ۲ . . » 

وقفی ان ای سرح على آڅاره » وهو عاول آن دو من خلال حقده فی 
شاب القائد الاهر الذى يدف للغلية : 

« امنعهم الاء إلى الل ء قإنهم إن لم شدروا عليه رجعوا » وكان رجوعمم 
هزعتيم . . امنمهم الماء > متهم الله يوم القيامة | . . » 

عندثذ نبا إصعصحة حلمه » ولم بطق صبرا على سفههم قهتف بلا مبالاة : 


س ولم س 


«-إعا عنعه الله نوم القامة السكفرة » الفجرة » شربة الجر ضريك وضرب 
هدا الفاسق ! . . » 

تم نض محدث أميرم : 

« ما ترد طل ؟ . . ) 

« سیا رأ . ..( 

وقد تام » ولا باخ الرسول مأمنه . 

دعا إليه أبا الأعور فأمره : 

« يإاسفيان . . . أمنعهم الأء 1 . . ٠‏ » 


اشر حه حرم . تأت الان عن الاان اللاهتث + وعن املق الاف ۽ دعن 
الشةاء الى شققنها حرق الأجواف . . . لا واردة . لارأوية . لاشرة ولا زاد 
ماء . .. الآن لا يترص الرجل لارجل من خصومه ء ولا الفارس للفارس 
تربص الأمس الى أملته حينذاك ا خصومة أو توازع أللدد والسخمة . بل يش 
اخم ٍ اعتد وتأهب كا تحتم طبيعة الصراع . . ٠‏ هذه عدة وعدد وعتاد . جنود 
على تمبية . أداة حرب على أهبة وحرب طى الباب ! . . 

استوت الصفوف . شمرعت الأسنة » جرت الرصدة خفية تع الأتباء ... 
على طول الجرى انثارت قوات الشام ف نظام . فيم الراجل والفارس . علمم 
الدرق والدروع . بأید مم السوف واانبل كأنهم سور من السلاح واللةظة دون 
اقتحامه . نايا الحاصدة » والوت القاصف » والجراح والفم ... 

وط کش مہم فى الجانب الآخر جم الصدى والمم . واللوم والسرة . 
والى القعيدة الي عد عينها إلى سراب .١‏ . الدواب تلهث . والأناسى شرق 
قية الريق . رغاء ككاء وصيل كويل ورنین کانین .,. کا مضت 
بالإمام بينم قدم عع الزقرة فى البرة . وجرس الندم فى هة الآلم ...من ديار 
مذحج . من منازل كندة . من ألوبة الأتصار » ورايات الأزد » وخام ية 
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كاهم اسف مغموم . الرثاء خفقه القاب ء والدمع طرفة السعن . والأسى والسرة 
اختلاجة اللسان .. . فف مکهم هنا طى الرمل الجاف عص جلودم عة مياه 
الباة وبمتصرها قطرة قطرة ؛ م بدعهم لق اما تنتهبه السباع والعقبان ۲ ٠‏ 

موتة طى الضفة هناك » عند حد الأنق ٠‏ يلها الدم أشرف وخير ... إن 
كن ااسدى عفهم » ويف متهم الوق والألسن » وينه أجوافهم عرقة . 
فالقنا الآن فى أ كةهم ظاء 1 . . إلهم ليرجون متاجزة . محنون إلى قتال . 
وشتفون لو انطلقت بهم إلىالغاية القدم والظلف والحافر حمل النصال المديدة» 
والعزام الصابية الشديدة إلى هذا الور النى حى الفرات دونهم كالرم» 
تال منه > وتثعر قه »> وط عل جدر انه الحة س احرف راء عقي 
أخدوعة !1 .. 

ورن فى ااقضاء » تحت هدأة اللل السا كن صوت وجعة ولوم ودعوة 3 

س فا بالا أمس أسد العرين وما بالنا اليوم شاء النجف ! .. » 

من ديار مذحج انطلق النداء . من قوم الأشتر . من بين الفثة الدين عاج 
صاحهم بالار نداد عن مواقع الماء إلى اقفر حين تين الور ق جنوده يذهب 
اللب » ويأة كل القلب » ويهد عزعة الأنى الصاب ... فكيف الوم آمهم ؟ ٠‏ ۔ 
کیف حجرۃ م کانت فی اللہ ؟ . 

ومس الإمام » مح رجمة الصدى الزينة » عسمع رفقه : 

« آم تغلینی ی رآ » آنت والأشعث ؟ . فدوتکا ! . . ۳ 

فارج الأشثر ... 

ولو كفن يسمه الغرار من هذه اللامة الساخرة »جا وسعه مس التقهقر » 
لبذل من عمره سلخة لهرب من النبرة الزارية ... ولسكنه يصبر على هذا 
اللوم » وشبت له » شم بخضی ابن وهو قبل على اسه عحاسا ونه څزیان . . 
قلقد غلبه . بى غلبه وهو حينذاك مغاوب على ركوب ما يكره » ويكره الإمام 
منه ... غير آله لم بتمرد . حاشاه 1 ماکان لعصی آمیر المؤمنین ق آمر آمره وإن 
عل الطاعة ستقتضيه؟جله وتبتزه الحباة . إعا هذه الظروف الى المت به » قد جرت 
منطوه » على غير رغبة منه »> وفى حين غفلة » إلى وجهة ظن فبا السلامة .. 
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کان قد حاز ترا موقا فی حساب الاعتار الحرى وطهر الأرض أمام 
الفوة الرئيسية جيش الإمام عندما دق شراذم آى الأعور الى ودقع بها 
مهرولة إلى ما وراء قنسرن » لكن الفتنة م تطعمة رة نصرء » ولم عل له فى 
البقاء بالوةع الجديد إلا زهاء لبلة طلع صبحها وءمعاوية يدب فقيالقه على الطريق . 
فعندثد أزمه التدر ء وغدا حا عليه أن إستحضر فى تقداره طاقة جنده وجهده . 
ان هو بق حبث أقام مم ٿار به جور تابه تقسمه وإيام لاف ٤‏ وشردت ہم 
أجممين خاوقهم الموهومة - وإن هوظهر عى تخاذم . فصبر وثيتوا مه عوقعهم 
وقعوا إذن بين مثل اارحى الطاحنة من جحافل الشام : مقدمتهم التي تراجعت 
مس فرارة »> وحشودم القبلة اللوم لزحف وها زحفها السريع . فلقد سيق 
مماوية جرش الإمام عند صقين » وأزل مزلا وسطا بينه وبهن الأشتر » بشطرهاء 
وبتر القدعة الظافرة عن جيشا التخالف حق لتوشك أن تغدو عمزل هى فيه 
فريسة مفلولة اليلة »> مغلولة الوسيلة » حال مه الوفير ذى المحول التام عى 
العصف بكل دفاع ؛ والبدء بأى هجوم . 

هدا الوح الدى أصبحت فيه قرقة الأشتر هو الدى أملى على قائدها حر کل 
التقهةر على غير رغبة الإمام . ومح ذلك فلم تكن بال رك اللازمة الى لا حلة 
دولا لمحتال » ولا حص عنها فى ضرورات فن القتال غرها كفرل بالغلبة . 
ولهجها سرف من الأشتر فالتطير واليذر »> وف القاس «سارب الفرار والنجاة 
حا در الصبر الضمين بالظفر . ولان كانت الظواهر البادية ستمتهامرة» ' 
فكة الطرب حرية بآن تنكرها مرات . قالوقع الهجور جدار محتمى به 
الجيش وعنعه أن لتقف حوله عدوه من سييل مأمن . وغو مدرب اند 
وافدواب . وهو مع اأزاد والدد والعتأاد . وهو ملفد الأرجعة . وعو بعد هذا 
کله شق رحى رهب هذه الفيالق اللكثيفة العادية ء الق قدر علما أن يلها 
زحةها السريع إلى الوقوع فبا بشبه الكين ء بين معسكر الإمام عند صفين » 
و بين الشقة الأمتدة إلى الشمال من الرقة » إلى سور الروم ء إلى قنسرين الق 
سبطرت علا القدمات النصورة . . . 

كانت خطة لاشك مكفولة لما عناصر النجاح لو أحسن العمل على نسقهاء 
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واستمسك الأشتر وأعصايه بالتزامها » والصبر جهدم على يلوخ حدها اهدر 
وما تح هنا الاھعاء لہا اختطت من قبل او رس مها على قبیل عخرجه أو إبان 
مسيره إلى اأشام قبل ازوله منزله اأعلوم . ولكنما اتبثقت له > ا یدو ۽ عندما 
قر به وغرعه القرار . وع تتم عن بدهة فه لاحة > وتبعر بالاهور غير 
متکور » تراه من خلاما ی خر ما جب آن بکون قائد ماهر › وعحارب قادر 
مداور » رستطيع أن يد من ماع الظروف والغير والفاجآت الى جحد دون 
توقع س طى حلية القتال . . . فلقد كانت جوعة جيوشه »> قل الانحاب > 
قستند بظه رها إلى الفرات » وتؤلف فى انتشارها من معر الرقة مثل القوس »› 
طرفها البعيد فى قنرن » وطرفها القريوب عند صةين . وكانت فالق معاورة 
البتورة القدمات » ق موقع وسط ببطن القوس ء فموفة بإلمدو من جهاتها 
اثلاث . حی عرسم حوھا حشود العراق والجاز مثل مايجل الصاد . . . مى 
اشرق والفمال والنوب حصرها على وأغلق علا المسالك . لامنفذ لما إلى 
النهر ء إلا أن تقتحم دونه الشقة على كتاثب زياد وشمرع ١‏ اانبثة على طول جرا > 
والمتخذة نها قاعدة حر دة ق سور اأروم . ولامهرب لجا صوب حلب » إن رادت 
الاتصال فى مشارقها بغرقة ى الأعور البتورة » لأن الأشتركان بطر عل متمد 
الدينة . وحقى إذا وسمها التسلل إلى شريمة لاء شرق صفين من الفضاء الواقع 
بین معسکر على ورا كز مقدماته » فسوف ابه سينذاك فرط اخری من کتاقب 
الامام > قد خافها حلفه عى هة ء عند امير » لتؤمن خطوطه »> وتكون 
ردءا دقع عنه اعا هجوم مفاجیء قد بشنه عدوه ذات يوم » فطع صلته 
بالعراق . . 

لم يكن إذن لماوية من خلاص » إن هو آ ر الفرار من مأزقه » إلا فة 
عند ارب » تسلى جنده إلى البادية ‏ اجتيازها حقيق بأن يوقع جيشه فى 
هلسكة » أو يقوده إلى نياع ها مغاعة بانفلات من رة ترس له الفطر طل 
9 جاندها » برها قنال وش رها وبال وسوء مآل » و عقياها هز عة أو استسلام 
طى آبة حال ؟ . . لوشك أن کیدۍ له مصرء اارهرب وهو حيتقد #ستقره 
الضناك فلا تطالمه من قتاعة الأفق إعماعه سلامة ... الحلقة عليه عحكة . الإمام 
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عن يساره » والأشتر عن عينه > والائط امساح صل الفراث من وراء ظهرء 
تصب کلھا الويل + وترميه بالموت والصارع حين نح إلى ااشاقة أو إلي الانسحاب 
آم حسب غرعه عند ذالك تارك جوز اللغرة فلا يدها » ولا هز منجل 
الصاد؟.. 

هو فى شرك . غدا العنف لا محديه ء فالملاك والخاعرة سواء » وشق اإطريق 
عنوة قضاء عليه بالفتاء . . . هذه عحنة . أحبولة لا برحها إلا باليلة . وعندما 
تطبق عليه الأمور » وتشتيك خيوطها » وضبق رحبة الفضاء » قالإقدام نانلة» 
والإحجام هو الفرض > والسلامة الفابة 1 . . إله فما عامتا أربب » وقها مسب 
عى دهاء . . . وله أسوة فى الفصن اللدن الدى ينثى إذا عمةت الرع 1 . . 

هذه الساعة كان رلو الإمام وهو عندئد عستره قرب صغين بيعث الرسول 
بعد الرسول لحمل الأشتر على الثبات . فقد خايله النصر . وشم راتحة القهر 
تنطلق من لدن ماو :ة وعو كالعلب فى حبالة الصباد » إته صر ساعة ء أو سويعات 
أو يضمة آيام تعدها الأصايع إن امد ,صاحب ادام أجل كفاحه وم عل من أول 
لعظة إلى اميادرة للنجاة عن طرق التسايم . وما كان ليستمسك حينذاك بمناد 
دورته هلا کا للا اء فه » حمحت فوقه غرومه »> وقطر قطره فانذر بوبل هطال 
ما کان لیلوی ده کا هو الآن بلوبه › ولا لعقص قر نه » ويتفخ ره تفخة الدل 
الغري . ولکنه کان حرا بأن روض من شماس نقسه . وعلك من جماحها قدع 
أعلامه وآوهامه » وعيل إلى الوادعة » ويقبلى وهو كظيم بهادن الإمام فبرتفحع 
ادم » ومد السام وااتحد کل الإسلام ٠...‏ 

غر انها فرصة ولت . ذهب أوانها فلا معاد . وعندما آدرك القوم قدرها » 
وأبصروا عن ‌اياها ء كانوا كالصاد » أفلت الطير وفرغت الشاك ! . . فلقد قضى 
اها الور ء وتقهقر الأتن » وانساب الأشمث طل آثاره حق أصبح اليش 
وهو مسال مقطمة » ووسائل بلا عصاية . ولولا أن بادر على فصعد ملا عن معه : 
للتق باخالفين » لا استوت صفوفه » ولقيت جموعها بقضبا وحشدها تتيددها 
هذه الث رات الق خلفها بينها الاسططر اب وفتحتها فوضى الالسساب . . . 

O 
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وآقبل الأشعث محدث الإمام : 

« يا مير الؤمنين » أعنعنا القوم ماء الفرات » وأنت قينا ومعنا السوف ؟.. 
خل عنا وعن القوم » فواله لا رجح حق رده آو آعوت . ۔ . » 

وضخ له الآن خطل ماأعان عليه » وعقى خلافه » والنقيجة الق أسادته 
ألموية فى دى معاوبة » لو شاء عابث » ولو شاء حط وهو ندا غر مداع 
ولا دود . ۔ ۔ 

وعاود حدثه ثانية . هذه المرة م نكر الوزر الدى بثه فى طرق الانتصار 
لاضع كغرسه الدرك واامواسج حت آفدام طفل غر ر : 

و« ..ء. سأداوی ما أفسدت الوم من ذللك . . . » 

ولمم على وعده . . 

الوت الآن عو جاز الباة الفداء ؛ واليدل ء وإنكار الدات . إله ارق 
جسور . لا تعوزه الشجاعة » ولا بتردد الاحظة الوأحدة فى ااتقدم ورأسه عى عينه 
إلى اقتحام الأهوال . . . ليس مخوار . ماهو الدى فرق أو تتر حه أوصاله 
إن ہی البأس ولاح الین › و امنلا'ت المجاج والفاوز عليه بالمصارع . فالسلاح 
ملهاته : والمحرب رياطته ء وهذه الحاة اأبدوبة التي عاشما عمره الطويل زودته 
زاد من الحشونة » والجلد » والمة راس نفسه على الكقاح . . 

وعضى بوذن الناس بالتأهب للصراع القدر : 

« من كان بريد الماء » أو لاوت » شعاده الصبح ! . . فى تاحض إلى لاء . . » 

ثم ینٹنی إلى آهله يقوى فم العم ويد امزالم : 

« يا معش ر كندة . . . لا تفضحوأى اليوم ولا تخزولى . إا قارع ج 
آهل السام ...ي 

حق فی هذا الوطن » لا سی الرجل تاس ايلاء الق أفعمت فۋادە »› 
وزشته وله ۽ ق ع تفه طا ر ءوس غرم ٥ن‏ الماشر عندما بشن اللفاء ۴ 
وتدعو الدواعى إلى الصير ف البلاء . . قاقد عل أنه ليس وحده الناهض 
فى حرب » النأهد الوم إلى مناجزة عدو مدل باقداره › مترصد مم على شريعة 
الماء . . . ليس وحده السار إلى الختوف الرواصد »> والناياالحواصد . غين 
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رفع صوته بالنداء يدعو الناس للاهبة » كان موقا غاية القن أنه غير مغن 
فتلا فى الوقعة الأرقوبة » إلى أن نه علما معين ؛ ورفق جهاد » وعدة أجناد: 
فوارس علی حول کہا الأعاصير » تنطاق أمامه فتمشى على وجار خصمه العشد 
امار !1 . 

وقول حينذاك للا مام » إستأذنه ويستمده العونة : 

« يا امير امسن . . . اناا كفك . فر الأشتر ابعل عله قاف 
یٹ اء Qo‏ 

فجيثه الإذن : 

و ذاك ايع Qe‏ 

لكنه اؤ نغور 1 . . بود لو يعاق به الأضل دين يأف الفصل > 
وتنتهى إليه الأسباب عندما شرق النصر » بعد التقاء التصال والراب » وتقضب 
الجدذوع والرقاب 1 . . اله تال » ذو سرف فی کیره وخلائه . مزهو » له غاو 
قى عاوه وازدهاثه . ولقد بأنف الوبقة » ولقد يأف السقطة »> ولقد ياتى 
السكرمات . واكنه فى فعله ء باد لا يسدر عن سليقة مستقيمة أو طبيعة سيخة 
كر عة : بلى بقية من مخوة الجاهلية أو حمية اليداوة هى الى لدد حطاء . 

السيرة ااستطيرة » وال ىكر » والأحدوثة مأمولة . . . آن بلغط باه اساي . 
ان تحدث الندی . آن يبوت ثم بصبح وهو مذاق الشفاء وروابة الرواة 1ء 
ودعه بنطلق قي الومة ۽ هجم ويکر » وندو على شلو وروح على شاو » 
وتتقصف أمامه القاتلة كالأعواد س عا عحنة جازعا » وأعا حطر دم » وأعا 
بلايا وآرزاء لا تذهله حظة عن الوقاء لنفسه وجنسه وإن تى »› ف كلا الأمن 
والغمة » الوفاء من حق له عليه الوفاء . . ء 

...ری الآشتر بلی کر ما بژمل من مثله »> ویضرب غه جوعا حدفق 
عليه كالطاوفان حى بكشةها عن الاء » فلاتهزء هذه الشجاعة اللادرة بارعا 
بقدر ما آزازله بالغيرة > قيصرخ هاتغا محامل لواثه : 

لله أت ا . . ايس النخع خير من كئدة . قدم وارك . إن المحظ لن 


» ٠... سق‎ 
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. . . ويلتق بعمرو بن العاص قبيل التحام الأسذة » فيزجره » وغوه أنفة 
قومه اليدو الأباة ذوى النخوة : 

س« وك ياعمرو 1 . . ألرانا خليك والماء ؟ . . تربت بدالك وك ٠...1‏ 
اما علمت آنا مشر عرب لقد رمت اعا عظا | . . » 

وتدور داترة الواقمة فى النهابة على الغاة ء فلا رى النصر »> الى اسيم 
هو فه حظ وافر »ءكقاء عض حق وله أمير الؤمنين » ولا لبنة فى بتاء اهدرف 
المظم الى آفبلوا من أجله . . . إنه ادو عى ريبة كن لا بدرى ماعى الغاية» 
وف القدوم ۔ او لاء فإعانه قعل س أن یکن آمن به - اسلم » وولاژه لله 
ونواياه ولاء ميض سق . . . قوم غب اجلاء الوقعة عن الظفر : 

« ... واه إن كنت رها قتال أهل الصلاة 1 . . ولكن معى من هو 
أقدم می فى الإسلام > واعلم بالكتاب والسنة ... » 

ولكنه امرۇ س كا رايا س فور . هدفه السبرة الإستطيرة » ولذ اكر 
السمار » وروابة الرواة . وحافزه الغبرة » والجة .. . حى عندما أنتدب نفسةه 
لاتتال طى الاء »لم يكن الندم ما دقعه »> ولا شموره مخطاً ارتداده > ولا الرغبة 
الخالصة فى مظاهر غاية الإمام . 1١ا‏ ر كت تفه إزهوها وكيرها وتلاف ايلاء 
حیتا مع من دياره هاتقا ته مى حل الف > ودعو للانجدة ) وش قه 
مكامن الغرور : 

لن لم جل الأشعث ١اليوم‏ كربة من الوت فا للنفوس تعنت 

فقشرب من ماء الفرات بسقه فهنا ناسا قبل الوا وتوا 

غإن أنت ل جمع انا الوم أمرنا »> وتلق التى فما عليك القشقت 

من ذا الى تثى الناصر باسمه سواك» ومن هذا إله التلفت ؟ » 
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وقف الأشتر بان فرسانه ٤‏ على قرس له شرف ء محذوف » أدم كلك الفراب» 
بتو الهم بين ء وإلى الفرات البعيد بين . م أقبل محم وغرضيم » وقد سان 
وقت ألاعاء : 

« فدقج نفسى ١‏ . . شدوا شدة احرج الراجى الفرج . فإذا تالت الرماح 
فالنووا فيا » وإذا عضت السيوف فيعض الرجل عى نواجذه فإنه أشد لشؤرن 
الرآس . .. » 

وحتف الأشەث بن فيس رجا : 

« بای اتم وای ! . : تقدموا قاب ری هذا . ۔ » 

وراح بلق بره ویتبعه » والقوم عى آثاره »> سیوفهم طی عواتقهم » وای 
تلتمع مثل ومضة الفضب فى لظ الأعين . . . 

تدم الرجلان للحومة وما فى الحاطر إلا المنف والقتال والكيادة . كل جهد 
یذلاه ل بقاء على ااسلم عبث » وکل سبل فتاه للوادعة عل افاء دون لقاء » سده 
معاوية وجه . . . اليوم لامهادتة . لا فرجة لصلح وإن يكن هذا الاء غير 
ما اختلةوا فه » وقدموا له ء.وتذرع العسكران بألصبر والسلاح والوع الكثفة 
لاوغ مداه 

قى غمرة هذه الحنة الق طوفت يعلى » وأحاق شر ها بأجناد » تى صاحب 
الشام والذن ممه تلاك الدريمة الى امخنذاها جيشمم راية ء و رفوا لی رءوسمم 
ديباجتها لاصبغة باون الدماء 1 . نوا ةأر عثان الى احتجوا به ؛ وجاءواشه» 
وحركوا اقلوب والألسن لتقي عمرها طل اللغط به وترديده . . إعا امس لفقوا 
الحجة لباغوا من الدتيا جاهها وسطوتما > اتهم الوم فرصة خير من حجة » 
وساتحة دونها كل ذريمة »> إذا آرادوا التوسل إلى هدقهم بالسبل الموطأة هون 
الأسباب الصنوعة 1 . . 

الآن م تعد لم إلى التعلات حاجة 1 . . بلغ طموحهم مأمنه » غدوا على قيد 
خطوة من هذا الجد الى سبقوا إله الزمان والقدرة والزاي] اللقية الى جب 
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أن تتوقر لكل طامح سلطان . القوة فى ملاكهم . العدة أعدت والشود 
حشدت . اليد الطولی يدم فى موقف اصبح غرعهم فیه کن شد وثاقه وکبلته 
الأغلال . فا لم اليوم والمطل » وقد كان لاطل امس كم حين کان البدار 
حرا بن يقود م للدمار ۲ . . 

بل ببادرون لظم هذه إلى اهتبال الفرصة الى م حدم إعثلها الأيام > 
ولم هنم بمنوها أطغاث الأحلام . فلقد مات الآن عيان فى خواطرم فلا تفكر 
فيه . ومات أبضا تأره قلا حديث عنه ولا حاجة ولا ادعاء . ومات كذلاك كل 
جدال كانوا إزعموله وسيلة قيلهم إلى الماعة » والدخول فى رحة الإمام » وتيذ 
الاتقسام . 

لم يدع مهم داعرة بدعوام القدعة : أن ينال قتلة الخليةة الشح الجزاءء 
و وسانهم على عن يد وهو ساغر اسید الشام » او ترجع الأمور شوری ف الناس 
يعم اللا" من يشاء . . . كلا ء فا هذه كاها ‏ الساعة ‏ مطلب . لا أرب 
لم قا . لا غاية يآمنون أن بلغوها من وراثا » وى تملات »> كهذه القاية 
الؤكدة ااضمونة الى ايلت عيولهم »> وخالجت ابام » وأوشكت أن تطوطما 
أ كشهم ء وشم عوققهم المرز انيع طى طفة الفرات . . 

وتف الأشتر باين العاص وقد تواتفا عن كثب » هيان لازال : 

« ...اا العاس واف لةد ازلنا هذه الفرضة والناس ريد القتال عطي 
اليصالر والدين . وما قتالنا سالى الوم إلا ية . . ٠‏ » 

أجل حية . فلغر ألحدف الى آقباوا جيما » من هنا ومن هناك »> من أجله 
هاتلون . . . غير الاحتجاج بدم عتان . تعر شق الطاعة على جماعة الإسلام . 
عبر الوحدة اللشودة . إعا انتهز زعيمهم أن أب سفيان ء هذا الوقف الشنك 
الذى سيس تبه خصمه » فهز م سلاا باترا ليغتے به ثغرة انفد من خلاها مار په » 
قيبقط دولة ء ويقيم دولة عطي أنقاضا لنفسه طاا غازات فبه عراس الخال . 

وینادی الأشعٿ يا قارب الق م ۽ وهو سر م عن رآسه لبروا شعثه 
قەر ؟وه :2 

« آنا الأشعث بن قيس ١‏ . . خلوا عن للاء , . . ۾ 

قیبادره أو الأعور : 
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« آما والله لاء حت تأخذنا وإيا ر السوف » 

س قد واف أظنها دنت ما ! . . ۾ 

و لها أجابه مرو : 

« واق لاخلی عده حت تأخذنا السيوف و إيا كم ٠‏ فيمم بنا أينا اللوم أصير!..» 

وعلم رهم سیر » بل خور م > ذلك اليوم طلى اللهر 1 . . فا آن باغ عنتمم 
ځایته > وأبوا الشرب عى عدوم ء وحسبوا موقعهم الصين مانعهم » حت أرسل 
الأشث إلى صاحبه : 

«4...1 آقح الیل‎ p 

عندثذ انطلق الأشتر بفرسانه كانم عردة أطلقوا من عقال طال قيه احتياسهم 
منذ عهد سلمان ! جاءم الفرج بعد يق . تفسموا المحرية فى رع الوت . 
وماالموت “وم روه الوم فى الوثوب ء كا رأوه ف التقاعد ؟ . . . وما غابة حياة 
محف االضم »> ومحدها الخسف ء وتباءدها الكرامة؟ . . وفع ذلتهم الآن لذللل ء 
رقق طاق استرقه امس کفره حت حط مهد هبل والعزی ومناة »> وغيرها 
من مسوخ مؤلمة » فا كره حنذاك وأبوه وأعله على اللاص من قيود الضلالة > 
وشرك البرك » وأغلال الهالة العمياء ؟ . . 

لود الأشتر لو تعبد له طريق الاستشماد ؛ أثناء هذا ااصراع » عسى أن تسل 
دماژه حوبته » وعو خطآء عند ما خالف الإمام . ٠.‏ لكن أجله أمهله . 
لم تؤ به . ظلى ثابتا تجته كقرسه لأدم الأسعم »> إقفز به ى مهاوى الردى > 
و مل معه من غبارها الماتك ۽ الى ونار من حوافر خواده »۽ ما ته لی 
رءوس مناوته | . . بقية الأجل كانت درعه ء وذلاك الفرس الكرح النطلق به 
ف النہا ر كقطعة من الابل کان ممكبه . والإعان فی فؤاده هو الى کان حمل 
ویشد ویقصف عن عارطوه من صفوف القاتلة » فجرءهم اجام فى ا لوف قبل 
أن ,ذوقوه فى قذفة الرمح وضربة السرف . . كان شرطانا طى سرطان 1 ٠ء‏ 
وکان جواده ندر شۇم لذن بستقباوله ء إن ليتوا عصف ء وإن التووا عن مهيد 
انمطف کا عا مم کان رشده إلا خبط موصول 1 . . هو کالوت » له سواده 
ولوله الزن ؛ وله رهبته ء وط دبیب‌خییه > و رکضه » وعدوه ء انت تتراقس 
؟بالسة المنايا المنهومة ! ٠.‏ 
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ومفی ممل الكل والیتم والفواجع . . . بقط ويعد الأجسام واهام وسيقه 
غر ناب فى كفه » وقرسه الالك بون الراب » کراب » أو عقاب » طبر به 
فوق تصالالوف وأسنة الحرب . . . فى البدء كانت الاصة أهدافه . الفوارس 
الأمجاد . الأ,طال الذين سرت فم سيرة فى الشام جل مثلها عنشطحة الأساطير . . 
فا آن عم بان قیروز ۽ صاحب الباس فم » ومه رجز وهو پناديه : 
« يا صاحب الطرف الصان الأدم . . . أقدم . . . » حق أقدم بلبيه » ودم > 
فلل يدعه إلا شقين » قد فلق ظهره إرعه > وبعث إروحه وذ كره طى السواء > 
إل حيث لا معاد قى خاطر مقتون ! . 

شم قفى إمده بخيره : فة كثيرة ها يلاء وبسالة ء من الفرسان الأشدة 
الأعلام » فيم زامل حامل اللواء ء وفهم مائك بن أدم فارس الشام »> وقهم 
الأجاح الدى عدوء فمن ذ كرت المرب من بطالما القساورة . كم تيم 
عينه ء وكان الوت بتأرجح فوقهم وفوقه حت لوسك أن ينث عنهم إلله » ثم 
عیل صوبهم دوته » اعا اجتلى قه رهبة ترده وتقسر شبحه على الفرار ؟ . . . 

شد عليه ابن ادم وھا را کان حت غشه » وظن الناس آنه قاتله . فوا 
اندفع تحوء الرمح مال عنه إلى بطن قرسه فر عور . وأخطأته الضربة إعثل 
شصرة » وغر عه حنذالك مهوت . . . وإن هى إلاللظة حن التوى »> شم استوی ٤‏ 
شم وت على ظهر ادمه » وهو بمح کالساخر : 

« خانك رمح م یکن راتا . . .  »‏ 

وعاجله » ندل . . . 

وانبرۍ له زامل بود لو أصابه بأعحابه الصرعى » ينال #أر قومه فيه . عشى 
إليه على حذر » عى جواد مدرب آصبل . ويلق إليه كل عینه » وکل ذهنه . 
ويتربص به غرة مجوزها إله القضاء . . . فا أسرع ما احتيست الانفاس »> 
والنواظر عند ذاك عالة سد الأشتر قد أطاحت به الطعنة الصارعة بين القوام 
السود 1ء . 

ولكن قبره م يكن هناك ! .. درأ الطعنة درعه . انثنى عنه رداه . . 
وقیل آن تطرف عين ٤‏ هز سیغه رة وهو راجل فقط قوالم جواد خصمه» 
ثم هزه آخری فإذا زامل صریع | . ۔ 
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وم يكن للاجلح عنده نصيب إفضل مصاب صاحييه » وإن أصاب ذكرا 
قى موته سطره الدامع » ورددته الجامع » وسار فى الاس مثلا يمز شه 
ف الوفاء ۔ . . فلقد ضاقت أخته بعدہ بدنیاھا » وا كلها الزن » وری الر, 
عيقبها إذ غدا لما دمعها العزاء » وحزلها الراب والغذاء! . إلهالا تناه . 
لا تطيق أن تصير نفسما على الفجيمة ذه . لاتنى الللة بعد الللة > والنهار بعد 
نهار » ترثه بذوب الروح ومن شون الاد حت قضت رة عليه . . 
و سدم الإمام ذات روم من راثيا ازن : 
« ألا فابكى أغا ةة فقد والله ايسكاسا 
آتانا الوم مقتله قد جرت تواصينا 
کرم ماجد الجد ن بشن من آعادینا .....۔ » 
فلا اضح لها بير التوجع كينها » والأسى عايها . حق إذا بلخ الرواية 
من نظها : 
شةانا الله مر أهل اأ عراق فد أيادوتا! . . » 
دار بوجهه فی تابه ون علهم من دعوتا » شم رفعه إلي الساء : 
« أما لجن ليس علكهن ما رآيتم من الجزع . أما إلجم قد أضروا يسام 
فت رکوحن آیاعی زا باسات » من قبل ابن آكلة الا كاد ... الهم له 
ام وأوزارم + وأثفالا مم اتقام ؟ CK aa‏ 
وم تركوا الوم وراءم من ايا ويتاعى ‏ اولك الذبن أبوا إلا أن 
پشعلوها فتنة کار !لیے اصطاوا حرها من آجل جاه الياة 1 . . طاش عن 
ادى سوام > وسل قها حساييم وم حدم الأمل الأمول . ولا عتوم 
ما امتلكوا اليوم من بأس الرب ومنمة لوقع قد أغنى عنم » إا غدوا وقودا 
فلنار »> تد لما ألسنة نقادة تتخير منهم الجياد » وتا كل الفوارس » وحرق 
لأبطال لأجلاء . . . الأشتر بضرب ويصرع › والأشمث يشرب ويصرع . 
واانجل صد والرحی تدور ۔.۔ 
ولا :طول صر ولا کر . بل ہی حمل شم اتا ناص بها القائدان من خأصة 
خصمهم إلى وره . فإذا الأول بفرسانه شد فى ناحية > وإذا الآخر إرجله 
یشد فی اخری . فا ثور القع سق تتهاوى صفوف العدو المدل وتفثلم > وتنارج 
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عن زعيمها الى حب زماله آته الساعة بالجد والنصر والصولان أسارى 
اذلاء عرغون ا لباه فی تراب قدمه 1 ۔ 

وعتدما بانت امز ءة لمعاو بة » ومخابلت امام عينيه سوداء مغبرة » كهذا الأدم 
الذى أ ركضه إله الأستر قوق هام عصبته ء لإ ر صاحب الشام فى الصبر تجاء . 
إغا مال عن موقمه ¢ ولاذ عن حخصمه بالةرار ناز رمه ثلائة فراسج »م 
ينآ » ثم ععن وسمه عسى الكيدة فى غد تنيله ما م يتل إسيغه 1 

وبعث إلى البقية من أعحابه التق استمسكت بالدفاع : 

س لا تقاتاوا ... خاوا بیلوم وينه ... » . 

وهل كان عة جال اتال ؟ . . بل الجال كله وسيع سب لمن يؤر الحياة 
فی م »> ويلتقط أجله وهو ميمشر على الدع الندى بالفم ء بين قار الأبدان 
ومرق الأجساد ثم لا بكاد 1 . . فلقد ظقر من باع تفسه قله > وخر من باع 
حظه من آخرنه إبدموة الياة . علا الحق فهو اء » وزهق الاطل فهو جفاء .. 

وعندما ست خل على سنامكها فى ساء الفرات . وفر معاوية وجتوده 
مقهور ن لاذ اليد اليد ء أتفلت إله ساحيه عمرو » على تعره مح قترة 
القهر بسمة صفراء ساخرة : 

« يا معاوية . . . ماظنك بالقوع إن منعوك لاء اليوم » كا منعتهم مس . 
اتراك تارم عليه کا طار بوك عليه ؟ . .. 


« دع عنك ما مقی منه ۰1ء » . 

ثم آلقى بسينه إلى لاء » تسبح هناك هنية بين الحشود المظفرة » إلى غاية 
نظره ومداء . إلى متاط فكره إلى المخيلة الصاقية للا مام »> والطبيعة النقية 
الكرعة . . . فإن هى إلا برهة تقضت عليه وهو يفكر ء ويقدر » وإستخاص 
عواقب الأمور حق شاع الرسا على مياه . . . 

وقال بعد هذا لصاحبه : 

س ما ظنك بعلي يا أبن العاص ؟ . . » . 

فأجایه وقد حدس ماه : 

« على ؟ . . ظنى آنه لا يستسل منك مااستحلفت منه . وأن الذى جاء 
له غير الاء . . . 
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طاع ذو اة بالأمل فى سل ترد علهم جیما الوحدة »> وتتزع من القلوب 
ااغل > وقدع الاس وھ طلي جادة سواء > لا تلتوی الطرق مم ولا تقش عب 
الذاهب . بدت غرنه كوضاءة البدر فى اليل » كالبين الأبلح كالشامة الييضاء 
فى جبهة الأدم . ها من إشراقة الرجاء شعاع . فيا أمن » علبما طمأنينة ودعة . 
حت الان نالت منم الجراح » وخضمم الدم » طابت نفوسمم عولده . 

كلا الفشتين هدا مهم الروع . لاح قرار م فی بشار صباحه ... الآن بتفسمون 
الأمان حاضر م عليه سكينة » غد القابل مأمول » بوك %4 ٣‏ آن تخل 
فيه عروة غبرمغصومة توثق بهن لز بين فتعدالأمة » اميا اقرب ؛ مؤتلفة » 
تجمع النازل الدالى والنازح الفريب . ٠‏ . ومام لارآماون وشہره هذا ومهم 
الألفة ؟ . . وهو موعد التواصى بالتعاصب ولام الصدوع » وهو موس خير »> 
هوی فه أفئدة كل مسل ومسلمة وعولم وآبدام + إلى عة ذاٽ امن وعن› 
بأرض مک قد طهر ها الله » وآقام فما قواعد بيته ارام بد آعم راهم . . . 

ومضواعلى صفاء . . . ومان كاملان صا قبل هذه الذرة وم إخوة ١‏ أت 
عنهيي المواجد وحافيم الأحقاد . اة الى باعدت بيهم » ولوت زانا بأجيادمم 
عن الوفاق » وأرسلمم بتراشةون بالموت على مشافر الأسنة غدت الآن فى ظل 
الغا . توأرى وجهها بعد وقعة الفرات كأعا أغرقتها إحدى اجه حين اقتسه 
جند على عضبل ورجله وغمسوا فه القاة والساق ! .. شا املی فم امير الؤمنن 
فى الشماتة . ولا أعاعم على اماش . ولا أمکن شم فى الثأر من عدوء الى منعه 
شر بة للأء .,. وعتدما حاءم الأشت ن قوس » وعله رهج القتال » مدل بالتعسر: 

« اريتك يا امير المؤمنهن ١‏ . . قد غلب الله لك على الاء > . 


قال لاس : 
« خذوا من الماء حاجتي » وار جعرا إلى عسكرك » 


فا م رارون 2 
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و لا واه لا نسقهموه !1 » - 

اھ مایم ما اداو : 

س اپا الناس . . ن اله عز وجل قد ندرک علطام ور 
الحطب أء عظم من منع الاه !1 

شم مث إلى معاوية ہدى* عه وييث فى نواحى تسه الأمان : 

« إا لا كافك بصنماث > هلم إل الاء فنحن وآ تم قه سواء . ٠ » ٠‏ 
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وكذلك شاء إن علس لثله آلكر عة » وطبيه النبيلة اة رادشه 
مل عدوته » ومسل عله سرب ‌السدی‌الدی ابره إباء . وكذلاك اختلةت‌الروايا 
من ااطائفتين إلى الشريعة › والل والدواب »› ترد وتصدر على طمأنينة see‏ 
یومان کاملان انقضیا لم ہز کف راء ولم ينطاق من قرابه حسام ۔ فم يکن 
الخطب فى اللقيقة شر بة تيل عطس الظاعىء وتنقع غلة الصديان . بل هو خطب 
هذه الأمة التق مها فى الزمان عهد »> وفرقها الآن عهد »> وآخذت تنوشها 
الأهواء الجاعة والقاصد الفتولة عا ينذر بالتدهور والالهيار !.. إله خطب 
الحرب . خط ‌الإسلام الذىتو شك الوادت ‌الدامة أن صف ا با عواده » تقصف 
فروعه الطر بة النضر › واحتث جذوره الفدة اضر واا تشب بسد دو ته وتصلب 
على الأيام . . . قلقد أجلت العرب : نصفها على نصقها . بسا ينها شدید ٠‏ 
فغالما اسو ومشاو ہا خاس 1 . 

وأحفر الماعم بض كه إليه : 

« انوا هذا الرجل فادعوه إلى الله عز وجل ء وإلى الطاعة وال جحاعة » وإلى 
اس اللہ تعاٰی ۔ 

اعا نی آن برعی معاویة ربه » فی قومه وآمته س إن لم ترعه فی دینه س 
قىیادر وهو على شها الول حندذاك بإلقاء ملاحه ء طنا پالم ء وإقاء طل التاس . 
عسى أن ارشد من يمد غوابة . عى أن تعطفه الرححمة طى عشرته أن تناها 
لأصارع . عسى أن تستميله هذه الما حة والنبل واار اق من على بحد وقمة الفرات 
قةابل إحساله بإحسان . 

وساءله ملهم ساٹل : 
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و آلا مه ٠‏ امي الؤمنين» ف ساطان تول إیاه » ومارلة کون بها له 
أثرة عندك إن هو بابمك ؟ . 

أف أن رمخ 4 الرضام »او يساوم ف الق 2 

س اتوه فالةوه » واحتجواعابه » وانظروامارآیه ...ي . 

فلم جنم مماوية جديد . إعاعنت وعناد وإصرار . بأتونه من آخرته 
ینای وید » من اطاعه فوسرف وزید »> كان قد عقد اة عى أص » ومضى 
إلى غاية له على مزلق ء كالهماوى مع جرف السيل ما لقدمه من ثبات 1 . . 

قال له أحدم : 
« يامعاوية . إن الانيا عنك زاثلة ء وإنك راجع إل الآخرة . . . فأنشدك 
با أن تفرق جاعة هذه الأمه ء وأن اسفك دماءها ينها . . 

فا جاب کالساخر 

« فهلا أوصيت سابك ؟ . 

و صاحى احق البرية قى هذا الس » فى الفضل والدين والسابقة والإسلام 
والةراية من رسول اله . . . وإى أدعوك إلى تفوى ريك > وإجابة ابن عمك 
إلى ما يدعوك إليه من احق س » . 

وبطل دم عيان ؟ . . لا واار حن لا أفمل !. . 

وعندقد انری له شعٹ ن ربەی .م بطق أن اسه اوك حجة مردودة 
عليه ۽ هو يعم وھو پا وکها آنا زيف » ومنطق باطل » ودعوی منقوطة . . 

« لا نف علينا يامعاوية ما تقرب وما تطاب 1 . . إنك لاجد شيا 
تستغوی به الناس » »۽ وستمیل به آهواءم » وتستخاص به طاعتهم إلا أن قلت 
خم : ( قتل مام مظلاوبا فهانو! تطاب يدمه ! ) . . فاستجاب لك سفهاء 
طغام رذال . وقد عا انلك قد ابطات عنه بالنصر » واحبت له القتل مهذه 


المرلة الى تطلب ‏ ورب مبتع آمرا حول الله دونه !۔ ...وال لن 1خطآلك 
ما ترجو إنك اشر العرب الا . ون أصيت ما مناه لاتسیه حي استعق 
صلی انار | . 


هته سراحة شیٹ حى اخرجته عن طوقه من هدوء الطاع ۽ فثار به 
وبا ای : 
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« کذیت ولوت ےا الأعر انی الجلف الافی 1 .., انصرفوامن عندى > 
فليس بيى وبين إلا اليف ... » . 

ولم تكن هذه أول عة ركب فها مماوبة عناده » وأسرف سرفه فى الشاقة 
حق تهدد وتوعد وأوعك أن بل الحسام فى وجه دعوة الدلام . ولم تكن 
جى الأحبرة »› فلقد ۔بقها کشر وتلاها کشر . ولکنه ف کل رة کان ععن 
فی عنته وإن بدا هو أمام اناس كاساعى إلى الوحدة » المامل طى الوفاق . 

۔.۔ ... كان مه » إذ لعلى فى النفوس قداسة ء أن يشغل عنه قلوب الفراء 
فلا اوذ به لاذ مہم > ولا بظاهرء طی ای هند ظهیر نلا آن ساق خلافه 
بآنى الدرداء وأبى أمامة الباهلى » وها حينداك عنده بالشام ء ووجدها براجعانه : 

و يا معاوبة . علام تقاتل هذا الرجل ؟ ... فواله شو أقدم منك سلما 
وأحق بهذا الأ » وأقرب إلى الى ». 


وی ہم + 
« آقاتله ى دم عان » واه آوی قتلته ... فقولواه فلقدنا من قتلته 
ونا أوله سن ببايعه من أهل الشام ... ي . 


وومل بالساذجين مكره ء وقد فالما أن الةصاص حق ولى الأ ف اا اين 
وده أو :شطرب حبل النظام . وما لعاوية إذن والقود وحو فرد من الرعية ؟ . 
وقم دخوله فى هذا الأ إلا أن وجده مطية تحتمله إلي سواه ؟ ... وأن هذه 
الساعة دماء عان وى هدر وكانت امسا رما وشت أن تسى طى صار عه 
أو سارع إليه معاوية بنصره حين عزت النصرة له إلا من الإمام ؟ 

وخر الرجلان بظلعان بده اة الفا ال قوف ی وی ظلہما 
آن سعيهما سيثمر الوفاق . فكيف لقيتهما حينذاك الجوع ؟ 

دخلا طى مير الۇمنون سالاله مطلب معتف الشام » فلم تخب عنه الكيدة 
السترة » والطلية الستحيلة التق دوتها ندور الهام ؟ ... ولكنه أخذها معه 
إلى صفوفه ۽ ثم شار : 

« م الذن رون ... ». 


ھا آن جالا فی القوم » وسری قھم نا ما قدما فِه » حتی اثبری ما قرابة 


س ۹ س 


ہتفون عل قسف الرعرد : 
« كلها قتلة عثان ! . 


آخری من هذه اسل اتی تواترت تسكشف لنا عن عنت معاوية » واعتاقه 
الذراتم والتعلات الق تدنيه من باوخ أربه ثم تفشه عن شمة المشاقة والاعتاف 1 
انه ها هنا لیندو کن يعيد للخواطر خرافة الذثب الى اشتهى ال جل فراح تذرع 
إلى افتر اسه مشق ااتلفيق وصوغ صنوف من الأسباب والعاذر تحخفى منه عنت 
ااتحيف وتظهر منه هيثة الصف 1... أو هو فى الحق تلك القدوة الى 
#أثرت خطاها الملتوبة فما بعد كافة الدقاب ! . . تأتيه من القراء » مية» طائفة 
ودت لو ترده عن عزمه » وال به عن ميل العناد الى بوشك ان تھی 
بالأمة الإسلامية إلى حنة حازية مها إلى يوار ء فلا كاد شم منم اللوم حق 
إعضى به طريقه الدار : بحلقة من تعلاله تلم من حجة إلى حجة » ومن ذريمة 
إلى ذريعة كاها مفتولة مصنوعة ! . . فإذا صدموه بیان » آو جهوه برهان » 
فين زعمه لا شض . 

جيم بدعواه . تم قن بعدها طى ثارها بسلسلة طويلة مبطلة > حلقة 
حلفة . كلا راجعوه أتام المرة محخثل جديد : 

« آطاب بدم عیان » من على . . . هو قتله وآوی قاتلیه . ۰ ۰ ۾ ‌ 

« إن م يكن قتله بيده فقد أ ومالا . . . » . 

« إن م يکن قعل ذا فا مکنا من 33 عان ¢ er‏ فی عسکره وجنده 
وأتحابه وعضده . . ۔ » . 

« فا له ابت الأ دوننا على غير مشورة منا؟ . . . » . 

« الاس تبع الهاجرين والأتصار ؟ .. ابال من ها هنا ملهم لم بدخاو!ا 
قى هذا الأ قۇ وه . . &“ 

علة وراء علة » وذريعة وراء ذريمة قدنه من بلوغ أربه مم تفه عن شبهة 


المشاقة والاعتساف ! . ولكنهامعاذر مفضوطة ء وحجع منقوطة لا ثبات ما 
۴ہ — ا( 


— 4£ س 
امام منطق اطوادث : ولا فى سيل القاثق الدافق الدى لا تاج لرهان . 
فا كان عيان رة ثار » ولا صربح تقمة فردية نضحت بها نفس رجل من 
الناس . ولکنه حاک ضاقت محکه رعبته » وملکها غضبها عليه حق ثارت به 
ثورةعامة انتظمت الكبر والصضير »> والحاصة والثالة » والدآفى والقاصى من 
سكان المدينة إلى أهل الأمسار والأقالم . . . 

ويقول على الذين أرادوء على القصاص من أولثك الثوار وقد علوم 
يدون بالألوف : 

« تأول الوم عليه القرآن » ووقعت الفرقة . وتتلوء فى ساطاله وليس 
علي ضر بهم قود . . . » 

وراجعه »ن أذناب معاوبة من قول : 

و آثہدآن عثان قتل مظلوما؟. . » . 

فلا پتوای عن اواب : 

« ى لا آقول إله قتل مظلوما» ولا إله قتل ظالا . . . » 

وقل الفتنة كان محذر عټان : 

« الناس إلى عدلك آحرج منهم إلى قتللف | . . » 

فلہا إساء قم السيرة وقتلوه » طالعهم الإمام برآي فى القتل » وراه 
فی القال » جر إحفاء : 

« استأر فأساء الأارة > وجزعتم فأسأتم الجزع 1 ... وله چ داتع 
قى المستأثر وال جازع . . . » 

غبر آن مماوبة کان لا ,نی ء گلا توطأت له مناه العارضة والخلاف » باوج 
بهذه الراية الدامية أمام الأبصار » عى أن ياف رمقها إليه » ومحتوى برقمنها 
الملصيغة غوافل المقرل فى أحضاله . . . فالناس عبد اة . والعرب عامة أمة 
يفتلها الثأر . والشام من بيهم درجت على طاعته > وشت تحت ظل سلطانه » 
قليس فا من ةقابل غير التسلم ابه والامتتال لاسء وهه ... حق ف هذا 
اليوم الذدى طعم فيه وجنوده ذلة المزعة » لم إراجمه من قومه مراجم »> ولم محملوه 
آو بعظوه آن يلين جانبه فيسمع لدعوة الوفاق القی دعا با الإمام . 


o‏ س 


وعندما أقيل اللبل » وغابت غرة اأشهر الحر ام فى الظابة » كانت آماى السلم 
قد توارت كذلك عن النفوس الراجية إلى وهدة من اليأس بعيدة الهو عبةة 
القاع ae»‏ 

ودخل عليه حرنذاك » والساء برسم ظلال غسقه على السب ابض راء 
کالدم » عبید اه ن عمر ن الطاب . . . فا آن شېده الإمام زدلف إله 
فی مشبة اجب ۽ حق هتف به عا ہد کریاءه : 

« أنت قاتل المرمزان ! . . لقد كان أبوك فرض له الدبوان وأدخله 
فی الإسلام , . . » 

فأسعف الف صافه : 

« المد له الى جلك تطلبنى يدم المرمزان » وأطلبكا دم أن ! ..ء» 

وعندثد دهن الإمام عنت أخصامه ء وعزه هم الثابت اذى لن رلين > فقال 
للمفتون بصوته الوئد الرزين :د 

و لا عليك . .. سيجمعى وإباك اللخرب غدا sus‏ 

وف غد تسر العراٌم ! ... 


۸ 


بدت صفين كلإحاب لأرتش . جلد الية : به سواد وياض ... كانت 
رقعة من السلم خرقها العنت »> أو ديباجة من المرب خرقتها الأناة . . . كانت 
هدتة هفا لما دانا على » وسمی سعيه کون جازمإلی سلام دام ومن سرب 
آمته » وما الأمن والباة. . . 

لمكن سلا الس . ولا هدنة كالمدنة . ولا حربا المرب . إعا اخذت 
من أولكك كله ,طرف حي طاع وجهها بين ألناف هذه العوامل الشطرية 
الحطوط ء والختافة الظلال والألوان . فيا عداوة وقها صفاء . فا قرار وفيا 
دم ۔ فیا رقبة للخر وفها تربص بالأحيان . . . الياة تصطرع آنا تذود عن 
مقوماتها تغلب لاوت . والوت :صطرع آونة يدافع عن راب فيقهر الياة . 


— 4۹471 س 
وف كل هذه الأثاء كان الناس فى م من رجاء مخطف سناء »> وقنوط يدم 
سواده . لى شة من ومهم ومن عدم فلا درون آنوم هم عى طم نينة آم 
إصباحهم طى قتال . . . 

طى هذه الميثة انطلقت الأيام . لم ولاسلم > وحرب ولا خرب » اعا 
أمانيم حل حالم طالت الرقدة به فم نتفتح عينه على حقائق الصباح . . . وكان 
الإمام داعا ليف الياة . وكان ابن هند داعا حلف الوت »> عده بالزاد بعد 
الزاد من الوةرمة والعنت والمناد . وباوى جده عن الوحدة النشودة إلا أن 
تكس عله تقدره » وقشتك وره فخفض حنذالك حناحه ساعة أو بعضها 
لدعوة الوفاق . إذا خالله الظفر خر > وإذا لاحت الهزعة صانع وخادع حق 
بغلت من آنيابها حيلة تدنيه فى الأعين الماعية من الله ء» وتبعد به عن لللامة . . 

لكن المرادعة والاادعة كليما م بنجيا القوم من ةدر لازم حق علهما قبل 
أن تتحرك بهم الأقدام . قالمحق بين والباطل بين » والطل إن جاز مرة على 
الممطرل فما آناة ترت وأزول > وفترة من الزمن لا تطول . وعند ما فيض 
بالتفو س صبرها لا #سكهاحيلة . وعندما تطفح الكأس تسل . ولقد اشطالناس : 
صضجت طائنة » وشكت طاثفة ۽ وم رون عدوم آمامهم مدلا لاهیا لار عه دعوة 
ولا وناله حسام . الماذل تقبضه عيبة وتدطه عيبة . وااشاك تنشره رببة وتطوبه 
رربة ٠‏ والإمام بيلهم عرض تقاذوه نشار الظون الق حسيت صبره على غر عه مرة 
شكا منه فى لزوم القتال »> ومرة كراهة اموت . فها أن نبا به الافط ء وساءء 
اهمس السارى من الشغاء للمسامع مد له معدى عن مصار حتهم منافية 
ما اختلافوا فيه : 

«... اماقولج : 1 كل ذلا كراهة الوت ۲ س فوالله ما ابالى أدخلت 
إلى مرت أو خرج الوت إلى .. . وآما قولج : شکا فی أهل الشام س فوال 
ما دەءت المرب یوما إلا وآنا أطمع آن تلحق ب طائفة فتتدی بى وتعشو إلى 
وی › وذلك ابال من أن فتلا على ضلاھا » و إن کات توء بآتامپا . . .» 

وقدعا كان ب#ول مثل هذا القول » ويسر طل تمجه » ولا ف متریث عى 
الله آن عد عدوه بالهداية ء ومجنبه غواية إبليس . وهو اليوم أيضا سير ليقسح 
لامله وهو فی غد بطاول مماوبة وما آبه وله وطوله » ولا له ورجله .. . 


— ۹۷ 


لهد کان إبان اقتال الذی ہی من بعد راسد »> وقارت سعرء» محث اعاب 
على الثبات آمام هة اللاك الماصفة ویون عاییم ااصیر ء فیتلو م : 

« قل ن e‏ الفرار إن فررتم من لاوت أو القتل »> وإذن لا تون 
إلا قللا. 

وکان تف ا يشون عند ما تضق عام حلقة الأسنة مر عون من 
فو وها إلى النجاة : 

« أن فرار م من الموت الدى ان تهجزوء إلى الياة اق ان ق1 » 

وكان ن طاق فى ااصهوف ااتر ية به ین احتدام الوغی واوران رهجه ٤‏ 
اسر بلا عصاية » عاطلا :ا درع . قإذا خاق به عله مقية إقدامه > ام 
وقال ,شر مبالاة : 

« باوت تخوفولى ؟ . . إن عي من الله جنة حصينة » فإذا جاء وى 
انه رجت عى واسلمتتی . اذ لا بطیش ااسہم ٤‏ ولا پرا اا کل 1 

8 لم ترده عن قتال أعداثه حعية الوت » ولاوت ط اللاای و وط 
ااؤمن صلاة وقام !. . إعا كان إستألى بأهل الماد طاقة جهده واصطبارء 
آمل آحلام هم تصيب دن بعد جهالة > أو ووب للهدى ءن طلالة . فالتضية آضية 
الكافة . قضية الإسلام . لا لعاوية ولا الا مام وين هيا لاال »۽ ومي 
للحصاد » لن خير من الكار ! . . 

و٬ضت‏ صقن شت على وجهها إلى غایتها ف طرق این من الأمن قد 
اعءترصضته صاوف كثرة من صخر المرب »> ومن حفر لاوت ء ومن جداول 
الدم السفوك ! . . عاشت من عمر الدنيا حوامن مائة وم »> وءن أجل ااقتل 
جوا من لسعين وة . ولكنه قتال س فى غم حالاتہ ‏ کانی آدی إلى 
الاناوشة والغارة . لا حسم فه ولا فمل ء ولا كرش بالعدة اها وبالمدد کله . 
إا کان على يمر الرجل من ابه > کج فى ماعة ٠ن‏ لاقالة تاق جاعة 
من عدوه ء فقتتلان فى الوم مرة » وف الوم مر تين » تم تؤوب كل فرقة إلى 
جيشها عند ما يغرب االپار . مخرج الأشتر آونة » ورج قرس آونة ء ورج 
غير هذا وذلك » كل قى بوم ٤‏ من أعران الإمام الآباة ء أبطال بناجزون من 
جنو د معاوية النظار الأمثال . 


۹۸ س 

مناحزات آوشکت أن کون دردية - حرب ولا جرب . ضراع ماع 
استفرق کل ذی الج کا عا خی کا الفریقین آن تقدم بکل جعه إلى القتال 
عافة الملكة والاستاصال . قدعوة الصلح آسرة . والرجاء فى الساام م :خض 
معينه . ودعاة ااتوفرق من أهل الورع والقراء لا إزالون مرون الاقوس 
لغرسوا السكينة س النية حخالصة » أو حسبها جلهم كذاك ! . 

وحين أفبل الحرم » اغمد اسف ء وجف الدم ء واتبرى الاسان والقل ! .. 
الشهر ارام فاء بالتاس الموادعة . حلهمآمنه على لاس الأمن . دفمهم عرفه لطى 
الضخينة . . . فلاا استهل الملال جرت الرسل كرة أخر ى تلوح إراية السلم » 
وتععل لقن الدماء ومنع البلاء . . . 

تی معاورة بدا فى قومه كالساعى للوحدة . ماكان ليحجم » واللا" أوشكوا 
أن يعةدوا الأمل على صلح لح بريه فى اللواطر » وجاوبت ببشراء الأنقس حي 
خايل العيون النواظر . . إنه لم رم وحدة ء ولم جد لألفة » ولم يتطلع إلى وثام 
جه على حساب آطاعه وآنقاض طموحه ومرامیه . ولکنه شد الناس قد 
هموا إلى الراة الرخة فى ظلال الإخاء والطمأنينة » فشق عليه أن تذوب حلامه 
العريضة كا تذوب الظلال فى سطعة اانور : وأن مالف جيم فيلكشةوه داعة 
شقاق وعدو وفاق . ۾ کن له حلة إلا التظاهر بالسبر فى عمار هذه الر غات 
الى انبثةت عيتها من قاوب الجموع . . . وإنه ليقكر . وإله يدر أمره ويشحذ 
حرصه وحدره فلا ,سیه آن بطع الوسرلة الق 7 ده ممما ف ادق العام ء 
شم ندنه من آحلامه 1 . . 

يبعث إرسل إلى على » ظاهر دعوتمم ألفة وروما خلاف إرددون عند اة 
ما آساف به صاحییم » ويطليون منه الجال ء وم إعلمون آنه عحال ؟ 
قول قاثلهم : 

٠ <‏ إن عثان كان خليفة مهديا » يعمل بكتاب اله » ويتيب إلى أمر الله . 
فاستتقلتم حاته » واسترطاتم وفانه » قمدوتم عليه فقتلتموه . . . فادفع إلرنا قتلة 
عان تقتلهم به . فإن قلت إنك لم تقتله » فاعتزل مر الناس فكون أمرشم هذا 
شوری بینھم ؛ بولی الناس آمرم من اجمع عليه رہم . « 


۹4 س 


فج من ذريمة مصنوعة . وک من حديث مثله معاد 1 . . 

ويتلهب بينهم وبين الإمام النقاش . مم على إفكهم » وهو اط حقه » 
لا ونحرفون شعرة عن عنادم وغم ء وإن آتام بالجة الواتحة ء والبينة السفرة 
الوطياة کشر اقة اللهار . غا ف من سیل سوی خاافه ولا من غابة إلا ازعه 
من حيث نصبه الناس ٠‏ . . وحتى عند ما حاول أن يشر فبهم عاطفة الولاء الي 
پکنھا کل مسل غير لارسول انكر » بعد أن غلفوا قاوهم عن راهينه ء 
دون کالم ف غير وادیه . افدتهم صخر > آذانہم ما وقر ۔ ابصارم علا 
عشاء . . . لا بکادون فقهون قوله أو تجزم دعوته وهو إعظهم ویخشدم اله : 

و ...گا ن ¢ ولإجلایي معه ۽ واتةیا د له » وتدعرن آهل بوت ك 
الذين لا بفيغى لك شقاقهم ولا خلانهم » ولا أن تعدلوا م أحدا من الناس... 
اف آدعوک إلى کتاب لله عز وجل » وسنة تبيتي » وإمانة الباطل ء وإحياء معام 
ادن .. آقول قولی هذا واستار اه لنا » ولكل ممن رمۋمنة > ومسل 
ومسلمة » . 

غير انها دعوة إن لقت الوم منم الصمم وى وسيلة إلى رأب الدع » 
فسوف مكون قى غد صرختهم وهى وسرلة لبذر الفتنة . . . فاش ليس غايتهم : 
سنه س علا وجل س سيار حون باه رابة مم قد لونوا أدعها التق بالهتان . 
وعندما ضطرب أصم بيعم » ويا كلهم الوهن » وتستشرى قى صفوقهم حريق 
المزعة » سبحملون الكتاب » ومهتفون باه » ويتنادى شاطيهم بدعوة حق 
سخر وها لباطل » ولوتوا وجهها بأالضلال . 

وكذلك تظاهر معاوبة باارغبة الجادة فى تلاس وسال الوثام واأسلام وهو 
ينفخ غير وان فى نيران الفتنة ويعمل جاهدا للاتقسام .. . وما كانت رسله 
إا غشاوة تخ غرضه عن نظرة الغاقل ء وقهم الجاحل » وإدراك الفمثة لأفتولة 
من عسمته الذن سدم هوام إله » ونشب دتام ۽ ومواجد قاو ہم ا قاد 
البعير افر ار لنصل اطزار !1 . . وماکان دعاژه سوی نفاق »> أريد به لى الاعين 
عن حققة آرابه الق شف عنها كدحه الحثيث لاحتلاب السلطة »> وامتلاك أعنة 
الأمور فى الإسلام . فلقد عم ولا ببعث إرسله هؤلاء > ومن قبل عل » ومن بعد 
عل » آلا رآی له فی بیع ابر مها من لم وحدم حينئذاك حق‌الإبرام ‏ وع خلاصة 


س موو س 


الهاجربن والأنسار بالدينة س إلا أن «وافق فتنتظمه الجاعة وتازمه الطاعة › 
أو الف فيخرج مى الاظام . واسكنه أبإح نفه ما لا باح » وأقمها غير حتة 
وموضعة . . . 

قشل وفده ء وعادوا ليه پنبثونه عا هو به علم ! . . وقشل قبله و بعده 
غبره من الوفود . لکن ان هند کان داعا بتصید من الفشل كل نهزة قد تقد نره 
هونا من هدفه › إعز بها عند رجاله » وتر اسنها ف صفوف حخصمه واسواره 
ما وسعه حن الظروف . فم کن يدع الوعد ؛ باوج بھ کا جاءه من على رسول 
دته » إن حسب وعیده مبلغه من نفس الوافد بعض ما رکه . ولا کان یکتم 
المصانعة وأ كتساء الرياء حين يظن فى العلق الشفاء . ولا قمد رة عن إثارة 
طمع الأنةس إذا در ما تسترقها الشهوة وتستذها العروض > أعا باب وله 
اعا عحراب اعتلاه ! . . وهو قى هذا كله كان دارا ى حلط الداحاة بالوقعة : 

عب وكعه المأء » بأقيه إشير وشبث وسعيد » بعثة من لدن أمير اأؤمنين » 
يدعوه إلى الطاعة . ها كاد شت تقدم ر فقه سید لن قيس إلى الكلام ٭ ی 
بلقف المامل الر اى هذه البادرة » فدع الأمر الدى جاءوا فيه »> وعاول أن 
يتفذ بين الصاحبين بدسه الرخص . .. 

قبل عى شبث معنفا باومه وهو إظهر الغضب عليه من آجل سعید : 

٠.٠ «‏ إن أول ما عرقت به سفهك وخفة حلدك : قطمك على هذا الحسيب 
اشر بب سد قوعه منطقه س ]!) . 

لکنا وقیعة ری بها الرفقان در الآذان | . . . 

® و فی الحرم . حينڼ یعوده شبٹ وعدی وزد وزیاد » وغداآذر من 
دن عى » لا بكاد الرجل بلق اله إلى دعوة السلام إلا بقدر ما رميحه إياء حرصه 
على الظهور كالوادع السام . فإذا صك ممه من الدعوة نبأ فكبة از بير وطلة» 
امستاسد وار . .۔ . 

ول له عدی بن اتی : 

« إا تياك تدعوك إلى أمر حع الله به کلتنا وامتنا + ومن الله به دماء 
السامين . . إن ابن عمك سيد السلمين . أفضلها سابةة . وأحسنها فی الإسلام 
ارا . وقد اجتمع له الناس وقد آرشدم الله بالدى رأوا فأتوا » فل يبق أحد 
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يرك وغير من معك . . . فانته يأمعاوية من قبل أن ,صييك الله وأعايك عثل 
بوم الل » . 

عند هذا شور . لاتنفعه الدنكرى > ولا إصفى لاعرة . والكنه سرع 
ا رای ی هده الإشارة لاص س فيزوق الكلام وعدا افلا رشاش 
زره › ددم 7 

« انك جثت متهددا ولم تأت مصلا ! . . هہاث یاعدی 1 . . كلا وال > 
إف لابن حرب » ما يقعقع لي بالشنان ! . -.@ 
تم لا ثوب به إل فیء الهدآة آن بطع علته زياد بن خصفة جنوحه إلى تلاس 
الأسباب المشاقة . 

« تياك فها ,صالحنا و إياك فأقبات تضرب الأمثال لنا 1 . . دع ما لا نفع من 
الول والفەل »> وأجيتا فما عمتا وإياك نقعه . . . » . 

لاتثوب به هذه الاين إلى الهدى » لم لاتحمله إلى السكزن إلا هنيهة وعد 
فا دعاواه وافتراءه . فإذاآعد ويا فقد آتى كرة آخری - وک من كرة ! _ 
باأباطل الت جهد زمانا لتثبر الشبهة حول ملك الإمام . فهو عنده قاتل واتر» 
أو عرض مامر »أو منافح عن الجناة ناص . ما لابن هند وسيلة يفلت بها 
من تقبل الدعوة الامعة إلا هذا التيه من الجدال والإنك بالف فيه ويدور . 
ولا غاية له ر نو إ لها برو حه إلا إفساد كل سى هدفه الآمن واتظام الأمور .. 
فلها أن فشلت الوفادة كيتذاه » وخرج الرسل من خباثه » راح يدعو إليه خدعه 
ست ضا أن ا ياد هة . 

وعندما يدم اليل »> وتشثل الأعين إلا عين دساس خاتل » بيعت الرجل 
إلى زياد من دون اعاب الأخر يدعوه . 

تشد سب لبس الأسد جلد هرة ! ١.‏ برد إرعاده »> وتن وعیده 
وتهديده » وتتوارى فيه عزة الدل يتسه وبأبيه-خاف ستر من لللق والرياء » 
نسجه ده » ورقشه وعده » وزر کشه تفثه وعقده ! 

,قول ازياد ,سوت اين تسيل مه الضراعة د 

« يا أخا ريعة ... إن عليا قطح رامنا »> وتتل إمامنا » وآوى قتلة 
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صاحبنا . وإى أسألك النصرة عليه بأسرتك وعشيرتك »> ولك طى عهد الله 
ومثاقه إذا ظهرت أن أولك أى الصرن أحببت . . . » . 

حب كل النفوس سلعة شترا الجاه . حسب كل الةلوب بضاعة مزجاة 
فى سوق الحباة . حسب هذا اأتيمى مستجيبا لتفثه وتألبه ثآرا لدم طلحة ابن 
أسر ته الى أراقه طى طى ثرى اللصرة. . . 

تم تربص . اله لبرمق بظرف جي ماهو عي س آقار حریضه وعهده 
على عا الرسول . منااسه النظرة » وينتظر الغرة ء ويتين الثخرة أقد أغارت 
عميةة قى حعيره فهان أم هو جل عن الهوان . . . 

ورتا محوه زياد بطرف ثابت » جمدت أجفاله »> وقر إنساله »> ورق ومضه 
كوه النار . . . هذه عن لا يممها نشب . بصبرة لا بطسا ذهب . هذا ذهن 
لا تفتله الحلة إن بالمطة الشبية وإن بمحمى المية وإثارة الفغضب للدم . هذا 
ر جل سير قى ألنور | ..۔۔ 

وق هدوء وسكنة تنفرج شفتا زیاد عن كامات » قاطدة كالسف » لاسمة 
کالجذوة ء فها عزة وکریاء : 

س اماو رة ء.. إف لملى بينة من رف »> و عا آنعم طلى » فلن أ کون ظهیر! 
للمجرمين 1 . . » . 


تلا الإمام 3 

« إن ربك يقضى بيهم تحكه » وهو ااعزيز المليم . فتوكل اط الله إنك 
طى الق اليين . إنك لا تسح الوق » ولا تسجع الصم الدعاء إذا ولوا مديري . 
وماآنت بہادی الممی عن شلاتہم إن #سمع إلا من يؤمن بااتنا فهم مسلمون » ۔ 

فلقد جف ااصبر . ذبل الرجاء والأمل . ذهبت الأيام والابالى السوالف 
جفاء لا غناء قه » ولا جى اطلمته مع جهد الغرس » ونصب السقيا ؛ وحرص 
الرعاية . من يطلب البح فى سراب ؟ ومن يفشد العر فى صخر ؟ ‏ الأنفس 
الموات لا نضح عير ! . . 


e e 


وم يندم اط الرمان الذى تسرب من بين يديه تسرب القطرة ف الرمل 
بقدر ما أسى للمصير القدر » والحنة القبلة > والدم الضیع بثری صفین مم آن 
بسطر يسن اموت عى أمته الكل دالوعن والراب . . . قهو أسيف . وهو 
واله عزون ۰ وهو جو راه شجنه ۽ رکاد دممه پیل صدره لولا أن بى القلب 
فغاض النبح فی مآقی ليون !. . فا هذه إلا ممركته ‏ هذا الجهاد السفى 
الذی شمر له قر اة العام ۽ وچ په ٤‏ ودعا إليه لعل کلة الإسلام» وهو الوقعة 
الكرى الق ود لاوحه وابه وعصبه لو حاز النصر من غمارها ونال لقومه 
الأمن والإخاء والعزة . . . لكن حمل السلام الى أعدها . تم قادها ء اقيت 
اهز عة 1 . .رها الجشع وانموى والأحقاد . وعندما بظهر ذات بوم عدوه »> 
ويطاً الأمة المنكوية بقدميه ‏ ويشر فوق ريوعها الزينة حكه كالظلال السرداء 
الق تبس طها الظامة » فلن يكون نصر ذلك الغرسم صدى لطر وقدره» ولا تدجة 
للده وسبره » ولا ولد نصيره ونةره » بل النهابة الطبيعة هذه الدرة الى أصابت 
لیا وھو بکافے کفاحہ الارير فى وقمة السلام ١‏ . . 

فلولا آن قد عل البغضون للا مام يته » وسبروا غور وسره وحواء » جى 
الناس على المقرقة فظالوء . . . وم ظلمه إلى الساعة اناس » وقد ألزموه هذه 
النتجة الت الت علا فى اثبدء صفين ء ثم من بعد المحدعة الضالة الضلة الى 
انفرجت عنها مهزلة التحكم ! . . تترفق طائفة فتراه غفل . وتغلو طائفة فتراء 
ل . ثم بوشك الذرن بقيسون الأمور بالخواتم ء وكون على الحطة بمقباها 
دون تدر الظروف الطارة وااعوامل اله خلة الى كث الوط و عجو الخطوط» 
آن :صوروا ابن أب طالب قد مد بده عن غير تبصر فصاغ ينفسه الاصير ااؤسف 
الذى آل إله عهده القلةل القصير . . . 

عذه اأصارة التق طاول با طى خصمه الور الطويلة كانت السجة القاعة 
عليه من كل ناقد ألصق به مخبة انتكاث الأمور وآلزمه بوار نشال وسميه : 
« فاو آله عاجل غرعه !ي ۰.۰.۰ « لو اقتمم على معاوية الشام غداة 
ظفره العز بز فى اليصرة » . . .  .‏ . « فلو حرمه وجنده شربة لاء شم أباحهم 
الظماً والسيف عقب وقعة الفرات | » ...... ولکہا ومثلها فروض 
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معتسقة ء تهاوت جما تحت طرقات الواقع الى هدمها عموه » وأقام الإمام على 
أتقاضها وخراها »> راقع الرس > متيع ا ااب عندما انتزع النصر من برا 
عصبة عاتة » مئل صعفطن من جنوده . جمها الجشع فدات »› م أ كلها الفزع 
قتولت تنجد السلامة فى المرب علدها من مدان صفين | . . 

کلا » لم #ضاره الصارة » لم تنل من عزمه > ولم تفل حده المشحوذ لقتال . 
لم عد خصمه المتربص بأى عامل من عوامل الفوز والتفرق . ما من علة أزجاعا 
ناقد . وما من فرض ساقه عاذل ء كانت له أصبع فى النتجة الر ية الى ابجاب 
پا غار اا رک . ,ل ہی کلھا ¢ 8 آ سب 4 ذراٹع ملو عة رید ا هل ألو عة 
اليل من صر طى » ومن قدره ااسباسى إن 2 تكن ستارآ حاجزآ خن خلفه 
هذه الائة الى قارفيها دعاة اکم فعا ضاره رفاقه . حمنة مهم ها حول » 
وقها زغ » ومن مواطما القدعة انشقت الإحن والشكوك واليرة » ونظاًها 
من النوازع النفسية »اتاق البح من القروىع 1 . وما كان لاعأمة فى جيشه عند 
ذاك إلا أن يتابعوا خاصتهم وقد رأوم اللحظة ‏ والأسنة حواصد س يدعوليم 
إلى كتاب الله کا طالا ردد الإمام . . . 

فكألى بملى قد شفت له الأنفس المغشوشة عن دخبانها ء» فسبق بذهنه ضمفها 
وترددها » حا حث قومه طى الصدق عند اللقاء »> واد قى الناجزة » والةقشث 
محقهم آن نةرط مم عقده إذا مسم ضر . أو حنست طاثفة من النفوس 
الستريبة ور ...قم وقد ماری معاوبة ورجاله ۽ وحادوا ادا عن دعاء 
الام 2 

« لا کون لاء بأولي فى الجد فى لالم منم فى حفس وطاعة 
امام {neu‏ 

کے تلو عام : 

« ولا تنازعوا فتفشاوا وانذهب رت »> واصیروا» إن اله مع الصارين . » 

فن بکوتوا تثازعوا من بعد وهان ام عم >٤‏ حق غدوا وقد الهم 
عنادم » لا يعرفون الحق كلم رفم الباطل ء ولا ببطاون الباطل کابطام الحق ۔ 
وی بلخ من جحودم ومن کنودم ان بات على وهو الارض الذى اوشکوا أن 


= وم س 


برموه بالنواصل » وبطآوه بالمناسم . . . وحق ذلوا كذلة الساعة فود لو صارفه 
بهم معاوية واحدا من رجاله بکل عصرة مہم إن پکونوا قد وا فی السى 
والهالة » وأخذمم الغفلة ‏ وم الأعاون ‏ فم الوهن » وحصيهم 
الفرقة »> وتداعى اجتاءهم تداعى الرداء الخلق مزقته المروق > فا انغراجهم 
حيندذاك عنه إلى لی دجم زعات نةس مريضة مال بها عن الجادة خال ذهن » 
أو بق ءطن » آو غرور ہق » صورت ت هم جهاهم معرفة > وغفلتيم حكمة ن 
وعمام بصبرة. . . 

وندع الدی بکنه الزمن فی عبر إلى ساعانه . . . فالوادث وشک آن اسر 
فى طريقها القدور . والحن تيم أن تنلاحق بأخذ بشما بذيل بمض كليل 
الفافلة ... فن هى إلا آيام لع إسفر الصبح الى نفتظر إقباله - وما ار ينا ا 
كشب الطلاعة ء عة غبرة أعلمته فى الأعصر . 

KK * 

ومضی ار رم 

مضي بالأمل والرجاء باء وحم هانیء رلود الخواطر وخا القاوب پشراء حق 
أوشك السلام أن يكون بض خفقها الرتيب . . . 

وحل ضفر 

لح سلاله ف ساثه » واانقوس مشحولة بأسها وها وشكها ى لاله »> حق 
رأآته كالجذوة الكفلة بإرسال شررها ط الأنام »> وملء ادنا بسحب الدخان 
ولظى الحريق . . 

النهار ياسلخ من وره . الشمس تنحدر حو المتمة ‏ بقايا الضياء القرمزى 
ادى يسكبه الشفق خمر جانب الأفق بألسن راء متقدة تشيع قى القوم المرق 
والفتور ... فالصيف ف أوجه »> وحره لفح الحضرة قتذيل » وبس القطرة 
فتجف » وباو البدن ثل سمرة الستابل . . . حى فى هذه اللحظة الق سرحت 
خلاها ظاال الغروب ء ولف ثوبها الأغير الساحة » وخطر الجند فى غراشها 
کلأعہاح لا تين الأعين مها خطوط اللامح » كان الهواء اتقاس شكلى 
جز وة 1 . ٠.‏ 
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ومن بين أطياف المتمة الوليدة . انطلق حرثد بن الحارت الجشمى » لزاحمت 
ى رداثه الناصح غيرة الفسق > وحمرة الشفق » ونقم الرمال الذى نره نسمة 
الليل » بوسح ا لحطا وهو سا كن الاش جامد القسمات ء اعا يسر مه عن 
عام | . فلا غدا على مسمع من معسكر عدوه ۽ حدث شجوه عى ملاعه > 
وعلا سوه علا" الفضاء والسماء : 

« با آهل الشام ! . 4 

وکان الصدی ردد ورأعه : 

رر با آهل الشام 1 . . ۾ 

إن أمير الؤمنين بقول ل : إلى قد استدمتك » واستآنيت بک ء لتراجموا 
الحق وتنيبوا إليه . واحتججت علي بكتاب الله ودعوتسك إليه » فل تقناهوا عن 
طغیان » ولم جیبوا إلى حق . . ۔ والله ما کقفنا عنکے شکا فی آمرکم | ولا قا 
علي . وإعا كفنا عن روج الحرم س م انسلخ ۲ . . 

يا آهل الشام 1 . . 

« إآى قد نيذت إل عى سواء . . . إن اث لا حب الاين . » 

وترك قم نذرا راعدا رددته الفلاة » هز ألقغر ء وحرك المأء > ورج دوه 
السمع والفۇاد . مضى جعهم بقلبه بين جد وحيرة » وبين وجل وآمل » وبين 
ندم على الوعد الذدأهب »> ورهيه الوعيد الةريب ا 

وعند ما آب مرد إلى معسکره » کان الإمام قد قام قى رجاله بدور علهم 
نارم : ثم ۽ وی* صفوفهم » ويمقد الألوية والرايات .. . اللبلة بطوها 
م زره النوم . إا عذوا لأمره وهو بتطلق بيهم كالنسمة السارية » من جانب 
لی جاتب » ومن قوم لأخر ء لا تکل ح رکته ۔ ۔ ۔ حت إذا بدا م خبط الفجر 
قى ناحية لأشرق » كانوا كتائب مرصوصة ء خةق أعلامهم » ويلتمع سلاحهم 
فی ضباء اللہار . . 

ووقف بيهم يبصرم .. . مامن مرة ملاها تواقفوا والسوف شرع » 
والتوف داتبة» وإلا آخذم فها ناجه » وحشم أن بستمسكوا بنة الفروسية» 
وشريمة النبل والروءة : 
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« لا تقاتاوا القوم حق دآ وک ٤‏ فانک محمد اله على حجة » وترکتې بام 
حق بدأو م حجة آخرى س علجم ٠.‏ . 

فإذا قاتاتموم قهز متم وهي فلا تمتلوأامدرا » ولا هزوا ھی جرع > 
ولا 7سكشفوا عورة ء ولا عثاوا بقتيل . . . 

ذا وصلتم إل رحال الھوم فلا ېتسکوا سترا »> ولا دلوا دار إلا بإذف > 
ولا 7أخذوا شيا من اموالم إلا ما وجدتم فى عسكرمم  .‏ . ولا توا اصآة 
بأذیو إن شتمن آعراض » وتناولنآمراء کم وسصلعا م > فإنهن صماف القوی 
والأنفس والعقول SQ‏ 

غير أن القتال لم اجج ناره وتماو هجيره عقب هذا النذير . اللهى حقا 
ترفق الناس بالناس ء وسياسة الموادعة واللعن » والاغترار بإارجاء والألفة . 
ونکن صفر شهدم مرة آخری ٤‏ کا شېد له ذو الحجة » يقدمون الحذر » 
وإوؤحرون الشدة » ومعلون على قوسم رقا ان تټلو فی حصوم ها غلوا بنجب 
الفناء و حتت مهم الأصول والجذور . إا حركوا الألسنة فى أ كفهم عقدار > 
عتزتون بهذه الفرقة هذه الفرقة » وبذئك اللواء لدلك اللواء . لنم بصطرعوا 
كافة » لمح ركوا الرحى الحاصدة كوحى هواها لتطحن العّر والزهر والبراع !. . 

عشرة آيام تقضت علهم وم بيذه الال . من ثانى اشير العام ااسايع 
والثلاثين للهجرة » من سبح غرته ء فى ذات الأر بعاء ٠‏ . . وكان المراق فى اللبة 
نصف اشام . هان دو نها عدة ٬‏ وإن ۾ عن علا قدرة وشدة . وكان آجتاده 
قد استووا على القدم والأهية . صفوفا متراصة : أحد عدر ء تقايل ملاتا من 

تاب العدو » ويواجه الصف منها قرينا يضم من أهل بطته أو قبیله أو عشيرته 

من دفسته الخصومة إلى اللاذ ععاوبة . قإذا ادوا بيهم بالنجاز ؛ اترى الصف 
الصف ٠‏ فالتق الأهل . ارب الواد أباء ء والأب اينه » والآخ آخاه٠.‏ . 
الاد سجارل . والفوارس تصاول ولرجالة تتازل ما وسعهم صر اللوم ء ثم 
لایکاد مز م اليآس وتحفزه الوقدة حق تاجح امان : كل فرقة إلى صفرقها 
ولا يقاروا النصر أو تقار ءهم الحزعة . 

فان النفوس كانت ما تلزال تختزن ‏ حتف لددها س بقية من حر س 
طى الدم » وطمع فى السلم > فى كلا المسكربن كانت الرغبة فى تدس الأمن والأمان 


e eA —‏ 
اليذوة الجراء تحت الرماد . . . حق الأشتر عند ما قاد أولى الكتائب . 
فى ول وقعة » فى آول يوم لم عض بمنفه إلى مداء أو إلى عتمة اليل ٠ ٠٠‏ 
وحق هاشم بن عتبة إن أف وقاص ۔ . . وحق ان عباس أبضا طاول جهده 
إلى الظهرة u‏ 

ولم یکن هذا مہم شک فى حدف . ولا قعودا عن فابة . ولکلہا كانت 
ناك طبيعة القتال الى عك الجرس عى الدم > وغمه الحشبة من الملكة 
أن جمح آداته إلى صراع موصول أ كل الناس بغير رخصة أو رز . وهى 
كذلك ال المارك فى ذلك الزمن »> تسر عقدار > هينة رخوة » أولما شرار » 
وآخرها دمار وتار .. . ومع هذا فلم تكن كلها مناوشات تلد فما البوف 
ساعة شم قسكن . بل قد عابت عى ضما سمات الوقائع الجادة الى دوعا اللقاء 
والكر وختمها اهز عة والنصر . . . وهاهو عمار . حا تين نوبته ء بندقع 
الى الغمرة وهو صل بينة + وخوضها على مان عزمه > فلا بکاد حسامه یشرع 
فی عیته » وصةوفه تستوی مامه » ورجاله وفرساله ,تصتون له ۽ حټق راها 
حو حة للجهاد ء لست غارة موقونة امساولة واغلاد »ف 

وبهتف الرجل بجمعه » وإن شوقه إلى السكفاح لبتأاق لى ملامح وجهه 
امشے المتروق H‏ 

« يا آهل الإسلام . . اریدون أن تتظروا! إلى من عادی اله ورسوله ؟ س 
ألا إنه معاوبة ! . . فاأمنوء لعنة الله . وقاتلوء فإله من إعاني* نور اله . وبظاهر 
اأعداء اله ۲ » = f‏ 

وعندئد همس له امرڈ من رجاله : 

« ا أا القظان . . آل بقل رسول اله : قاتلوا الناس حى اموا فإذا 
آسادوا! عصموا می دماءم وآمواهم ( 

قيجيبه حازم الرأى قاطع النبرة بغر إمهال : 

« لى ! . . واه ما إساموا» ولكن استساموا » وأسرواالكفر سق 
وجدوا عليه آعوانا .4° 


س ۹ل س 


شم يشد بفريقه شدة الواثق المطم ن عى صف عبرو بن الماص . لا رخصة 
رده ولا رهبة لغيه . كطفرة الغر بنطلق . كثورة السيل . كهية العاصفة 1 . . 
فلا إزال مخوضص النايا إلى عدوه ‏ والنايا حسيرة 1 . . س حت صد فيقتل 
ويشخن وعتداعى آمامه المقا7لةكالتاء اهار » تنفرج عن صاحبها > وتسكشف عنه 
شف الرداء الق عن عورة !. . 

ويتلفت مرو . . . الصبر مزق وئاثر . المنمة اسيج عنكبوت . المنافذ إلى 
الطراة مسدردة 1 . . وف غر ونی أو ردد يستجیع اللحعلب الغاوب بقايا .أجل » 
وبصوغ من فزعه جناحين » ثم روخ س فالهرار أمن » والمرب سلامة ! . 
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ليست هجمة ان يا سر وقعة فصل كتبت الخانمة أو حسمت التزاع . كانت 
غارة بداها کر » وختمهانصر + وتلتها بعد ذلك معارك جادة » إن لم تكن قضت 
فى الأيام القلائل الباقة طى خصمه القضاء الأخير » فقد صاغت المحروف الق تۇ لف 
المزءة . . . كانت ضربة عنيفة سددتها إلى المدو دعوة حارة إلى أله » وغضية 
دوت لدينه » وتهمة ألصقت الكفر وااضلالة س دون ريث ولا حرج س 
,صاب الشام .. . 

كانت حلة صدق وصر › قف پا عن بلغ غاا تمصب الماتلة »> أو حذار 
اللصرع ۔ آو احراف الہار . وکانت ضا مع رک دعوة ٤‏ سل فا عمار سلاج 
المقيدة يلوح به » هزه مشحوذا قاطما فی وجه غر عه > كهزه القناة والرمح 
فا معاوية مخصم سياس حين برد ا لحلاف إلى البادى* لا إلى الأهداف . ماهو 
عسل وإن استسل . ما هو آلف إعان . إعا كهره عى المدى ‏ بل الطاعة س 
حوف التف وشفرة السيف » والجزيرة حينذاك تجو على ركيترها طوعا وكرها 
مام شو عمد » وتخفض ال باء شه . . . وما حزبه النبن يظاهرونه الو 
إلا على تمجه » لمهم رغه » وطوام كك السجل للكتاب فى غلاق زيقه 


وژ غه . إن اسلتهم النفلة شعذرة لا تسعها مغفزة » وإن فتنتهم الدنيا عن الآخرة 
( ۹ س امام ) 


س ٣۰‏ س 


فنعة إلى سين › ظلها زائثل »۽ وعهدها حائل » وجدعا حال ... والنفوس 
الى عنت له » لم تخض منها كلها يناع اير . قها بقية رعى الله . فما قلوب 
تقشعت آ کہا » ا الجاب اليم س من هبة الرع س عن صفاء الماء . فا 
أعين كشف الق عنها غشاوتها فأيصرت النور ... وعندما تسلل شر بن 
أبرهة من معسكر معاوية » فى طائفة من قراء أهل الشام » فلسقوا بملى » كان 
ندمهم نذرا زازل على الماهل العاصى غروره » وأوشك أن بذبقه التخاذل . . 

وقال له هرو : 

« يإامعاوية . .. إنك تريد أن تقال بأهل اأشام رجلا له من محمد قراية 
قرية » ورحي ماسة »> وقدم فى الإسلام للا تد أحد مثله . . . إله قد سار إلك 
باعاب كد العدودين » وفرسانهم وقرائهم وآشرافيم »> ولم شالنفوس مهابة . 
قبادر بأهل الشام اشن الوعر » ومضايق الخض . والحملهم على الجهد» وأليم 
من باب الطمع . . ومهما سيت فلا تفس أناك على باطل ! . ٠‏ » 

لكن مماوية كان‌آقدر من خدينة على ممالجة الموقف ٠‏ ومعاجاته عا بصليحه . 
فليس الاه هو الذى رد وحده إله النةوس اأشوارد » والقلوب الق غدت 
تتذاءب اايوم بين دعوة بأاطل ›¿ إن تكن جزبة هى حزية ؛ وبين دعرة حق 
قطيب لما الما النقية » وإن تأجل لما عن الياة الجزاء . . ليست الدتاهى 
اتی تەن التشيث باحر ته . - ليست التافع سبل اعاب الأنفس الت علها من 
حشية رجهم حارس ومن إعالها الخااس رقب . إا الان وحده السدل . 
الاو به طلاؤء عدو ويستر الأبإطيل 1 . . 

وكذلك وقف معاوبة فى آجناده ء ى أسانه منطق التق اشع » وفى دخيلته 
تزغة الضل الخادع » قول بيه ما لوس بقلبه : 

« اها الناس . . أعيروةا اتفج وجماجم | . . لا تفشاوا ولا خاذلوا» 
فإن اليوم يوم خطار » ووم حقيقة وسفاظ . . إز 


ی حق » وبأیدی حجة . 
إعا انون من نسكثاابيعة » وسفاك الدم ارام ۽ فليس له فى السماء عازر | . . » 
حتقی ابن الماس قد ذهب أرضا اول امتشاق نفس السلاح الذى سل علمم 
مار . إنه شى فتئة قومه »> ورجا فتنة عدوء » فتراءى للناس بين العين وقد 
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رفع رقهة سوداء فی راس رمح کات لواء عقده له ذات وم رسول الله . فشا 
امتدت إلا الأعين . وفطت بأعرها الألسن » وحبت فثة آنا علامة أدنت 
الرجل إلي الهدى ٠‏ وعدت به عن الريب فيه ء بادرم الإمام بذرم الفعدة : 

« هل تدرون ما أمر هذا اللراء ؟ . . ۾ 

قالوا له : 

« هدا لواء عقده له رسول الله . . » 

فأجابهم على : 

« إت عدو الله عمرو بن العاص اخرج له رسول اه هذه الشقة فقال : 
( من پاخذها عافها؟ ,.. ) فقال مرو : ( وما فیا یا رسول اله ؟) ... 
قال : ( فىها آلا تقاتل بها مساما » ولا تقربا من كافر ) . . . فأخذها . فقد والله 
قريها من الش ركان . وقاتل بها مسين . . . » 

ام رفع وجهه إلى الاء »> وأصبمه توى؟ إلى تة الماهل التمرد الشاق » 
وحار :سمه ودعواه : 

« ... والدى فلق البة . ورا النسمة ماأسلوا ولكن استساموا »> 
وأسروا الكفر ء قلما وجدواإعوانا رجمرا إلي عداوتهم متا س إلا آليم م 
بدعوا الصلاة 1 . ي 

واهتزت نفس وترتحت خواطر ... الراى بقلب للقيضه . اللعة تتزازل 
وتنهار . الشكوك الي راودت فى معسكر الشام فة عن م يعوا بعد قارجم 
لاشيطان » غدت ,قينا باسق الفروع » ثابت الأصل ككذور الدوحة ۔ . . وكان مار 
هر الڌی حرك ال رک الرا كدة » ورج ماءها الآسن الثقيل . وكان عزمه وسدقه 
وإصراره طى اكرات ف اليدات حى تزع النصر من عدوه ويثيبه عله الهزعة ء 
هي النواة الى أطاعت قى اقوس أقرانه من رحال الإمام زهرة الصير ! ... ا 
مسح عن جيينه عرق المرب ورهق النصب عندما غرب اومه » جح نشط 
أسحابه مثله إلى مواطن اللقاء يطلبون التزال »> وتعجلون الآجال » وينشد 
الرجل منم الغلبة أو الشبادة ... 

وجيت الوقدة . كل واحدمن رفاق الإمام وخلصاله كان له فيا دور > 
وله حملة » وله جولة أده ساعة من ااظفر وساعة من الوت حى ای عباس 


۳ س 


قد خر إلى القتال رجہ .. وح ان على : مر ن الحفرة . فلقد غدا 
القتال دولة بيهم بت ركه كابر ليلقغه كار » كا عا الفوم محرصون على اققام شرفه 
قطان ! ... بل الإمام ابا أوشك أن تدفعه النجدة إلى الار ء يقت عليه 
حرمه ولا ,لتق الجیشان فى وقعة جامعة . شا هو آن قام عبد الله بن عمر بتحدی 
مدا ویدعوه : وان ارج إلى ! ۾ حت أخدذه شغفه القدےم بالمناجزة » فنخس 
داه إلى لأدل اأفترن : 

س آنا ابارزك فهل إلى 1 ... 

قفتت الد ءوة عبد الله »> وبددت شجاعه » وغاض طى الأ ماء اعتداده 
وزهوه . فإذا باه بشعب . وإذا فرسه آستدر لتدر . وإذا رغه ق نه 
وسترخی کالسوط 1 ۰۰۰ 

وهس الفق وهو ينای مره 2 

« ایس لی فی مہارزتك حاجة .۔ » 

وعتب تقد طل أيه : 

« مخستنی من مبارزته ! ... فوا لو رکتنی ارجوت أن افتله . . » 

قایتسم عى دسمة قضحت ناه وقال له : 

و لو بارزته اتا لقتلته . ولو بارزته أت ارجوت آن تله » وما کت 
آمن أن شتلك ... » 

لكن السرة لإفلاث الفر رسة الفارة دعت شهدا آن براجعه : 

« اتبرز ينفسك إلى هذا الفاسق اللاي عدو الله ١‏ ... والله لو أبوء سالك 
امبارزة لرغبت بل عنه ! ... » 

وعندثد زجره الإمام وهاه : 

س ا بی لا قف کر آباء ولا تقل فيه إلا را !| A os‏ ا آباه ..۔ » 

# ¥ #* 

غیر آنہا س فترت آو استعرت ‏ کانت کلها مناوشات م ٤ل‏ بای الفر یقن 
عن مواقمه » ولم تنل مته إلى الغابة الى تكتب عليه ا لخذلان ... كانت جرية! .. 
لكا وشحذ الممة ! ... قارا تصافل الصبر والمزم ! . . وحين لاحت الغرة اأررة 


— س 


جنية » لم يكن هناك ممدى عن اقتطاتها » ولوك بها وقشرتها ثم انتطار كلة 
القدر ...١‏ 
. وغدا الناس ‏ ذلك اوم الى استنمض فه معاوبة أوااءه باسے ادن س 

والإمام بين ااه ۽ قد غلبت على عصاء عدته ۽ ومحدث الد فی جنه 
وعیقه ... فاصغواله : 

« تى مق لا تاهض القوم بأممنا ؟ ... » 

وم تبارحهم ااشءس »> صل ومهم وف ادال غر ويه »> حیې راوه متو 
على قوسه » ححيطة به الصغوة الباقة من حاب الرسول > وهو مخاطب جورع 
المعاتلة والةرسان من جنوده : 

» اپا التاس ,.. 

ارا مقاآی » وعوا کلای ! 

إن الحلاء من الجر . وإن النخوة من التكير . وإن الدطأن عدو حاضر 
بعد الباطل e‏ شرالع ادن واحدة . وسبله قاصدة . من أخذ بها لق > 
ومن ت رکھا مرق > ومن فارقها عق ... 

ايس السلم بالحان إذااؤعن ء ولا بالحاف إذا وعد » ولا بالكذاب إذا 
نطق . وتحن أحل بيت الرحة > وقولنا الصدق ء ونا الفضل . منا خاتم 
النيين »> وفنا قادة الإسلام n‏ 

ألا وإن مرن أعجب العجاثب أن معاوية إن أب سقيان الأموى وعمرو 
ان العاص ااسہمى أصبحا رطان الناس طلى طاب الدن بزعهما ! .. وقد 
عتم اف غ أخالف رسول اله قط »> ولم أعصه قى أ قط . أقه بتضى 
ف الواطلن الق نكم فيا ابعال » وعد فا القرائثض : دة | کر من الله 
پا فله الد 

ایا ااناس 

واس اله ما اختامت أمة قط بعد نبا إلا د شیر عل بيا على اهل حقها 
إلا ما شاء اله . ۔ ¢ 


قر جف عمار .۔ . 


E‏ س 


لقد کان الشخ الال ذا بصيرة تفاذة تستطيع آن تيلح من الافظ مداوله 
ای اشی بتسال إلى اللب ولا بطرق السامع فا اتی الإمام من قوله » زازله 
ختامه وأحزله > وخد فى وجهه المزبل خطوطا إعمق ما حةرت أصايع 
التسین 1 . 

وس الرجل لاذن حوله وهو مهموم : 

« ما مير الؤمنين ققد أعى أن الأمة ان تستقم عله أولا » ولن استقم 
عله آخرا!. . » 


وسیل الەدر 1 . 


۱۱ 


قى معسكر مماوبة » ساد المري » وشاع اهمس » واضطربت النقوس 
والأنفاس حين حملت إله تة البح ذو الحرب یتادی به علیهم منادی الإمام : 

يا آهل الشام ! . . اغدوا ى مصافج ۔ «.( 

ومضت الصيحة . وكان صباح كالليل !1 . . 

كان اليوم عة الأربماء . . . الشمس تدرج فى مهدها البعيد عند حد 
اشرق . خطاها وستانة . لهارها عبو طى يوط الأهحة . سذاها تصبع الكون 
أطافه . . . وکان دقفا رطا کرع الال . رفةا كقطرة الطل . رقعا 
كأوراق الزعرة ليس فه من وقدة حامية قئى* ذه الشعلة الق ستحتاج 
لوقع عندما يته اکور . . . وکان أفقها من عسجد ولازورد ولان »› ق 
الصفسة كقلب الولد . لم قشبه الجرة القانية التق لن يلبث أن كما على صفاةه 
مكان الحومة تا وله ادم ... السلام على الأرض » والملاك فى الخاطر . وهذه 
الهداة الى لفت لدان ساعة النكرة بستر السكينة > كانت غشاء خادعا » كطح 
لاء قى الحيط ء اغف ته اصطراع الحاة والوت ء المسف والعوة » جواعر 
المحقيقة وأسداف الزيف 1 . . فامن سنة الطبيمة أن توافق طدان » ويأتاف 


مل ي 


تفيضان . 


— و۷ س 


ظهرت النايا ورزت الأحان ١‏ . . الآن توشك الرحى أن تدور . الوغى 
الحاصدة ترص واتشحذ الظفر والناب . الأرو اح توافقت ف عخارج لجرو . 
والفاتيح : رءوس الأسدة ومشافر ااسيوف » قى يد القدر » تمم عدها قفتحج 
ہا ابس الدم » شم مدعه والانطلاق | . . . 

عشة الأمس خطب طى رجاه : 

« المد قله ألذى لا مرم ما تقض . ولا نقض ها أإرم .. لو شاء ما اختلف 
ائنان من هذه الأمة ولا من خلقه » ولا نازع البدر ق شىء من .سء > 
وللا جحد اأفضول ذا الفضل قضله ... وللكنه جعل الدتا دار الأعمال »> وجعل 
الآخرة عنده دار اطزاء والقرار ء لجزى إالدن أساءوا عا عماوا »> وجزى 
الن احسنوا با مسن . . . » 
م مزق رقعة البقيا وأعلن الجد فى الشدة : 

« ...ألا إن لاقوا العدو غدا. . . اسألوا الله الصير والنصر »> والقوم 
بالجد والزم » وکولوا صادقان . . . » ۰ 

ومضى هينم . طوال ساعات تلات الدلة الفاصلة راح يعدم للصراع الخطر 
الذي سمسةر النهار عنه » یکتم »> وإسوى صفوقهم > وإقدم دارعهم 
لی حاسرهمء وبعدهم للقاء ربہم بالشہادة فيصن تفوسمم بذ کره ء وبطیل ولام 
القيام » ويتلو القرآن .., 

وعندما برح الليل . واتقشع سواده القشاع النامة > وآقبلت من اآشرق 
طلمة النور > دعا عدوهء لازال »> فليس إرضى أن باتهم من غرة »> وما من 
طبعة مباغتة غافل ... ِ 

وعندما صاح داعبه »> ودوی ف الداة نذره < سبح مماوءة وجنوده 
على نة ... 

ومع ذلك فقد شاع قها المرج > وسرى المس »> واضطراب نفس وأشدقت 
تفس ... الأفشدة فى سدورها تواثيت . والقلوب فى مقارها ار حت . لابقا 
بغد ٠‏ » لا هوادة البوم ققد مضت فترة النجاز الرخى الاق حسبوها موصولة طى 


۳۱۹ س 


النمر والاالى ء» ومطوها جهدهم ليسأم عل مامه » ولم صرغه ۽ تفر تفتر عر ام 
رقاقه عن الفتال ,.. 
¥ ¥ ## 

وهتف صاحب الشام قى عجلة ء ولا تنفض النوم أهدايه : 

» ان الد مغدم ؟ ... » 

ج له أبو الأعور السلى طى كتيبة 

شم هتف ثاثة » وقد شەت قلا لظ عه : 

« أن أهل الأردن ؟. » 

ھاءوا يسممون . . . . 

شم هتف ثالثة » وقلبه ركن كالصخرة 

(( يخال الأمر q4.»‏ 

وما فتي* متف والكتاثب تأته ء كتيبة كتوبة » وفرقة فرقة » فى سلاحها 
وآدراعها » وط ألو تا ورایاتا : جموعا رة تشد عزمه وشته شوق تصفها 
کل أعداه ... 

وخا غدوا على أهبة » وجال بين الصفوف إنظر ٠‏ وإعج الهدر ويسر 
الغور » زە یم بآدرة من بوأدر احور والتخاذل .. . ققد ذهب عم 
الروع » وال#اب اله رج الذى أشاعته يغتة الدعوة . الثعة فى القلوب ء والعز عة 
علی الاح . ھا ہم هياب . ولام باحلاف جين ۽ وإن شطحت م مئازع 
الموى و حلمم يعدا عن إلادة ٠‏ وعند ما بان الجد » ارت غرقة إلي معاوبة 
فمايعته على الوت » وآخذت نفا بالدود عنه > أو تتخطف ر ءوسا الصارع . 
ڌا بهم بطيغون به » ونون حوله سياجا ساترا : اة صفوف الا قلمة 
حصينة ذات أسوار » إن اشامت ف سور عرهہ . سارعت صدور من اذى باه 
تسدها بالقلوب وال جاج ! ٠,‏ فهو بها فى جنة غير عخروقة . عززة عل إلمجمة 
والغارة : متعة على الإقدام وا سارة ¿ لكا تفج عه إلا آن تشقہا جا 
اة .., وعند ما تواقف القاتلة »> وتهدأوا وض الحومة آقبات « عك » 
وڑها متها فتعاقد رجالا على الصبر كالاو تاد فوق أرض اوقح . وجاءوا جر 


ووه ٤ pea‏ پاتهوا مسا نهم الدی کان مدل الكاف باجم : 
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« لا تفر حت بغر هذا اکر 1. - ¢ 

وقد صدقوا وعدهم وكاتوآ رجال صبر » م فى مسجل البطولة أقدار مسطورة 
و تائف مسدجورة ء بعصف الفناء م فلا ر عون > ویعۍ قینشی ولا بنثنون ۔ 
كما سمروا أقدامهم ف مواطا ء وحالهوا للوت والثبات ١!‏ . . 

على أن عذه المزالم البارة م تسكن بالق تلهى مماوية ورفقه عن تلاس 
احرص والقتشبث بأسباب الذر والمحيطة . ها إن تواقف الجعان على أهبة تبغو 
قاو بهم إلي التحاجر قبل اشتبالك الأسنة » حت قذاكر الرجلان الأ ساعة أفضت 
ہما إلى وجوب نظم المجیش على اسلوب مغار ... 

وقال العاهل اصاحبه : 

و ها الرآی ؟ .. » 

کال عمرو بن الماص : 

« قد عرفت ما يننا من العمد والمقد ء فاعصب هذا الع رای ي 

س إلى أفعل ». 

« وأرسل إلى أب الأعور فنحه عنى ودعنى والقوم ... » 

سرح معاوبة صاحب مقدمته عن موقع ابن العاص إلى غير بعيد + على قل : 
« يا سفان . إن لآ عبد الله رأيا وحربية ليست لى ولاك . وقد وليته أعنة 
الل قر ... ودعه والقوم ... ) 

واقل مرو بعد ذلك على واجه ٤‏ نظ ويقیر ورتب صغوف القاتلة من 
قرسان ور جالة » حسجارآی بثظرة القاثد اذى صقلته جر بته ومرسته اروب ... 
وكان عه على أصيه ابتاء : عبد الله وعد . فالعدو للاثل حياله عنيدء» على الذكر 
فى الى الطمان » بر عن القدر والثية | .. والجنود الدين بظلهم لوأۋه > 
أقدموا لأ أقصاه شرادة وأدنأه نص ! ... وعند ما آرکوا خافهم ديار هم الق 
تأت عن الضواعن الجرد والرواعل الشديدة »> كالوا قد إدرعوا بالإعان > 
وحصنوا بالخطة » وإن قل تفرم وتاصرم . فلوست تغنى فى لايم ساعة الومة 
حشو د ككف اليل لا باتطلمها عي ودد حخطوها فى القتال ... 

وکال عمرو لوافه : 1 
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« 1ت هؤلاء قد جاءوا عنطة باغت العاء !.. قدما لى هذه الدرع > 
وآخرا عت هذه اسر .۔.. » 

قضا ينفذان ... 

ےم راح مى غسه بهن الزمر » فغير ويدل > وأقر وعدل ... فما أحسن 
الصف واالأوية ء وطاب حاطرا ا فعله ¢ آقام لنشسة منيراً بهن جيشه فی موقع 
إشرف مته طى اكان ء ورك وهو قه اجتاده إلى خطوطهم عءندما بدوی 
التفير . ويقسمر السعير ... وإله لبأ طف به جحافل مس الين لكون فى جنة 
مانعة ‏ ويكونوا حوله كأسوار القلعة » لا خاس من حلام لِه حاسم آو دارع » 
ولا بستطع اعۇ آن روه يشر : 

و لا شرن هذا الذي آحد إلا قتلتم وه 16 من کان | « 

كذلك در ء وكذلك فعل . غير انما حيطة لم کن کاها لوجه الزال . 
ولا داتع من حرصه طى التفوق واحتلاب رالة النصر من ابن أب طالب 
الرابض غم على قد الخطوة كآنه الث يترصد الغرية ! .. فا هو بغافل عن 
قاق الال : لغبره الظةر إن هو ظفر . ويره العرة إن هو غرس ٠‏ م سى »> 
شم اقتطفها وى جنية شمية من سياج الأشواك ... إنه عبد طبمه ! .. إنه مرو 1. 
وحين بن قليس وفاؤه وليد شغفه بالخلال الكر عة » ولا صدى لطبيعة نقية قو عة 
أو سجية سوية سليمة ... كلا » لا هزه النبل > ولا بهم بالأرعية » بل الفح 
وحدة هدفه وص ماه . الوفاء عنده له شرطه » وکل جهد عل قدر عنه > وأخامد 
کلھا مطایا لمایته ء کانہا فی جعبته ساعة بیع مہا عقدار 1 .. 

هكذا بدا ذلاث النهار ء وأمسه أيضا »> وبقية كمره على السواء . لم تحاف 
طى طبعه » ولم شرف عن طربقه المرسوم الى شقته نفسه الاليومة أبدا غاد 
الحاة وزخرف السطرة ء ما مس رآى . ولا أدلى لصاعبه عشورة » ولا أشار 
بكلمة تسكشف ةرجة يستطبع معاوية من خلاها أن تقل القتال وهو آمن 
طى مصيره إلا يعد أن أمن هو قله طى عاته الى رنت لاا أطاعه ... فاهذه 
العاءة قد جاء . ومن أجلها خاصم الحق » وعنا لاباطل » ومال راضا عن الجادة 
السواء ... من أجل القسب والنفع والاأرب ! إله لسغي إلى معاوبة فمل 
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حو بکل "ممه > واشید قلقه حن بغتته دعوة الحرب فقلق له »> وبظر معه 
إلى جیشه وفه ما فه من اططراب الخطرط وخلل التازل قہتم شمه واکنه 
مع هذا کله یکتم الرأی عنه إلا شمن ! 

«شترط وقد أستماله معاورة : 

ی آن لی حکی 1 ... 

فدهش الماهل : 

« حکك؟ ... » 

« نع س إن قتل الله ان أب طااب » واستوسقت لك الأمور ... » 

و اليس حکك فى مصر ؟ . . » 

وعندثذ تتفرج شفتا الساوم عن إسمة أينة صفراء ء فما علق وجشع وسذرية : 

« رهل مصر تكون عوطضاعن النة ؟ ... وقتل ان أن طالب نا 
لمذاب النار ؟ ... » 

فلا اراجمه صاحب الشام » إا محذره تقلة القالة إلى الآذان اتر بصة لسآخذ » 
سم عليه :2 

« رویدا لا اسع الاس كاامك ...١‏ ولك حكلت با عبد الله ... » 

وما راه سرف حین می » ولا مولاء شط عندما عى ؛ عاي حلة 
محلبة » وعمطاة عهد » وصلعة بدينار أو دتاتر ! ... ومن طلب الطسناء 
ر #ص الهر | ءءء 

أما ى فقد صف على الأحية رجاله »> كلهم راغب قى القتال مشوق له ٤‏ كاد 
سبق إله أجله . لا أن توطآت لم مواقهم » وحشدت الكتاب » وخفقت 
انود + حي بهم رضم 2 

« ... إن الل عب الد قا#لون فى سييله صفاً كانم بيان صوص . 
قسووا صفوقے کالبنران ... قدموا الدارع + وأخروا الاسر ... آميتوا 
الأ صوات فاه أطرد لافشل . وااتووا فى أطراف ارما فإنه مور للاسنة . 
ورایاتم نلا ياوها ء ولازبلوهاء ولا اوها إلا ف آیدی شمان » الاتى 
الدمار » الصير عند ازول القائق » أل الغاظ ous ou‏ 


n ۰ 


لکن رفع رابة وأمنسمها كانت قى عن صاحب متته : عد الله لن بدیل 
ان ورقاء . ول سکن ف بد راعدةهياية . وم تكن رقعة من قاش ... 
وعند ما خطا القائد بين الصفوف فى رجاله ٠‏ مخاطب منم الروح والقلب 
والبصيرة » علقت الأعين بذلك الملم الى نجه اله > وان بديل قد رفمه إلي 
مځی دراعه . 

و سوه قول : 

« آتم والله عل نور من ربك » وبرهان مبين ... قاتلوا الطغام الجفاة» 
ولا نشوم . وکرف آخدونہم وف آیدیج کتاب من رب طاهر مبرور 1« 

وهز فی عنه رايته : کتاب الله » ثم زار » ونظرہ ری إلى عدوء ينار : 

« قوموا إلى عدو الله ! . آخشوامم ؟ ... فالل احق أن تخشوه إن تتم 
مۇمنين . قاتلوم سذیم الله بأيديي وکر ٤‏ وينصر علم » ولش صدور 
قوم مۇملا ەە ەە e‏ € 


۲ 

غلبته الرححمة ! , 
الجسافل آلتی استقبات فی الوغی جتنو ده م تنل من عزمه . حشودها الق 
غشت الأرض كالضباب » وانتشرت علا كأرجال الجراد » واخقت ممالم القعة 
عن الأعين »> لم عس قليه برهة ... كانت النقة موطئه » والطمأنيتة ملاذه > 
والإعان باانصر هو السلا الذى تهزه عينه . وعند مأ دفعه افنهار على موجة ء 
ورده الل طى موجة »۽ وراحت حر ک القتال فى مدهاوجزرها > تقل به ینا 
وتدېږ به حینا عى متون أمواج تلا أموأج > لم بطف بباله أن يدرا اهز عة 
الخوفة بالصاح إذ امز عة ل تدرله مطلقا يبال ء ولكنه كان بنظر إلى ية أعدائه » 
وإلى اندفاعهم فى غمرة الوت اتدفاعة السرم عن قوسه . وإلى جموعهم الكثيفة 
كسمب الشتاء » فيحميه عن الرهبة إعانه > وعن الفرق بقينه » ثم بخليه عن 
الكثرة المدلة ورتا روح له رق مامه ستر الجهول حق ليراه 1 . . ما ذاق 
من عي‌ارة القلق والوجيعة حیها کسرت قله هذه الريب الى اخذت :تا کل وى 
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منهومة کل مقدس من الصلات له البشر ؛ ونمدم كل آصرة » وتستبح كل 
حرمة قلفسب والقرابة . فلقد مضى الوم كله »> وبق من اليل أقله > والتاس 
کافة » من فریقه ومن مناوثه » فی حلبة کانا غاب وکام ذثاب 1 .. حکت 
بينهم شريعة الةرون الأولى »> وطبيعة النسر والضيغم . يقتناون كالوحش » فنهش 
الرحجل م ولده» ويقطع الأخ جوارح اه ٤‏ والسل بوهم دماڙحم کالاء Ê‏ 

وا هو إيان الومة تفت رل کا لاحت له من حافب المدو طااشة 
روعت الأعلام وشدت الصسى وهزت انال وی تدر لامتال : 

« ٣ن‏ هده الهسلة ؟ ٠‏ ي 

فال : 

« الأزد ... » 

ندعو إلره آزدهء وبارحم : 

« أ كفواى الأزد ؟ » 

سال : 

f “a. «من الل‎ 

فرخرء قومه 2 


ا فونم 1 & 

فأ كلت المرب تفسها 1 . جزت عتقها بمناها وى تنقاد للحمية » ودعوة 
الم ذلك الوم من صةفر فى صغفين » وقد حمزها الطعان ... 

وم یکن ن عليه فی هذا حرج فليس ق المرب رة . ولم يعد به طوره 
کقائد »کل قائد قداو راسد » بستقبل الأ كفاء بالا كقاء » ويوفر الأهبة 
للغلية قبل أن مين اللقاء e‏ فعن قوسه ری السېم . وآفة الشىء من جنسه . 
وليس اعرف بهذه الفثة أو بتلك من با » ان جعتيا وإیاهم وحدة الطبع ؛ 
وحد الاحتال » واتفاق حل القتال . 

غير آله ل بصع فم لمعوة الخصومة کل الإسناء . فالضغن داء دأوی نفسه 
من بلاثه . والصبر الوم على الأسنة قناء ء والسم يقاء . . فكأنه اطلم من 
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مكانه ذلك وصغمن على الدخائل الكنونة فأشقق أن تذر عة المرب يكل قلب 
يذرة » مرتها رة » سوف جلما على الزمان قومه فتطعمهم الصاب وتشر يمم 
ااعذاب 1 .. إله الخد ء أو مشه » أو سوبعات قلائل من الذى يله > م بلعب 
ر بكل ضدر » وينشق قير بكل دار » وتامقد فى الرءوس سحب الأحزان ... 

وخاف طى قومه الملكة . وخاف الفلة والدلة بعد الوقرة وعزة الجناب . 
وخاف أيضا على هذه اللات ذات القداسة ء الى خاقتها الأصلاب . وريطتها 
الأنساب ء وجملھا اہ کا رم آن تضطرب ہا زلازل المواجد » تم تنہاوی على 
الرى صر دة sae‏ 

عندقذ غليته الرحهة !ءءء 

وكانت نتجة القتال فى ااه ء ذفك الوم ء عدل عقباء فى عدوه » لم عل 
كفة ا#دصر بأولئك » ولم قشل كفة المزعة بهؤلاء . ومع ذلا فةد أهاب «أعو أله 
الذرن خضمم العرق » وملكنهم اة » وهاجهم لون الدم يدعو هم » وتقسه 
اسل رقة ء بدعوة السلام : 

« من يذهب بهذا الصحف إلى هؤلاء القوم ۽ دعوم إلى مافه؟ .بء » 

قهت الناس . وأرساوا حوه عونا حلقة جامدة الجفون والأهداب » 
تفرسته ملا دون أن تطرق او تر کہا خواء | . . سلپا قوله ال رکه وسل 
مهم اللسان والبيان . ولولا مكالة له فى نفوسيم عة رقيمة » جل عن الريبة 
لأنكروه . 

ولكنه طى عهده . على سجية السخى الكرحم » وطبيعة المح الى عدر 
قيفر ٠‏ و علاك فيس جج »ء ويدن فيصفح . طى شر عة أاقلب اذى ذدضه حب ٠>‏ 
وغرضه حب ۽ ووقعه صغاء > ورجمه صفاء » ووسمه حتوی المد والقریب “ 
والبغیض والبیب سواء ۔ . ۔ 

وأعاد الفدعوة .. . أولاك القن انوا مەه فی رض البصرة » من عة 
آشپر ٤‏ شہدوا له موقفا کهذا قبل آن حرق امل ویذریه ف ارج ۔ کرت 
الكرى بهم إلى الوقع » وإلى عدة وأجناد > وصلف وعناد » وجتوح إلى الهوى 
سرك عدوه هناك آن بصغوا إأبه وهر دعوم الى كلة الله فأ بت وسيم إلا الى 
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حقی تکفنوا بالعراء ! ٠‏ واله الآن لكأمسه »> ی تفس دآبه وخطته » بشاء 
ن عل لصمه ادید » ليقيس العمظة من عقب المصيان ... 

وتهض اله من بين به ءاام » غض العمر كالزهرة » وقد هزم النداء 
فاستجاب : 

« تا صاحبه » یا آمیر لأؤمنین ... 

ولم بلبه من اع سواه . 

فلعلهم إذن قد خشوا غدرة العدو . أو لعلهم قدروا تأييه وعناده . أو لمهم 
أعوا الأمس فى خواطرم فاآمنوا آنا قضية السام اليح ! .. ها يلقع رفق > 
ولا مجحدى هوادة » ولات حين اتفاق ... 

و تقل بيهم عینه وبين اغلام ۽ فلم ترك لأحدمم جارحة ؛ وم مس م ٤‏ 
وم تنم عن حيانم إلا الأنفاس ... 

ثم أف الفق الطرى العود » الصليب العز عة : 

« آنا صاحبه .. » 

« فدونك ! »۾ 


وخلاء وقصده الى صفوف الأعداء . 


HK E 
لم يمد الراحل . کساعب له قبل فتك به جنود البهيمة الذين كات تقودهم‎ 


عالشة » ذهب هو الآخر إلى قدره ! .. كفه الق رفعت الصحف بترها البقاة . 
ونفسه الق هفت لالام لفظتها جراحه . وعوده الأخضر قصفه الوت 
وما ا كتل » وألق به فى الرغام ءجفة ! .. 

وعندما اسبح الصباح ء وغايت عن ارف اطوط الدكناء »> وا 
السكون اذى طاق ذرعه حمق الرشر » طريت فة ونشرت فة > قدا 
الأمن ونام » وطفرت الرب إلى غاتها الجراء » شعواء مستعرة . تطا الرحة 
والرحم » وتبذر الزن والوجعة » وتحصد الحقد والثأر ! . 

وحی الإمام عله بغ الدی کان عتطه ۽ ثم صاح : ` 

« اثتوی بفرس | ... » 
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فسمموا ال جد من سيسته » وقرأرا العزم طى عحياء ... 

الآن اختنى فه الأرعى الهاود . رقد آخو الل الدى بضن بالدماء أن 
تهدر » وبالرمات أن تاح › وبالاة اشر رة أن تتخطف مثلها » وتهدم تراما 
زيانية الحديد والتار ‏ رسب فى القاع > وطفا على الأر آخر › مارد قوی 
جيار » شرق الرفق من هثته » وتهرب الوادة » وتفر الأعمار ¡ ... القارس 
الذی رکب الردی إلى أهدافه ۽ ويقتحم على امول عرينه > نفض عن تسه نومه 

وقام کاش ق الجبل حا دطالمه النور » هز قوادمه »> وحرك خواقه» وتآهب 
على القية السامقة يددع وعیته الأفق حق تاو الفريسة ا .. 

وأنوء به آدهم الل > له صلابة الرمح > وخفة الفهد » وسرعة الماصقة . 
آقبل معهم خب طى خلائثه . شدیذا يقاد بشطين » متحفزا لا ,طق عرفه عى 
جده » قلق النزل يبحت الأرض بقاعية كأ ءا ,ضبق بالةرار ويتوق إلى طى 
اإراحل وإثارة الرهج والغبار ! .. شن الصدر فى غير ثقل » طاع اليطن 
فی غیر هزال ۰ ضخم العضلة محيل القوالم . إذا حم إلجلة »> وإذا صمل 
فزگیر ٠ ٣‏ 

وهدات الدابة حا لسا بتانه » فتلا : 

« سبحان الدی سخر نا هذا وما کنا له مقر نان .۔. » 

وما استوى عى الظهر » حى استقبل الغبلة »> ورقع يديه إلى السماء فى ضراعة 
واتپال »> وهو اجى الله : 

« اللهم إلك تقلت الأقدام » وآفضت القلوب »> ورفعت الأيدى . وشخصت 
الأيسار نشکو الك عة نينا > وقلة عددنا » وکثرة عدونا والشتت 
أعوائنا » وشدة الزمان .., ريا اقح بينتا وبين قومنا باحق . وآنت خير 
الاين ... آعنا علمم بفتح تعجله » ونصر تعز به سلطان الحق ... 

م هتف ر اله 

« سیروا طلی رک الله ۰ » 

قإن هى إلي سومة حى انطلقت الايا من المقال 1 .. 

كان النمار لم عل الضحوة حين محر الإمام » يتقدم الكتاشب للشوقة إلى 
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اللقاء > المغتونة بامادة > الغالية فى إعالها بنصر الله . يتخت به فرسه الأدهم 
وهو مث الرمل فى تهاديه » وغنط ذيله المترسل الطوبل فى تقاه ... وكان 
هو طى ااظهر كقعامة منه . لا برج إن عدا الجراد » ولا ايل إن تثنى وحاد . 
وجهه الوضىء يكسف الور » ويكاد ربهر غداة الصباح ! .. عى جبيته هدوء 
آمن ء وفوق ثغره وميض إعان »> وطرقه الأدعج ار تى جفناء » والتفت أهدابه 
اما الوسن بتاغیه 

ليست هذه بيثة حرب ١‏ .. فالأدهم تحته تال فى رقة » ويتسرك بدلال» 
وبرقع الافر عقدار ويضعه عقدار » كاله مخطو طى زهر | .. ليست هذه 
بسحنة ارب | فالوجه سكينة » والععن هدوء › والثغر صفاء ... الطمأنينة 
الى قبت عحاه لا دى غبروته . ملاعه دعة . ماله مض دافق من السلام 
عذب الينبوع 1 

غبر آن جسده الدی استوی لی جواده » ولصق به لا رمه > کان وحی 
بالرهبة ... فكالصخرة كان . له جهامة الصوان » وحخشونة الجلود . وهذه المسربة 
التى امتد شعرها الكشنف الغْز ر بان بطنه وصدره بدت كانها شظايا الصخور ! .. 
وإ ن كفه لبط فتاوحكالرحى الاصدة . وإن كتفه ايل حين تلفت فإذا عظامي! 
مشاس ليث !| .. وما بین فى ذراعه عضد من ساعد » فكلاها استوت طحامة 
وتكافاً صلابة > وأدجا معا وحدة متسقة كالصفاة الانحوتة قدها الله من جبل !1 . . 

واستقيلت الأعين ااتربصة فى المسكر القابل هذا الفارس الاسر ء الماطل 
اإرأس من جة » ومن لة » سوى خفاف كآنه بقية الأثر » البادى اأصدر دون 
درع » سوى شعره الكثف كاللبدة 1 .. استقبلوه من حخطوطهم ء من بعيد »> 
فأرهفوا التمد فى النواظر »> وهيأوا لانايا على للشافر ... كلهم إلبه ساق . 
آسيافهم مهزها جره انين » والهم» والظما للدم 1 .. جوعهم تدافعت صوبه 
تدافع الجواد الخضر للخضرة » کآنا طوفان . حالم مزقه » وشق 4ه ف الفلاة قبره 1.. 
لیس فم من هلوا به حت يداتچم .بهذا الراد الدل الختال ء الى راح بطع 
الرمل فى وى ميل كمعية الساسقاة : بل قد طفرت بهم مطاياهم . وجرت 
الأقدام » وعدت النفوس والشخؤص والظلال اتسجل به إلى حينه | .. 

( و لالام( 
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وبق هو طى هدوله . وعلى سيره الرتيب الود . وعلى هذه الإغقاءة الى 
بدت تخشی عغيه و ماهو دوسنان . لا اژیده قر یم «نه سرع فی مشیه» ولا دتوهم 
إلبه ملا عن مته . إعا امتد رمق بصره إلهم من خلال أهدابه بنظر وإرقب 
ويعد الحطوات ... عن عيبن وعن يسار بقيل الجناحان . الأرض الالة بطوما 
الزحف . الشقة بيته و بيهم تضق ولکن الطار الدی بدا على‌هيثته جيش !اشام 
قل التقدم > التو قوامه ! ١ءء‏ اختات وحدته وتضە‌ضع اتسجامه | .. لوشك 
یدنه أن بکون قد اغظ ربشه إو انفصات عله قوادمه وخوافه وهی منطلقة 
وحدها إلى آمام ؟ .. أما جسدها تأر ؛ ثبت بذات مكانه اى رحه 
جناحاه فهو عار مکشوف 

وتسم الإمام . هذه اللحظة كان ,در الابتسام ! .. لمعت عينام من ورام 
أهدابه المرتخة . وشاعت ال رک فی کیانه الفتر نشاطا خافا قى دمائه وعزمه 
وخاطره لم بردم ظله على یاه . 

إذ ذاك كانت موسرة عدوه س أدلى الجناحين سنه تنطلق مره انطلاقة 
السرم لاهدف . وكانت أخنها اليمنة » من مقرها اليد »> فطع اأشوط جادة إلى 
موقعه اھا قضن على صاحبتها وحدها بفخر م صرعه ! .۔ اما هو قملی ذات 
الصورة + سكنة ووسن وإعان ... صخرة على ظهر » ومشية عل زهر 1 ... 

ومد عينه ترود الأفق تقب بها ا لجسافل الغيرة ء ااندفعة إليه فى عذف. 
الهادرة كالماصفة » اأنحدرة كاللال ... من خلاضا اسرب نظره على جنا 
فكره وتقدره » إلى قبة عظرمة هناك ... إلى سباح من القاتلة وها قاموا صفا 
وراء صف . وحلغة وراء حلقة . إلى غر تستر عن اأنة مسون حة ء اوها 
أجساد ء وملاطها عزامم 1 . 

خلف هذه القلاع والأسوار » خن معاوية عمره من أسابع الصراع النابعة 
ا بواری البخ ل كنزه . كنه بفسطاطه . وافه مخسسة صقوف من مقاتلته 
العقأين » الواحد يليه اله » والقرد لاصق بصنوه حى لسر أن عر من لاشم 
خفقة الرع ! .. وكان الماهل بقلب جيشه ء ذلك القلب الى ثبت مكانه إلا 
فللا عند ما رك الجناحان ء وكان جاه من خاصة جنده » واخاص قومه 
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وآ نصاره له والغاية الى اطلمتها أحلامه . وكانت الموع ازحف وهم بنظرون - 
عى أهبة وحذر ء حت تحين لم ساعة الفداء . قلقد بايموا ميرم على الوت 
هون آن تنکص م قدم . عهدم ثباٽ وصبر . هدتهم فتاء آو تمر . شمار م : 
س هنا القبر ! » إذ استةاموا على مكالم كالأوتاد 1 ٠٠‏ فلعلهم »> حيا وقفوا ء 
جملوا آجالمى تحت ارجلهم » فلا تقدم ولا تقهقر ولاميل ... أو كام تخل 
يدت الجذوع والقروع » وغاصت الذور فى الأغوار ... 

شم تلت الإمام 

كانت لفتة مباغتة » على حين غرة من للغيرين الدبن قروا لوناه وهو جام 
طى فرسة + رخى المدب » مفتر الأوصال » عا كى بده وأعضاؤء قطعا ضخمة 
من الجنادل 1 .. كومضة الرق قى خطنه . كلمة السيف إذ يشال تم بنط 
فی انقضاصه . ما یدرت منه حق قاض من قوامه لأر وع زخرالاة . شم رجت 
قى رجاله السا كنين مكامن الثررة من القاع . ثم أحدت مهم اليمنة وكانت قيلما 
سير مثل سبرة » لخطو قصير انما لا تسير | ... قإن هى إلا لظة كطرفة 
المين حقق سرع ااقدم والافر . عدا الرجالة وطهرت الأفراس . برقت الصوارم 
وآزت السام ... 

وط الأثر اضطرب البرّان .. حين ركت حدود الشام من قلِل › 
كانت الأرض تسا اة » والمدف بينا » والطريق مفتوحة ... إما الأرض 
فسيل مدسوط » قر وطاؤء ونامت حصباؤه » وآما الطرق فةرجة بين جناحى 
الإمام كاد لا يسدها رجاله الدين اقاوا الموينى ممه كما يثقلهم وقر أو يعم 
السير . وآما المدف فرا كب على ادم ء الجواد خار والفارس تسان | ... 

كذلك انطلاقهم كان » بدء المجمة ء والسلاح ق 1 كقهم كااميون الرواصدء 
أطرافه تشخس إلى ااغر لا ترسم . بأعين السبوف رمقوء . وشخصوا إله . 
وطوت ظبام صوبه ااسافة بلا كلال وى ظمأى إلى دماثه ... ولولا طاقة 
لمطى عدودة » وأعشفار للقدم مفاولة مثاومة > تثلب ولا جرح »> لجنبوا 
النباثب واليل » وركوا دونها عقائل الل عساها تمجل بهم إله فيدفنوء 
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ولكنها لفتة ثم اضطرب تقدرم » وشال ميزانهم » وازازل لليدان حم 
زازاله ‏ اولك الحالین يقير له غر معلل فی اأعراء انب صفين 1 .. رى 
إلجم بعين » والشقة بينه بيهم لا تطوم| الرمية . وري إلى ميمنته بعين ؛ 
وخطوها إلى جواره ههن وقد » قإذا السكون ضجة ء وإذا الفبار إعصار ء وإذا 
الحجمة الى وجهوها إليه التحام » م تقلقل ء ثم كول ٠‏ ثم تقهقر وفرار , 

ونالت البعتة من الجحافل الأخرة إا فت الحصا » وغطت اارمل »ء 
وسترت الاق عن الععن . ولكن الغاجأة الق بادر تما بها ميمنته أذهلتها عن 
البأس » ولوت سان خلها وجندها وتادلما إلي وجهة لم كن ربد . كر علها 
أن بديل . وركز عنف انه عى دى فرقة فها رامت الإمام بالفارة حق 
اکت تظامہا کالوط » وتداعت › ےم تہاوت عل ماوراءها من صفوف | اما 
کا ہاوی جدار .۔۔۔ 

ولم عل لها للظة قى التدر . ولا ف التصبر ٤‏ وما کان !1 ...لی عھاها هة 
اتوب آو تستعيد جآشها الل ارب . إا انطاق » بغر وى ٠‏ محرض رجاله : 
« آشولهم ۲ ... فاله احق آن شوه ! ... » وهو بتع الضربة الضربة ؛ 
والشدة الشدة وف يديه سغان مختلفان على رقاب أعداثه كالما مقس 
الأجل ا 
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ثلاث لال وأيامها سطرت ساعانما اخاعة الزينة لاصراع الساح الى سجلته 
صفين . وثلالة رجال .. واللغرة الق فصلت بهن هذا اازمن وهؤلاء الأناسى 
وسع القدر آن تازها على جر قالم من لزغ الأنةاس » وعبث الأهواء › 
واضطراب الجواع بالفرور واشع وااضغبنة ... 

وكانت الأقدار ساخرة . فسكان تدهور ق ناحية ولم كن هز عة . وكان 
تصير فى أخرى ولم يكن نصر ... مماوبة تقوضت <طوطه »> واتکثت عليه 
خططه وخيوطه » ولسكنه يات علاث الزمام ! والإمام تقدم رجاه ء وأبلى أبطاله 
ولم ينل نيله سن شراذم الشام ... والدين مدوا له عى الد من أشلاتہم مهادا 
لينا بسن فوته إلى ااظةر كان مداؤم حواء »> وفناۋهم فی سیرله هباء وحفاء : 
تنارت جسومهم على الرمل فكان بذل ولا يل » وتضحية انها رنين طبل 
ضائم الصدى والدوی ف le‏ فسح من المسم والفرآغ ... والذن ضتوامن 
رجاله على الحرب بالجراحج ۽ وادخروا ادم ۽ لم نیم بعده فی الهم عيش » 
ولم يقر لي فى هذه الدنا قرار حى بإاعوا الممر سلعة رحعة فى سوق 
العفلة ... 

ولسكنها لهابة عحتومة : وغابة قي لوحة اامير مططورة ء مقدورة القدمات 
والواتم من قبل أن ورسم اشر دن صورتہا اول الخطوط ء أو محددوا من 
رقمتها مواقع الظلال والأضواء ... ما ااناس إلا مل حا شرع القدر ستانه 
دایء مداده والوانه . ما هذه اللبالى الثلاث وأياءها اللوالك إلا دباجة النقش 
وآدعه . وما أولشك الرجال الدن حطوا الندجة الزينة إلا أقلام : وما تلج 
الأنفس اللفتونة عن القائق للاغيبة والأسراو اأستورة إلا للادة الى أذاب سيالما 
جمد الألوان » واف منها بن‌الشتت وااضرب » ولاثيل والقريب » حي جرت 
منظرا حافلا ادى والسكة > بالحسم والتخافل > بإالوت والياة فكان 
الصورة اليتياة | ... 
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أا اللنالى شن صة_ » راس العشرة الانة قيه . وأما الرجال من طى ء عة 
نصبره وأولیائه . وأماالأهراء فغرة وغرور وتخادل » أخذت متها إلى قالوب 
غلت فى الوغاء له » والفاد عنه ثم م نیا ولاؤها الفروضن سةطة عارعة جعته 
وع ا فى أعدانه .. وكان ان بديل الفاحة » وف عقبه أطاف الأشتر خطوطا 
وعناء ء وط الأثر جاء الأععث فأ كلل الصورة الزيئة ... 

ودع الفدر بذیت ٤‏ ونج ¿ ويۋاف ٤م‏ عد إلى ألرقعة بأقلامه . دع اللوحة 
الخالدة على الزمان »> الماثلة ,دا مام أعين الواطر ولم الأذهان » قرب فا 
الضوء من الضرء؛ ولتق ااظل بالظل ء وبفنى اليال فى الأصل » حت تبرز مقيتة 
اة » قاآعة الات » شوهاء ... دع هذا كله إلى مقدماته . إلى الخطوط 
الكرة فه » إلى اللخوط الت تبدت س عتدما عطف ابن يديل فى ميمنة لى 
عة الشام س اها بشارة الفجر ٠‏ لحة امار » طلعة الغلبة والانتصار > 
فإذا هى وعد راعة أو سات لقن : فاحة ظلة » وغسق لل ء ومداية در »> 
إن کن ةبت الام » فقد 1 كلت الظفر »> وأوهت العزم » واستذلت 
الئل والمكارم ! 

ومع ذلك فلیس ان بدرل الزاعی بالنهم فى إخلاصه » ولا فى قدرة إمامه > 
ولا فى هذه الشجاعة الى هر الغلبة وتتقدمها عروسا ملبحة ازقها امرب 
للجندى لآقدام . واكنه بدا امأ تغلبه الدععة فيتى العقى ساعة الزهو باانصر 
کا يفسماها الدى اأعلته خمر . . أطاح ند حبيب بن مسلىة » فتفرقواعن كفاحه 
فلولا منہ وک » وشراذم ناأت مما الفاجأة قبل أن تال السبوف ء وطاقت عاها 
الراب الوسءة فى جنبات صفين كضرق الصاف والصفوف . حى حا استجاشها 
معاوة فى عاته ١‏ اهلها الأ س واللخوف عنه » قل تصن له وهو بدعوها ۽ 
ووضعت س رخاته در الأذن ية وصتين وثلاث عات . وإذ ذاك م بعد لعاهل 
الشام ردء بحميه من عصمة القاقد للغا إلا ا المقلة الدن بايعوه أن عوتوا 
دونه » والتفوا شطاطه حلةة ,سد حلقة قى هة أسوار ء ا تي الأقدا م الاو تاد 
اأغروسةء ماتصتة جرهم بز ممم کا حجار جدار . 

ولم بعى صبرم هذا الخزاءى »> ولم يذل من إصراره على باوغ سيده المستتر 
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عنه بالقبة العظيمة اليضاء »> وبالفدين والفداء من مام ومن وراء .., إا 
انطلق بضرب ةه جیما » وبعنفه و مزه وره جما » ولو کان سعه لأثقذ 
الم الأحيان من كل ثذرة وكل باب وإن كادمهم بالنواجذ وأ عمل فم الأياب ١‏ 
إله روم مهم «ماوية » قدمهم الذالى فى العرد > الغرق الأمة » الصادع علما شملا 
ووحدما لوسقيه الهلكة كن ااناس الانقسام .. 

ومضی هدم الدار بعد الجدار صف الصف عد الصف فتماوى جوع 
العقلة حت أقدام ابه » وتتكسر سكسس الأعواد الافة ... ولم كن عاولته 
اول اللات لاقضاء على ان هند وعو بین عسکره » بل سبقتها ا٥س‏ آخرى 
م #سارع إلا المححافل لاخبرة والةوى الحشودة اأغفيرة . وإ عا انطلق بها امرؤ قرد 
ل جواده ۽ م زل حمل وقتجم »> ويتساب بنفسه بين العدو انساب ٿان حقى 
دحل عل معاوبة خراءه » ولم وجه منه إلا الفرار ... 

على أن الجرأة فشلت فى ميدان لا جال فيه للدفعة . ليطت حيلة القتمم 
الجسور » ورقد هامد التفس » بارد الجرارح والأطراف »› قد ناشه الصخر من 
کل جانب » فشدخه ورطخه 1 .. وحبطت ضا حم ان یدیل ون تبدی 
يدها كلعة الفجر إشسرت بطلعة اللهار ! ء. فأما فشلها فقدر . وأما هدقها 
فأماة حالم ذابت فى الدم . وآما الافز ادى الترى بقدعى القالد للغامر عن تتبج 
اليسرة الأدحورة إلى اختراق القلب صوب القبة البيضاء فهى الغثلة السترة من 
الجراة الرعناء بستار 1 .. 

الةنلة هى اى عدلت لا رب بان بديل عن مطاردة جند ابن مسلمة حى 
يكف خطرها عنه لم عن بقية جيوش المراق . ولكنه تمل الخاعة . ودفعت 
به هاسته > وذلك النصر ااسريع الى اهتبله > إلى م ركب صعب حسبه سيورد 
معاوية الملكة ... كان يأمل غير مستريب أن بقضى م ركته على غر الإمام 
دون حاجة إلى واقمة جامعة تشتبك فها كتاثب المراق وجخافل الشام . وكان 
الى قر فى ره أن جمة أخرى خاطفة تنحرف به عن مته القرر من ميسرة ' 
أعدانه إلى قلب جيشمم التخلف عن الطعان كفيلة بآن جرع الذعر ممق الماهل 
الأموى > وتشيع فى صقوفها الفرق والاضطراب فتتفر ذاهلة عن ابن هند 
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هدفا بين القاتل » لينا للمناضل ء» هبنا طى الغوائل . فلو كان أجدى حسابه تنب 
اأسدين هذه الجراة غمرة فاجمة »> جالت فا بعد ذلك آباة الغرب وى صديا 
منهومة عع وتبلع فلا تفا الدماء الهدرات من أوام » ولا اشبمها من الرءوس 
الطاحات غذاء وطمام ؟ . 

م خابت ظنه الور !.. فى حساب الشجاعة جرت له سبرة هى أمثولة 
للإطولة . وق حساب المروب تلهمه الحنكة والدرابة عا عب أن تكون عله 
إدارة المارك وقادة ا لوش . فا عى شاكلته بكون قاثد ةدر خطوه » ويقيس 
ماده وآماده » وتقبل الحطر وإن هان باغذر ّ زه عثقال ؟ ,. إعا کان 
- بغ آن يدر ف باله كل مقدرات اللصر واحتالات انمز ءة دون أن تفتنه ا رأة 
أو بضله التفاؤل ولكنه افتتن . وخف عله شأن تاك الميسرة الفرارة فلم يدها 
بالطاردة . وعندما حسب نصره الأول علها مفضيا به إلي نصر » كانت هى قد 
تفقضت عن قلوبمم آثارة الجزع الى ايها الغتة ء واستعدت بال » واستعانت 
المزعة .. 

وآتاه حينه من عأمنه ... إلها سويعة من اانشوة قصبرة لم ذاق القاثد 
الغاص الصعاب ! .. شق بين أعداله طريقه وهو بضرب وشخن ویقتلع هذه 
الشخوص الثابتة فى مواطنها بات الأوتاد . وكان متف بصوله العريض : 
« يالثارات عنان | » ... ولم يكن بطبيعة الخال من الدن بفتصرون فاخاءغة 
الصريع الدى أشعات دماؤه نار الحرب الأحلية بين آمة الإسلام . ولم يكن أبضا 
عخادعا روم پنداله آن حول العدو عن التبات له آو الوقوف فی طرقه وهذه 
دعوتہم بل وکیا ! اانه وهذا شمار م الرامز إلى الثأر شعاره-. ولكنه فى القعة 
lef‏ مقي حت نفسه عى التصير بذاك النداء الى أشكل علمم مغزاء وهو يطلب 
منهم دما آهرقوء »> عززا عليه . بوم جندلوا خا له کان بدعی عیان ! . 

وكانت نتسه اأوتورة تسدد خطاء . وان قله الأسف الزن پوجه سیفه 
إلي القية الكبيرة البيضاء ... فلفريسة الآن فى الغو رأة ! ٠‏ كلها الم 
الجسم طف کد 3 الفضاء ! ء. للقضاء أنشودة وها اوأر ودقتها الأقدام 
على طبول الرمال وجي تنطاق لاواتر . فلس معاوية بعد ٠‏ لى مر حربة . 
المین تناله وإن کان السام لا يطوله .. 
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هذه اللحظة اللاز ية كانت المنجل المسنون وكان ابن هند ستابل الصاد ۽ 
إن عوده لضطرب . إن عنقه امتشدث عوطعه . إن عنفه لذوب ... وعندما 
دنا القدر منه استشعر الحاة قى ريقه حاوة شية فبخل ا عط االكقاح 
وكذلك امن الغمرة »> وهو يستأخر بعمره وينأى عن مواطن الجراح 
ها بدت له طلمة المادى » واستقن الخطر فى الثبات حت مال غير وان بفشد الآمان 
فى الفرار ... ترأجع ببقية أجله . وسن بين يديه ومن وراه اندع ممه قلي 
جيشه ماد آخر عن الفرةة لأغيرة والقاند الخاطر المنيد » وغدااحال الظفر »> 
لاف اللحظة » أمام الزاعى » كالمحة البارقة من جاتب المعن » إيمثها جفن 
ليسترها جفن ! .. أو ككهقة الدبالة الافة أ وكومضة الل ف عمر نالم . فلقد 
عدات ح رک التممةر صرف العاهل الخرقة فمادت سوبة قو عة . شى أمدتها خيله » 
شم کرت اھا فاول حبیب بعد زوال فرعتا وهر جها وجأشما الد اهب الشتيت . 
ومع ذلك فل يدل الموقف من عناد ابن بديل ولم ينل من عزمه وإصراره . 
إ#اءضى وغايته . وظل وهدفه الأول لا يشخله شاغل عن رقة معاوية . لا يذهل 
باس » لا ترهبه كثرة » لا مله صل التردد أو التكوص خل ولا تل » ولا رده 
عن التقدم والاقتحام هذه الححافل الناجزة الى أطبقت عله كالسرار من عين 
ومن اسار ٤‏ ومن وراء وهن امام 
حتی عندما تساقط رجاله حوله كأوراق شجيرة عبت ا يد الماصةة لم كف 
اظة عن غلواله » ولم بلتس مقاوز الأمن والنجاءء فلموت جاء . للمتية لصمه 
أو لنفسه طى السواء ... وإن قرام جمة لنهده الرب > ويتمزق شلوا شلواء 
وجارحة جارحة .. وإن النسكبة لتلد النكبة » والطر يفرح الطر ..ء وإن 
الرحى الاصدة لتنطلق تدور فتسكسر وتعصر > وماهو علق باله إلا لذلك الق 
الى مطه الباطل ء ونفخه القد واتلعته ابلاء ... فإن کن ققد جنده فده 
ية يشوقها الاد وبطيب عندها الاستشهاد . وهذه الفثة الصارة معه حرية 
أن تظغر أو تقير وكلا الأعيين جنة ورطوان !| .. 
وتقدم بهم . لابى حلقه الكدود من نصب القتال وحرقة الماش وحر 
الظهيرة تف عمرضا هتافه الى مته من سويعة لحظات نصره : وشو لهم؟.. . 
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فانله احق آن شوه ... ۾ ولات قدمه تشق فى الطربق للا مام وسفه بدق 
أو مخرط المام ... ولاتق اعزمة تتلالا فى ناظريه تالق ابرق فى اليوم الاطر 
وبلل المرق طى حاجبيه كقطر النامة 1 ... كلا شدعلمم عدو شدوا ٤‏ 
وکا ا حوفم حصاره ۾ م الحيلة ولم قدصم الوسلة فانفلتوا خةافا من ش رکه 
الوك انفلاتة الرقط والآر ام . ولكنمم مضوا فى كفاحمم وإن اسيم الكفاح 
لري من شرك إلى شرك » ومن أحبولة لأحبولة . 

هرا لظهر »> وكتغا لكتف ٠‏ تساند فريقهم واعاساك كالور . لاثغرة 
م لاقتحام > ولا فرحة لسن سم جاودهم دروعهم . سوتهم مطايا دم 0 
كاتوا قلمة من اليشر ء جراحهم وحدها متافذها وأعمم الوامضات بالصر 
واليشر والز عة هن الاراقب على ؟جساد صلب بتاؤها و شيخ إباؤها كأما بروج . 
وهذه الدماء الهرقات مهم خد مسياها مثل الخندق حول القلمة الحصينة . 

وکانو مائة !| . 
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م بطل كشبرا عمر الجهد الى بذله عبد اله بن بديل لاقتطاف رأس مماوية 
من فرق بدله ... كان هجمة خاطفة تيمها ريما ذلك التوقف على أبواب المالم 
الاخر الفسسح بدقها ار جل اسرفه وده وقدمه ۲ وعزمه وصره ۽ وبشرقه 
وشغغه إلي مبارحة دنيا لا تعيش فيا الكارم إلا كميش اازهرة الرققة فى رعابة 
زهار » ميثورة الجر » كسيرة العود » غريبة الدار . قهى جاز وهي ممير إلى 
راحة » وحى عناء أقرار . وهذا اأقطر » من الدموع وااعرق والدم» هو الدول 
الذى تنطاق عله السفان الراحلة للا جلة > درا كا خفافا ء تحمل الأرواح العانية 
والموصوة والضاتقة بذلة الحاة . 

وکانت الياة ق فم الرجل كرة امداق » قد افسدتما عليه أهواء الاس ۽ 
خليطا من قاد وعلق . قا سد وتض وأئرة . وجوهر الحب الق الذى أودعه 
اله دخلة القاوب كان كدرة فى صدفة » الصدفة فى صخرة » الصخرة فى غور من 
الرمل والصا والأءشاب » الغور ف قاع حر بيد الهوى » معتكر الوجه ء 
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عاصف الذوء »> طاغى الأمواج ... حت حا نال منه الوهن ء وأ كلت من 
بأسه وآد حه شدة النضال » وخارت بم أقداءهم «هرضة عى الثرى القالى الندى 
بالدم » کان طم التر اب الذی حعا افو اهم وهم ج أحلى مذاقا عنده من طم 
حباته . ومع ذلاك فل بور الوت وإنسمى إله . ولم تمل انفسه القضاء إلابقدر 
تەجله اقتناص الرأس الذى جر حشعه كل هذه الداهة الدهاء . وليس بين الذن 
صاحبوه فى مصيره إاعرة واحد خطر باله الغاس السلامة قى التام E‏ 
امروب 
وكانوا مائة | ... كانوا حفلة بين أمة من الأعداء . قطرة فى خض . حصاة 
طى أدم سحراء ١‏ .. ين خرجوا والضحى تقارب اأظهيرة کان م العنفران 
وإن ۾ کاروا الارم الدل اتال » وكات م العزة بالجلد دون المد د > وبالءزم 
دون النفر »> والاإعان قبل العدة من الل والحياد ومن السا(ح والەتاد 
وشمدترم التعوة عمااقة انلكش أمامهم عدوم كالأقزام . وشهدتمم الوغى حيدة 
عى حابة ااصراع لا تتکص م قدم » ولا تفر ذراع ۽ ولا تمد ح رکه ۔ 
وشمدتام الأرض کان لم تدهم » فأقدامهم ما تكاد تلاس ثراها حى تطفر 
حفيفة سرمة مخوض ية الهواء ! ء.. 
سكن اغاهيرة اترات وه ق » رقد مد على صقن كالموات . هى سويعة 
أقبات ٠‏ نم موا آدبرت قإذا ترم ذال غيحة يددتما المزعة ... ول يقت 
آرم إمامھم وإن هم فاتوا هدفه س فما حب ومهالوا عنه إلى اقتناص 
صاب الةبة اليضاء . فكأ لى قد حذر غايتمم منذ اقتحموا جحائل القاب 
وأشةق أن توم دو نها الغوائل فقدم حو سہل ن حف ق فرقة الدنة لمل 
ان فف عتهم » وبشد هونا من آذرم وبآسيم إذ تعاورهم القوم و ميت وقدة 
الصراع . غير أن قسحة الزمن كانت قصيرة . قهى ساعة وبعضما آم الكر 
وقتها ء هم كرون لم لاتلبت المرب‌آن عیل میزالها علبهم فى مثل خطفة ارق 
وکر عدوم من کل جانب + مەقلته وخیله وه‌یسرته »> و تیدا الرحی تدور . 
مابون اى والفا رة كان‌اانصر وكاات الهز عة انتظا قى خبط ١‏ ... ولوآوف 
لل سمرعة الر عم ؛ ومشت بأقدام جنده الأعاصير والصوادق ١‏ نلا وسعته قدرته 
آن بلغ وع القتال يل أن اقاب تنه . 
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إلا حر لم بسبقھا الإعداد تلت التی غاص ہا الخزاعی ۽ كانت مغاجاة 
لمعاو بة ولملى على األسواء . وعنديأافشل تدبره > وقعدت به قلة جنده وكثرة 
غرعه دون غایته » کان آوان إصلاح خطكه الجر قد فات . ومع ذلك فشہة 
عوامل أخرى لزلت حلبة الع رک » أضافت الكثر إلى خطوط الحنة الى الى 
عنها بعد ساعة واحدة الغبار . فاليمنة الى انفلت من ينها ملاح الماداة هدا 
القوی ای تسکتلت علبہا وقطمتها شمرازم . ومدد هل ردته حسیرا خیل کاللیل 
قد افحت ها هز عة الزاعى واضطرب أعره فى حرة ال ركه وسرعة الكر 
والمجوم . وقاب جند المراق لم مخل حبنداك من عناصر انت تومن محق على 
عل حرف ۽ فلم يكد بدو فى الأفق تفوق الأموبون حى انسحت اة من صفوف 
الإمام کانہا آرت ألا هز سرا فى وجوه إخرانها من عن الشام » بل مضر 
ضا #لكأات عن اأتجدة » وجاحت هى الأخرى إلى مبارحة ايدان ف لظة 
کان بى لاا الصر رابات إن لم حدر التقدم والاقتحام . وغتدماحسب 
الناس أن الأزق الدى وقع فيه ابن بديل. وميمنته ليس سوى هزة طارئة هى 
جاتب من طبيعة المرب القى تسم داتعا بالتقلب » وعتاف تيارها بين لاظة 


وللظة من حا لظ > من مد رر » کان الرقف کله فی حةعقته آبعد عن 


حدث هذا كاه فى سرعة مذهلة . قى كسفة قصيرة من نهار . فى دقائق 
قلائن التا مت فا ساعة صت كالمحة » وتقلت كالدهر » وتسابقت خلالهما 
الأحدات حو الغاية كأنها ريسة جرفها التبار ! ... العيون قصرت عن متابمة 
الصور الى ح ر كرا الزمن . الأذهان كلت عن استكناء النتالج لأما عجرت عن 
ملاحقة البواءثأو الأسباب . حواة الاد الى تدا ركت ركض وتمدو وتطوى 
ااسافات بدت کہا تقهز وتطفر وتتوٹب وھی پنفس مکانہا لا ترے ۲ اما 
النصر فة » وآما المزعة فغيمة »> وأوكك الجند فى الفر ين استظلوا الاب 
المترحل بتر فوقهم قطمة قطمة ۽ لا بح رکونه بل قسوقه الع . 


وانتبه الإماأم مثل غشرة e‏ فإذا میمنته الہارت . و اذا مدده قد ضر مته 
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خیل عدوه وردته فرادی ومثای ومزقا حاولة لرطع مهيضة إلى اللجاة . وإذا 
لادان حيث نشب الصراع إستحيل جزرا وقطائع من الأقطاع فى عر طام من 
الهرج والوت والةراجع ... هنا شرذمة وهناك شمرذمة . هنا غلول من حنوده 
لصقت جسومها بالثرى البلل وهناك فلول تصارع الملكة عى بقية أجل وعلالة 
آمل جا بض طرب قى البالة الطير وهو حاول أن بتحرر ونفذ إلى الفضاء . هنا 
وهنالة دحرة ودرة » وهن وتهافت » مصرع ودم أب انطلقت عينه طالمتها 
صور شق من النكبة الا عة » فى اليمنة ... فى الموسرة ... ف القلب ... 
فی كل بقهة من أرجاء اليدان ... 

ومح ذلاث ل غد انان . لم فد القلب ادى رتم بين طلوعه بالحفقة 
ور ها وها جسارة وإعأن . م قد بعد عنی بده ولا دراه وما له حناحان !۲ء 
هو یش وجحده . وفرة من عزم » وعدة من رسالة . ها تخلف النصر عله؟ س 
ما تاب اعدو ؟ ب ما الوت ؟ ... وعندما عزم على أن بلقي إلى لرک 
ديه . كان عليه أن شق طريقه إلى حديقة الوت بين سه قبل خصومه . فاقد 
آرت له من او طالفة › فہا أباؤه » لهد جهدها لتفتد به وقنای به عن 
انيار . والتفت به . وقدمت إلى علة اللخطر مهجها دوه x‏ والمدور والاحور 
والأبدان تلف حوله سياجا ماما آن مخترقه إلى فم الملاك الذغور .,. 

لکنه عصف ہم ۔ مقى دنهم دفعا عن نفسه وهو شق بینهم طرقه واثقا 
إلى الغرحم . راح يتجرد من هذه الدروع . وقصف تلج الحصون الؤلفة من 
دم ولم » ومن آنفاس وحاة » ومن تضحية وحب وإيثار » ليخرج خالصا إلى 
المراء يدق على الول بابه » وإشق إهابه » ويقتح نویه وآنابه | .. 

وکان عاطلا غر دارع ۲ حاسرا بلا ترس » اعزل اليد من السلاح موی 
رمح كالعصا القصيره . ومع ذلك فقد بدا كن لا زر ؛ ولاح اصسبه لا خترز 
من الردى اربص له عى مقر ية فى صفوف أعداله الندين ظقر اللدد من عيوتمم > 
وحرضمم القد » ورددت سصدورم اتقاس الضغينة . إعا مضى يدنو متهم > 
ومحاول آن بالط جموعهم فى لحظات كان خلالما قبل لكل عدوان »> وهدفا 
هينا لکل طمان ... وب له صاحبه سید بن قيس فهم رده عما اعتزم 
وماعو فيه . 
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و ما تى يا أ مر الؤمنين أن شتالاك أحد وأآنت قرب عدوك ؟ ... 
فلم نل منه خویفه » بل رد نصحه وآباه وهو جیب فی طمأنينة : 
« يا سعيد ... إنه ليس من أحد إلا عليه من اله حفظة محفظوله من آن 
تردی قی قلات » او خر عله حائط » أو تصيه آفة . فإذا جاء الةدر خلوا 
بهنه وينه ,.. 4 
وانطاقی I.‏ اعترطه من ولده من اتی أن تفیل عنه بصدره پام 
قناصة الشام أسرع فدفعه ء أو حاه ناحية » أو احتمله فألقاه بين يديه أو وراء 
ظهره لتنقسح سبيله إلى الص موف الغبرة ... كان ق هذه الآونة بواجه جيعا 
برمته ۔ وکان ظاهرا کالسل فی آدے سواء لاطت عین » وکالمدف ترلو صوبه 
الأسنةالنبومة . كات النبل تنطلق إله كالصواعق »وتز حوله بصوت الرعود» 
واتتنار كطر لمر وهي كاد ثبل عنقه ومنكيه بدماله . عند ذلك غلبت 
الرقة ابه امسن فأقبل أيضا اول معه عاولة سعد : 
« ما ضرك لو ست حق تنمى إلى هؤلاء اللبن صمروااعدوك من أعابك؟» 
فألق الإمام نظرة عاإرة إلى جانب المدان حيث موسرنه » ثم اقم غر آبه : 
« ياش .. إن لايك بومالن يعدو ۽ ولا :بطى* به عنه الى » ولا بعجل 
به إليه الشى ... 
وعاود انطلاقه .., 
كيف مهاب ؟ ... العمر قدر » والأج ل كاب . ونفحة الإعان الى تفيض 
بقؤاده كانت له اللاذ والجنة. هو لا بتكص . هو لا عرس طى بده إذ البدن 
لوب وغشاء » ولا بقشبث هذه ألياة فهى زبد وجفاء . إعاالقا للروح - 
للسبرة دون الصورة . لمثل والبادى* لا للجغة النا,ضة بالدم » اأصوغة من 
عظ » اللفوفة بلحم وإهاب ! . 
شم انطاق م بتردد فی انطلاقه التقض هذهة ء وم توقف عن التقدم اعا 
على امول » عاضا ف الراب والنبل بضرب فيم و تاح أولثك الان تقدمت 
pt‏ مصارعهم روم حمدم آن يذوق من دماله | .. فكاعا غرم په انفراده ۽ 
وقلة النصير خلفه »> وهذه امات البوادى لاهرح وارر ف صةوقه عل طول 
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جمة القتال فأقباو | إليه مهطمين تزدهيم الكثرة وخايلهم الظفر ٠‏ وكانما بدا 
لأحمر » مولى أ سفيان ء أن قد نت اللحظة ليحسم الأ ويثيب وليه ابن هند 
على ک4احه الزنم للتاج . فاحو أن بعر بالإمام حطر » وآيقن أن نله قريب »> 
حق انفلت إركض فرسه » ويعرع سيه » ويسبق إله النظر والقرن لعود 
وحده بفضل اغتیاله . ولکنه أخطأا لباب . حظه خاب . جنه کان قد دعاه1, 
فلم يكد يدلو » تم إرتع النصل ء نم وسدد الشفرة لالسقولة إلى اأصدر المارى » 
شم وی ہا تحمل لاوت کااقضاء ۽ حت كانت بد الامام اسع إله من ومضة 
الحسام قى عينه » فإذا هى ختطفه من صموة جواده > وتماو مسده ف الفضاء 
کالہ مة ٤‏ وعلد به الأرض جلدة وة هشمت عظمه » وات جه وخلقت 
له من علا االدد والغرور والاة آهة لا صدی > وة بالا جع ا 

كانت ر دة حنذاك وحدها فی ميسرنه > ثبت رجا لما على قدم . لم بفزعها 
امول . لم تذهلها هذء الوجات التوالية من قوات‌العدو الى راحت تور جوانب 
الموقعة . لم عل بها خشرة المطر » اني لكت افوس ية الجند قى اليوش 
العراقة » إلى حر ااسحاب آو إلى قرار ... ومع ذلك قم لذ بصبرها » 
آو يتخذ من صفوقها الراسخات جنة , وعندما انكشفت عنه العنة ء وخلاالقلب 
إلا مله » وهربت مضر بالاعار ٤‏ أقل وحده ٤‏ کا شہدناه» يقت الشمرة 

غير أنه م قشغله شاغلة إبان تاب لانهومين ادماته عايه عن إداءة النظر فى 
حال رجاله الان حر تم الحنة » وحر تمم المحرب »› وفرق لهم وأعدادمم اختلاط 
الأ واضطراب حبلالكقاح : إعا كان بضرب وهو تب »> ويج وهو بنط . 
فم کد لاع رک فى إقباطما وإدبارها تاق به فى جانب البق ااباقية من ميسرته ۽ 
حى راح إستثوب أالذرن حجروء ۽ ومهم على الصبر ء ودوم مذلة الفرار . 
وكان الأشتر قد دقعه إله مد القتال » فدعاء : 

با مالا & 

و لبيك يا امير الۇمنىن ... » . 

« ات هؤلاء القوم قل هم : أن فرار من لاوت الذى أن تسجزوء 
إلى الياة اتى لابق لي ؟ » 
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آنا کانت حر کہ فی جنبات الاية »> وای کان نفس ء کان على برسل بره 
ووشراك تدبرء . وفى خلال الأيام والليالى اثلاث ااي استغرقها القتال + و حى 
فها أو فتر وطيسه کان شید س وإت نی قم الجند واستشخاره » المجمة 
والدحرة ء السكرة والفرة . كل هنة وصغيرة فل خف عنه من مواطن الفطر 
حاضة» تةب لظة عن درا که خطوة راجل أو وثبة فارس مهما تأى بها 
اليدان ... إله لنظر إلى للعرك كن تصةح فة . ويعمل كن خط على 
أدعها بقلمه قمحو أو يضف ما ياء ... ولم هن قط عزمته . ولم زيه الشدة 
ق إبانہا در ما حةز ته فإذا هو مضاء وأنفة وإعان . و عندما استشدر الحنة الى 
تردی فی کلہا رال > کانت عبنه سبق العلة المد ما ذهنه الدوأء س مهم 
ولي إلا حفنة . سيرم هاض ما عدا مك س رهم ذهبت سوی اثر کانه 
بقية الربوع الدوارس . آما هو فله سره » وله أيضا بره وإن كرثه الالمرار > 
وله ته واعتداده : قم يکد يدو اه من صفوقهم وار » حي انطلق يقتم 
الشمرة » خر ولى أو فتور » هجم ويصول » ويناضل وحده موجا عاتیا من 
جوع الأعداء » لا ليظةر > لل تفت الثقة ف القاوب » ورسم الأسوة لكل 
متردد ء وحمل طى الصر کل فرار . 

وکان له اہج تاجح مهد السكثرة الى تابلها اانصر » وعد القلة الى افزعتها 
المرعة . غين تقطمت أوصال جيشه » وغداشراذم كالجزا فى طونان من 
جحافل اشام » سارع هو قنفض جميته » تم بادر إعارد عن به المادية » 
وزازل خصمه »> ویطنی* جره » ویک" قدره 1 ... حنذاك شحذ اليلة ء فقدم 
الولاء والفداء والتضحة طلمة مناصرة إلى أولكك الان علق حولم عدوه . 
وت رکھم من حسارہ فی شر ؛ اعتاه أسر ؛ وأهونه هلك ء» وان تضلله خصومه 
الأقوياء عن حقيقة الحال ء وه الذعر ف قاويم » وإهامهم أله الأعز ى 
الخطوط الى وطعها تدبيره . وكانت قوة الإعان ء والجرآة » وحب الإيثار هى 
الدعالم الى اقام فوقما جسرا عى عبره جنوده اافصولون عائدين الحرية ... 
فذات ساعة قى الوقمعة » حملت خل لعاوية كشفة طى فرسان من العراق فقهرت 
منہم » ومزقت »> وبترت الما حیل بیلہم وبين احلاص : عند هذا نادی الإمام : 
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« آلا رجل پشتری نفسه له ویبیع دنیاه بآخرته ؟ .. ¢ 

متاه رجل من جف ۽ مقلع فى الحديد » تشع عينه نظرة حف الوت : 

« يا أمير لاۋ منعل ... مرف بأمر » فوالله ما تمرف بشیء إلا صنمته GC ov.‏ 

ققال له طي وسدد حطام : 

« اب الحارث » شد الله ركنك ! .. احمل عى اهل الشام حق تأت اعاب 
فتقول فم : امير الؤمنين يقرا علي السلام . وقول لک ھلوا وکروا من 
ناحیتج ¢ واهلن کن نکی مين هاهتا : وأحماوا من جاج » وحمل من 
جانبنا ى أهل الشام .. 

فآسوع قعل ه وشېده الوم عدو به جواد كالليل » آدغ الجلد والغرة َة 
خف مله على الرع ۲ ٠١‏ ۾ زل عضى به فى صفوف المدو الأرصوصة » مرة خلة » 
ومرة عنوة > وهو فاع على ظهرء كالقلعة »> لا بصیبه سیم » ولا ناله حسام . 

وبلغ الج هدقه . فما لمحت من بین قناعه الخدیدی عیناه . قرا اابه 
المحاصرون قى نظراله مشير السلامة .. 

وسألوه : 

« ما قعل أمير الۇمنىن ؟ . . » 

قال :7 

« صالخ » يتر السلام . . » 

تم آدی ف رسالته . 

فن هى إلا لحظة حق اعتزت الآرض بالتهليل والتكر » من هذا ال جانب » 
ومن ذلك البمبد ء ووقست جماعة الشام فى حلقة منه » وفى حيرة من هذه الملة 
الغا جثة الى بادرها الفريق الحاصر الستضءت ء وق فزعة من تلاك التى انام 
التشكبير خلههم آنها ستحمل إلهم المصارع ... غلب على آوهامهم حينذاك آن 
علا قد استفاء جندا طخا م نم ذلك ازير عن أعداده ‏ وأقل به من 
راهم » افوا الوقوع بين فك القراض ... 

وكذلك جت الفرقة الحسورة . وانفسح ها سييل الحلاص واسما ق صفوف 


المدو الدى تله عنها التبليل » وفرقه احرف ء وأوقت به حلة وجل » وجرآة 
( ۹ س الإا( 
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آخر على الفناء ... وكذلك نشد الإمام داعا خلال الوقعة قد مم حواسة > 
وإدرا كه » وعامه بالفتال والرجال > غدة وأهبة كبح عله جمحة النوازل ¢ 
وتدراً غا ##ةالويل ء فإذا أجزى الل ختل » وإذا ؟جدت الطرأة غامر » وإذا 
أ#ر الضراب صال ... 
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بدأت دعوة الأشتر الناس للبات كالصرخة ف الربع الالى ! .. شغلهم 
عنه الطب ء أذعلهم الروع ء وكانوا فرون من حول كاغراد . وكالظباء 
الشواردء وكامر الستنفرة فرت من ينم ! .. ولم ردد الاضاء صبحة كصبحته 
يها الاهفة والاستغائة » والرقة مع العنف » والتوسل مع الوعيد » وكان مجأر 
بسوله الجابل : د أنا الأشتر .. إلى أا الاس ؟ » ققبل واحد ويدرعشرة. 
وکان میم بوحشی لفظه : « عطشم ہن ایج ! » قلقو له يمع اس . 

قأستفاء مهم قومه : 

س اخلصوا إلى محا !| .٠ء‏ ) 

عندثذ آخذت غصة الذهول تنجاب هونا عن النفوس المزوعة : وبدات 
الأرجل شت » والقلوب تثوب لكا عا هز العرب من غير قله أن رأوه 
لا يبالهم » ويكفر بنخوتهم » ويور النخم علمم » فراعحوا ينعتون عيوتيم إلله 
بعد لى الآجباد عنه ... ولسکنه اتطلق ستجع آهله ء رویدا رویدا کان تفرم 
قبل واعدادم تأتلف وتکتل ٠‏ فما شيدهم قوة تطح آن تقف على قدم ۽ 
فتدقع طرآ أو لسد غرة » وقف بيهم مفاطبهم وتبرات اللوم تقار من بين 

4 عضض م م المندل | .. واقه ما اریم اللوم دتم ¿ ولا تصعت‎ p 
فى عدوه ء» فكيف يذلل وأتم بناء المرب » وأسحاب الشارات » وفيان‎ 
» .. 1 الصباح » وفرسان افطراد ء وحتوف الأقران » ومذحج الطمان‎ 

وتركهم برحة ياوكون فما تقريمه ٠‏ حق إذا نشحت سباحم بالندم والتوبة » 
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رق سوته » ولان م میاه . م مد ينه ٤‏ وهو محرضیم > شیر پیا إل 
مقاتلة الشام : 

( . اجاوا سواد وجهی بر جع فی وجھی دى | ... والدى نفس ماك 
بيده » ما من هلاه رجل على مثل جناح بعوطة من دين الله ... » 

الوا له وقد ح رکتهم هته : 

و حذ بنا حيث أحببت ... » 

کان عليه آن عبد بناء ميمنة على الق تراوت » وخرقت جدرها الشقرق 
والثغرات . فلم تعد سوي خراثب وأنقاض » وأوشكت معاول المدم اى تناوطما 
بها رجال ابن هند أن تد كها و7ألى علا من القواءد . وان كانت ااهمة الى 
أخذ نفسه بهاعسيرة » فإن الادة الصالة للترمى »> ورتق الفتق > وإقامة العام » 
کانت لازال ی مدی عینه . هنا ملاط وعمد وح جار ! س هنا طوائف | تكن 
اتستكين أو تفر بالعمر وفها مد ذماء من روح » ونفثة »ندم »> وتاس حياة ... 
ولىكنها تافتت لتد اليدان قاعا خالا وها إلا من برها لأهشم الذى نوكته 
المرب » وأ کل منه الكفاح . أا عدوم فب ةهم إلى النصر . وأما حلةهم 
فهج رم إلى امهرب ء وآما هم فرقاوا أدرع السرة ء وامقوادم الجراح » وساروا 
انموي طى عجة الوت لمل هذا الفشاء من حولم بطاح جحفلا من الخرم المدل 
ببلغون ثأرم أو يثيبهم لقاؤء الشبادة 1 . . . 

ولقهم الأشتر . أوائك شوةمن مدان . شباب واسل شے صلاب ەزم 
الوغى الحوالة » وحالفتهم الطوب فم خضوا لله ذلة اإلباء . بالدءاء عخوا 
قلاهم . بالٹری کغنوا آحیاء . قات حظهم غار الأصر فاآروا وهم أعزة ركام 
القبور . بالرطاء والشر والطمأنينة استقبلوا الأحيان . 

وكانت طم راية عززة فى الرايات »> ظلت على مدى القتال ثابتة كالطود »> 
رافعة كالقمة » تطاول غيوم الماء > لم بقصفها حدث ء ولم عل بها عحنة > لها 
رجال غير اد . و رکز وها فی قاویم قل دعها واحد ملمم إلا وهو يودع لخر 
نة من اتقاس المر » ينها الصدر ويلفظها التسر > ولا يتوسد على الأدع 
رمسه حى بتلقفها من فؤاهه قلب خر . وحال هذا تلب تفسة ء وييدا بال > 
وتومض عنه ببسمة رضاء > ثم مجر على الى القاى” البال وينام ... 
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دولها قتل ستةاغوة > لم ثلائة » ثم اثنان . مهم فی الردى التراب 
کا متهم فى اللياة الأسلاب . فام آن خاعت قومهم ربة ارب » وفتيت منم 
القدم والافر › وتةطعت م عن الطعان الأسباب پاتغوا غسر تیم : 
س لت لتا عديدا من الغرب مالفوننا . . فلا تنصرف حق نقتل أو تظهر! ..» 
وعشدثذ لقم الأعتر . اهاب : 
« ا 1 ‘Ge.‏ 
فلبوه ... 
WW HE ¥‏ 
ول بطل به التجوال ‏ كا ابرع الناس منذ ساعة للتفرق إدرو! الآن إلى 
التجمع حوله 3 بلتم نداژه ودعواه . فلقد هدا مم الجأش » وسكن الروع » 
وتبددت غمة الضعف والتخاذل ۸ا بق ملم إلا نادم وأسف . فى جوعهم تلك 
م یکن خان . عا زازانهم البغتة » وجمحت بهم آقدامهم عن غير وعى إلى مسالك 
التحاء . وإله اتف فاته من هنا طاثفة » وتلحق به من هناك فرقة » وتاتلف 
عنده الفلول والشراذم وع تنفض عن أرداما غبرة الور وعن وجوهها معرة 
الةرار: . وإله لعةى وقءس الظهرة تنطاق لأعصر »> فکون سیرہ كلها ٤‏ وره 
کظلها » لا استقدم عا نصيره واستفحل > وكا مالت امتد ظاها وطال !1 . 
فردا فردا جع رجال اليمنة الدحورة ء حجرا حرا لم جدارها اانقوض > 
وشیا شیا راح برسى له القراعد ويقيم المد والدعامات . . . ول بث جهده أن 
أجدى جدواء . فالسون الذامة ثيت حلاقها على مواطن الحطر . وااقلوب الفزعة 
أمنت من خرف ووقع خفقها تنم الجهاد . والجوارح المرحجة فاءت العزم فصليت 
اللامح ۽ ورسخت ااسوق » وشدت الأيدى على الصوارم . وعندئذ أخذ الأشتر 
ھم حت کان ز حف ان دیل قله » فلا كاد يصمدلكية من عدوه إلا كشقها» 
ولا جع سلف مایم إلا حازه . . كانت ربة القتال هادته . كانت قسبق خطواله. 
کانت تفرش له الأرض باانصر . . . ما به فقد حات لي مر الغلبة فراحوا 
عبون سن کڑو۔ہا حت النشوة . وآما خصمه فقد بہتهم لاء » وتبات چناته > 
وارآماژه طى الأسنة الاشرعات صوبه كانه يتمجل حينه . إذاتبتوا له اقتعم . 
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وإذا المحرقوا عنه طارد . وإذا حركوا القدم لمرب كان أسيق متهم إلى منافذ 
النجاة وسد عليمم اروق والسارب . وأا تقاوا امن قى جوانب المسكان لم تفج 
إلا على حديدة سيفه » الاطفة خطف الشعاع > النلا"لثة كالاء الجاري » الصافية 
کالرآة راحت تمکس ى صقاها منايام 1 . . 

حت رجاله الذن جاوروه فى اطومة e‏ صدقه القتال ... حادث أخران 
عنه وما شہداله صف وعصف › غارا فه . قال منقد : 

س ما فی العرب رجل مثل هذا ؛ إن کان ما آری من تتاله على نیته ... » . 

ختساءل هر : 

« وهل النية إلا ما ترى ١‏ ..» . 

وعندثذ هز منةذ راه وهو مستریب حبران : 

« إن أخاف أن کون محاول ملکا !» ۔ 

ولکنه کان لا متغى وجه دناه . كان رجو الآخرة » وتصرة الكارم »> 
وإحدى المحسنين : غلبة أو شادة . ولقد ساقه الزحف حت رأى امرأمن 
رجال الإمام محمله تفر وهو على أ كفم خضيب » قسأل الناس : 

« من هذا؟» . 

فأخيروه : 

« زياد بن اشر . استلحع عبد اه بن يديل » فتقدم زياد فرقع لأهل اأيمنة 
رايتة » فقاتل حق صرع . . . 4 . 

شم رای بمد هنبهة جرا آخر فسأل : 

ډ«ډوهدا؟ .ي . 

فل : 

« لزيد إن قيس ۲ لها صرع زياد » رقع لأهل الميمنة رارته فقاتل حق صرع... » 

وعندثذ عمر رصا اء » وقال : 

« هذا وال المبر اليل ء والفعل االكرم . ألا تي الرجل أن يتصرف 
م بقتل ولم تل ولم إشف به طى القتل.؟ . ٠ » - ٠‏ 

فالصبر فريضة »> والجيح غر » ولاوت فى معامع القتال مثوبة وذكر . 
أما االات فنشب يفتآن الدبن استذلهم الياة . . - 
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وز حف شمعه . . 
کان ماردا لی صہوة جواد . خف جه فکان كشع . وطال قوامه کاله 
ج وأفم بده توشا وح رک قلا کشمبان » e‏ يدع ادان كالاعصار 
الفاضب » وعتاح اجتياح عاصفة . لا تكاد ثبت حه القوالم » وبوشك من 
قشاطه وسرعته ان بظهر هتا وهناك »> وهتاك وهتا قى آن ! .. وم يکن ره 
فسب أن بلتم ويقتس » وأن بقنص ورصيد ء وأن بقسط وعو برق الردى 
طل أعدابه قسمة عادلة وحصصا سواء !.. إعا كان رجور أن تجاب له غمرة 
النقع فيشيد الخزاءى ورفاقه اإنن تعاقدوا مما على لاوت وم الآن جى بناحية 
کلت مہم الجوارے وم تذل الأرداح . . 
حينذالكه كان النهار ترحل . الشمس يل . الأصل بلتهب . الأفق بصطبخ 
يالشقق فيدو جاب الياء كاطريق ... وكانت الأرض مسر حا لأطاف 
الساء الدى تقدمت طلاثمه . فهاهنا بقعة قائة هي من رى غريق ق الدم 
آم انسكابة الشفقق علتبا ا رة ؟ . . وهنا كتيب من حجارة غير » أشن لفسة 
الرمضاء آم قد مها ظل‌اللل؟ .. والرمال الصفرا ء كانت منعكس الهارالباعت »> 
الى خفت بوره وحال لون شاه , 
ونحت ظلة الذروب رم لصا الاد كالابل البرك بعد اسب الإعار . قدا 
آن احسوا فی جوار م بالقوى الزاحفة » وح ركوا حوها العيون ال كليلة ء ودبت 
الاة ق اوصافم دافقة عندما رأو! تلاك الشارات من خطوط ببشاء لزن ر ءوس 
القادمین ومنا کہم » وتنی* انهم من رجال الإمام.. 
وتهاتفوا سلون فی قاق : 
س مافعل مير اأومنان ؟ » 
فأجابهم من اعاب الأعتر من ردهم إلى الطمأئينة : 
« حى صا ف لليسرة ء اتل ااناس أمامه ي . 
اقرجع الفضاء شرم وشكرم : 
م مدا لله ! .. قد کنا ظننا آن قد هلات ولک ,.. » . 
وقام ابن دیل بتوثب يدمه آاف شرطان 1 سی وصیه . ونفض إعیاءه . 
وردہ ذکر طی چبارا عاتیا ا کان » بحٿ عن الاطر » بتسدی امول 
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وآهاب يانه : 

۾ استقدموا ينا ! . .ي 

كرة اغخری عاود الغاحي جازفته . وجه بصره إلى القبة الييضاء» وسيقه »> 
وقلبه الذی کان بقطرب بلغت والزراية ... وط آثره سار رفاقه ستبقون 
الطررق » ويوسعون الخطى حسما أمكتتمم الجسوم الهو » وى اراح ... 
وکانو! قد تساندوا بالا کب » ديون دة رجل واحد » ورجل واحدة » وقاویم 
فی جنو ممم تطفر شوقا إلى اأردى أو الظفر - وکان الزاعی علنهم ۽ خلفه 
انطلعوا » ومشماهم > قباهم مضى يشق الجهول » وعندما أتاه حذر الأشتر : 
« لا تفل !. . ۾ ابتم ¢ ول صق ذرع خطاء ... وعندما جاءه تصحه : 
« ایت مع الناس فهو خير خم وأبق ... » أب السلامة »> وزود قدمه 
أأز احفة تاح ! . 

وعبر لقدره » دونه من عدوه سیاج من لاقاتلة كالاب . جند مم تكائفت 
جوعه تكاثف الظامة ف الليالى الطيرة » صفوف كالوج . فبأآى سيفيه أصاب » 
وک من رقاب ۲ .. کان کزورق ۽ وکان حسامه مجذافی ملاح . ا خاض 
لجة برزت ة فحرك هذا و ترك ذاك وانساب القارب طى التار الأحمر ؟ .. 

ئم بدا الشاطی* فإذا هو وعر تحط اأزورق طى صخوره 1 .. طى مدخل 
الةبة اابيضاء . على عرساء | ء. فلم يكد مخلص إلى مماوبة حت زارات جراته 
أولئك الدين أحاط جمهم بماهلهم فذهلوا عنه > وغدوا عونا جوفاء وا كنا 
مشاولة ! کانوا فی مثل حي , کانوا رجالا كظلال . ولكن حرارة المياة الق 
جرتم بغت وترکتہم مسوخا صماء کالاصنام »> ترکزت لھا فی حلق ابن هند 
الماوع » قراح صر 1 

« ویلج ! الصخر والمحجارة إذا جرتم عن الاح 1 ٠٠‏ » 

فردم إلى الوعى صياحه ... 

من كل جاتب طابر السخر واليجر إلى ابن بديل ليسلبه عمره . قذااف 
قذااف اندفع توه ۲ ور جما ورجا غثره بطوقان . مامن رجل ملم مشی اله 
مشبة جندى بسيف أو حربة . ما من امی* جرؤ قداناه . زعا تتاولوء عن بعد 
بهذا النوع من المدة الى يكفييم لقاءء ويكف عنهم شرة حساميه + كم 
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فی عمرة » وکانه یلیس عصبوله حمرات !| .. وحان آوعی قوی وناء ٤‏ وفته 
الصخر والجر » ورقد جسده المام د كومة من مزق ودماء» هتف معاوية إرجاله 
وقد فاءت تسه إله : 
« انظروأمن هو ... » 
الوا :۽ 
« ان دیل » ! ۰ 
فأقبل تحوه عد بده ليرقع غطاء كان قد آلقأه عبد اله بن عامر على الصريع . 
وعندګد تدر دمع ان عامر ۽ سم صلیت لاه ۽ شم رد الد الہدودة» سلف 
وقوة وهو إزأر : 
« لا والهء لا عثل به وی روح | ۰۰ » 
قال معاوبة وقد هزه عزمة رفقه : 
« | كشف عن وجهه فاا لا عثل به . قد وهبتة لله .. » 
شم آلقى بنظرة طى اليا العاله ء فيها شماتة وغها إ كار » ومس بقول : 
« لو استطاعت نساء خزاعة أن تقاتلنا فضلا عن رجالا لفملت ... واله 
ما مثل هذا إلا جا قال الشاعر : 
أو المرب إن عضت به المرب عضها 
وإت مرت عن ساقها ارب شمرا 
وحمي ء» إذا ماالوت كان لقاؤے 
قدى الشبر . مى الأنف أن يتأخرا 
کلٹ هزر کاٹ می ذماره 
رمته الايا قصدها فقطرا » 
وەضى إلى قبته ... 
ورقاً ابن عامر دموعه » ثم جر عى عا الراقد المامد الغطاء ... 
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حت الأصيل . كانت الوقعة مضطربة امات »> خليطامن تقهقر وصبر 
وإقدام » خطوطا ختلفة » رفيعة وعريضة ؛ ذات معام من هزعة وتصر »> ومد 
وجزر » کتلاك اطوط الت راحت الشہس فی غروہا تصغ بها جوانب الأفق 
بريشة الشفق » فتجاور فما اللهار و الال » الشوء والظل » صفاء اللا لى* وعتمة 
العثير > وتنيثق منها أشعة الطف كنثر اللجين والتر » وتنظم اللازورد 
والمرجان .. . 

فى اايمنة ذهب الأشتر رم ويقوم ... وق اليسرة ثبت فى يناضل 
وصاول »> بير ظهير ولا سند سوئ هذه الطائفة من ريعة الق دقت القدم 
فى الأرض » وألصقت اللإح بالا كف حقى لاح كلل واحد مها كن له إصيما 
سادسة هى الرمح أو العزة و السب ! . .. من اعتدال اللهار لغرويه » من 
الضحوة إلى الغسق ء والاساء لا تنقشر ظلاله »> وقفوا يما بقارعهم الوت + 
وناز عهم الثرى الى وطتوه حبة حبة وحصاة حصاة . ولکنهم عالبوه پألعتاد 
وإن لم بکاثروه بالأعداد . ما کان لامرى” حينذ اك أن هرح . لاقبل بهم لقوةء 
وقد #صنوا دون عدوحم ۾ بالإعان درا عنهم عادية الخوف وهى أفتك بالنقوس 
من أسنة النضال . 

وسال الإمام حين دقع تيار الوقمة إلى هذه الغة الصابرة » الق ثبقت للموت : 

ص ن هذه الرايات ؟ .. » 

قالوا : 

ھ رایات ربعة » 

دعا م وهو یکرم 3 

« بل ہی رایات الله . . ۔ عصم اله الها ۔ وصبر م › وثیت اقدامهم . - » 

م آشار إل غلام حدث منم > کان برقع اہم اجراء : 

« يأ فق . . . آلا دی رابتك هذه ذراعا ؟ . ء ي 

« تم والله ۽ وعشر أذرع ! Roe‏ 

وقفز بتقدم . ثم قفز لوص فی جسافل اأمدو الكثفة بغر مبالاة »> وقد 
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أذهلته الماسة عن الناس » ومواطن الردى > ومهاوى المام . . لکن مم Ue‏ 
من ور ائه ګحذره : 

و حسبك » مکانك 1 . ٠.‏ 

قثت حث قام . وشت خافه رفاقه لا بتخلل صفهم محر ٤‏ ولا زم عن 
مواقع القدم مغاعى . ناضاوا طى الباع والذراع » وطى الشبر والفتر + وط البة 
من الثرى واارمال . ولم تختاهم قط عن صبرم تلك اليل الاق اتتفخت بها جعبة 
ان هند وود لو آباخته هدقه . . قآ له آن تل وشنادع » وآن راوغ ومحتال › 
والإمام على بصيرة من خافة سره » لم غب عنه أسلوبه ق الوه ؟. . 

من قبل وسن بعد جرد مماو بة خيله لبعد اللطر عن تفه » ولخذل التاس 
عن فطل » ولباته من حبث يأمن البغتة أو ترق خطوطه فى مواقع القتال فلا 
قستعصى لى الثغرة . الال . بالنصب . بالغرور الذى بستأسر قلوب الرجال . 
بل وسلة وحلة احتال . . . 

آنت تراه حين يوقن أنه يات غرضاآً واا ترصده الأعين ء» وهدقاً بيا 
تسى إلبه نايا الظما نة على شغرات بضعة من الغامربن فى معسكر الإمام »> قد 
حصن نقسه عن النوازل الداهات فنأى عن اليدان بغطاطه . ثم الخد سياجا 
من اة . ثم امن قى البطة فقدم فارسا من مواليه شیا به » کان یلیه مثل 
ابه » وزوده عثل عداله » ويدهه فى الخمرات لعل الأعين العادة والأسنة 
الشرعات أن تدخدع فيه . . 

وأعر حقا هذا القوبه . قكان الناس حين عخطر أمامهم حريث بتهامسون 
يعبر تردد : « ذال معاوية | » . . وكان العاهل طب الخاطر لته . وكان 
دام التصح لفتاه » داقب احرص عليه ء فق سلامة مولاه امان له هو تفه وعان 
لاته . وکان كلا رای دفعه إلى ادان حذره قبل أن نطلق فى غمرة 
الصراع قدماء : 

« يا حريث . . . أتق عليا ٤ء‏ ونح رك حیث شثت . »۾ 

لكن الغرور أرداه  !‏ أر دى الغلام لدل الختال الى ود سيده أو ادخره 
واستأخر بأجله بعد ذا الوم . واشير هذه الداحمة القاسعة الق أتت ينه »> 
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ورست المظات الأخيرة من مره يكف صناع دون حذقها ودر بها جمة الال 
وشطحة الأساطر | . 

وكان الشيطان دال ٠‏ می هون عليه » ولزن له » وبلون قدره تکل 
زاء وبراق حق هانت الأخطار » وفيت عن قے الأقدار . قلا انتفخ سره » 
وورم صدره » ومال خده من ااكير » أل عثى عل خيلائه وكا الدنا تضق 
عن خطوه ! . 

وکان عمرو غیطانه | . . 

قال له ان النايغة ريه : 

« إن رايت فرصة فاق ! <( 

وکان على حنذاك على راس جنوده ٠.‏ . 

ئم قال اة : 

..٠ «‏ إن كره أن يكون لاف حظها ... » 

من ؟ء. 4 

او 1. . إنك وال يا حريث ل و كنت قرش! لأحب صاعبك أن تقتل 

۔ ۔ لکنه کره أن ۔ » 

قصرت أسنان الفق من اليظ ... ونح شح ميان »> 

kd». کر‎ p 

« فإن رأبت فرصة قاق ! .. » 

فاقتم 1 ٠.‏ وغ يكن بالبان الرعديد » بل كان ذا بأس » جلد القلب . 
شدای البغان » له ساعد دوار عه سالاحه !. . 


وصاح اأخرور : 

« یا طی › أقدم 1 . ء ‏ 

فلذا ہی آخر دعراه » وکل ما لفظه حلقه من علام اطراة ! ۔ - حى الغس 
م بقردد بعدها قه ء ولا كان له رجع . وح خفةة القلب اتی ختمت عمره 
بهتڙ بها إهابه . وحتي اختلاجه المين وع تظل مم تلج طا أهدابه . . . إا 
ہی کلة رقع ہما الإمام صوته + وخر » وهو قبل عليه : « یا اها المد الشر و س 
اثیت 1 » ۔ . ۔ فإذا اغلام قد ثیٹ . ثبت کیان صلی الأدے لابلل بدہھ . صل باب 


ورهسة | . . هو فی الحق م ثبت وان مدت منه أعضاؤء »> وسکنت انفاسه» 
وصار جفة رتو ها الو حش والطيم ٠‏ وقد بده طى الأرض وعو جع .م 
وحدة موصولة إلى وطاثه . إما #فرق . عزق . انفلق جسده كبة الفول : رمة 
فى اين » ورمة فى اليسار وقد شطرته الضربة ! ء٠‏ . 

فأى الساعر حالم الآن نفس ابن الماص ؟ . . الأسى أم الأسف ؟ . . الم 
آم الندم ؟ . . آم الدذى كان أدلى إلى طبه غير هذا وذاك من عواطف 
وخلجات ؟ . . إنه م يكن غافلا عن خطر طى > ولا هو حين آغرى الملام ۽ 
کان رجح آله سظفر . إعا ارا کان بعلم آن الحرف فى وسوسته » واللفظة 
فى تغررء »> وكل ما احتواه أساوبه الزائف الداع هى مها إبرة نحيك كفن 
عربت ومعول شق التری له عن قر غار بتواری فيه !. . ومع ذلك فلا عن 
ضغينة للفى غ زغه » ونةث نتفه القاتل اموم 

لا لنقمة ولا لثأر . واسكنه كان رجلا مرف تفسه ويرف حايفه . وکانت 
تفه هی بش اعته . وکان حلقه هو شارا . فلو تعمددت مها السلع قى سوق 
ايع لبخسا معاوية » أو زهدها » أو هان شأنما لديه 

بهذه النظرة الثاقة الحاسبة كدان عمرو بيس الملاقة ينه وبين ابن هند . 
فالصال الداتى وحده هو مؤلفهما طى هدف »> وجاممهما على غاية . وبقدر حاجة 
الواحد مهما إصاحبه توثق الععد > ودر تغانه عنه نفرط . . واقد أيقن 
إن العاص داعا أن الزمن الذى أوشك أن عمق له أطاعه إذ جمك تاعا أسيد 
الشام لن يظل إلى اليد ق ركابه إلا أن يؤمن التابع بفضل التبوع » ويرف 
#دره » ويقدر خطره . وما كان معاوة لمن ¿ مثل هذا الا عان حى هبط 
در جة من ائه ء وتتقتةص آطراف خلاثه » وتقفز الأرض حوله من الأعلام 
والشارق الى خن حلغه الوصولى عن عينيه 1 . 

دى إلى طبعة ان الناخة إذن هذء الفمابة اتی أراقها تخر » ذفك اليوم > 
وحررث بداو إلى حافة قبره وهو غررر . . فهو عل ندلك . وهو مشرف نهار : 
وهو ريشة فى قوآدم الماهل أو خوافه حين بتزعها الروت ستعوق الاشق أن 
لق واستطر ! . . وما ڌان عرو ار جو أن دوهن من قوة ولیه إلا بالقدر 
الدى ملفضه به إلى مستواه » فقهره على اللجوء داعا له » والتعويل عليه . . 


— 0۴ س 


ق حا کان سمی إلیه برای » کان ,بن الشورى عککره ¢ ر 
عا ينال من كبرياءالهاهل الأستشير واستعلاثه . فل قط عن مزه » وعن 
هناته » وعن تهون شان تفسة عليه »> هو الول دا ان لبدو الأرءب اليب 
اى تل للسكر » ويفتلى انكر » وتعنو له جياه الدهاة ! . مخرج طى اليه 
ذات ساعة من القتال » بناديه : 

س بامماوية ,.. ۾ 

ویکررها ار ة بعد الارة ء والماهل جقل عنه لا لزيد على أن يقول أن حوله : 

” اسا لوه ما آله .- “ 

3 حب آن ٫ظهر‏ ل . 

عندثذ ودفعه مر و إلى ماءبن الصقين وهوفى الأغلب كاره »> ليسمعا الدعوة ... 

« يأ معاوية . وحاك 1 ... علا متتل الناس بي ويينك » ويضرب 
بعضمم عضا ؟ 

یرجه المجب . 

ثم رصشی اغرعه 

« .۔. ارز إلى » فأينا قتل صاحبه فالأعي له ... 

فیرجه اوف ! ۰ 

تم وسال غه :2 

« ما تری یا ابا عبد اللہ فیا ھا هنا . آپارزہ ؟ .۔۔ » 

و اغتنمه منتھزا ا1 ۔ہ. ي 

س« وحك 1 .۔ » 

« أتصفاك الرجل . 

فیکاد لته نس بألفاظه اللیری اللكتومة » وهو مشدوء : 

و يا مرو بن الماص؟ ... » 

« ... إن كلت عنه لم ازل سية عليك وطلى “عقباك ما بق عرف ... 
اغتنعه منتهزا 1 .. 

غر آن وسواسه م يغاب ان هند على حرصه ۽ وم لهه عن تین القبر ادى 


س س 
يعفر فام على قيد النطوة ؛ إنها قدمه ترتع ٠‏ م نحط » م لاتكون الياة 1 ... 

وصأح معاوية فى مشيره الثم : 

و ماآحقك 1 ... لیس لى غادع عن نفسه ... واه ما بار ابن ا طالب 
رجلا قط إلا سق الأرض من دمه ... إن ترد إلا آن أقتل ! ... 

وحفظ معاوءة شة أجله . 

وجك عل 

ووسر عرو : 

« إہآً أا الرجل ۲ ... أبن عن خصمك » وتتهم نصيحك ؟ 

تم انتفخ حت حسب أن قد طاق به مکانه . وا کسی عیاء مسحة من خلاقه 
وعو علق لأمرء قى اعتداد وصلف 

« واه لو عامت آلى أموت اف موتة لارزت علا فى أول ما ألةاء !١ءء‏ 

اولكلما سخرة عابت ونفخة مغرور > قل عهه القدر حى سلخ عنه إهايه 
الزائف ارش وتركه عاريا آمام النواظر الزارة النقادة ... عاريا يدخيته »> 
وعاريا بسوآنه » وبين هذه وتلك لا فرجة الفذر بطل ولا لعجب عحتال 1 ... 
فلقد خر تلد » والرحى تدور » قكادت النخوة » وحى الرب » وحمه 
العار الغا تقع به حت كف الإمام . عند هذا تبدد اللكر من نه »> وجقت 
اجر فى كأسة » وغدا بدله وذهنة وعينة جما مطايا له ذات أجنحة تقطر رعمره 
إلى وة بميدة ... 

وأقبل على . إن رأى قا لطر ء وإن دتا قالجام ء وحنذاك لن رده المموارم 
القواطع عن رقیق دتیاه 1 ... وتد رای . مدنا . لم م آن يدم . فلا 
ابن الماص أسرع باليلة من دة الدام ٠‏ وضربة البار القاصم ... إلى ملاذ 
الاد ... الداهة اخيث تفزعة الهجمة فاق ,درعه + ولق !يغه > ویلقی 
بنفسة حت قدعى غرعة مفاول الول » مكعوف الوآة »> كله خراعة 
ووهن ومدلة ,.. 


ae 


واف الإمام أن ياوث يديه يدم أعزل خافض الإناح » تكرماوعفة > 
ف 


وقول تاس : 
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« فلت اارجل يا أمير الؤمنين . . .» . 

فیبگم هم : 

2 وغل لارون من هو ؟.. » . 

QA. YP 

« فإله مرو بن العاص ٠‏ تلقافي بعورته فصرفت وجهى عنه . . «. 

وعندما رجع الرجل إلى معسكره يقية أجل سبحت ناجية عى ماء حياته > 

سال هناك صاحبه الشامت وهر لا یکاد یکم سخریته : 

« ماصنعت يا مرو ؟.. & 

خي ارده الخجل عن جواه : 

« أقينى علي فصرعن ... ۾ . 

ونك معاوية . ما خفى عنه استخزاء رفيقه ء ولا هذه العام من الشعة 
والهوان ترهق وجهه بغبرة عارء إن غشاها قاب خادع من الود .. 

وزجی حدیثه له بعد قلیل > رفیقا لينا کوجه الم ق يوم صائف ء الصفاء 
علي السعلح » والشواثب فى القاع ! ... قال وظاعر لفظة الفرحة بنجاته »> 
وباطن مدلول السخرية : 

و« امد الله » وعورتك | n‏ 

فثار ابن الماص وقد وخزته الغمرة : 

« ما آشد تغبيطك علیا فی آمری هذا 1 . . وهل هو إلا رجل لقي ابن عه 
فصرعه ! . . . أفترى السياء قاطرة لفك دمام ؟ . . : ) 

فکانت الكفات الوانة #قى أرسلها الماهل الساخر ء فى ءاوت وخبث : 

« كلا . . . والكنها معقبة للك زيا ابا عبد الله 1 ٠.‏ . » . 

عل أن هذه اااجلة يالشاب بين الرجلين > الليفين الغ ر غين »م تكن اتفسد 
علبيما الألفة الق خلقتما للصلحة » ووطدتيا عبادة الفات. ١‏ . . إلا اصطراع. 
الو جة واللوجة لا مقد هما عن النهاوى إلى ال#اطى* الوشستان والاعناق فرق 
قراشه الرمل الناعم  ..‏ .. إلها سباق إلى التفوق. اتان والشان :> وبإالدهاء 
والفكاء » وياازهو والشلاء . . . إلبا رياشة ذغشة مارنتاطا وخا معا حى بينة 
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من أهدانها ومر اما الى ل كن قط لتحد بالمين عن اارعى الأ كر » والمدق 
الأوحد الذى رمقاهء . 

ذلك وحده عرض الشوط وغابة المباراة ! . . ها كان “رو جادا حين راج 
يدقع إلى البارزة صاحبه وهو بعلم أا دقعة إلى فك الأسد ودعوة سافرة 
اموت ! . . ماکان لمل أو بفقد عل الأ هدفه » ومأرب حاله » ومتتهى 
الأمول من دناه . إا عمل كمهده لبدى سوآة الضف فى معاوية » وإشضمه 
حا حب أن بكون . وى الفترة الى انمعد خلاها نما املف »> كان الرجلان 
فرسى رهان حو الكر »> حاول كل ملهما أن يسبق رفقه » وأن عله م . 
أن رکه مخدعة نال من کو یاه > وشته اسه » واعتداده بتصده لأوفور من 
الدكاء والدهاء الذى ظن آبه وئه مكان الصدارة بين الدهاء والأذ كاء .. . 
ومع ذلك الم يدخر| الوسع فى إبقاع على براك من الغدر عب وک » أملا أن تسد 
عليه النافذ أو زم الغروج اتوهن منه كا أعياعا أن يلقباه جهرة لقاء ا كفاء . . . 
وها هنا والوقمة تضطرب ١ء‏ والحرب مرب » وكفتهها فى جال الصال أثقل : 
بصف أثبت » وجند أوفر وأغلب ۽ ونصر أدفى وأقرب » شان معا أصابعهما 
المسسربن . اتبتدع للا مام الأزااق ولحفر الحفر » وتنسج الأحابيل ... إنك تشد 
شیا ظلا يتشر سواده على كل عمل بطوى خدعة وإن غلفاء بالل »> وموهاء 
بالمروءة ¿ ولفا لة القتال بثوب خاتل من الكرم والأر عة كلد إلة لأرقش 
الراق ! . . وسل عبد الله بن حنش راس خثمم الشام إلى ا كب اہی 
صر طى ٤‏ اول أن :سد ولاءه : 

0« . لو شثت تواقفنا فلم ت#تتل . فإن ظهر صاحبك کنا مع » وإن ظهر 
صاجبن ا کتم معنا ولم رمتل بعضنا بعضا . . ۔ » 

لكن هذه المداجاة لم خدع آبإ لعب عن حقيقة الدعوة . فالظل بين . 
والنبل البادى الذى بقدس وشا النسب والقرابة وبأ ما أن تتمزق كان يشف 
من مخته عن تنكر لامهد وخرق فلذمة ها هو اد رد به وجهه » لسکنه 
فى ميمه غنذيل عن الإمام » وإغراء لأعوانه لنفضواعته , ولن شير معاوية 
مال .» وهو الأعز بالنفر والمتاد ¢ أن تنجح دعوة ابن حش « وتمد خشممة 
السلا »> بل الفرم يق حينذاك بملى طى أية حال . » 


ساو ن 

وفشلت الخدعة ء أو مشلت خرافة امياد ء ولم حول من قاوب خث العراق 
عن مير ااؤمنن وقوف زعم قومهم بالشام ببدی أسفه ۽ عى ملا" من الفر يقي › 
ويتعدت لطائفته بلسان من بنشد الام وا لرص عى صلات الأرسام : 

« يا معشر خثعم ... قد عرطتا طى قومنا من أهل المراق الوادعة صلة 
لأرحامهم ء وحقظا للقهم » فأبرا إلا قتالنا ... فكفوا اديج عنهم ماكةوا 
عن >۰( 

ورد ابو كەب وهو إزحف بةریقه : 

« یا معشر خم ۾ خدموا . ,  .‏ 

قال ابن حنش لیثفیه : 

« يا أب ا كعب » الكل قرمك فأتصف . . . » 

ها رد توسله . إعا انطلق وشرعة المرب » وواجب الولاء لإمامة » خوض 
الناياغير نا كل عن قصده » حقق فرغ دون بقية الصراع أجل > غاز الشبادة . 

وعندثذ بكى عليه قاتله » وشخ ,جسده الطعين باد موع والرة : 

« رحمك الله يا أباكمب . . . لقد قتلتك فى طاعة قوم أنت آمس بى رجا 
منم » واحب إلى نفسا متهم . واکن وال ما آدری ما اقول ولا آری الشیطان 
إلا قد عتفنا » ولا آری قر شا إلا قد لست بنا . . ) 

لمت أبضا الأصايم. المشيرون امبة جديدة » أفدج وآخطر » وأمد أثرا 
فی تقو٫ضش‏ دولة لى وهدم سلطاته . . . ۸ا تضعضعت أركان ميمتته » واطحیى 
جيشه فرةة تذهل » وفرقة تنكل » وفرقة تؤثر الأجل فرب وتبور » حق 
سعی عبید آقه بن عمر لی اسن بن على عنیه : 

د إن أباك قد وتر قر شا أولا وآخرا» وقد شفشوه . . . » 

وكان قد وترها حقا الإمام وترها وى ف شر كهاغارقة » قد عنث للعجارة 
الصم وأبت أن جد لله ووترها, وقد صبفت للا سلام ثم ملكتا اافتنة لفغضت 
جاه امياد الجباه ... ف بدر كاف ال ء وق إحد كا بصفين» وباق هذه وتاك 
كانت الترة بالدم » والترة بالملم ». والترة بالامد.الزا كية والكارم إلرقيمة ال 
حسدت وما علھا دا وهو مستضعض ۽ .فلا ظهر » وعلت به کله الله » وآؤی 
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الشارد لظله » وجدت طغان القاوب الاقروحة معدى عنه إلى صقيه النيل تناه 
باللقد والأذي والتكدة . . . 

وا کل این مر مراوده : 

« . .. فهل اك أن مخلغه ونولك هذا الآمر ؟ .. » 

فصاح المحسن وقد لدغته عقرب الليانة : 

ھ گلا والله > لا مكون ذلك 1 . ۾ 

سم تفرس ملا قى عحده الغرر الغرور ١‏ بتظرة تفبض بالترفع » بقطر مها 
ذفك السم الى خرق أذته » وقال بامتهان وزرابة : 

« ... آما إن الشيطان قد زين لك ء وخدعك ق أخرجك عقا بالاوق» 
رى ناء أل الشام موقفك 1. . . ياان عر » سصرعك الله > وبطحك 
لوجهك » وكآعا أنظر إليك مقتولا فى يومك أو غدلة . . . » 

وار که بعد ساعااته ! .. 


ان العمل بمد اة 

الأن كغة معاوية لقيلة . ميمنة عى ما ازال فاولا حاول أن بي الأعتر شعنها 
من هنا ومن هناك . عن قلبه مولية . ءضر اليسرة متخلفة عن مواقع القتال . . 
جوعه مقرقة » وخطوطه مزقة » وايس عك المرک أن تنجلى عن هز عة 
ساحفة إلا جلد الإمام واصطباره 

ونادى ابن حمر فى طائفة من الميمنة الأموية » وهو يوعى* لمم إلا ربيعة : 

« يا أهل الشام .. إن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثأر فى عثان » وحلك 
على -وأهل الءراق. . ء ». 
فشدوانالفامة » وهزوا السام » وخر جوا معه » معمين بالخضرء 
وا کانوا آغداء حير 4 علمم ذو السكارع . قد حرك فم معا وية تلك الأواجد 
إلقدغة الق إنطوت زهنا فى قاوب امتاهم من عرب انوب على عرب الال . 
واوا تفرا وأربمة آ لاف + تماقدوا معا على الفناء آوالنصر . وكان اللبار حينذالك 
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فى اعتداه ء الأفق ضاء » والأرش رماد » والفمة شهب . لا اكاد وجوعهم 
تصاضم إلا لفحة » وأآقدامهم ع إلا جمرة ؛ وعيولهم آرى إلا قطر المرق إلى 
مع على اهدابہم ضبابا کشها اختلطت به حبات الرمل . 

ولم یکن الجهد قد نال منم وإن تبدى على ملاعهمالقاسية بض رهبة ارقف »> 
وء«ض مشقة الطر يق ؛ وبعض جد اقتال لم بضبقوا ا لحطوة . ولاوا اللقاء . 
ولا خطر ساعة بأخلادم نيم لاحفون قى باطل . حق ذو ااكاإع لم يضطرب 
الفاق فۆادە . . قبل نهوضه هذا الاسر » من لال » كان الشاك مزه » وید 
مره » وبوشك ان شد قدمه إل طب فسطاطه > ولسكنه ايوم ء إذ زف »> 
غسل من ا رة سه ۽ وم ن الريبة قلبه » ودد عن خاطرهسحاثب اقلق فطاب . . 

وردد اارجل بذهنه حديث للة فى اللالى أوشك حنہها آن يتنه عن آهل 
الشام » وعن معاوية وأهدافه » وياوى به وبقومه العنية وراءء إلى مظاهرة عل 
والا تاز لصفوفه . . وكان ذلك ذات أمس قريب . وکان مبعث التردد حرنذاك 
کلة جرت قى الفابز' پعتمعیة» من بضع سنين » ماكاد الزمن مکی لفظھا ع 
ذا كرته حى مشت الرعدة بأوصاله »> والحيرة بصدره ء والآم الماصف اتابن 
فی یاه ہے ا 

إن تسكن هزعة فالمزعة فى اله نص . وإن يكن نصر فالنصر فى الخطبعة 
هزعة ,.. وذو الكلاع لا حب أن ينام على رربة أو ينطاق شوطه وهو عن 
الحق عخدوع . ليس حمل .قاد مخطامه. ليس آداة سماء ... ولثن ربطته عماوية 
روابط من الود والولاء والمهد » فدينه أولي بولاله ... 

وبعث ذلك البوم إلى ابن مه ٤‏ آي وح » حليف الإمام٤‏ پستقدمه ڈيه 
ر » ويلتمس لديه راحة الروح : 

« إن آريد أن اسآفك عن اع فیی ایتا فيه . » . 

فما أقبل عليه » بعد استمان » قال ذو السكلإع :له : 

» إعا دعوتك: أحدثك:حدها حدالداه عفرو اين المأصي » قدعا ».في إمارة 
عمر بن الطاب . ۾ م . 

فسأ أبن عمه : 


س ۴۵ س 


و وماهر؟ ٠...‏ 

ص حدثنا مرو عن رسول اث قال : باتقق أهل الشام وآهل العراق 
وف احدی الكتتين الق وإمام الهدى ومعه عمار .ء. . 

قال آہو نوح فی ثة »> وقد توجهت عرناه : 

س لسمر الله إنه لفنأ . » 

« آجاد هو فی قتالنا ؟ . ء » 

« نمم . ورب الكمية لهو أشد على تال منى . ولوددت أنج خلق واحد 
فته ویدات بك قبلهم وانت ابن می ! . . ۔ » 

عندثل هتف ذو اللكااع وهو مفزع مهوم . قد زلزلاه جة الس 

« ويلك !. . . علام تتمنى ذلك منا ؟. . واله ٠ا‏ قطعتك فما بينى وبينك . 
وإن رحمك اقريبة ء وما رى أن أقتلك . . . ؟ 

قل يمطف فزعه ولین خطابه قلب هذا القريب الغرم الذى لا بداجیه . 
بل سمعه ثانية يعنف وهب وجهه وقابه بسوط الصراحة : 

« إن الل قطع بالإسلام أرحاماقربة » ووصل به أرحاما مباعدة »> وإف 
لقاعلك أت وأحابك . . .. تحن طى حق » وأتم على الباطل مقيمون مع عة 
الكفر ورءوس الأحزاب ٠ ٠.‏ » 

واهتز فزع الليف الأموى . وغدت قدمه کان على ماء 1 . . ما لسنيه 
قامتا ۲ . . مالیدله وهن ؟ . . مالقلبه خار ؟ . . اله حدیت مرو . ذات 
ألفاظه . من ذات عفتيه وإن بعد المهد وكرت عليه الأعوام . . . أفلا يمن 
الآن » وء إلى جانب المدى وقد وضحت العام ؟ . . 

وصاح بابن العاص وهو مستوحش : 

س وماك باعمرو 1 .. ٩‏ 

نفعله الخال الداهية . وأشرق عليه بوجة راثق فه تألق الشماع المادى » 
وصفاء التب بتفجر من صخرة »> وطهر الوليد ... وكانت بسمة تاعمة كمسة 
النسيم عسح شفتيه » وصوته الخافت الرقق يساب : 


س ۳۹4 - 


« إله سيرجع . . . صيرجع إلينا ويغارق أبا تراب . » 


ولم TY‏ 
بلى ٠‏ فهذه سات قن » وعلالم إعان . واامد القابل القريب سيكشف 
الغطاء . . 


وتفسكر مليا الرجل الال . . الريبة تقبل عليه حرة » وتدر ية تم 
وتقاع کانپا ساب للة ذات دع . ف عن لبه وتلفله . . . فإن یکن کذب 
ان الماص » فعلى تسه عقي كذيه » ووبال هذه اافرية الق آول ہا رآى مد 
فأساء التأويل وخادع وخذل عن قدر الله . وإن كن صدق فلیست هذه اول 
مرة ءصباً قبا من هنا رجل » ويثوب فيا من هناك آخر . . طوال اللبالى الق 
عاشتها المنة الدامية فوق أرض صفين » كان ااكثرون على شهة »۽ يستيدلون 
بالهكرة الفكرة » وبالمعسكر المءسكر »> وععاوية وعى علا ومعاوية . وقد 
صح الصياح تام مار |ء. 

هنا استشعر بض طمأنينة . ... إن هذه ارب حرياء ! . . غر قلب ذات 
ألوان . ارته الأشداد واانغااض بدهته بالغریب والعجیب . الحق فها حیران 
قارب تاه . بلا شراع . وبلا ملاح . الريإح سكانه . والموج ربانه ء وهذا 
الشاطى* الدانى كذلت الشاطي* اابسد . كلاها بط رجاءه > ومهد رمله 
وحصباءه » وتحى وعره وصخره »> وفتح صدره بنتظر أوبة الشريد ! . . 

شم نام اللبلة فى أحضان رجاه 1 . . وحل وأصبح . وأطحت الضحوة عله 
وهو مستيشر . فاين يأاسر الآن منهم قريب » على رمية رمج : على قد النظرة 
من الألي حالفهم النصر وفرت أمامهم عوامل الهز عة فرار الظلمة آمام الشعاع . 
غا الباطل بغالب . وما الأعن إلا ساعة أو بعضما ثم ينبلج الق » وينىء أهله إلى 
ظله » وقبل علهم عمار من هناك + يدع الظلمة » وتي الور . .. 

إنھاآمالی . رؤا حال . آمال غر ر مخدوع ۔ ولکنھا ليست وحدھا ما راج 
باله ‏ فعدة الظفر فى عينه » والغلبة لها سقراء ورسل بث بم معاوية الفعسكر 
الآخر » يمبدون الطربق لجيشه » ويكشفون القاوب لسلاحه »> وينفئون السموع 
ق السدذور ء , 

انت إخبانة من رس ! .. 


س ۲ ~~ 


عة رجل فى ينه الآن مفتاح الوقعة »> وغابة الفايات من ذلك ااصراع التاشب 
الد تبات ماه تأ كل الظلف والقدم » کا حرق اللءب الطب وتذرو 
الزوایع الهشيم .. 
وة آخر توىطدت 4ھ بین آهل العراق الكلمة » و كنت فى عتها السيادة . 

وكان لقومه فى الغاس ملك ترأعت العرب بأخباره »> ولمجت ب ذكره وسيرته حقبة 
من آلزمان . . . 

وکان أوها دن امال . من ريعة الق تثبت البوم لفهول من دون الناس > 
تدقع عن على بالف وبالكف ٤‏ بالروح وبالقاب » بالظفر وبالناب » وإن تفرق 
تەره الاچ وتةطدت به عن مناجزة حصمه »> الفوی الوفبر ¢ الأسباب ن 
وکان ٿانهما من الجتوب . ما زال بنقسه مض الولاء للا مام » والإقامة على 
عهده . واکنه اميق به زهو »> وآثار عزة وكر تخلفت عن أسلافه اللوك من 
كندة الذين راوده ذات بوم شرطانه عى امتشاق صو امم البالى ۽ ووضع تاجهم 
الحطم الدارس طى مفرقه وإن ارد وخلع الإسلام !. . 

هذين الكبرين زحفت اانة 1... لاك بن اأعمر صاحب اللوأء فى ريعة» 
وللا شعث بن قيس صاحب الأص فى كندة » وكلا الرجلين كانت ها بد من سد 
فی مصبر”الصر اع . 

وكانت البذرة الأولى الخيثة ء التي الةاها معاوبة فى الأرض ا ئة » بوم دعا 
إلنه عتبة أخاه قناجاه : 


عن 


« اق الأشعث ن قيس + فإنه إن رضى رضيت العامة . . . » 

تذرج عتبة إلى صاحب الردة يدعوه » والناس حينذاك قد 1 كلتهم الحرب »> 
جنحت انفس متهم إلى رخاء السلام . 

اا عة بن ا سفیان G..-‏ 

و غا ترف ولا دمن قال ۰۰ ۲ 

و ما تداك عة ۲ 

قال باذر البة إببيثة وهو ى* ها من صدر اأدل العرور مقرسا الصا 


س ۳ س 

« يا أبا مد . . . إن معاوية لو كان لاقيا رجلا غير على القيك . . 

« إن لقینی والله ٹا عظم عنی ولا صفرت عنه » . 

فى عتبة عله بالمصانعة والنفاق : 

«. .. إنك راس أهل العراق > وسيد أهل الهن ء وقد ساف من عيان 
إليك ما سلف من الصمر والممل - ولست كأصابك ... a.‏ € 

ولقد کان 

فهر عامل قدعا على آذر ان . وهو صر له > ربطهما السب » منذ زورج 
اپنته مرو بن عان بن عفان . فكادت الصلة : ملا ونسيا غيل به س لولا آن 
عره قومه إلى مظاهرة الشام وان هند على العراق والإمام 

ورد والنخوة مرك لساله : 

« ... الرأس المتيع والسيد الطاع على إن أب طالب ١‏ ... وآما ما ساف 
من عثان إلى فواله ما زادی صپره شرفا» ولا عمله عزا ... وأما عك اصانی 
إن هذا لا بقربك مى » ولا ياعد علهم ٠‏ » 

وعندثذ رقع عتبة بسن عراله إلى الأرض السبخة : 

« يا آبا مد . . إئك حاربت عن آهل العراق كرما ء ئم حاربت إهل 
الشام حمية . . . وإنا لاندعوك إلى ترك طى ونصر معاوية» ولكتنا لدعوك 
إلى البقية الق فما صلاحك وصلاحنا . 

فتفكر الأشعت برحة إزن الأمر وهو تباه إذ اتتهى إلبه وحده حقن الدم 
وإقرار السلام . ثم ما لبت أن أجاب : 

« ۰ ستری راینا إن شاء اله . . . » 

وقال معاوية لابه حا عاد : 

س يا عة . اأرجل عظم عند نفسه . . .وقد جن للسلي . 

وما اطا الياهل ارال . اة الها المر اث والرة وشها اباذر ‏ 
والسقنا عت : دهان وري اء ومداجاة ء وعماقليل » ومد ساعات . ف إبان الد عوة 
ال الاحتكام لكتاب الله e‏ سنشكون هغ النواة ؟ ت عت اوفرع عودها:ۋطال „ > 


وغذت ادو حة رامق زات ر هموع 
NWR‏ :1 


۹ س 


وكانت البذرة البيثة اكانة قد استوت منذ لال فى الأرض اة ء ساق 
مورقة» لا إراعم > وطاع كاله رءوس الشياطين ! ذلك ما راب اناي »> وعلم على 
وخاضت الأاسن الزارية فه بالر نا وياهر آولة عند ما حمل ذو التكااع 
ی یر ومعھہ ابن عم عر عل ربمة الاقة وحدهاط الحط . الصارة للخطر . . 
قإذ ذاك مال خالد بن العمر ادوس للاتعاب يعض قومه كأعا ليتأى بم 
مشفقا عن المصارع . فما رأى من عداء من اعاب اثر ابات ف رة بتو ٤‏ 
آنثنی وماد . 

وتمامز الناس . . 

وتهامس فر :ق ی که القدے : 

وتالا ري حالف ن لامر السدوس إلا قد كاتب محاوبة 1 ٠ ٠ ٠‏ » 

ولغط ریق : 

و أراد الاتصراف فاما رآنا قد متنا رجع إلنا 1 . . . ٩‏ 

ودقم هو اليمة عن نفسه د 

ما رایت رجالا قد الهزموا رآيت أن استقبلهم ثم اردع إليسج » فأقبنت 
ايع عن اطاعنی ملہم . 

شم لم يعن عنه بلاؤه من بعد فى القتال » ومحر بضه القوم لى الصبر . والدعوة 
الى دعام للجنة 1 .. . كل هذا الغشاء م يتر سره . لم بقتلع الدوحة النابتة 
فی سيره . لم حتت جذرها الام .. وإلها فيلة وركل النصر س ببيعه ساعة 
رخصة فى سوق اأغدر والتكث والغرابة ۽ ثم يمم وجهه شطر الشيطان » . 

# F# K 

طلى أية حال » كان ذو الكاإع واب عمر حين زا بالكتيبة الخضرية 
الرقطاء قد آمنا نها تسر للغلية »> عدوها مهيض أوهنته الفرقة > وأآرضا لينة 
عبدتها اليانة .. ولم يكئ عة آمامها إلا ربيعة » إن جالدت خمية » وإن سابرت 
قساعة . آما بقية جيش طل فإلى الآن كالقطيع الضال .. 

لکن ریمة ابت أن تور » لا وهن ولا تاذل › ما تتہاوی مها فرقة سق 
تقوم فرقة » انما تاقد الرجال فيها أن يتزا موا على الوت دراك تزاحم الإيل 

دة الشضهية الاستسد 


الفسيت سر ادبن لحر جوم 
لكقجة الروعة الحيدرية 


سس م ست 


امم على مورد المذب يعد شقة الرحلة حت وقدة المجير | ٠‏ شيد الله كيف 
صبروا . وکف ذاقوا الر فى الصبر > وشمد أيضا تل الاجم الى استقبل منم 
اهام كوق الحامة ء كأا ال ركام والحجارة » تشمخ بها فة ذلك الكثيب اسبح 
السحب » بده اليقعة الجخراء بصفين ! .. حت عندما نال اليأس من عزم حال » 
أو تالت الغرابة » فال بشره وراته إلى وة » لم جتن الناس عن ال جلاد ميله »> 
ولم تهوم منه هذه الدعوة الصامتة إلى الياة . . . إا أتكروا عله . وشنثرا 
فعله » وساطت جسده لسن حداد دعت به ثائية إلى صفهم > وردت حباءه 
قى عاد ؟ . 

مين اعتدال النهار لغروبه ظلت اللخضربة هز تصالما فى وجه رسعة» ورمعة 
أمامها تناضل » كانت الصولة قاب الصولة » والسكرة تقايل الكرة » وإن 
مت الكثرة فى حابن كشرة أن تعصف وتقصف لولا هذه الإشاءة من الإعان 
الى كانت تكشف داما اضعاف العدد عن مغالى النة من خلال الدماء ! . 
ما من رجل واحد بين النثة الى اشا سلاح الكتيية الرقطاء كان سبح 
أن بترلك الغعرة ليسترع » أو يركز رعحه لبلةف إتفاسه . . . بل الزفرة الق . 
بلفظها كانت جز فى فؤاده لالم هنهة من عمره وات سيقصر بمدها مد ازال 1 . 
بل السلا ة كانت رمزا : التكبيرة تف عن الشعبرة . والخشوع بترجم عن السجود 
وال رکرع | .. وف خلال النہار کله لم تسر تدم زلا إلى آمام > ولا خمد سیف > 
فالأغماد لى سوقها حرام ! . 

وغدت الحاة ولعة شهية لفوت طممها وة > وف اهر »> وساعة العصر ء 
وإيان تاون الأنق بصبغة الأصيل » وذوبان الشفق فى ظلال المشية .. وكانت 
فكرة الفناء تطوف بأ نفس ربيمة الصابرة فلا تفزعها بل ترقمها درجة فى راق 
الفداء . . وكانت فكرة اللية السريمة والنصر الماجل تذوى رودا رودا 
ق تفوس حال الضربة وان عمر وذى الكلاع .. ا عدو هؤلاء إلا دة » 

ر ياس أجل > ولار جل منم عدة آجال 1 . 
م وقد أخذته حبة الفتال فأنسته ما إلقى به معاوية 


e‏ و 
Fb‏ 


i 3‏ 5 ۰ 
E ».‏ منج عادة + والمير ملم سی ۱ .سه 
ا ا ر 


— ۹۹ س 
واسرع زيادة بن حصفة إلى عبد القيس بلتمس عندها وقودا جدیدا وی 
لظى هذا الكةاح مستعرة : 
س لا يكر بعد الوم ! . إن ذا ااكلاع وعبید الله بن عمر يادا ربيمة ٤‏ 
غا ضوا هم وإلا هلکوا !| . . . 


وما كانت هذه الطاثفة لبيد » فالياة أن زهد اليا . والوت رهب 
الشجاع الصا . . . وإن عزمها ليصلب وإن عتادها ليشتد › وإنها لتقذف 
غير هياية بأعدادها إلى فم الملاك فيخدش ولا تمش » ويكام ولا يلتمم » كان 
مذاق مها كربه » أو هو خم فنشت نفسه وعاف الطمام ۲ , . 
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توم اتی اا کد شاک 
الَامة۔برؤت 
ارما ااي .ءل ل. ٠‏ 


